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مها ألقاه رسول الحكمة 
من خزائن الرحمة 


تأليف 
الشيخ عبد الرحمن البسطامي 
(۷۸۲ - 4۸6۸( 


تقديم 
محمد سعيد الطريحي 


۳1۸ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱م) 


الشيخ عبد الرحمن البسطامي 
حياته وآثاره 
(۷۸۲ - ۸۵۸ ه) 


+ محمد سعید الطريحي 


ولد عبد الرحمن بن علي بن محمد علي بن آحمد بن محمد البسطامي الحنفي» 2 
مدينة أنطاكية» 3 سنة۷۸۲ه تقريباً» واتجه منذ صباه إلى العلم والتحصيل وشغف 
بحقائق الحروف والأسماء إلى أن سلك الطريق على يد شيخه شمس الدين محمد بن أحمد 
بن محمد الحلبي البسطامي المشهور بابن الأطعاني بمدينة حلب سنة ۰۵۸۰۱ وكان رحمه 
الله عاملاً بالحديث والتفسیر والفقه» وطاف بالبلاد ودخل القاهرة وأقام بها طويلاً وتتلمذ 
على يد الشيخ والامام آبي عبد الله محمد بن محمد بن يعقوب الكومي التونسي؛ صاحب 
كتاب الكنزل الباهر بے شرح حروف الملك الظاهر. والشيخ أبي محمد مخلوف بن علي 
بن ميمون الجنتوي الجناتي الفريي صاحب (لوامع البروق 2 سلطنة الملك الظاهر برقوق): 
والسيد عز الدين حسين الأخلاطي» صاحب (الكنز الخزون)» و(الكتاب الجامع). وقرأ 
کتاب (قبس الأنوار وجامع الأسرار 2 علم الحروف والأسرار) على مصنفه الشيخ جمال 
الدين أبو المحاسن يوسف الندرومي سنة۷٠۸ه.‏ كما قرأ (اللمعة النورانية 2 الأوراد 
الريانية) للبوني 2 مصر كذلك على الشيخ عز الدين محمد بن جماعة 2 نفس السنة. 
وكان عارفاً بخواص الحروف وعلم الوفق والتکسیر وله يد طولى 2 معرفة الجفر 
والجامعة» وهي فنون استوعبت معظم مؤلفاته» وكان إلى جانب تضلعه 2 الشريعة 
والحقيقة» واقفاً على حوادث التاريخ ومتمكناً من الجفرافية. وحج وجاور بمكة المكرمة. 
ثم دخل مدينة بروساء وكانت ب ذلك الوقت عاصمة الدولة العثمانية ومقر سلطانها. 
وهناك اجتمع بالشيخ المولى الفناري» واستفاد منه كثيراً. 

ونال حظوة كبيرة لدى السلطان مراد الثاني العثماني» راعي العلماء؛ وإليه 
أهدى الشيخ البسطامي الكثير من مولفاته التي تربو على الستين مؤلفاً. 

ويقول عصام الدين أحمد بن مصطفى المعروف بطاش کبری زاده 
(التوفی۹۱۸ه)؛ + شقائقه. عندما ترجم للشيخ البسطامي: «وكان له تصرف عظيم 
بخواص الحروف» وتأثیر عظیم بالاشتفال بأسماء الله تعالی». شم قال: «وله تصانیف ج 
علم الجفر علم الوفق وخواص آسماء الله تعالی» وعلم التواریخ ولا یمکن تعدادها». 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۵۲۰۱۳۰۵۱/۳۹) ۳۹ 
کس سی مج 22 و ا ا 


وتوے الشیخ الیسطامی سن۸۵۱۸۸ھ؛ ودقفن بمدينة بروسا. وهو الدي جعل من 


مؤلفاته: 


مفاتيح اسرار الحروف ومصابيح أنوار الظروف. 

نظم السلوك 2 تواريخ الخلفاء والملوك. 

الفواتح السکیة 3 الفواتح المكية. 

لوامع أنوار القلوب وجوامع أسرار الفیوب 2 علم الحرف. 
كيمياء السعادة الرياقية وس‌میام السعاذة الروحائية. 
تلخيص تهذيب الاسماء واللغات للنووي, وسماه بالفوائد السنية. 
مناهج التوسل 32 مباهج الترسل, طبع # مطبعة الجوائب, الاستانه سنة۲۹۹ اه 
ومعه كتاب جنان الجناس للصلاح الصفدي. 

الادعية المنتخبة 2 الادوية المجرية. 

الحكمة الربانية 2 سرح اللمعة النورانية. 

الجفر الجامع والسر اللامع. 

بحر الوقوف 2 علم الحروف. 

الدرة اللامعة 2 الأدوية الجامعة. 

الدرر _ظ الحوآدت والسین 

رشح عیون الحياة 2 شرح فنون المات. 

رشح عیون الذوق 2 شرح فنون الشوق. 

السر الافخر والکبریت الا حمر. 

مسن الاأسزازرواهى )لیران 

شمس الآفاق 2 علم الحروف والاوفاق. 

قبلة حدود البواني 2 قبلة خدود الغواني. 

مختصر حمينة الخال ے ملوك اسان 

مفاتيح أسرار الحروف ومصابيح أنوار الظروف. 

مفتاح الجفر الجامع ومصباح النور اللامع. 

مق الدواء, کقف آقات انوا 

مباهج الاعلام 2 مباهج الاقلام. 


۳۳۰ 


ومن شعره 2 الإمام المهدي عليه السلام: 


ويظهر ميم الجد من آل محمد 

كما قد رویتا عن أبي الحسن الرضا 
وقال أيضاً: 

ويخرج حرف الميم من بعد شينه 

فهذا هو المدي بالحق ظاهر 

ويملا کل الأرض بالعدل رحم 2 

ولایتے بالأمن من عند ره 
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ويظهر صدل الله 2 الناس اولا 
و2 كنز علم الحرف أضحى محصلا 


ویمحو ظلام الشرك والجور آولا 
خليفة خير الرسل من عالم العلا 


هذا الکتاب: 

آلفه العلامة البسطامي ب4 علم الکتابة والحروف وهذا الکتاب هو ثالث ثلاثة 
کتب لبا اهمیتها 2 هذا الفن آولبا کتاب (حل الرموز ومفاتیح الکنوز) لجابر بن 
حیان الكو وثانیها: کتاب (شوق الستهام 2 معرفة رموز الأقلام) لابن وحشیه 
آحمد بن علي بن مختار الکلداني أحد علماء النبط ومن آدباء العراق 2 عصره وقد 
وصف 2 كتابه هذا اصول الأقلام التي تداولتها الأمم الاضية والحكماء السابقون؛ 
والفلاِسقۂ العارقون. 

أما كتاب البسطامي الذي اسماه (مباهج الاعلام 4 مناهج الاقلام) فقد رتبه 
على مقدمة وكتابين وخاتمة واشتمل على طائفة واسعة من الأقلام الروحانية» ويقصد 
البسطامي بالقلم الروحاني؛ القلم الذي كان يستعمل بموازاة الابجدية المعروفة للتعبير 
عن حالات روحية مختلفة» ولا يخفى على من يتطلع إلى الاشكال التي رسمها 
البسطامي للاقلام المقصودة بالبحث من الاحساس بالثروة الكبيرة من التراث الخطي 
القديم الغني بالتشكيل الخالص؛ وقد اثبتنا مخطوطة الكتاب كما هي ب الأصل 
وبحسب نصوصها المحفوظة ضمن النسخة المحفوظة بك مكتبة جامعة لایدن» المرقة 
1 ؛ ونرجو بنشرها أن تتاح الفرصة لجميع القراء والمتابعين لهذا الفن الاطلاع 
على ما ورد 2 هذا الكتاب النفيس ممهدين بذلك الطريق لمن أراد تحقيقه واخراجه 
على عدة نسخ أخرى منها ما حصانا عليه مصوراً ب أكاديمية الكوفة والذي نضعه 
ل خدمة الباحثين عند الطلب» وفق الله الجميع للخير والهداية. 
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مزاکیان ماه الاعالمرف 
2ء 
محر زاراد ا انك 
هذه الاو اقع اضف 


سادا الىك بالإداللم: 
پت 
نکی 
ایا 
71 


۴ 


این الع رف 


ماھ یم برای تنا 


دلي منت روف کا نم 


ا زال نحلو 


عدره:د ای 
علیٰ الور صاحب ھک“ 


ددوس بإنواع ینای د نله 


۳۳۱ 
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۳ له ا منم 


كليرلدماازى تفر بش سا واه ه ولوحدنا سم صفانهه 
از کناب حقابته اللونيه هو ال خطاب داد 
الیحته» حامعالسورمعانیه کرڑے ہ وراض الصورمان: 
اللإقده حك جامعة راید ه ورد واه رحاند ه 
شبح دمن الله سره مصوك ۵ وعبلد ]كنوك ه سواط واه 
سیجهه و لوا انار قل وسیهه جوا مانا نرد رکا رمه 
ول اينات تعشعالیْہہ حاھطاتد یں ۵ 
وو اهر انح وبته ه فوايد لطايفه شافيهه 
رفوا رعوارفهکاید مله جدزطایی تمس 
شودہ معش وجو دہ درا ذ وا نه فة اسو 
ما لو له لا س اج خر کر 

اک ار اده الالياء با ری یت 
الو دور لمارف البنوبه واش ہد ان لا لمالالل ومد 
ليك له اد من فا سطور ا یامن الواعالناف 
تصن وڈ اقام ہاا لباو سوضرون ا امہ لصرابه فوقف 

4 
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ددع سواه سیل واش دان راع ده ورل لز 

۳ تفای قرب مراع وس 
لددعله 9 و ا اہ 22 2 کیزہ ا کان 

وماج زموزه ا اا ار اك 
اعل نامكم مات یاض از مار ال رات علصاض 
اہارمالوریة ا اند فلا تان السي حر 
الوتوف عل لازفاق وروت ١‏ ستخرت اده ف نکیل 
و المزوايد ومعارف راید وطرق سے 


الاسرارق ا و ان ای 


و لار لاحى أ شه وخلان لوف اھ ن 
مره عالق دكره ےھ یمد نات 


مه امتاید و تز EER‏ قح 


الالك بلاعب فقد گنی سلا عاا 
عندهم: ۳ الاطارفکردے ےھ کو ذه وی 
زا تہ دا شتخلوا بالمررة :جسم تمعن الدرة ریم 
ارس هت اوران ويا حتف 
الرحاے و یلجت و نہیں 


رک راب والا 7 نوا بدا 


۳ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(1154ه ۰ ۲۰۱۳ج) 
ککےعکسجکجی مم سخ أشگسسسمتیسس مس ارب تت| سے 


الكابيه والرقادق اکطابم کان انا دؤن م مرکا 
مد آومی‌وراء اب سذ اق عت ر ادت يا 
ولی لاهاه ساد ی فإذلك ک لالد مو 
الياد ولاصفات ال جراد لام م لم ب iE‏ ل اقب 
5 لامواريث ال 1 خرس اد لکلا تاد 
STE‏ ۳ باحصا سا" انا 
ا E‏ اوب ف لھا 
ش ےرک و صا بالموالہ ألصب أك برى : د ازل من 
.وی معط قفرا ات قصورهاخالنه علعيتها . 
خادبه وضعت کات محمنته سنا وان اس 
وریتته مره وه کت اس اة و میم 
الاعل مناج الافلمناء رج باه ناج 
ابیان پ2 عللہ الالص اماد ام ۷ض واا شعر 
حلم ازيان ممن .49 م رنه سا بات کر 
3 دمن کات اما دمن الہ ارات اعا لیاف 
احسه اومن ان اون الاطادث اشبإىا ومرك 
لاف اہاھاو: من لطاف اعاڑھاوہ من لار بآغالاها 
رذ امن الاسر لرا لري باه وال : ن 
زر شاه ںی اوت . بحاص شا 


ا 
ھی س 


ح ر ری ما رمات کور 


سے 


فاه نه امسات ع ناد 
عل 
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واد اناج شا ك وفدوضت عون 
یه واک اله الى تاه اليد الصاو ف 
۳ انا سرا وار طب 
ما اچ لوین نار ۰ عب یں 


مور ینا عن وادى الور وت بلک 


احمات الصفا اھ موا ابا وضارت ها الإكات 
ال عط الراك واد دده وله شكرىي الك احيا ين 
شاه دی لاشملفات ن کنب ذو اقات 
من .در لد ”علمادٹی داضت لطبا حدق 
لک وضو ت عل میب حوره دہ ٭دلت ديه 
۹۳۹ معام لانو د ےط حفرة وم یۂ 


٠‏ شس وعلانفنن واصوبه ند بفن لزيا نوم 


۳ وصف: ار ہیں د الاضارت واتضرلل سافزاها 
من آاد یت فقد دض ال لوا 
ولإبدمن اذنواعیے فيز اللداعيه أ جن رايا 
رہد بالانام شمر فابص يڻ خا رادته کے 
4 وازن طال للا نات می دو ہک 
ماك ساع انج اکشتء ات 
سلاللعداد و حطا السا ١‏ الالاحاد و‌عاعرا ۳۹ 
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فصرت هرد الطالب ملاع مرک قاط 

هات ان سراب ؛ الصيام هن شاب الصبا شر ٠‏ 7 
مال د الام اذك قار ته .: ماللذبات وطعد المتقاء 

رساترس للد دع ارض اند وہ 
8 -:] مسو TEYE‏ تاه 

دود کا سے باقارب كلانه وعمارب ۳ E‏ 
شش سنال شعرومن ريط الطب حقو در 

ايه رق النا هر را دص اکب ودللث دید 
حصولہ ۳ انض واه و سے 


کک ہے 0 ات 


۱ رد 
ا توت ص ود 2 او ا 


اشقص ام اہ با الہ اتا بالگ 
ET 1‏ 7 و ا 
ی وسطته. :را أسهارى اد 6 
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لك الإملاف وسرت وس رت کی الان فرش لالب 
ور حب الاد ار ےم ادا رشکرت لاب ات 
راز انام کا ناب ودام شرت SAT‏ “الوب تعر 
الوه رغص وا نام ستده فا تم 
ا ہت ا 
عله بتتصور لفط 1 را 


78 مت ری ماس دید e‏ " 


ولسنّہ داد وسنت اهوم 
ا ٹج دح هید وادد اسل 
فلج 3 کت جاف وفت انا 
ا میری ہد 
ند۲ لنب ابه ییاه ومد ی 
روی‌عاده مره 
لفقال اول ہپ تہ اس ہے 
الا دم نوت ام بس نت 
سنطروك قباس ود س لعز مع واو 
والملأشمللله بالبواة وا تام فال صلی لاصو 
5 ا ۳ ا e‏ بنا لیاف 
والین الوك هوا توت وهوالئيب الن 
مه املع الاساء وف دید 
عله فخاتهوهرتام ای ستو نعلادفالف 
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ا اق 
وان 
ہنا 


ے كباس لی اللا ا 
0 م 0 


5 
2 


سگم 


+ باق تم ان 0 
وم ب القل ۶ زاسون وی 
وی کر اا 
EES‏ کت 7 وبا 
1 15 یدای فلا سی 
۷ وسرف العام راقم الاو 
رہ رامغ رس 7 خر و 
1 


باق وقوله صا دهع ۰ 
8 صالَلعلان: : یہ 
7 5 ب ورو ف للضي مساك بای 

یا ای یاه عل کیش رقراحتلف تاللا 

ال نسل اددوشل ادر سد 

۱ 006 هوق سا 5 
لی ا ورون اصرف الرن می ا ا 
82 رد للف وهرتلب 

5 الا ل 


۸ ور الات ی از 2 


4 
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بعوماخوز واذانظلرناظ الى الانتكال دایعا 


ف امقس نا وےدھ(ؤالنٹکل «الكتاب تن ناعلہ 


والتا توم أله واگراد فوم نصویریە ولط قو مصورة 
ال کے نما ند ایاپ وا 
فو معرفه ول کالمن الاعلب فرغ مین والارى رغ 
مر والم لم قرع له نتاس 

الکر ونال وش جو دوم 
ادارا لت رظاهرة صدالعاف المرشه و ر الیاف 
ال جاعم سا تالکس 
الاصاراول نكت ادم وشلا درس تال الحا . 
ولعذانظططوط١)کاسے‏ د لعل مان للعاف ار 


. وای الاق الموليه دل لے ای ا لاف افاربه وماق 
الان اليكريه د لعل ما قا لمان امین راعلات 6*۰ 
,۶ء29۰ 


عالطا اریہ وال یره راما طن اف 
رقا ا لمعاف اامرٹۓے وا لٹ ١ن‏ مته الكريت الاحس 
والياثوت الازهرزفنه درا بد شاي رعوایدواسه 
ادرکہا اهز !لم لوب الصا هم وا لصا را اهرم مزالا ندياء 
امام و لیر اد لسارو ما زا ءاعد وبع لاء 
الفمنالاءعظ و ران وط ن من انه اذ ناه 


- 


نتم اصلا للم اد تخت الفاح اليماد دقل لح 


7 
کے 


1 


۳۳۰ 


علا ا !زا هب وفضلاہ التارق رالخارب فحظ‌عمی نت 
ہے جس چیہ جہن 9 
لالات كوزه واه معن شير دا 

اللہ وا بین سان نایم ار می 
ویج واعف: رجدادده عليه الاجماع والهزر 
نتم وضو باب الذوى لاج فأنالفكن جامد 
STE‏ اا ليان وشغلیا 
حراد تالزماك ۱۱ السیاهعی رکفت دمب لهم لصفظت 
مسےلےوکٹرا ما ارجام واه شيناه ت صا 
ك:أملوٴیناہ ره اح رمالفاہ رسو ل لادمام‌وهده 
انامه وعتدالله المن يل وه عص والتاسد 
ڪات الاول تقیباللے بشتیٰ سے الد الرجى 
ید الزی نوا 2 اؤلامه مكمه وٹوم لبه 
ره 2 حفادمه ج 

وس ات OT‏ قاسه دی تاره ا يانه وزواهی 
ابا سمو جيه و نو هرد 2 كروسه وصلااده 
عل سس ناد النعوت بل الغا دِيْه وا عونت 
الم حةالوا فْة وعل الہ و عصه عو الا" 
اارباسه و ماج اسماا متاق ا مدای صالاة درر 
ود ا بریا نو رو RET‏ ومد نان 

۱ ا سای الا وحجحرى د السات و 
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ا 
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ساکان من الیو کک ار ی امطاب شوک 
حول جاه اص ار الا لغيه ولانظزیر نا 
اول لمم ارشب اون سس وسر كام الذى 
من ع به و مالفا بزین افلئا تر لین 
رت العا نهت ضمت الزعلالصبي اث ار را 
ام دک تل ا نا استفقت ےت 
کی سمو وفالیا لا غفن ولوسقواء جا لحان ماستوف 
نے با رکنات لطادنه قدوسیه ومعابه صمل _ 
رہ سکوب وا ارہ جن دالا روا 
بورانه شع وم سردت إباضايها:: : وا مل له" 
يه الاخراء 22-0 اغتؤعنك ماس 
٠‏ رسنال نایا ده اغتوعركل اس لان رذ . 
حوھری رحو ہیں ری درو ای وخر يقد ی 1 
امیا ر تقال اف فد لفت ت أطازعارات شيا 
7 اه وہک ا ازعو نه امک گار اد 
ثونه وتنےطب نارهت خصب اضار فشكا 
: ك0 
0 2 ا ره تبسن 
5۹ ون و ی!: حشته من حا 
E‏ یک راك سا 
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وٹسرمان نوی برد 2 الوفامن اصللف۔والضیاء مع 


ا عوالق مشاغلا وع الاق فشا غل و ل اضر ےہ امات 


التاتوا تسه الماك فانباوقت علهآلعا رف مر الیل 
والاسنف‌مناععاء فاد وت E‏ 
فادالانات ےل امتا رالسیات والله در اناگل 
شعر فين ينا عر عرب ڪال م و اکن عبر لمیر 


رک اناو يدم اتل تو لعل فافته يكل 


اسان سیل درطا هته شعسرلوا نكل سیر رد 
شرا » لتقل ددم دوم الل ری ع اا ۶ فا لحرو ہرک 
عمق دار قد ته ۶ وآلسل یذ رف امد لادی حلا + 
و فد رات علیضول لتت ق درو عا لول وجهل 
وکا ای رر نات نتاس 
نا اک علو ےا مناد ه وشرن ابزاره ودعوح١زعارہ‏ 
فاہناتکم علوےنا ورین مو ۱ 


ھال فان کاب ار می ات عق ول سان نضا 
۱ : وکام حصام وصب به 
ولسربلقصود من ذا لاطناب الا زعیب مزا وک 
کہ تار ھا شاب تأل_مانك زد سيا ركرا ٭ 
۵ 
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فالتوكاة سوفاد رتا فی ونم نال من ذو 
کس السا رك ما لام 
انى و اإنا اسرع مالعلا واحد اه ريج لستور 
٠‏ المسسد له رت الاي اد المتئله منص اا 
۱ 8 اروام والالواف 
O‏ عظ رحلڻ ا حك حرم اماف E‏ 
277 و کرای مق 
اتو اتصوت شف رالتم تال ذالتر 
ا ای کت ا الال اھ اتحروف 


راو ماما داءبه من لمين وی حرون ارب 


ات اديه من امغمال و الروميه فا ننه 
والطه وکنا عن المان زیم صاوو 

عن الال میم فاد ژد رنف 
داشة نزلوهاعل انات انه والتکال راحائة 
و سض الس ئن الكل رین وا لان حم 


کتابات الام من سکان الق والؤب انت امن یکا . 


پٹ یں والنارسیهوالریانۓ 

الى ان وا الط والس. يه وا لائر لے وا 

3 ار شا 2 کی ادم ب عم 
الط ان انساعل وحكى نع اساناول کت 
با ادربة اسملعل د لزان اول مكب 


۳۳۳ 


a 3 
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اريه مار می را ا 
بال تاه دصال مرا ورن مرو هوا 

نحدرہ فلمام رد وضع لصو رواب وس 
واملعامرفوضر الات ےا مفامامراورعوعن اهل الإلبار 
ومن‌الانادا نلنشرت اكاب ورس زوکع, نا لی 
رجہ ادده تفال اله قال ان الاقن‌شیده ام مرت 


اکر امل ازهوحرب. سن اميه ن‌جد شی عبد 


ماف الموتی وكاك فد دم ا فعاد پا مک هد 

کاب و قل لاف فبا ن نحزب من أخزا سے 

ذه اككاية نتالیاسم س سدارم قال ری 

من احذت هزه الڪ ا فال من وضعباملورن 
مزوة مدوت هذه اکا 3ل الاس مطل لكات - 


سے تا تسم ساد وسرو وم امم لہ عرص ده 


ال لالت اف قالت الفا باد لاست 

الد نا سبو عشزالف سمنة ود لك 3 اول دو 
خا اد دمر الام دازل اس عل اشر 
ععادت د اال له ويحروق ال باحر ىوعشك 
ورفه كله الفصرية وانزل عل۔١!‏ یئ 
TIES‏ و یت 

ف ررالفقاری۱ نه ذادنهاىا کات 
تزه اه حل اد مقا تام قب ا یکا 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۵۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹) 


قال ات ت ث الى اخوها كت یارسول اس6 حرف فال 
تسمة رغش وك قك ياريسول امعد دت تایه ويعمشروك 
اقب مامت ملد 
ین ناما ال انعا دما لاش عة وش 
با لامالف حرف ولحد فر اتزار العلا د رڪڪ م ومر 
ومع سىرك الف ملك مزالف لام الف فم كرما ترك 
مه وم لو ۷ شع وعشرون‌حرنا انتج 
ن لن بداو که دسعا لخ اض چا لرسة 
ولمسفر نان فعا رون ومنه توت ساش 
اهوم ره دالاس را لیر دیه الل دوم لض امه ویره 


ورشعل دن شر نعل الاو ازل لمعل تين 
فة ومراوامل مق کیت لطیوا ووه سضر >: 


معل رون رند ه وریت عل أكون اوذ 
35 رف ربحد* ورد ا 
وهراد لمن دی القل رظی که وه ده وعم 
9-1 ده ورت عل اکر وف رد بالرال 
ا مل وٹ انی وس جه دی حل 
الروك اد سرچ له الس لام وانزل ايده عليه الاب 
مه قعص ره هت الرياسة مان شوه 


وید و 


۳۳۹ 
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۱ او E‏ افلکب وقد زد عل باب 


۱ 


ونور 
عه 


دورث Ad‏ 
هط 


اء و سین متکاه ازارہ اعد وله کنات 
کزالاسراروذخارا لارار وتر شرجه رکلوضا لا وک 
ایم ہہ زا الیادک کےا 
اللٰمیٰ ذهو ق وھوالذ اک 
اف اوت اعا کے 
0 سای طلموس توش سنه ستو واف 
وامبانات ن قرم اکراف لصاف الطب نیوا انکر 
کاب الذ طق نرف نة غأنوامنومات زوف 
ولد رسن کصرو اه باللو نامه ارسس‌وعری‌فتیل 
ومس دهرارل من خاما الث واظبرا لا كال كلاوزات 
و مو ا الخومرواسرا ارات ات ودوزه‌ورث 
الام وهو ای سن ت رت 
۳3 ا فا عطام لاد اکا 
وفوانواللرب و انرو الى ومرواماحام کے 
“. الب تو فر ایوا ال سووان واا ور المد ماما بات فلع 
لہ بالا التق وهو وا بلحوج رماحوعوا لرك دالصقالة 
> وله سعرملل‌التری ف ف ودره وریت 
عل لڪروف. سام قال عل الالام مادو الوب 
وبى: : ورب ف ارقن رباع ال اللعية ویره 
وزٽعل روف < ا نما الچ وبعده ورتعل لر 


عار 


عبرب لین مه رش دعله ل دما کی 
لاد ۹۳ ورٹ اوت بالئين نید 
وسذه درٹعل لڪروف رع و د هو سم الازص الاب 
دعده ورت رون سالوع واسمه 4 التورأة سزور 
وهده وریت ع وٹ ناح داع2 دحوت ا 
حجرت الزلاژل ویحذەورٹ بثعل اکرو ENT‏ 
وهرازر ولیده درث می ہا 

ا عليه عش صح ارت وله سر KERE‏ وه 

وهواول منک دالوف وه ومد طح رچ ماسم ان 

اک حر ew‏ ور لجان عل مرب 

مزمعرات ابر 20 عص ه کادصتب 

2880 یت ہے EINE‏ 

ان رهد مايه مايه موی ل اروق دس ا ناس ` 
سامت تكروب رما مصد من! لمك تى اكان 

ف ست نات الو لایخ وقد ام یال دوک 

شتا و قحرب ذلك ممه مات فشو هیدا 

ونعدہ ورد رٽ عل لحرو ف اه اسا يل السام 

وهواول من‌نطی‌با یه 3ھ سيد در رھ ورب 

روف تمزار وميه لمشرالله آلدرب زس کت 

ف وف کت تا ول‌من ود 


3 شعل اروف مو الے لاہوا اه 


۳۳۸ موسوعة الموسم السنهة (۲۵) - العدد (۹۸)-(۵۲۰۱۳۰۵۱۲۳4) 
سس 00000ککستسسسسصتبتھسبفس ل س 


عل التوراة ووا لن سورخ منكلسورة ال نآب وكات 
عن لعل الانيا بال امهرد ود وضع الوق السرس ل 
رنه من ذھب وو | سنج ہہ تا موت دو سف مین صر 
ولك أمرو هد ه و رشعل الحروف یور ن ين وهی 
| لر ی اتی ا یدن سی ورس یکی لسن کل رد الله 
لها لا تاد کارن ردیر ۰ و ریش ورف حزتیل 
عليه السالام وهواازیاحیاعا مه الائمندومه وله سضر 
جابل الد راع اروف وصدہ و رت عل رون لد 
وشوالزى اعطاء الہ فوع سبعین اب" روف سے نے 
عن ساسا نه ال 6 بول الس صاددعکیل 
as‏ لیاس‌واعشکعام. عکه مول (حره یا 
اقا د ےم دده ليا فى اکٹ را لاا لے ےم 
اید ما شا اھت لاتضرف اسر ءا لاا یں د م مام ماتا 
الد وماج من دخيره ر انی سے ما دده ماسامه الله 
لاحرد ولاقو الا دایم قاف انع ایال و ے 
رسود ادده صل دده عليه وسر من ق لھا ف کل روم رحين 22 
امن من ری والطرف والشرق ی کل نی بکرهیف‌حف 
عسى فا ت قالیاعق كان خر راا ی يصع 
روا هلثم ع دالی ا یرالکبللاف ف اله ویره 
ورت اروت د او رع لعا ا لسالامواتزل ام علہ 
الو روھو ادل من قال ا ابید وبع ده ور ع 


۱ وروی 
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اود ف ساعالتعل هلب لام وهو او لمن‌کت ماده رين 
ارصم داو من دضلاام داولمنع ا الصالون وید ه 
و5 رف قرو ارب اعد الس الا ولسو رد رشع القدرة 
روف ران ہورع لال وٹ د نالع السلاموهو 
ناه اه مد والشزة وی ده وريشع ل یروف 
عر عل الساهرواتزل ١‏ مه علب الو راةبا ریا 2 
وان من اعم ۱ لاس 30 فان یامٰملہ 4 ولطایف العاف 
2ء وان ماج ل علرم.عل ف ورو ده 
0 یں کش دو مو لحر ۱ SEE‏ 
يعو روف کت کا ابی کک 


7 اداد محل کرات کل 5-57 
گر وش لاف د الت الا ات9 
ند لمقطة ف الحرذة الاصذۃ وعل ار 

ETE‏ دیع( ا هن ای الوم ك 
ی به وھوالرز ی دعا الدهاليه سے 
وان فاعم آنه ایا رد اقبي الوب حم ارفص 
علٰذكك! اعدا خی أحفاديا تاتيل أنف 
الامارعلين و طال و رشع (حروف سید السوك 
اہ صلا معلل ول والیم اسار بتو لیصا دروعلِے 
وسلانامد. E‏ ویر اتان راا 
بالات وروی الصا 2 عن رسو ل اڑا دعل 


۳:۰ 


۱ الظرويا لماو ەوال ږا 5 ومنه لمعت 
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دبال انا دارےکے وع شاهاو ۱ سولاسم 
سرد > سار كلاسن ۳ ی 
وهويمدة | لاو شاه منا لصو مه و جحد ادا مزر 
ی تشد ETRE‏ كل . 
رد ب ای ھ و ۱ 7 
و ارف می‌ه کو ايلاء وا 
رح تل الفصصاء وهومفتاج الد رانو وم 
انوارا لوغ ف الام عل می اذلى عند نے سلوف 
نان مقدفث فاك دعوم ها هارا لزواضیض 
وق ساو‌عربریآلماوقاف اع چ ای زت لاون 
رو لیر زپ تاس سق ,عایکوت الو ما لق 

صنف کرو ف امس A‏ رر وى ہت عن 


ف می یەومہ اس ماد الہ 2 
وضاح سلمنو حاب اصن ن نادنس 
ا بالل ان ظیرمم ایام دا یرک ولالده فد 
- حلأحَسَمَۃا لاه تا ل OT‏ 
ار رب فعوالف سیوا نر جس کس 
21 اموا روهوعرارة 
عراس عل ,زاگ ڑاعداء و رن اسب 
نالاوضا ات لحر قوامته الا نععا اروا لوقا ذه 
واتاره 
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وتاره اعرفاینه لاه میناد اراد مر > 
از ماوند وخرد الہ وا 
الدوسيهة و3 سارلل لكو حر روت ود 
TAP AEE‏ والعوا ین لصافه 
فڪتا نالي در یروف ولاوهاق 
وهو اول من 20 مأيدمنالصىابتكما 
ذكزيلاص لحب ۱ 2 هرف شون لا لماش 
انکان موضوعاعللواء بعص جوش لگنا 
ئن لامعل وکلامهز ال ما دنه مالس لین 
لریمتدرواعلینَقاومتھم 237 د 
دصعه ري “ناد 3 96 آہد على لوا ۶ 
رر هم هزااللو اه مات اما 
نم وکات رصت اللمعنه من زاناس 
مب وللامامعلی نے هذاا لاب ما2 وريه 
ومسا بذرنه نال رھ سے نش 
۱ انه والصارالنوراسه ودمده ور 
7 تا رما سعته لزان »کین 
وعلزا ان تا لاهن الو اول الو روعل روف كلام 
الت وسال رمل عن سی طبعص فئال لوف رشان مسب 
عؤبل: اوطرت فال وی بر رف والامان نرد ملدنة اح 


۱ وستان يكو بالاو دید ورت نعل روف زر یبد ابو ہن 


فال | لزھرگ مار ات 
اض زین نبل[ لد دیش 


شا 
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عل ن اسن نعل نا وطالب دکات دص لن کہم وله 


, الفنكعة وق مغن ارح و تسعين با ارينة وهو ذوا 


امن اف اا والانا رتميلم وله دره قرمرلاره سره 
1 من دعیدا مت 
ولاضلتعمال مسلوت دی .رود مایا سا 
وین درت عل مرو او جع جد نعط اکن 
ظالالفا و کات استاذعصروفعاا اخرمؤالامىا ذف 
كلاد ارم تروما د واوصی‌ان بکلننی قیصہ الزکک لس 


لبه رید وربشعإ ا روف آوایدادریعفلساد 


مسج مرا لصادق لصدگر 


تنا لاقن زین آلف انز ن بن سین عل له 
طالت وکان امامعصره بعل حروف وا لاساء رنقل 
عنه انه سكل پخوامض لاسرا روا حارم حمق وهواین 
سم سين قدنف ا اه لعل احروف وجعل نا 
الاب الک راب ت ث الى لزها رالمات الصض راب د 
ال تافرشت دحو مصوب ومقلوب ترف گنت عاب 
وزعت ومایه ویجده وررشع مروت الوا موی 
ال این صن ا نعل من لسن بلحو ر 
طالت د ك 5 ه وحل ه عل مرف والاسیاه وكات 
بی ال لف ان مات رضى | دديئعنه ر گان ثالاثة 
رغانن‌ومایه‌وه ده ورش عل کرو فار اڪن 
علا شان مو سی نحعضرین مد بن على نیت 


,نڪل 


موسوعة الموسم ١سنۃ‏ (۲۰) - العدد (۹۸) -(۸۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹) ۳:۳ 


بن عل ناف طالب ركان سے وه فى عل روف والاساء 
نوق کت تالانہ رات سی و و عر 
و اح غم موف ن قرو زا ای رکا ن جاب الرعوة 
ست وره دعر البئل اد بوث فمرمعروف زیا ب 
توق شتكنء مايتين وس ده ور عل لوف ابو اك قاسم 
ناكد ند من القوارنری درف هشكن ماك ونين" 
وسأبتين - دی ده وریت عل لحرو ابو لسن سري مغلب 
الستعل ر فى شهعن- سحو سنن وم ان وب یله ورس 
علصروتابوابکرا ل نه مخ لعل مصاب قانع 
عضلمقالق ق يده قافا وا قمعلا سير دواع لهزما لو 
. باز ل رها داس ر صواحروت وق ر دک نماد 
من تقٹرلإ کرو ذا اوران ْ : 


فتن الاوحدما لہ ڪڪ النانده وش ضط 
هذه الصورة تد ره ضيه ] سم ددم ا لاعظم رصاحم 
لادالالله_ده ما الالعطاه ماسال ومن وصّعه ىه 

ومیعط ات روک تد ره رومن الاسر را موند 
. زف کت عنم فاس اد سره ارحة وتالاان ولايد 


موسوعة الموسم السنة(١١)_العدد‏ (۹۸) -(۸۲۰۱۳۰-۵۱۱۳۱) 


ا 
۷ 

۱ 
ا غاب رد 
لاہ کک عا کک کات 


وحلدقند لت دوف یف نم سك وا رها ولیز ه وریث 
عل وت اواالق اسم التتشيرى قال قلب دنه سره سوه 
مرضاشد ا ود ِ ہے 
NOE‏ افيس تهات چم ست 
سورمنالقرا ن العظم وجيويشت صرؤرقي مهمو ميان 
شناعلذاقالصددرڑھڑی ورحمةه لاو مين جنيع 
کر ولف دی شراب تلف او ١ھ‏ هه شف اسر 
انق تلك لا لموم شفک ون وننزل عن القرات مله ' 
ستاء ورعة للومنات "وان امرضت قم نششئهف ل 
لازن اموا دا وید د قال شر ئ‫ ڪ با 
95-7 6 ملدواسیتھاولری اغ االشط 
منعقال نو رق فن مسر وسن نوا رحا ویج 


وريث 


و بعلن مروت 
سم 


النصرايادك وهی ساوت 
وقد قعصره لو 


بن سو تونق 


موسوعة الموسم _ السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (١٤٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۱۳م) 


4 وف الو اعلا لضف ارمدی وکال استارنعصه 
قوش وق ری یب وارٹھا یہ ویره ورٹ 

مروف جه الف لام ا واصامد عد لخزال وقد صنت 
الكباللزيزه ےکا جحي ق عد روف واسرارالروعایا 
"وحواصالشراد ولطايئالاسماء ا لالهيات وله دعاء 
جل الماك قحرب العاماه دادده عدطرل التافه 
وموهنا ال بان ,اح دیاب دک بامیدبارهم 
یاود ود اغتق داك عزج رانك د بطلل عخحصت 
وباك ینسوا لی قال اذ لب من ذكره هد صا 
كعة وداوم عله اناه اجر تلف ور محف 
لا سب قال یله بالل من ذكزه كل دوم سره: 


۱ فج لعل ایب ضرت :كا لات نهد مه‌وله.. 


ی وق شجه عض علا لان 
وسيا مستوجية لیا ردق نامان امد ومد 
وير لاله سره و(وحدوةورطيكه “ د “ˆ 
اناماکنت ملت سالرزق ى وس لقص مزع چ حر 
ونطوباازیتنجواسریکا + وتآمئتكخالفة وعبدر 
نناک کات فان تھا ۾ لاامكت‌سراای سر 
تلازمد رسعتاعشله هه وک“ رف روع صن. 
وع مب وش کال + الین باهش 
ناشت مرک وجاه م وعم با رعو قدر 


)م۲۰۱۳۰ھ٤٤٤١(‎ - )۹۸( موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد‎ ٤ 
و‎ 


ورلا رة الال ے حادنة (النقصان تحرى 
ووفووافراج د وام .م 
سے بر موہ 7 


وعشت متعافطولکس ول داد تاد 


وقذ یمد دام لدب وطادعه ا میب 
بالولايد العضم وللمام العاف ودرحة 2 الصريفيه وسر 
سے سس 8 ذ مط حاسد مسوم ومیذووم 
وحن رڪ دعرو فق سوق ریاد ا دمحت 
۔النطاد تجوی ‏ سعرسیدروت چیدا مهم با محر 
ڪل ۴۶۴0 © اذاجد الاسالامبا 
4 بت لکل الوزی ہا خل یا ذف وهو 2 7 
اذیا ھا اموچ سل ادرو عليه وسلاموس وعسي یر 
مزب دعو ار اتب اصرہ چکنافنا : عله ال 

ود لاغ الا مامح الا اباحامدا تلد رورناذلك 
بآ« ۱ تک الك را لمارف ااا اف 
انشا دی وی هن جح رفخضےاخ وع ده ور : 
عم روف اباحتوب: وسفن ان الوب ال صداف ر 3 
ا ڪان الصومه و اوعداعلم(اعلدء مناشاج داللادة 

توق كعد خر این وخسمايه ہت ور 

لروفا ضعب د القا درالكئالاف وهو دزی قال انه 
حاف الوا ار ضر لہ کن باامضن بدا ولا o‏ 


موسوعة الموسم السنة )۲١(‏ - العدد (۹۸)-(0۲۰۱۳-۵۱۸۳۸) 
فاه لمعن ۳۷ عاس ع اخضاطتے به تقلت 0 
بط ماق اوا ES‏ سا لت نت 
کو سو 0 برایا خض رانك اسب 
ا اانا وانت وخ ذه الکو وهذ ارات نوف 
لعلف وسن وحسے ای وه ده ورت عط روف 
شو شيهان ارين عرالہروردک ولدكاب جڑھلٹا 
تروف ر فىك عدن انس ولان وسمتاید 
ج کے د 
1 هذ“ ران و مت 
کک 5 ك ذلك ت من لص دق لاصيا 
PE‏ نه تداق ای یھ 
1۳ ا 
۱ 4 : ےد اب تاوت 
ITE E‏ فحعلم من الفا رد زین رجته لا بادخات 
نما فطات ساره ار ااال نی اک 
وسته تالرسا ارت تو لان اق نارق ٹا لا شرا 
ات عل اروف الا دات عن مت اه "ل ارو 
و وہ الاق با ادعد ا ہے ج در 
ےا e‏ اك 
5 ا وهو اخ عن الخ ادال 


۳۸ موسوعة الموسم ‏ السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (١٤٢٥ھ۲۰۱۳۰م)‏ 
ك0كت تحت یی هی ا س 


ارات وه اخذعن ال نیز ایا لی ای لحر ای دهوخز 
و جم ۳ جوم سوب اس الول ال 
اذل وھواخذءع کطب طب 
الما هرآ بن اف طالب ۰« 
امس یلاس سس نوا 
انا موف ا را عغ ال ےد اط نف علرا خن 
ند ۶ نعلي ن لي ہیی السطا گی ذريمة 
ےنا يمن صاض اسراره عل ریا ار لات نفا 
من نت وصلیود درفنلی‌اها e‏ 
کے رال رن دن امد ا 
الا کا ال اد ریرش اناج 
الوط اتف اه وطللات ھا با ید الي | 
مخ لا الول ا سا تمّمعله دور 


۱ برقا اا وهو تمزع‎ EE 
7 (۳ سره فارز طرخ‎ 
ال لاد هوق 3 کیہ ۶ الرس‎ . 
کہ وهوفازب ور هد م‎ 
کا می‌و هو فا از انم 2 جانا‎ 
۱۳۹ قاسم السرحاف‎ 
اار برع الد ايلا دده 5 فارناطرة مله‎ 
اسيل‎ 


موسوعة الموسم السنة(۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۸م) ۳:۹ 
سس ۰ ۰ »تست اس 


الاين اد نرازى وهو فا( ظرة تس ہت اريت 

آئے e GFE‏ 40ئ7 کسی ضعب لوي ای هرک 
فا زسطرةمن١‏ کراس روږدک وهو 

2-7 الین عد موب ١ف‏ قاذ 
رزطرح من اف سحلا راد الس زی وهو ذاریافظرء ماش 

ام لی یحو نار ة مناف الهی اوی 


قان‌نطرة من اد نوف مروف ع وهوفال 
اي دوه فازبلظرة من 
ان بحيب اله وه فاننظرع اق سج 
انال ےک رهد وہای سس ے۔ نطاب 
وهودانبلظرة من سید رسو اد مرخ ا 
پا یل مان ریات 
بصری 20 ENS‏ اوعد 2 


ال“ بالك ل فيك مه 

مرمات. مات ا شیا کا میامه اچ یک 
واخاددمت ق ادد د ع اب رياب 

لاد اس ا۳ال کاہنا 


دا لاه 
الملا اتا داتفا مرل الا دا ا مام 


۳۰ موسوعة الموسم ‏ السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۵۲۰۱۳۰۰۵۱۸۳۸) 
تا اس ات ال 


اد برتهت!طلب الاستادا لعادی سته نس لف وقال 
دا راردا لالاسنادلتا ما پاٹاء ردالت 
الفمباء ء الاستاد من الدين وهو تئع عص لشاندا میات 
ومست اصرف 000 ذلك ای ساسحا 
سی افوا ۱ فتا دب با وا 
ات م 
س4 و نه دعه ر رف 
الاک اھک یکی یت وناز فرش 
ريه ته قا لانن تیال ددو کلذ 0 وقاات 
عانة ام بارسو لا لنت صو ار عليه ود سل اث : زیالناس 
مناز وہ REE‏ الفا مار 
الجزاهره 8 0 0 


الاقف ولاہ 8 ونم العوة و۱ کے 
و تا سو 
از علیے و ER‏ سار 
اما ا للطادف الرقایہ وعتم رخذ اغارف لس 
عنداخذاحیٰ الضاهظ امم ہے معط 
۱ کول س د وس ال ورد 


WE 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۰۵۱۱۳ ۲۰۱۳م) 


لمك 


قرب واه عل قد ردو رو و بوره عفد 2د وښد عل 

قررصفاء شمه وصداءة قله عل قد رمعرفتد بريه ومعروته 

برب عليصب ماسق قل من وجو ده ويحعريقة ا لالیط_ 

ان تفا مرول الى ۱ رت الصفة ای کان ہے 

غرادعل ا لس بارت وا واي ضبۃ ات 
ماشه وا کتف اہ تکام[ 


تام شه 
دای 7 واا قال صلاامعل. و کے 
TOKE‏ با در فان "هم 
و ل بل ااا اح وناد ۳ EE‏ 
اد لا لی رد ھا صا 
عكدة لومنا هز اولن اک ذلك لان رت اللم 
اہ ی ان پچ شی کن 8 نھ 
استاذ 
TOE TEE‏ کہ لف 7 

انز سم مدا لیامت 00 سه ه والازاد 3 ےت 
اد او اک جالع : . درک رفنقسه عراده 
ت لتر شا دن اناع فر اسه ۾ ومن زسها ماش 
وشعه ء دا قلہن ان لک 3 قدسه 6 فاك لميظماله 
شسية ۳ وا سیدی ران ناك جشه 5 و وشا 

والستاذناوقد وتا ومالازناامصد وه ده لخن لمشاك وود 
وعصرم فىه زا لورفا مف شم سالمارف: دید ع و اوم زک 


3 


موسوعة الموسم السنۃ (۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۱۳۸م) ۱ 


اسراللطا نف بعد افو لها هی ی سے ہس ۱ 
عن ادارموھوا النىاسرعياسرار ناح میت د : 
حی اة ترو ون عر اښ را فۃ نتلوب اقا عت راج e‏ 
رجا لا ننتیب اله لانعتد ف م زاالضان ا لاعاحصه 
ولس شڪ من سمحت مته وا اتوہ مناغذت عتد واسن 
وی سض وا ایخ من‌سریت وك اتا( 
وض الع ی یی علهلا یع ارف مک اه لومت 
7 0 »كن فسب واا لیا ديه ورهؤه الام 
تان این اميل سهان شع رفس E‏ 
3 01 من بان وا نا الل أ نع سیفن 
وی ایاهاسالمات مل الالؤاماغت. 
مناهدة اللات قالع ی مع رص صمو تهاستاد . 
علوت خلال وال واج داع انل یفخ ومد 
خرن عاد ورف رع ل مسنم ناو شايط اه ۱ 
اعل ابص لومم عل e‏ لاف 
سےحسچا لمر ا با ولل امون 
وآ لروضه وامفارسے من ارال المیٰ وا امراش إننه وله 
وا ریه من لوان ال لسار كرك دمن ال يأر فی مق . 
رت اتاك ی منالمٹرق دب ف و 
ّمنالمین الى انار می مريبية علی رتيب 


ا 


۳۲ 


موسوعة الموسم السنة )۲١(‏ - العدد (۹۸)]-(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۸م) Yor‏ 


قله ری قال_الواترى ولاهزق بن اشرف ارف 
۹ ن لا وهده i CTE E‏ سر یروف المحم 


اح زلدون فام سسجت لد 


دا يع و 
سض يك 2د ات ات 
لی یج 
تاو 7 یل 4 1۳ 

۷ 

وھواول ان کہ ات مه ۳ ےگ ہت ۶ ماقم 


ےت 

ولحل و 

رپ سا > 1 با ایا i “e‏ 

تی ا ۱ 
ے وقد ہے ہج لِفاتہ 

ے الا مم ویھزہ 7 7 

ریگ ایا ۱ ۱ 9 

3 A تک‎ - ۱ 


3 جاح سام 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۱۳۹ه۰ ۵۲۰۱۳) 


ال وق هذه المرابرة 3 لال اقام وقد تقلت ار 1 
قاع هرمس‌فی: تدر سره لصو ك وذصره سی 
نجس لخطياله من .ا کو 
ریما ومن هو لیات اھا رت عل رقب الط 
اوک واه والنازل فاماالتلم ۱ لا لوف ای ما د 

برعاینه مت روت رد حرف اس دای زمر ند دام 
دانع وملام لیران زود تاش وهی مشت 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (٤۳٤۱ه۔۳٠١۲م) oo‏ 
لصاوو صو اسهد وا يوووا الا د ترس 


ما ریاف و ما۱ لموناف فلب رنے کا واابا ل بالضاد 
وا دين دالهاء ولام المالف فالو ناف ولفری ولاضطتکل 
کا لمرياى واصا الب امرف وق ان ع شرح رف اوقد دمم زااعراف 
الات اع ا 
ده اتا وکا والصاد والضاد والطاوالظا؛ والحروالقاد 
3 رک فعتر ون حرفا قن لرک نلانه مه لیام 
| لفاربی قح لصاد والطاء والمّاف رفا دنا ری تاوت ليف 
7ئ" دق ان ال والغاء داش واس انز مسج 
ع حرفا وام ا لبط اناك و تلاوت حن اواما اروف 
نارہت ویالانو! تفار اتا الا( می ەستەی کے 
لسن ف لضان اللہ ال کت 
السات ١‏ لالبام ف تان ا سم رلانات ۵ 
رو ی ولفاق ١‏ ذهوی ایتک اررالضی دواللو لواح 
نشو اعت وعن ره ذا أككاب الاى ور دعل اویه 
راز بناطات ف عآل المساك پاتارة تام السا لوم 
الوسائل لبك ال رة اود شه واک لرباليه ور دماح 
املالشت اا دزا راہ الوقاده EE‏ 
اإصرا انان حرا اطر ۰ اناده وهاانا رم سرا سان من 
الطول ود ضوع ورل ف رس الا لم ای اس جا 
مڪ و زا اما وحللع ام رمو ر کا و و لزان لتقل 
الصح و اکن لصرج عن للت اج نات الروا سين للا فی 
نا 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۱۳4م) ۱ 
۳۹۹ 


بى لاا ی عن ااهل عرنه محم اه 
اا ا سلبان الانضاف ونصدعزحیل 
یبن و سئي ,أله عم ان نات شعر 
شارب صنهعن‌خسودو دمه وگ وگر مان ود 
مالس هونا د عله انلام وهو 


۱ 
الذاذ اقل الصو لان وهوةلمشيث عم كم 
ع ha‏ وهو ف ظهره ذه العيفة مُه تن 1 
۰ »حماری ناشم ے 7 ت 
3 ند وا دله > ےہ 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳-۵۱۱۳4) ۳0۷ 


۵ 
ہمہ 
ھ ل 


HEH 


انالا تل الیناوی وهوقل يناد شت EER‏ 


الرابج الم ربا وى و هریاد رس لال ت۷ر هر 


ف الو جه اقا زف افا رد شاعم الما 


۳6۸ موسوعة الموسم ‏ السنة )۲٢(‏ - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) 
اماما يل يي يم جظضأغة.۸أ۸ ۸( ا 


2 


۰ سس 


السا دم تفاب لساك وهر 


ا سام نيم هنر 
و اض و سا در کی اسراب 


اعلم لوا بب 


85 


موسوعة الموسم انسنة(۲۵)- العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۰۵۱۲۳) ۳۹ 
آے تحص سس تست سس سس تست سس وت سس ع ب يبي يبي ب و و و و 


الام العام اشندکد و وهر e‏ کس 
وحوث انو سو اتا اذ افا مم تريشز وا نيه اعلم 


3 


۲ 


۳۹۰ موسوعة الموسم الستة (۲۰)- العدد )٩۸(‏ - (۰۵۱۲۳۹ ۸۲۰۱۳ 
ی 


اص 


س AACS‏ ی س 
7۲ 


ع 


الاش الهم البو الى هر | حا تعلسيه اسان 


92۰ هرد ٥‏ المحعرنه تا نم‌ترشد وابله امعم 


و له لخادم کرای ۱ 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۲۳4م) 


e ۳‏ ظا جو 
9 ي ىزاو ام أعل راصو : 

کیا دءا 7 
4 ے و هو و 


۳ 


۳۲ موسوعة الموسم. استة(۲۵) - العدد (۹۸) -(۱۰۱۳۰۰۵۱۱۳4م) 
.ااال ااا سسشںٴ۹ں' ل 


موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳-۵۱۱۳۱م) ۳۹۳ 
للل 


اسر رک ول داد دعليهالملام وهرهزا 


الا سرعش اتا !كما ہنی وهوقام سلما نعلیه اس لام 


انا رالد روی وهر ةلع جلیہ الملام وم رگا یک 


۳۹ موسوعة الموسم ‏ الستة(۲۵) -المدد )٩۸(‏ -(۱۳۹ ۰۱ ۲۰۱۳) 
ماد ا 
ما 

SrA:‏ رات لاد اب|اد لاک 
الان عت راعلا لار شی ر هو فا حون رھ کا نک 

ا 
اتش اع اه ات 
٠٠٢‏ ۱ ے |" | 1 | 
,ء6 
ہا لے ابا ای اج 
چم| د | م 


2 دا ثم | ات 
التاح مث الفلا لقع رس دا حر جب ر مرکا ترک 


ARAKI 
به | 2 | د و‎ ۱ 


سوعة الموسم لسنة ٥‏ ) - العدد )٩۸(‏ (۲۰۱۳۰-۸۵۱1۳1ع) 
)۲٢(‏ ) - 
مو و 


۴ اشالعليه ال وھ هزا 
منرون ال الازمؤد هرقم د 


0 

6058 
MERE 

ری اطرن 


زا ج(صیایده 
ہے اتی سد خی 7 
a‏ ون ۲ 
دذرر س‌ش‌ص مر سے 


نادمحان 
ولا ء لان تج 


10 


۳۹۹ موسوعة الموسم . الستة (۲۰) العدد (۹۸)-(0۲۰۱۳۰۵۱۸۳۸) 
الا لت والحسشروك القلالرإف رهرةل لین بعلي رهوج 
۳٣‏ ها هگ 
|١‏ ب | اد ن | ل 
۶ | ما | TAN‏ چ 
HEHEHE‏ 
س | خ ×ر ص ر س 
لا وروت القل الس رک هرق دلگ زین عي 
ASE‏ دای 
ڪاڪ أن ان | اتود لبم | 
لل مه ]ص ۹م |1 ات كد | 
خاعته ااا لاقم العرديه وا اماک روه ا تا سما للىات 
الس اتی ا لزوات الالسآبيه ا لعل اهناك ونضورھا 


ماه ی سمجعا م 5ل ليك اد مورک سما" لذت ملا 
المعرسه وٹ ران الله انز عاد مرعس این مهأ الف 


ج 


موسوعة الموسم الستة(۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳-۵۱۱۳4م) ۳۹۷ 
Û‏ یمیس بسح« <<« 


لقاال بعالملا ان کرو ف کات یبتک لادم خصو 
الظروفٍ فى اس تد ایا امن 
9ھ))ء+ھ+: ارف ا الاقظة و تا ضب٤‏ 
لفیص له اوه یالب ات مالس لام 
عق الاق لا تن مج ارت ان ننه واو اج 
۱ را اضر اف من ا لشف ]عل شاد لالج 
انیز ماه وياهه لل تاك مغل الع 
ای تا ادس اده ات اص انف آنا 
اما ماف سرع ف رض بلاق ا 
دلت کک اا تاا نالا . 
نیت الاب الخو ات و مرکو ا لافار 
خی دفو زره اوس اھ روا احا رد ودک ابد زاوا 
56 انظ الايدهاوا نوات رنف زینو لزدها 
: فص عو د عفاد ها ادعو انشا وزيهوا 
أصول اش او وعدا دول متا نها وجلوالتارات 
رسذنماو قک اد لالات , کزنجایتقیا امت اہ نعل مها 
1د ESTEE‏ 
امنا هل الوا ت لتتظاشه عن مات انا 
e‏ الكاردادك؟ لادذى وا لانضال ما نے ےا 
له عو زة بد دنه دور رە ریه ربت ة۲ لش اره 


دوہ ہیں شی رارع اا ری الشمنرهحهها 


میں 


۳۸ موسوعة الموسم السنة(5١)-‏ العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۰۵۱۸۳4ع) 


| 
تخبرخواروا ۹ کنور وخااج ر اضه ازا هره 
یی اسیائلش عا لسون خت جاب 01 
وداراحدث نا عصرحٹف عنصا با فا اووصنف ۱ 
غطاه معابه اسعت ق هيد قراعدارارهأوتغيلر ' 
معاقدایزاریو رصح ع ارات یلها ومنتو اشا 
زوایر ها و ومنعتابزررمن‌شواری لحفادق وعرړ / 
من نوا رق اراد واکفتھ اٹ لعددرقالیه ود لرل 
براه واس اومكطات سهمه وعم ارات 
دوه ل مال باللکاسب ول نرب یغاب هت 
الواهتاسانمى فخت! اوا س22 يد الله 
کڪ تادا جامیاوا یا وشابا داتعات أت لدي جره 
. والليعوات كن والانات بی شه را ينات نه کاڈ 
۱ دوایدہ وا لاز ارحرایده شیر کات اسه 
أهدى السناك لللدعند امه حسف لایع 
الغصارمالعتلف الا وال( واكك دده وله شکی 
: النكجره پا لے منص د ری کڪ نافد و لس 
ا لو لہ نالتاق ر فصا دده من امت نال ابد وف 
هذه ال ابد عن کان کمن بلق هذ ٠١‏ لإمرإرالريانته 
. والمواه رجاه فل ردعن ہرازہ حو اه وتميزرعيزار 
تقواه ذیفادم ضدقات بت بزی واه ومن‌کان با 
انه من جسن سان ليك رک یا مہ الاو 


موسوعة الموسم السنۃ (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹ع) 


" دمص رن عامس تین لعندال او شم وامتان 


ر 

و EB‏ اس هوق فک يعو لاك ی 

ےہ اطع وا لطع اول المصسوساتبالمدة و 
الاکره والاکره اول اللوضوعات با لمل وه مطهر 


ش الجماداتلاته ته لو هة ال اضذ کل دیجنو وب 


انلع لخعترة ف دف شيم مرات اط مديد اشام امات 
SS‏ الى ات مان منشاءالطیون 
وی اموک ت حوره و رده اانه 
انم وط لالاز رة 

طط جره ورود و زطوبه وسوسه 

: وان مد TE‏ 


ف وا 5 ۱ روسو سبة ورودة ورطوم 


" ڪل رتبا افاي عله اووجدت‌ص وروی بو اف 


واللفصلہ شای رص 2 ای RY‏ 
سیدرف الہ تب 5 
الیرم یں یہ وده تداق 


SAET کک‎ 

و مرحم 1 مسوطلة 

IES مرها‎ 

فہ‌عدا۔لتاخذۃ مو یط نض رتیل 
۱ اككال 


ل 

نے 

1 

-) 
ےء 

2 

1 

2 

15 ۱ 

٠‏ حسياش ماب اڈ الهئ الاندابىؤكام د 
لدلش رار ھم ال موه 7 
NET‏ 5 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(١١١١ه۔‏ 


کال ولادھم کی یس سر رت فا ترد 
۴ 


۱ کء+) ا م 
5 1177۲ ق عض لاا لغری اد اکت فى الاد 
الغاليه فضا ال اذا لال وا اكت فى الاد کہ 


(Ir 


موسوعة الموسم السنۃ (۲۵) - العدد (۹۸) - (١١٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۱۳م) ۳۷۱ 
شش ت>-مت سج پت کس ا ل 


جر را فض امن الال امین كروت الغ اليه ال كال آم 
EI‏ لتا فا تا البندى وعوقل عارش کم وھن صو . 
و ۱ 
مد و کہ ۸۸ ۸ ۸ وهاانااض د معة لاضابطزا امك 
EEE EEE‏ اداد ا مه 38 
5 سے 2 2 کرت لات روف جامفة دثلاث رب انالد 5اا حا د ولط 
3 2 ٦ے‏ وا ین واككله پر رن لر سنا اكلا لوف 
ES‏ قالضابطالاول ایق دمت هنت و فزع بعفض 
2 232 و ا ل م رالا ای‌رد 
کے اخ الیلمدال الالفعدداتا ليا لم د وهذاهوا لض ابلا 
28 0 15> دهوزعط یکل مشرعفص فرش نز اض ظر 
ا 1 الإ ا ا یلام 
3 2 وک تم ازیات ف الوض وا مک ات للع شماخذاشنره انملا 
یچ 3 رت تعدد یه من كروف مركز حت بعت ال 
EE‏ رتنه مشل ال راحلا د انعدک لار :الشات عاد حش 
و 3 رای ال کزالان ماما دا رکاذ 
EE: 2‏ الالوض عادبا لت ی زاك سار الد د الالوف رالد 
3 پچ حى روف تددر فاك لماك ار دا کر رف 
٦ 5‏ ابد دک وهوالولحدمؤرا لذن وهوا لال 
بت ی ۳ نك حر بی( حرف وه( مصوره ؛ 
53 ا للائالويكاتى. ۱ 


اہم 


۳م 
والله 


ایا لرا وهو ی 
اعلم با لصوا 


۳ 


طهره هذه تانهم 7 
سبد والیتها 


۲ 37 


اليج والااسبب 


وهذاللبن برضم 


5 


٠‏ الیاسین ری 


له وهو 


5 58 
د لل ا : 
: 7 0 
7 5 ۰ او 
- وہ 
5 1 : 
۱ ۱ : 0 
1 ۰ ۳ 0 
۱ 3 * رہ ۰ 
کر ]۰۱ 25 1 کہ7 
۱ رر "ميد یں رر ہج 


لن 


VY 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (٤۳٤۱ه۔۲۰۱۲م)‏ 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸)-(۰2۵۱۲۳4 ۲۰۱۳م) 


ایح هنت 


: !مس | ظر امش | سے 


ظ 


تحت رح امفض اطصط] 


zl 


۳۷ 


موسوعة الموسم اسنۃ (۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳-۵۱۱۳۸م) 


ہت سه ریستو رور يود 


ہے ہے ہے اد 


کت هدهع مت ۱ 
کت ےت عع سخ 


HSS 


٠‏ الاس كلمعب دو ا حم الصوث مغر ہ ناک ارک 


تن تا ات بش و و 3 رر سرو سو ناث ضرطر 
١ہ‏ ت ث-22 7 هد درد اس شي ص‌ض 
ہ٥ a‏ سے سے بت بت عه موم ہے و و ع عد د 
طدط خ و ف یق ك ل م ث هو و .ی 


لیا سرام لات بح رژهو لاط ١‏ ناسک وه دنل !اص 


موسوعة الموسم الستة (۲۵) - العدد (۹۸) - ١(‏ ١١٢٥ھ‏ ۔۲۰۱۳م) Vo‏ 


ے٤‎ 


EEO‏ دس 
ا 


2 ۳۳ رس کی 
یں ی ر 1 
39 2ء 
لماع لمات اد ات اضله] ذاغاظائ 
25565 


ہت انرب بی سب 

ارس ینا تاوس آدمریوس بی وھ 
يسايس نة کرب مد ۱ 

5 الما 7 

رت مر r‏ 5 

٦‏ وشوشاء مف 


2 


اد 5 
2 
3 


2 ia 


۳۷۹ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳-۵۱۱۳4م) 
دبس سس 1 .+ »»*ب»ب»_» _ سے ےس سس تک 


لابقا مال مراکم درتب عا ا جد وهو 
ذظهر ما وا کی 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۱۱۳4ه. ۲۰۱۳م) 


هنن سس 
EELS‏ ندیه 


پار 
مکی ود EEE‏ لا 


موسوعة الموسم السنۃ (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۱۱۳۶ه - 


۱ تس سل 
2 20868 


1م( 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(2۲۰۱۳-۵۱۸۳۹) 


[0 


لكاروا تروك 


AA SA, 


ى 
0 
3 
6 
بر N‏ 
1 / 
0 
3 
1 
ما 
4 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸)- (١٤٤٥ھ۔‏ ۲۰۱۳م) ۱ 


اوق اكم الوفقيه لصاج ١‏ إدرة الفاح وهوحذا 
0 ا ظ 
ا 


PAY‏ موسوعة الموسم السنۃ (۲۰) -العدد (۹۸)-(۲۰۱۳-۵۱۱۳۹م) 
ااا أ ب ب 


ال والاون تلم‌الوتاف و هد ه‌ صو رید فاشم 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۲۳4) ۳۸۳ 
مس د 


الارنعون کم ارڈ اید وضو ات کر ارک 
ا ے 


۳۸ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳-۵۱:۳4م) 
ومسي ات چس 


دوع الثاى مره ).لبهم ایا الطا ہب انهل ای 


فا هرست۱ ول وهذ ۱ مهم 
اللخطيات الیل الما یت الط 
ودوارا EES‏ کات سار 

القرعة وا اص لیات وع الحاو ما لات وماهتش 
ارد لت رت ROA‏ 

او اوو لع نا مضه موان یط طا ابائزی 
القلاسفه ERE‏ كم مم شک 2ئ هکل 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(454اه ۵۲۰۱۳) 


واحد یلاع وماك کو ہی ع ۱ 


تفر حر هلا کلام ومان‌نط 
س نه ام نخصہ نے دن ت ك 


حال ی ادا کت 


کوھت مس و ام ٹن 


انت ت ور مت م ل برعل اعد ف مكل 

ک اتید ناح فلعلذ اش فان۱ تالف rz‏ 
اذ ارت لس ابنی الاين ست ست زو قراخ aN‏ 

ام ا حزن د ب والرزا و 


وم ا نے ےڈا کالا فان جع والمتطجج بت 
چطامل > والتانی‌وا © ولیس ف طط الى 
موصو لحرت مزا لنزباهنه وال( ولاادرکا 


امنجادت فا نالف خر ادل AY‏ ہت 
ھ2 2:ج 
اال وا فو وات این 
مد ارک اما فد زگ وروی 
بای دلو کو مایا ادمه ۶> وتا 
ماظن عضنۃ 2-0 غأ بئاتك 


سے نا لافادة ة والنیاده و ١ TESST‏ 


كارع وساذك كل دل حروفد ابا لیم ۱ 


الزادره 


۳۸ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -۲۰۱۳۰۵۱۲۳۹(۰م) 
ll.‏ 


چ6 ‪0 


انه لكروف تالا نہ REN‏ رو ۱ 


ES E 
سرب سای ات ت‎ 
جک‎ ESE اڈ‎ 
اوک کا نع کچ یک لز دا مركب ان اك کات‎ 
الاعف اللعطعة اثلا سورك ۶ سوره. وااخالی‎ 
افیا‎ ER ہیس بیج‎ 
رعيد ادم تا ش مسر ی لصاوف عة الور شةل‎ 
لها رةو لزع وال نم غاد الي‎ 
أناقض شرف غات‎ 
TE 3 ناویا یر‎ 


کی کید چ ق لیت شا نی دش فغط 
او > نوف ليست ف ارق دی رد رو فالا 
من الرق مایت احرف و ٥1ع‏ ند ەتە 
اما جس وتان وی بت کت 2ج 
ومته" با و ناق طخد وا افالان موا دی دد 
1۸1“ نوتاه ماود ى 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۰۵۱۸۳۹ ۲۰۱۳م) AY‏ 
01-2 الفط 15 ال2 سس تست 


مھ و ایوا ڪر كرمنالادلام اوک 
ارات ہے سل دی ابا هامید 

یک مق اميه متا و ای سے 
ا A‏ کے 


RÊ EN 


رچ ماق کاعدغنطظات 2 
E‏ ا 


یی 


ا ع سم رنب 
لات ابا وی حرق لاك فتاه رازم 


من تب رت کل رای وص ہدارا ذات بك ۱ 
امہ کت ما جنر تروف aan‏ نج 
المذعمبة, توس من اور مار بلحرحرق نا 
و در اہی ن ا رن ص دصرب 
عر پچ موا مسمزاك الکن 


کا 27 ۳ کے ت ا 
ل ا 


TAA‏ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۱۲۳۸ه ۲۰۱۳م) 
سس ا سس تحت یت تت سے 


وش ثلا اس اماماان ف افظه للفظة اق 
ام RS‏ واللفة در 
فکوت اخوم كولم با اطات لوف 2-7 
متحعّدة 70 سنك اك حروااذ ہا اووسطها اولجرها 
اوجعن لک حرف مادوافمهدمن الاحتابی وان ان نشاء كلم 
روغ ند اك كرف وکا كر رذ لك لوف ١‏ فوع لخر 
من ذلك گنروموضیعدمما مثالهوترات ۵ شلات ه 
و ا وي جمِےحَوَاّمی ہ تھی 
5 د اع نمی ه حاون ۾ ظالام خط خِيث 
ب تور وه رت 
. ته ومز د رخات کا مامتا 
بذک الوضم ومامم لصحف حصا سی رفا 
اوه ویس ود تکاله رخ 
وس راتخا ات وأطائلات ولا علاصتات االات 
خرف حوب ناث وهوشما دیماان توله مطلما 
دشا عض درلا لعف اوح شم رف و(حدصفتهتی 
لفن اونالاته وین جع عم اون نضبحرقا قاواہ۸! 
عارذ نٹ ییاد هك بعصا اکل عو ضا عرف عت: 
3 الاحلوات کک ار EE‏ فا 


موسوعة الموسم السنۃ (۲۵) - العدد (۸٩)-(:۲۰۱۳۰۵۱۸۳م)‏ ۳۸۹ 
15-5 ا للا 


٠‏ صف ة عل حرف مزم من للخل و کر 
عو جس چس وہ ان يفوا ہنا فيلات عل 
42 دمم اویعالامه چ ار او ورانت بات 
ف انحرو تحسات ا لعدادوا ا ںہ 
CIES 9‏ وټ رای لض جوامه انیا بعيها 
علحرزه ولخد والافصاف كر يا واللسر 

. باق تصلق کن حل لافار مراع من الجا ثمزاراد 
ایی مر می ر ن شف ال رای مااصف 

ك وذلك” ابرم نف 2 سطلام وض روف كلم 
ور ری وی کی 
نج مد سم وخ د مم 

اک 2 وینکنان خی ا ات 

ا ایم عل تکام مايه 32 ریاعیه 
عاج قدا اللاوهيها حرف من‌حرون زه 32 ہلوت 

وا لالاتیات لح امنهدٴ6اکاے رر با یہ دا ۱ 

و 

٥‏ سی مدمه 
کے وت یفالت باه باب کیا 
پیا ی دو لعزم ماه من للخت کت تا مرص 
باصطلم الاتاد وه نومع و انی لافطا لک فاماالق 
هدز م دحضه احض ااا لال دلاعد س سارت لا ها 


ود 


۳۹۰ موسوعة الموسم السنة(۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۰۵۱۸۳4م) 
ھھہلےحےحۂککلل٠‏ کے کی ٹںٹں0کےکےکےکککےلےکٌک گگگ گ ‏ طط سس ات ا 


ودلاعلان زاف وضط لالعارن رو چا 
مرخ حرفا احر مل لامعر ه وعکه ث لالم شل شی و 
کدی تیم وخ بس دما کت 
صن تن لانتفدرع زات امه زولالی ص مل و لاحد د همل اترا 
یناه یاو روت 2 الكل تل ںی 
سج سیردت وکڑا 2 سی ۳ 
سای ار 09ے ہے 
5 1+ نھد فک ن تاب 
ا صا ف ذلك عناھرٹ ک واذا کہ 
سر کو مروت نب ملو مت مان 
ال الف مکرفان ذلك م اوت نا ذلك وعد 
ایرکز کی اغ د غ مغ غ 
دچ رغ هغزغع سمب ع5 ع یہہ م ق چ دع 
د جخ صخ وع نع ط م امع وليس ف لولف 
کل رباعيتا صلاویاے حرف محرو کے 
الراملة وهر لف والتعویم وش فرالاماتذونهاية 
الاعما الدربنة مراد باد ةة الما( والاتعال کیل 
الزیادۃ ارض> و 07پ" خا لای 
الاساالاید وی مروت ايشا الادقارث موہ متا 
لامقدع‌ر ایو مها بادیار( ب تلض رفا الي متارت 
سط لایٹازنا ين طوص لاتفارت 2 وهانتاریطط 


موسوعة الموسم السنة (ه۲) - العدد (۹۸) - (۵۱۲۳۶--۲۰۱۳م) ۳۹۱ 


5 لاد لاف یک الا اد را 4 ام الزک‌شارت #وماعداهزا 
١ Na‏ الاه لکنص لامتارن ضرط وما 
او ب ش‌الاناد راو لاط و لامعارت تروق لانعارت 
دس هید لانعادت 
5 و ف 7 AAR‏ عص اعضښا 
الف فاج هتم زایژه 6ا تعر اروف الق 
ےم رھت 
دك پا دا دل وارد جب یي 
ھا ت یادا وت دای اک میت 
ف9 TE!‏ الاک اد ی یتکرا کمن 
علظنك اش 4 سج ابه تا 
اش ایاگ لالات ترا یلید نالحد دن 
عل وف الستت تة ۳ للنحورة فاد انیت 
اموا نلك مها تا صل‌نوتی دح صم رو 
PR ۰-9230‏ 
بضلا هب اوه الملا م حصه مر 
وال ره یی ارب ES‏ 
عيقيه نظن اہ شع رنوت كلامو ربعلا حر 
ات ول فا دا وا قق اللظم وت 
حل لان 1 قاچ ریب الوزت ان لامعا وم 
اش وتات انینیا اة دابا ابضاوان سا 


كول 


۳۹۲ موسوعة الموسم السنة(0١١)_العدد )٩۸(‏ - (۵۱۳۹--۲۰۱۳م) 
ا ا د 


فاد لال کین ه اوت او ل او ېاو ف١‏ وک او 
تاو ی ولایکوت غير اسرى ال مزع مغ بظهریآوزت 
ای احرف مناه زا موق لاحتلاف الارزات وض هرمن ذلرى 
.ا حررت الملا لان‌لوزت ج مها وی دای بوذلك قاماکن 
کش ليتع رفون اکان او ستل ر راتعاطت وسار 
المصورات ومامکن و فرعا ملا والارسة ء زازنیة 
عش فد وی ت ت د اذ رن س ش ص ةرط ظا 
ل ف وتطمراضاعندارسة عشرحریا ولاق هزه 
الارغنة رتا الاوف وہ یکا تک پیٹ 2402 3 
تک مرک وى رذن قارع وعس‌زجرفها۱ 
7 حرط بل ا م لظ 
EEE‏ وع م رین 
۹ ف ۸ ٩٩۵5 ۶.۳ "٣‏ 24 
بط دوم يا سم برس 6 عي ۲۳۲۱۳ سے 
ےی ع > ع ےچ oC ml‏ 004 + 
م ۹ ید ص/۰ ۹ہ 7 © ۲۲ مومت 
لامك ارہ مك م ع م پر م ب 
ع ۲۱ کاب عرب کے پا سام نظرع‌بعدد 
الصبجالوا نمه ف الاسات٢ا‏ رمه ٤‏ مرىاحسة 
وعرولن‌حروفا تاعماینااستوعبت سر وض 
٠‏ الم عنلااربعه احرف جم حرتا تام ابد 2 وة 


N 
۱ 
موسوعة الهوسم. الستة (۲۵) - العدد (4۸) -(۲۰۱۳-۵۱۸۳۵ع)‎ 
صف کوریت مر ينه ام نها لمرنة بالق ننک وبالله‎ 
الإعافة کی ات ہے عے هو شان 8 وله ناعم و‎ 
ح٤ مه اك م له كان الاک وهاهنه لانه تکرن‎ 
مرخ حذا ۲6۰ فانه تکرر من هذابد ےج قانه‎ 
مرح فا تز حرف لالف.خ رات الاک‎ ٢4 کر‎ 
له الجدد پ ہے - وات هم كتاليه! ااحند‎ 
مرجد لا تر فة می ام هرا مویہ زهواللام يهنا‎ 
2 اتکی يسع لاف ثلاث مو امہ ین مرضفین منهما‎ 
سام فرب اد کوب زت اووا وواسکی ات الف شب‎ 
ااحند أن وكون ملا سیق الريب م نظرتا بسدع زه‎ 
الإرخة ا لاا جد ناهن × خ ےفتول لاخلوا‎ 
وین من أن وكونا نید۰ ره د و.‎ 
قى منوضر الك لام وتعطارا اکلات الق وست‎ 
ویو‎ Eg تحره‎ hE 
اث روف الى هلها وهو لاول لاعک تلا ات درن‎ 
واو قا وقد ف اود ايتا لاف طرف اك الشاشة‎ 
هر هينه وس‌سافا سخال ان یکرت نوا سڪی د کت‎ 
فتبه ومن أن القكل از عکناا همناه نالوا و‎ 
وا لوك وهی ۱ كوك رصن‎ 
مم وہ فورح نا ں کل تما ال او‎ 


لوت 


۳۹۳ 


۳۹٤ 


كيرت تا نان مت مرن هن لاسيه ومثلباومق خاس 
مج میا ق و م ۸ مب وؤاسية ضغاديتا و لااو لاکن 


ان یکی كت احرھز جو الاتإبالتا نیٹ الاک ظمرست 
٠‏ مزالوزن ایام وو.ث مطرتا یبا مادقمق عض 
ھذہالکلات من هرد الشكل الزكا اتکرر وهوتكررق بات 


کک ۵روضف فراع ی ده نوا فوم معن لوط اول من 


کاس الو ه وا بية امم جریا ° :عل حروف طلغ مصرص 


فصارللنطرممصانو صانم و وال اتترا لی وسطهاناد وتا ه 


فرجد نالاول ۶ انتا لاعن نص سید ا لاویلک 
واصاسیات سا عإحروف پلفہر می احرف ظط فضا من 
78 ہو کب 1 700 التاف 


مرو یمن ی و الغ و 
الموىوالسام وزوف مناشصرت هر والغؤاد ھ وهم 


وع دهد ك من ناد امن علط وض 
ہا وروی وو پہ ہہ و 
دہ ےلاو 


ومس من اوضت و ردص یی 


یھ سح وت ان ج: 


ی 


مهذلعم كرون لترو ټی ارت ارک 
ت هيك سای ا وک 


الاتلامعلی سی لا راد ؟دلاالتا الہندک 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۵۱۲۳4- ۲۰۱۳م) 


من‌هزه روف ج مر ط م مطل نظارعا تعیهاتد . 


بعر وق ئگ سی سے 


7 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸)-(۲۱۱۳۰۵۱۸۳۹م) 


يه ف کل‌عصروزمات وحن وا واث ويه تم الفلکودت 
نماو > یشب اصادهم ر تکیت الیش نا 
ال جد الى بز تراولہ بین الناس ویگراروجید و 
وی مده و قلحاء ا امراش غر فاصطظموا بجی 
وهم طأيفة من الوه ولیس غلا لاصل وها انار ول 
اف ان شا م2 ذا لاول عل هز ای فام تشد 
یچ يكح جلش دمت هزث وج زعز حعض 
5 فاعرت الاول حنالى وا لاف برا حد دالضائ این 
ولیی ممناحرف مك الین تاهيه بھی واا تف 


اي a‏ چ بے. لك د ےج ل س د 
کک سی م رب وت وھ د3ی 
ضس ت ھ له ۔ث :یب “قد ےج کے ا 
ہے 2 ه TF.‏ يت کے نہ كد ييف 
7 > نر A"‏ ۹4 5 3 
نوچ س کو ہر و ر 3 
7 5 ۱1 3 5 ھن مسي ۳ ê‏ 2 
۴ دب .ج د هو دا و د 2 حا 
۹ به + E XA‏ هج بک 
ہے ل ص كت س ع و ص 
3 5 


° ده دن لا و قد 2 ۲۰ سر 2ل 21 سيد و .و 


ہج سد بر لو r۱9‏ را "3 بن A.‏ ور 


چا [* ٭ ہ ی با ملا J‏ ۱ بلا اذى پا 


۳ ہہ و ۹ خظا ا ۰ 
0 ل ا کے 0 8 3 7 و 


۱ لی : 0 
لو ٦ ۰1 ٩‏ ہك وح و 9« و ا الم 


موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) 


۳۹۹ 


و وه جح رحد کا نو و9 ریف و ہے تح وه 


4 سے ٭ ۰ 4د > ا + لہ ۱9 
٩ ۰۵ ۹‏ ۱ 9 رن لام ج ل 7 و 3 7 J‏ ۳ 
سر إو لا کے ا ER‏ ۱ 

j 7‏ ات ر لف د 7.^ ار تن و هم _ 
0 روا | نولم ہے 1 NZ‏ 
E‏ ٤ھ‏ پر 999 مد ۰ و کے 

E 7‏ ¢ 25 ك 
کر ان زین" ۳ لع لى ۵ 5 2 3 | 3 
۱ 4 مه إل 

کے لالہ ر م2 ١‏ 4 ب © 
"می ۹ ۲+ ہیں کی تا ره ٩‏ 
لوہ 3 ل ون د هن ag MRS‏ 5 

کی # و ل پ و“ > و 

7 و 9: نے پل‎ , 7W مت‎ a 

پ4 سا لا لے 2 5 ل لمك 4 ٦س‏ ۹ 5 


موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد (۹۸) - )١(‏ ٤٤١ھ‏ ۲۰۱۳م) 


۳۹۷ 


و 9 لب حم ۲ ہے إل 3 > اه ها ۰۷ ط سے 


ها AT‏ ؟ و اکالہ“ 


1 


1 لب و, 2 £4 3 7 ۹ ب ¥ '( 1 ۳ 4ح 
ره مرو يدون `" | Ib AN‏ 
یں له ہا TE‏ & + 3 ٭یں ال 
و و رے تو ہے ہے و ا رای ل نز 
N 7 ۳‏ ۱ وا رر 
2 ۱ 9 کے EE‏ ون و و 


۲ ۱ 1 ود 3ة 7 


93 


٩ ۲ 


۳۹۸ 


موسوعة الموسم 


السئة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۵۱6۳۶- ۰ ۲۰۱۳م) 


لم م و 37 ے سب 
بن و کی ج1 کی می 0 میڈ 
لا 36 ہے ہےر لے sds‏ یں 
اہ 7 من هن ہہ SET‏ به لان 1 
1 3 2 ۲ وہہ و × ۹ ابد شل رن. تا 
7 ر I og‏ رپ وح فت لم 
فالم 2 ۹ 0007ل لمعيه وق وہ کی و کت 7 وی 
یج وھ ی سض چا ا x‏ ۵ ودهه م 
ٹپ ٩٩ Ad‏ ۸ مز لہ 
٠١ھ‏ ہ. u <١‏ > اج 0 ۱ | 9 
وگ ا 1 ( ۱٩‏ دحا ١‏ ه | نہ 
۰ ۲ رم در وه ۲ )¬ و .مر ۰۰۱ 
5 ۵« 9 
ا 9 × 4 لم - ہے " مر (: پا 
٤ 1 4۹‏ 5 3 ل ا ال ياه 
پر ۳-۳ ۳ و كه و 
1 ۱ 58 1 0 3 ° 0 
۳ ۱ ا لم وه J‏ ہیں از ای پا سے 


موسوعة الموسم 


الستة (۲۵) - العدد (۹۸) - (١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۱۳م) 


۳۹۹ 


5 


737 ۱ 
موسوعة الموسم السنة -)۲٢(‏ العدد (۹۸) - (١٤٢٥ھ۲۰۱۳۰م)‏ 


ات ت 2 دض ظا ع 
اہ RTE:‏ 
یں ابابا سب TEESE‏ ینیع بطلسبات 


3 اع دا و ر 1 . کی ۱ 
ع + © حاه 5 ه ےم 
Yr YT ۷‏ ڪي ٩۰‏ 3 
ما کیو هوا ا اتان الرزمیه وتیال | ذعري ددن 
0 ا , e‏ يك ذا نم زشد 3 5 
اب س٭ و هو فى لب لے ى 
پر م م اه م2 هد ط ۲ ره 
د ل م اث س © ىف ص ات 
ےج بعد ں ۶ كد مد مس 
راش تابث 2 د شل ظط غ 
.م ۵ الل ع © عه فى +6 


ر هزه لاقام ازوم المتیته ذأ رها قلا | سیب وهوعیل 
تة ا تام وکلت احج ورایت ف مضه 


اتی بج ان علی ظرتالخرب موشسا یبال لے دادع 


موسوعة الموسم الستة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۵۱۲۳4م) ٤١‏ 
ةي تخت تست سس تست تسس 


)یمه رصان سن پان لعل وجه الاض اب مہمائلا 
و لالغلا وط یه مض سے انی عش للف ذراع وا لتراع ارجة 
وعشزوك! صبعا والاصم ست ترات معترضات طعتد لانت 
بعلو آمدخالق وج ا لاخرو عل اع لاهم ا مكتوب دقل 
اٹ دگ كمي نطب وحکد و فا ی و سڪرو کان وشن 
ذ للت من العلوع وعطاست ل امک وب ۷ ناب ها فن هه کر 
ند ماو لمدما سمل من اللا مضا ج الا لامقویہدہا 
و قداستمری ف اكت الال انه لام مد من لامم 
الا اناد رة لہا لہ منيناهماو لما تاهما وک 
اذا نا وهصذه صو رة الا قامات اتک مارک 


۸ہ فک ت ...د کا 
پ رس م< ی۹ ص١‏ لج از N;‏ كذ A‏ 
ر سے شش ص رضح ظا ا 
25 ےے دص. ۲ عه ور کے ٠ KW‏ 
9 کے ل مان و ه ¥ 
4/0۰81 ے ۱۱ 2 الا لنت ى = داب 
بی کا ط ع اکا ی ۲ ب 
۷ 5 3 3. لب . لا سن عم٥‏ 


“A6. 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳4م) 


...کال مر تن ٭ و فد تہ 
7ه TU 2 A.‏ اه ہے 6 
ع مھ عفد ااا تن لال لا رات 
١‏ بی ات فته .2 و 5 مس * 
خن بب لله نلو ما لق مر Al‏ 
ژڑے اس اش .. ص ' ض كل “کے : ے۔ 3 
د چ چپ 5و 9ب عم لل مم "5 
ا ق کڪ ل. من او و كا ى 
6 5 یل مه مہ ٩‏ مل .ما مد 

هز اقلم قبطل رومی رهن؛العتل هن مزاصل لف للروهر 


کا اللا E‏ زہا ا هذا ولا ود اله 
لام ان میا لروم طا رت تیم و شعر پیا عهتذالامو جد 
لا دل دس الشيائك نیو ره رکذ رودا 


الو فقلوا من التوں ‏ ماعنا ونعواا نه 
دنکاب ١‏ سیا۱7 سع رذ لاٹ غاواسکہن 
و راتک راس الضارف رۇ نازا سی سا 
5 با لے وهخاصورة اقلم د e‏ 
ے الوكدركاتركه ے نے 


موسوعة الموسم ‏ السنة(۲۵) -العدد (۸٩)-(۲۰۱۳۰۵۱/۳۹م)‏ 


۶ یں سے ار ھت اعبت 
ممه ذى وهذارسم بحص القہاری ولایٹرڑاھ دا 
€ کہ معکیگانقول القم وه عے صلصلة 
اىصويديده توضه دوصنه مه لو له طا د وسیهصم 
جه ف ل حم ف ا عناوم فای حاوف وحذہالاقام 
القلفط یہ 1ے زی اکتب اروسایه وقد استدغم 
من لهل زماتا هرا عل خصل احرهذ اقلم لاناہے!' 
٠‏ الکبالریسا نیت تدا موا ہا اعا لاکترق وانكا لگ 
عوسة و مات اكا ل ت احدالزمات الاول زعوا دا نلاس, 
مو قوق علمعرفة الل واکرکه والشکی والساعة وسعد ' 
الوقت و ے وماا یه ذلك فا ناد الامج دك 
وجه زینک من | لدككال اموز متا خدم‌هزه الاشكال 
متربطلالفعل كمال جڪ نا لار رمزوا يه 
کڪ ااا لعل اسل منالصصت ا لوخ ف اضرا الف 
وور 


٤‏ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۵۱۱۳6م) 
جص ك2 00 2 2 7 ات ات ھت ھت ا بی و ا سا 11 


رفزومذت مه جص ا لای صلا سے مب کل منیا 
وداب تہ امام ما ری مایا مناوت اروا 
فعال ان هذ ه الطاسة ما ٹیب مہا مسد امارج مز 4ے 
نه خالاو لامطلت الاوضعت ف الوت کیت 
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اج موسوعة الموسم اسنهة(۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) 


السحر عند البابلیین والمصريين 
والعرب قبل الإسلام 


تعریف الستحر: 

عرف العلماء السحر بأنه عمل يهدف إلى التغلب على القوى التي تتصرف 2 
مصير الإنسان» وان السحر قدرة يمارسها بعض الأشخاص باساليب يفترض ان تكون 
فوق ما يحدث بصورة طبيعية وذلك لغرض التأثير على السدج والبسطاء عن طريق 
القيام بأفعال تبهرهم وتوجب اندهاشهم. وقد عرف السحر ابن خلدون فقال بأنه «علم 
بكيفية استعدادات تقدر النفوس البشرية بها على التأثیر 2 عالم العناصر بفیر معین» 
وصنف السحر إلى ثلاثة اصناف: السحر بالعنی الفهوم عند الفلاسفة وھوالتاثیر بالبمة 
من غير آلة ولا معین» والطلسمات وهي التأثير بمعين من مزاج الافلاك والعناصر او 
خواص من الاعدادء وأخيراً الشعبذة أو الشعوذة وتكون بالتأثير ۓے القوى المتخيلة 
والتصرف بقوة نفس الساحر الوثرة حتى يرى الرائي شيئاً ‏ الخارج وليس هناك شيء. 
ويقال للرجال الذين يقع عليه السحر (مسحور). 


السحر والدين: 

كان السحر من اختصاص رجال الدين يقومون به 2 العابد قيامهم بالشعائر 
الدينية الأخرى» واذا كان هناك من يفرق بين الدين والسحر ویجعل السحر شيئاً بعيداً 
عن الدين بل هو ضده فأن قدماء البشر لم يكونوا ينظرون اليه هذه النظرة» فهم 
يعتقدون بوجود علاقة كبيرة واساسية بين الدين والسحر واذا دققنا 2 اسلوب 
تفكيرهم الساذج نجد تصوراتهم واضحة تدخل ضمن المعتقدات الدينية والافعال 
السحرية معاًء فنظرتهم التي تشرك الدين بالسحر تأخذ بالاعتبار تأثيرها المشترك على 
الإنسان 2 حالات الموت والمرض ويعتبرون ذلك من عمل السحر وليس لأسباب طبيعية. 

وهناك من العلماء من يعتقد بأن السحر لا صلة له بالدین» من هؤلاء العالم (جي؛ 
جي» فریزر) الذي يعتبر السحر صناعة بدائية تعتمد على قواعد تخيلية يفترض فیها 
التاثیر حسب قوانين طبيعية ذات مصدر سايكولوجي محض» وان جميع الاعمال 
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السحرية مبنية على نظرية (التعاطف) رطادمصر؟ او الاشتراك بالاحساس» وأن الاشياء 
تؤثر بمضها على بعض بسبب وجود روابط لا يمكن ادراكها؛ فهي آما أن تكون 
متشابهة 2 الظاهر أو أنها كانت 4 وقت من لأوقات 4 اتصال مع بعضها وكان بعضها 
جزءاً من البعض الآخر. فمن التطبيقات العملية المعروفة لبذه النظرية هو الاعتقاد 
بامكان ايقاع الضرر والاذى على عدو من الاعداء باتلاف جسم يمثله ومشابه له. 
السحر عند اليايلين: 

كان رجال الدين 2 العهد البابلي هم الذين يقومون بأعمال السحر 2 المعابد 
وتعتبرهذه الاعمال جزءاً من الطقوس الدينية» فمعظم هذه الطقوس يقصد منها 
التخلص من شر العفاريت والجن؛ ولہذا كان السحر واسطة أساسية للدفاع ضد قوى 
النحس والمصائب» وكان من واجب الكاهن التضرع إلى القوى السماوية العليا 
واستجداء العطف والعون منها للتخلص من الشرور» ولا شك 2 کون هذه القوى هي 
الغالیة والمتتصرة على جميع مصادر النحس والاذى. 

أن قك القوى السا اتغليا پم ها الائ( اا اله الفرفة والحسن ان 
الخلوقات» وهو الذي يلجا إليه الناس 2 الملمات ويرتجى منها العون والمساعدة» الا أن 
الاله (ايا) منح سلطته إلى ابنه الاله (مردوخ). وكان يطلق على الكاهن الذي يتلو 
التعزیم اسم (ماماشو) «نطعقصه۷ 

ويرتدي هؤلاء الكهنة الملابس الحمراء 0۲نطه۸ (اشیبو) لاعتقادھم ان اللون 
الأحمر يطرد الارواح الخبيثة وقد يرتدي أحيانا بعض الملابس المصنوعة من الجلد تشبه 
ره تفصيلها السمكة للتأكيد على العلاقة بين الاله (ايا) اله لجة المياه والسمكة. 

وعندما يبدأ الكاهن بالتعزيم يصرخ بأعلى صوته: «انا اشيبو الذي ولد 2 اريدو 
آنا هو»» ثم ينطق بالكلمات الخاصة بالطقوس التي تحجب العفاريت والجن. وقد 
يسبق هذه الطقوس القيام ببعض الافعال الرمزية کاحراق بعض ا مواد التي يعتقد ان 
دخانها يشبه الارواح الشریرة» او يقوم بعقد العقد التي يتصور الكاهن بأنها هي التي 
قيدت الضحية التي يسحر لاجل خلاصهاء ثم يخط دائرة على الأرض بعصاه السحرية 
حول نفسه والشخص المراد إبعاد الشر عنه؛ وينطق بالكلمات التالية: «بيدي أمسك 
دائرة (ايا) السحریة» وبيدي أمسك خشب السدر سلاح (ايا) المقدس» وبيدي أمسك 
فروع نخيل الشریعة»» ثم يتحول الكاهن إلى تمائیل الالبة ويلمس أطرافها بالاشياء 
الخاصة بالعبادة کعصی خاصة ويتلو ما يشاء من التعاويذ» وهو حين يفعل كل ذلك 
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يعتقد ان الأشياء التى تخص الاله من آلات موسيقية وطبول مقدسة قد تستجيب 
لدعوته. ۱ 

وقد نجد الآلبة نفسها احياناً تستنجد بالكاهن الساحر (اشيبو) لانقاذها مما 
يصيبها من محن» فقد یحدت ان تهاجم العفاريت الماردة اله القمر (سن) وتسبب 
الخسوف. فیهب اشيبو بالتعزيم والابتهال إلى الآلبة الاخرى لخلاص ونجاة اله القمر. 
وقد جرت العادة ان يرافق هذه الطقوس الضرب على الآلات الموسيقية والغناء والرقص؛ 
ومعظم کلمات الاغنية للآلبة يتلوها عدد من المشاركين 3 هذه الحفلات» كما يقوم 
هؤلاء بتقليد الاشیبو 4 حركاته السحرية للاسراع بے انجاز مهمته. ويعتقد الاشيبو انه 
اذا ما أتم جميع الطقوس الخاصة بهذا التعزيم يكون قد اخضع الآلبة لتلبية طلباته. 

وهناك سحر خاص فيه رجاء واستعطاف للآلبة حصب الماء على الأشجار 
والنباتات بغية استدرار عطف الآلبة لتبعث الغيث إلى المزروعات اذا انحبس المطرء 
كما تقام حفلات لزواج تماثيل الآلبة الذکور بالآلبة الاناث» وقد يمثل ذلك زواج 
الكاهن بالکاهنة» لفرض زيادة الخصب عند المواشي. 

وتستعمل حروز وتعاویذ خاصة لبا صلة بالسحر؛ بعضها ترمز للآلبة الفرض منها 
جعل حامل ذلك الحرز ب4 حفظ الآلبة ورعايتهاء وهناك حروز تساعد الإنسان على 
النجاح 2 مشاريعه الخاصة. أو تعينه 2 الاستيسال عند الحروب أو التفلب على بعض 
الحيوانات الفترسة والمؤذية. 

آما 3 الطب البابلي فإن للسحر دوراً كبيراً 4 معالجة يعض الامراض 
المستعصية حسب اعتقادهم» وهنا يحاول الطبيب أن يكتشف انواع الخبائث التي 
سببت المرض» ويتلمس طريقه بجعل السحر والكهانة ارادة توصله إلى معرفة ذلك؛ 
ولبذا نرى مهنة الطب محصورة 2 الكهنة. وكان باعتقادهم أن الشخص المريض أما 
أن تكون أحدى الارواح الشريرة قد دخلت 4 جسمه أو انه مبتلى بتسلط الجن عليه. 

وعلى هذا الاساس يعتبر المريض آثم وانه مرتكب ذنب من الذنوب» فاذا ما تم 
تشخيص ذلك الاثم أمكن التوصل إلى الطريقة التي يمكن بواسطتها التغلب على ذلك 
الجن أو العفريت. ان الطريقة التي يتبعها (الاشيبو) بے هذه الحالة هو تعداد انواع 
الذنوب التي قد يكون المريض ارتكبها عن قصد أو دون قصد , و2 حالة اعتراف 
المريض بارتكاب احداها یشرع الاشيبو 4 تطبيق اساليبه السحرية للقضاء على الجن 
المتسلط على ذلك المريض. 
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وقد تقدم الطب بعد هذه الرحلة تقدما كبيراً عند البابلیین وصار من واجب 
الدولة مراقبة الاطباء وانزال عقوبات صارمة بالمشعوذين منهم» فقد وضع حمورابي 
مواد تلزم الطبيب العناية بمرضاه وتفرض المادة ۲۱۸ من هذه الشرائع عقوبات صارمة 
بحق من يخطا منهم ‏ معالجة مريضة ولا سیما عند اجراء العملیات الجراحية التي 
تسیب موت الریض. فاذا عمل طبيب عملية جراحية لعین مریض سبب وفاته أو ادى إلى 
تقیح العین وتلف البصر تقطم آنامل الطبیب. 
السحر عند الصریین القدماء: 

اشتهر کهنة مصر بالاعمال السحرية. وکان السحر جزءاً ملازما للطقوس 
الدينية» أذ هس كاف العيد العروف ياس (خرحب) یعرف اسزار السحر ویئظر الصیغ 
القديمة اللادعية اقاء الاحتقالاآت: ويمارس الطب ایضا. وكاتت الآدعية وتعاويذ 
السحر مختلفة الصيغ ابسطها ما يخاطب فيه الساحر الشر المراد طرده وابعاده وقهره» 
فمن التعاويذ التي وجدت 2 الاهرامات هذه التعويذة: «يسقط الثعبان الذي یخرج من 
الأرض» ويسقط اللهيب الذي يخرج من البحر؛ فلتسقط». وقد يزعم الكاهن الساحر 
انه قادر على ان یفعل السوء بالوتی الذین تجلب اشباحهم الرض 4 البیت» وانه قادر 
على ان يخرب مقابرهم: فإذا لم ينفع التهديد يعمد الساحر إلى اسلوب ارق حاشية 
فيغري المرض بالقول بأنه من الافضل أن يسكن إلى حريمه من ان يسكن 2 الطفل 
السکین الریض» حيث يقول له: «هلم اذهب لتنامء واذهب إلى حيث نساؤك 
الجميلات اللائي وضع 2 شعورهن المر وعلى اكتافهن البخور الندي». 

وقد يستنجد الساحر بالالبة» فهو يدعو (رع) الذي يرعى کل شيء. لرقابة 
اشباح الشرء أو یشک الثعبان إلى (رع) لاعماله السيئة. وقد يتكلم السحر احياناً 
وكأنه هو نفسه الاله فيقول: «اخرج ايها السم» افض على الارض» حورس يعزم 
عليك» انه يبيدك» انه يتفل عليك» انك لن تقوم.. انك ضعيف الاحوال لك» انك بائس 
ولا سبيل لك إلى القاومة» انك اعمی لاترى.. بفضل ما يقول حورس القوي» او قد يقول: 
«انك لن تتسلط علي» اني انا امون؛ اني انا نوريس» المحارب الطيبء اني انا العظیم؛ 
رب الموة». 
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الرقی عند الصریین: 

وقد نشا ثوغ من الرقی يهدد الضاحو بها آهل السماء حتی ینشدوا ارادته : وکٹر 
الکلمات الغريبة التي تزجر بها كانت حقا تعتبر اسماء خفية للالبة. ولکي يكون 
للرقی اثرها الصحیح كان من مراعاة اشیاء كثيرة عند تلاوتها. فکان على من شاء 
لنفسه ان یتلو وردا یجلب له الحظ ان یتطهر قبل کل شيء تسعة آیام» ٹم كان عليه 
بعد ذلك أن يتضمخ بنوعین من الزیوت. وان یتبخر بحیث تكون البخرة من وراء 
الاذنین» وان یطهر الفم بالنظرون؛ وان یفتسل بماء الفیضان» وان يتخذ نعلین من الجلد 
الابیض؛ وکان عليه اخر الأمر أن يرسم على لسانه علامة الحق بمداد خضر. ثم 
كان عليه بعد ذلك أن يدخل 2 دائرة لا يجوز له أن یترکھا طوال اداء الطقمن 
السحري. 

ولتلاوة ورد آخر تلاوة مجدية كان الكاهن الساحر يرسم على الأرض صورة 
كاملة تمثل امرأة البة «على وسطها ثعبان منتصب على ذيله وسماء واشياء اخری 
كثيرة» أو ترسم على اليد عين تضم صورة الاله انوریس؛ و2 رقية اخری كانت تتلى 
2 الماء ضد الحيوانات الشریرة» ومن الخير أن تتلى الاوراد اربع مرات على نحو ما 
جرت به العادة مع كثير من الدعوات منذ القدم» ومن الضروري ان تتلى الرقى 2 
صوت مهيب أو ترتل انشادا». 

وتتعدد الاغراض التي یستخدم فیها السحر على نحو ما تتعدد ضروریات الحياةء 
فهو یصرف العاصفة والزوبعة» ويحمي .3 الصحراء ضد السباع» و2 الماء ضد التماسیح, 
وے کل مکان ضد اشد اخطار مصر ازعاجاً» وهي التعابين والعقارب. وفضلاً عن ذلك 
فانه یساعد الولادة ویتلی عند اعداد الادوية» وبه تحارب جمیع السموم وجميع الجروح 
وجمیع الامراض» كما یحارب به كذلك الذین یجلبون هذه الکاره وهم الوتی؛ وذلك 
لانه من عقائد الشعب المصري ان الوتی الأشرار یترکون مقابرهم ویتریصون بالبشر» 
ولہذا ينبغي على الآلبة ان «تحبس ظل الیت والوتی الذين يسيئون الینا». 
الکتابات السحرية: 

هناك كتب كثيرة للسحر تمنح «القوة والبأس» ضد الاعداء فقد کتب أحد 
الجر على عدد مخ القتوو والصساقل قاكمة باساي کل مین يخشى خطنرہ على 
الملك؛ مزودة ببيانات دقیقة عن كل فرد منهم ومرتبة بعناية وفق بلادهم وذلك 
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لكي يسهل على الآلبة والارواح ممن عليهم تأدية السحر الاهتداء اليهم» ووضع 
عليها علامة تعني انهم «يجب ان یموتوا». ثم كسرت هذه القدور الفخارية». وكان 
الساحر يعتقد ان هذا المصير سوف يلحق بهم ان هو هشم القدور التي عليها 
اسماژهم. 

وهناك فن آخر كان باعتقادهم يقي الملك ویختم على أفواه الاعداء الذین 
یتقولون السوء ضده» فقد یصنم صفیر من الطین أو الشمع تلحق به لوحة من البردی 
علیها اسم الشخص الجدف بحق اللك واسم آبیه وكان یخن به إلى حيث تنفذ 
الأحكام ویختم على کل أعضائه. 

كانت كتب السحر تلف على منهاج منظم؛ وكان لہا مكانها 2 مكتبات 
الملوك وتعتبر كالكتابات الاديية أو كتب الحكمة:؛ وقد عثر على بعض هذه الکتب 
منها كتاب (امنحوتب بن حابو) الوزير الحكيم ل (امنحوتب الثالث) لاستعماله 
الخاص. وكان السحر بضاعة نافقة تدفع من اجلها الاموال العظيمة وتقتنى قدر 
المستطاع؛ وكثيراً ما تتألف ببساطة من أوراد أو اغاني محبوية قديمة؛ منها الرقية 
الخاصة بتيسير الولادة ومنها رفية تتحدث عن حمل (ايزيس) وعن مولد (حورس) 
الغرض منها مساعدت الامهات عند الولادة. 
التمائم: 

اختص السحرة 2 العصر التأخر من تاريخ مصر القدیم 2 صناعة تمائیل 
وشواهد صغيرة كانت تقام 2 البیوت أو تعلق 2 الرقاب حماية من مختلف انواع 
الحیوانات والارواح الشریرة: وکانت لبعض الکائنات لقدسة شهرة بانها تساعد ضد 
هذا الخطر بنوع خاص» وتقترن هذه الاشکال بالتمائم العديدة التي حاول الانسان 
وقاية نفسه بها منذ زمن قدیم. وکان يعد حماية جيدة ذلك الحبل الصغیر الذي عقد به 
عدد معلوم من العقد ؛ احداها بے الساء» واخری 2 الصباح حتی يتم منها سبع عقد ؛ 
وكان من هذا القبیل كذلك ان تنظم سبع حلقات من الحجر وسبع حلقات من الذهب 
وسبعة خیوط من الکتان تعقد بها عقد» وقد يضاف إلى هذا أية وسيلة خاصة 
ککیس صفغير فيه عظام فأر أو خاتم نقشت عليه صورة يد وتمساح؛ أو كلوحة 
صغيرة عليها طائفة من صور الالبة» أو أي علامة أخرى مما يجلب الحظ. ان من شأن 
هذه التمائم والرقى ان تنقل إلى الإنسان نصيبا من القوة التي كان يعتمد عليها فن 
لسن 
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وهناك تعاویذ لصرف العین الشریرة» وقد قرأ على لوحة صفيرة من الخشب 
كانت معلقة یوما 4 رقبة (بتحوستوس) ان کل انسان ينظر إلى الطفل (محیت) هذا 
نظرة شر فان الالبة تکبه كما تكب التنین. وکان يستحب تسمية الأطفال بأسماء 
یظن آنها تقیهم العبن الشريرة. 

وعند الصریین ایام معلومة من السنة ایام سعيدة واخری سيئة» ففي احد 
التقاویم المصرية ثمانية عشر یوما طیبةء وتسعة آیام سيئة» وثلاثة أيام بين بین. فالیوم 
قد يكون سعدا أو نحسا تبعا لپذا الحادث أو ذاك مما جری فيه من قصص للآلبة. 
فالیوم الثاني عشر من الشهر الأول للشتاء انه سىء جداً» وان الانسان يجب آن يجتنب 
«رژية فأر 2 هذا الیوم». آما الیوم الأول من الشهر الرابع للشتاء فهو یوم طيب تماما 
وهو «عيد كبير 2 السماء والأرض». 

هذه بعض الخرافات والعقائد التي كانت مسيطرة على عقول المصريين القدماء 
وکان الساحر يلعب دوراً کبیرا ب4 حياة الشعب سواء بالطرق السحرية أو بواسطة 
وین دة 
السحر عند العرب قبل الاسلام: 

كان كهنة الاصنام وسدنتها عند العرب قبل الاسلام یقومون بأعمال السحر 
ویطببون الناس ویدفعون عنهم شر الأرواح الخبيثة وما يؤذي البشر. 

وکان اکثر السحرة من الیهود» وترجع کنبه إلى (سلیمان) والی جنّه» ویسمی 
السحر 2 العبرانية (کیشف) 166516۴ ویسمی الساحر (كيشوف) ]1و1 وقد 
حاولت الديانة اليهودية مقاومة السحر والسحرة غير آٹھا لم تتمكن من القضاء عليهما 
بين العبرانيين فمارسه كثير منهم. 

وكان الساحر يقوم بعمل للتأثير ‏ الأرواح كي تقوم بأداء ما يطلب منهاء 
ويقترن السحر ببعض الاعمال والالفاظ بعضها مفهوم واكثرها غير مفهوم؛ يتبع 
اشارات یوجهها الساحر إلى الجن والشياطين. ومعظم السحرة لبم شخضية ذات تأثیر 
كير على الجهلة فیصدق هولاء باقوالبم وآراگهم: وشد تاثر قد كبر من الآسراء 
بأفعال السحرة فاستخدموهم 2 ادارة الملك وأمور كثيرة. 
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السحر والحب والجنون: 

گان للسعرمكانة بارزة 2 قضايا الحب عند النساء والرجال احياناً:فقد 
تستنجد المرأة بأحد السحرة وتطلب منه ان يجعل لبا المكانة الاولى عند زوجهاء فإذا 
كان للرجل عدة زوجات تحاول الاخريات ابطال عمل السحر بالسحرء وهكذا تكون 
منفعة الساحر مزدوجة. ويقوم الساحر بإشعال نار الحب + قلب الرجل والمرأة بإحراق 
البخور وتزويد من يطلب السحر ببعض الأعشاب والنباتات التي تسحق وتذاب 2 الماء 
وتقدم إلى من يراد إيقاع الحب 2 قلبه» وهناك من يستعين بالحجر يقرأ عليه الساحر 
ٹم يرمى 2 المرات التي يمر الرجل المراد سحره منها. ومنهم من يستعين بأنواع خاصة 
من الخرز أو العظام تدفن ك المقبرة بعد ان يسحر عليها. 

ومن السحر من يداوي عاشق متيم ويحاول اماتة عشقه بمادة ذات سحر یفتسل 
بها ذلك الإنسان أو يشريها فتطفی 2 الحال أو بعد مدة غليان الحب 4 قلبه» وكان 
العرب يسمون هذه المادة (السلوان) أو (السلوانة). وقد يقوم السحرة بمعالجة المجانين 
ويحاولوا اخراج الجن من المريض بطرق مؤلمة كالضرب البرح بالعصا أو ادخاله + 
محل مظلم يحرق حوله البخور؛ أو يسقى بعض الاشرية السحرية أو يدلك جسمه بمادة 
من الواد. 

وقد يداوي الساحر کل الأمراض الأخرى الستعصية لاعتقاد الناس بأن سبب 
الرض حلول ارواح شريرة 2 الجسد أو جزء منه. ولن تنال الریض الشفاء الا إذا طردت 
وایعدت تلك الارواح عن ذلك الریض. 
النقث وا لعقد: 

يستعين السحرة ب4 مداواة المرضى پالنفث علیهم 2 فمهم فیمسك الساحر رآس 
الریض أو الجزء الصاب بالرض ويقرأ ویتمتم ببعض الکلمات غير الفهومة أو يدلك 
ذلك الوضع ببعض الدهون المسحورة. وتستمل التمائم للقضاء على المرض. وقد یقوم 
الساحر بعقد سبع عقد توضع فیها مادة السحر یعلقها الریض ب4 عنقه أو يشدها 2 
يده لتشفیه من المرض. 

ومواد السحر مختلفة الانواع منها آوراق بمض النباتات والبخور والدماء والعظام 
وقرون الحیوانات تحرق أو تذاب # الاء. وقد يعمد الساحر إلى استخدام الرموز 

" والصور لا سیما اولئك الذین لا يعرفون الکتابة والقراءة منهم فیرمزون إلى من بریدون 
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سحره ویصورونه» وتدفن تلك الصور والرموز 2 أحدى المقابر باعتبارها انسب مکان 
للسحر. 
التغلب على الأرواح الشريرة 

يحاول الساحر التغلب على الأرواح الشريرة التي تؤذي الناس بتقديم الذبائح إلى 
تلك الارواح أو الجن وتسمى تلك الذبائح (ذبائح) الجن. ويعمد الساحر إلى طرد الأرواح 
الخبيثة أحيانا باستعمال طريقة (التنفیر)ء فيتخن الساحر بعض الواد النفرة والمقززة 
لابعاد الجن عن المواضع أو الأماكن التي اختارتها ونزلت بساحتها. من ذلك تعليق 
الاقذار أو عظام الموتى على الشخص المراد طرد الجن من جسمه؛ وتسمى هذه الطريقة 
آیها (التخحصسن). 
الحمائل والنشرات: 

تستخدم (الحمائل) وهي کل ما يحمل أو يعلق 2 موضع أو على جسم الإنسان 
أو الحيوان لحمايته ودفع الاذى عنه» أو منحه القوة للتوفيق على الأعداء أو البركة 
والحظ السعيد. وكان اليهود يعلقون (نشرة) لحل عقد الرجل عن مباشرة أهله ويقرؤن 
الآدفية والاوراد على يعض الواد لاک سابها خاصية الحاقرية هل :لك الادعية. 
والحمائل والنشرات توحي لحمالبا بأن فيها قوى سحرية ملازمة لبا اكتسبتها بعمل 
ساحر ادخلها فيها بطرقة المعروفة. 

والحمائل على انواع عديدة منها: قطع من المعادن عليها رموز أو كتابات 
مقدسة. ومنها الأحجار ذات الأشكال الغريبة والألوان النادرة» ومنها أجزاء من عظام 
إنسان أو حيوان أو الأسنان. 

وبعض الحمائل جلود كتب عليها اسماء لبعض الآلبة وفيها بعض الرموز 
والاشارات روعي فيها الغموض والابهام» وقد تكون الحمائل شعراً لحيوان أو إنسان 
داخل غلاف خاص. وهناك حمائل خاصة بالحب وحمائل خاصة لاتقاء شر العین؛ 
وبعضها خاصة للخصب وانجاب الاولاد. کل هذه مكتوبة على ورق بمداد من الحبر أو 
الزعفران أو بعض الاصباغ ذات الالوان المختلفة أو بدم إنسان. وقد تكون بعض 
الحمائل على هيئة قلادة فيها عدد من الخرز أو خرزة واحدة كبيرة يحملها الصبيان 
اتقاء النفس والعين» وتسمى هذه احيانا (التمائم) هذا الاسم الذي ریما يكون مشتتاً 
من الیونانیی 1016912 (طلسم). وكان العرب 2 الجاهلية يعتقدون بأصابة (العين) 
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واثرها + الحياة» ولبذا كثر استعمال الحمائل للوقاية من اثرها ورد الاصابة.ولحماية 
النفس من العين استعملت التعاویذ والرقى وسن ٹعلب او سن هرة لدفع (النظرة) عن 
الإنسان. 
الخلاصة 

ان شعور الانسان بضعفه وبضرورة الاستعانة بالقوى الجبارة الخفية التي 
دفعته إلى اللجوء إلى السحرة والاعتقاد بأن ما يأتون به من أفعال تخلصهم من 
الشرور والأمراض التي یتعرض اليها الانسان طوال حياته. وان مايزوده به الساحر 
من رقى وتعاويذ ونشرات ومواد مختلفة فيها خواص سحرية موثرة قد تکون +2 
نظرنا تافهة ومضحكة ولکنها 2 رأي حاملها فها الخلاص والانقاذ لایمانه بأثرها 
السحري فیه. 

ان اکٹر هذه المعتقدات الا زال باقية لاسینا عند الشرقيين وان تبدلت الاسماء 
والأشكال وليس من السهل الاقلاع عن عادات موروثة منن آلاف الستين وان دراستها 
نافعة للتوصل إلى معرفة هذه النواحي الحياتية المهمة. 


المراجع: 

- C.W.Ceram:Gods Graves and Scholars. 
- Handcock: Mesopotamian Archaeology. 
- R.Campbell: Semitic Magic. 
- G.Contenau: Everyday Life in Babylon and Assyr. 
- Encyclopaedia Britanica. 

- د. جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام. 
- ادولف ارمان ‏ (ترجمة د. عبد المنعم ابو بكر ود. محمد انور شكري) ديانة مصر 

القديمة. 
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بدوح 


٠ 


كلمة بدوح اشتهر تداولها بين الناس وخصوصاً عند التجار وارباب الرسائل 
والأموال فمنهم من كان يكتبها على بضاعته أو ينقشها على فص خاتمه. ويندر الآن 
من يستعملها من الطبقة التنورة. آما اصلها فقد اختلف فيه فمنهم من يقول أنها مأخوذة 
من اسم تاجر أو مقتطعة من اسم الخاتم المسمى بخاتم ابي سعيد وهو هذا: 


وضابط ذلك على اصطلاحهم انك لو جمعت الحروف النقوشة 4 كل خانة من 
الخانات الثلاث من أي جهة بالأعداد الہندیة سواء كانت أفقية أو عمودية أو مستطيلة 
لكان مجموعها واحداً وهو عدد ۱۵ وان تكون الارقام الکتوية 4 الأركان الأریعة 
من الخاتم زوجية وتسمى مزدوجات المثلث والأرقام ا ملکتوبة 2 الخانات الأخرى فردية 
وتسمى مفردات المثلث. والعامة ينسبون إلى هذا الخاتم سراً عظيماً ب بلوغ المآرب من 
جلب خير ودفع شر فإن كان القصد تحصيل خير كتبوا ‏ الأركان الأربعة من 
الخاتم الأعداد الزوجية وتركوا باقي الخانات فارغة هكذا : 


الفردية هكذا 


فإذا جمعت الحروف الزوجية كانت لفظ «بدوح» وإذا جمعت الحروف الفردية 
كانت لفظ «أجهزط» وقد يكتبون هاتين الكلمتين بلا خاتم اختصاراً هڪذا (بدوح) 
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الشیخ محمد التونسي الغربي 
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سے 1 سے 
٢‏ م ور ہے 2 

امد لله الذی خلق الا نسان من ماء مہین ٠‏ وفضله على سائر' مخلوقاته با سکة 
والمل المبين . مالصلاةرالسلامءلی سيد نا مد د بده ورسوله آشرف الرسلین وعلى 
له وحبه أجمغين . أما بعد فيقرلالعيد الفقير إلى ربه الففور الرحي ( مد التونسى 
المغرلى) هذهفو| ئدجمعتها وجو اهر التقطتهامن كتبعديدةو تلقيتها من مشا يخ فريدة 
ىمعرفة نو ان البروجوالكوا كبو الساءات و الدرج والمنازل وق ذلكعا يسر الله 
جمعه سحسب الرمن وشغل البال, اس مى بعض الاخوان ا مم ددین علی ليكو نذلك 
وسيلة هل معرقة قواعد علم الروحانیةإذ به يعلو الانسان على أبناء أقرانهفى هذا 
الزمان لا نه سیف الاو لبا وجنة الا نقيا قدأ لفت العلماء قد ما رحد رشا ركان مم به الفخر 
فحیاتہم وبعد عام ونحن إنشاء الله تما ی من التا بمین‌طم على طریقتہم فنهم و حید 
دھرہ وفر بدعصره الامام الأرحدحجة الاسلام أب و حامدالغز ال ی والامامث ہاب الدین 
آحدالیو تی والإمام الرباتى قطب وجو د زمانه سيدى عب الدين العربى ومن تنا 
شهاب الد ن القلءو فی وسیدی عبد الوهاب الشعر اق وغیرم رضی الہ عنہم من خلف 
وسلف وكا العم مقاصدم وروی عنم ولکنہم جملوا أساسه وعمدته والوقوف 
على صحته إا هو بتقوی الله عز وجل واجتناب عار مهو لقدهلك فى هذ | العلل ناس 
لا حسی لاشتغاھم به من غير ناصح وعدم تقرى الله تما یر غا لب صحته مبنية على معرفة 
اروج والكواكب ( ونه سر الاسر ار . قى استحضار الجن وصرف الهار) 
ومن الله أرجوآن يمفرعنا من‌منو ات وجب لعقو باته إنه غغوردحيم وقدآن لا 
أن نذكر لك ما وعدناك به على سبيل الاختصار ليكون منہا للبتدی فى هذا کی 
وبه محصل له الانتهاء إن شاء الله تعالى واه ولى ا لمتقین فقول : 

( فصل فى كيفية ما حدث ف السنین بحسب الايام السہع ) 

قا ن كان أو لااسنة الاحدفان لاشمس عل‌کها و ها.! د لل ەل ظفر الك والولاة و اتصال 
الاسباب مح بعض ویکون متوسطا فى طلوعه ويبق على وجه الارض و خرج زرعا 
چیدا ر بکثراقمح فیأول توت و بذلوالمصیرفی آراخرطو به و فاواانآن والصوف 


ح٢‎ 
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إلى برمودة ویتتقل ال اس من أرض إلى أرض مع مقاساة وأمراض صيغها حار يقع. 
فيه فناء با لبواد و یکت > النخل و یکون‌الزرع مبا دكاو الملك مام وراه و يدارالله عم 
وإنكان أوا یومالائنین فإن القمر یملکہا و يدل عل‌صلاح الولاة و نزولالفیت 
والرجمة وحسن زيادة الثیل والزرع ونمو القمح فى بلاد اين وغلوه من كيبيك 
إلى مودة وغلوالزيت و القاش فى أواخرها و شع مع بمض الولاة مناظرة شتاڑھا: 
لين و تسكثر الا لبان وتقع بع ضأمارات فى أواخرها وات أعلم .وإنكان او ا یوم ' 
اثلاث فا مر بخ علکها وهذ| يدل عل ظفر الملك جمیم أعدائەو نفاذأ مرف سر: و جبرم 
وتکثر الاقاو بل و تتوال الامراض ف غالب الجهات و یسح فیپاسلطان الد مور عا 
مات به قليل من لا قطار الهارة ولا شم الاخل إلا قليلا وتمرقالدماء وتخیب غاب 
لازروعات و ینهزم‌العدو و یقح به‌ض‌سنازعات فیءلوك العجم و تەلوالفلة فىأو اخرما 
ورعا زلرلت وآن+رمت يعض حصون ااضادید وات أعلم . وان كان يوم الادیع 
تعطارد كما وهذا يد لعل الددل من الملوكوالقضاة يكونالايل فيهامتوسطا سريع ` 
النهمان وتظبر البدائع الغرائب من الصناعات والالات ودارب الناس خصوصا 
آمل الأمصار و عرت كثيرا من‌الکبار والکہول و رخص اامر فيتوتويذاو نی با به 
بظبر ما جم يدل على الشر وتكثرالار والغلال ويعتدل الرمان ق‌الشتاء والصیف 
وآعلو فیہا اب المجم ور عاقلت الانبار والته عله وإنكان يرم الخیس فالشتری 
ءا کہا فذلك بدل على هوت الاشةيا ء رتذلوالماشية والعصير والفاشرتهب الرباح کثیر | 
و کشر صیدااہر و البحرو بظہر العدل من الساطان وتتيسر الأسباب و بر تفع ار و شمو 
الزرع وبرخص القمح وال نير والقطن و بقل‌الشرو تتععاف قلوب الناس بعضهم على 
بعضويقوى ويسر لللعسرو کون اابردقلیلا ويكسر فى ايام الدبور والله اعل» وان 
كان بوم اللمعة فالدهراء تھلکھا قمذا يدل على | نشم احالصدور و توددالناس خصوصا 
أهل الأمصار وتأييدالملوك وتو طالنيل ود بح التجار ف الغلال وطفیان آمل الملا 
من النساء والرجال. أوطارغاء وسطبا فيه الناس رجاء وآخرها غلاء ور عا أعقبها 
فناء منه ترخص الاقوات ونکثر الحسنات ویونق الله من برفق‌ثطامات بقع قیپا 
بمضی‌عار بات یعقہاالسکون والوباء لمنا۔ہة عداوة زحل الوهراء ومعاداة الزعراء 
لزحل فی بيت شرفه واللہ اع > وان كان بوم الس زحل علیکہا »:فهذا يدل صل ۔ 
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تولية العبيد لارو م وكثرة الو باءوالدؤم وفناءالاشايخوالصالحينويقع فیہا تو قف الاسباب 
و موت فیا بعض ملوك الاعاجم و تسقطالہعض من ا لبا ىمع موت الاطفال أوهاءعسر 
وآخرھا يسرفيها أر ياح يا بسةولر محر كسلطان‌السوداء من دوحانية زحل و اقهأعل 
(تنبيه) قد ذكر الماباء أنمعرفة حال السئين نما تکون بحسب حلولالكوا کب زحل 
فى أحد بروج الطبا ثم‌الار بمة الم لومة عمد بمض النا س با لەناصر حیٹ انه ل خرج ٹی۔ 
من امو جود أت عند حدها و ذلك أنهإذا كان أول-اولهف برج نارىدل على كثرةال1رارة 
والغلاء و الحار بة وإذاكانف برجترابى دل على اليروسة والةوةوالرخاء جدا وإذا كان 
فى برح هو ىدل عل ال احةمن | لف وظرور ااصذائعو التسيب وكثرةالغفرح والملاهى 
و التد.یر فی كلثىءاتصل به الا نسانو اعتدال الزمان حرارة و رودقو بوسة ورطو بة 
و إذا کان فى باج ماتی دل على الخصب العظمرو اموفالزرع والنیل وا يا ةالطيبة و ااودة 
بين الاس بعضہم مع يحض و الله أل ) فص لف ذکرساعات الا ہام وسعیدھا و تحيها ) 
( بو مالا حد) الساعة الآولى لاشمسسعيدة يعمل فما آفعا لير الثا نية للزهرة سعيدة 
دممل فما لاطلب إلساعة !ءا ة لمطارد ميزجة الساعة الرا بعة للقمرسعیدۃ لا باع ہا 
الساعة ه ترحل نحسة يعمل فيها أفعال الشر الساعة + للشترى سعيدة يسعى قبا 
لطب ا واج من الشرفاء وال كابر والسلاطین الساعةالسابعة لار بخ حسةالاعة 
الا تسس يسل فهاالوجه رالسلف انامه اا تسم دالاس و الايد 
مزجة يعمل فہا كل یه الساعة ١١‏ لأقمر سعمدة الساعة ۲ لرحل كسة تعمل 
مہا فعال الشر ( يومالاثنين ) الساعة : القمرسعيدة الثانية لرحل نحسة الساعة م 
لدشترى سعيدة الساعة الرابعة اریخ نحسة الساعة م للشمس سعيدة الساعة + 
للرهرة سعمد و الاعة السا بعة لعطارد مز چرد الساعة ۸ للعمر سعوجدة الساعة 
التاسمه لحل حسة الساعة ۰ الشتری سعيدة الساعة ١١‏ لار بخ حوس ة الساعة ۱۲ 
لاشمس سميدة ( يوم الثلائاء ) الساعة ١‏ للريخ حسة الساعة م للشمس سميدة 
الساعة ۳ للزهرة سعیدة ۽ امطارد منزجة و للقمز سعمدة لرحل نحسة ب للشتری 
سعیدة ۸ للر ین حة ۹ للٹمس سعيدة ۱۰ الزهرة سعدة الساعة ١9‏ لمطارد 
مترجة الاغة ۱۲ لقمرسعيدة ( يوم الاریعاء ) الساعة ١‏ لمطارد مصدة الساعة 
۳ قمر سعيدة الساعة ۳ از حل مس الساعة ۽ الشتری سعيدة الساعة ه لریخ 


۲ 
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بس الساعة > للشمس سعيدة الساعة ۷ لازهرة سعيدة الساعة ۸ لعطادد متزجة 
إلساعة 4 للقمر سعيدة الساعة .ر لرحل مس الساعة ١١‏ للشتری سعيدة 
الساعة الما تة عشر المرعخ نحس ( يوم انيس ) الساعة ١‏ للشتری معدة الساعة 
۲ للبرخ س الساعة ۳ الشمس سعيدة الساعة ۾ للزهرة سعيدة الساعةه لعطارد 
مز بوة الساعة + لاقمر سعرد و الساعة ۷ لو حل وس الساعة الثاممة (ذشتری سعردة 
الساعة ۹ لدرخ وس الساعة ١.‏ العمس سید ة الساعة و ۱ زھرة +نزجة الساعة 
۳ لعطارد تز چة ( .وم اجممة ) الماعة ۱ الؤدرة سعیدة ۲ لعطارد عتزجة 
۳ اقمر سعيدة ٤‏ لرحل تصلح لتفو ر الا بار وما آشبة ه للشتری سمیدةو لدرخ 
کو کے ۷ لاشمس سعيدة ۸ ازهرة سعید 8 ٩‏ لمطارد مر جة ۱۰ لاقمر صعیدة ۱۱ 
لرحل حسة ۱۲ الشتری سعيدة ( يوم السبت ) الساعة ١‏ لرحل ل#ة ج للشتری 
صعمد ‏ ۳ اريخ a‏ ۽ للشمس سعيدة ه لازهرة سعمدة لعطارد > عتزجة 
لس سعیدة ۸ لر حل ۳ ۹ ات دة ۷۱۰ یریخ ۳۹ ۱ ازهرة 
سعسدة الساعة الما نية عشم لمطارد متزسة . 

) فصل گت كَ کو >ر اعت الليالى وسعمدها و تسیا ا 

( ية الا -عد) الا عة ال ولى لعطار دالسا عة لٹا نية لقمرالسا عق !اث شار < ل الساعة الرا بعة 
للعترى الساءة الخامسة للمرخالساعة السادسة بلك مس الساعة السا بعڈ ہی 
اة تعطارد الساءة التاسعة قر والعاشرة لرحل والساعةال+ادءة عشر الشتری 

والساعة اح نة عشم امرخ ر اة له الائدین) الساعة الاو لاٹ تری الا دة إلثا نى رة اريم 
السا<ه الا اة لاعس الساعة الرایعة فلز هرة الساتة اطامسة لعطاودااساحة ااسادسة 
للقدر الساعة السا بعة لر حل السا عة الما وه هت ى ااا عة التاشعة لر ال ات انار 
للشمس السادة الخاد عشر لازرهرة الساعة الثا ية عشر لعطار د( للة اثلا تا ء) ااساعة 
الأو لى لازهرةالسا عة الا نر لعطام دالساعة الا لثذ للقمر السا عذالرابمالرحل الساعة اما مسة 
لمشترى الساعه السادسة الم ریخ الساعة السا بعة للشمس السا عة الما منهلازهرة الساعة 
التاسمة امطار دالا عة الما شر ةلاقم ر السا حة | ها دیقعشر لز حل الساعة الما نيةعشر لار ى 
( لیلد الار بعاء )السا عة الاو ىار حل السا عة الثا نية للث تر ى السا عة الا للبر جخ الساعة 
الرابعة لاشمس الساعة الها مة لازهرة الاعة السادسة لعطاردالساعة السا بعة لاقمر 
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الثامنة لزحل لا اعة التاسمة للشتری ااساعة الماشرة للمريخ اا۔اعة الحادية عثم 
لاشمس الساعة الا نية عشر لازهرة ( لملة الخیس)الساعۃ الأول لاشمس السا عة ااشا نوة 
للزهرة اا.-؛عة الما اث لمطارد السا عة الرابعة للقمر الساعة الا مسة لز حل السا ءلالسادسة 
للشتری الاعة السا بعة لیر یح الساعة ااثامنة للشمس الساعة التاسمة للزهرةااساعة 
العاشرة لعطارد الساعة الحاديةعث. للممر الساعة اما نیةعشر لزدل لملةاعممة) السادة 
الآولى لاقمر الساعة الثانية ازحل الساعة الثالثة للاشتری‌الساعة الرا بمة للاريخ الساعة 
الخامسة الشمس الساعة السادسةلازهرة!لساعة السايءة لعطارد الساعة الثامئة للقمر 
الساعة التاسعة لزحل الساءةالعاشرة (ذشتری‌الساعة ا حادیةعشر للمر رعخالساءة اللا نية 
عشر للشمس ( ليلة السوت) الساعة الاو إلمريخالساعة اكا نية للشمسااساعةالنا لثة 
للزهرة الساعة الرابعة لعطارد الساعة الؤّامسة لاقمر الساعة الادسة لزحل الساعة 
السابعة للاشترى الساعة الثامنة !ري الساعة التاسعةللشمس الساعة العا شر ةللزهرة 
الساعة الحادية عشر لعطارد الساعة الا نيةعشر لاقمر ( قصل فى حساب‌الفا اب 
والغلوب ) إذا أردت أن تمرف ذلك فاحسب اسم کل واحدمنماعلی حالہ واسقطه 
49 روطبعى أن لا تسقط الا لف الا نبا مق كل [براهم واساعیل وأسةطبا من ثل 
جوا نع كق الاسم 1 9 بذا: نه منغیں ز بادة ولا نشغص نان کان الر جل 
اسان فاحسب له بالامے المشہو رعند الناس واء! أنك ! لو حسدت کل غالب ومغلوب 
من أولاد آدم و وبئات حو اء مز آرل الد نیا إلى یرم ایام لوجدت الا لب قال و اغلوب 
مفلو باً وأوصمك بالحذر من الغلط والنسیان فى حساب اج مل ومن ذلك ماذ كرهالله 
من قضءة داود وجالرت فباق حساب داود ‏ وجالوت م فإذا نظرت‌فیا سيأ ىتجد 
الستة تغلب الا نية وكذلك اسم موسى وفرعون فإن باق»و سیو فرعون ۱ واحد 
فتجد 2 نہ2 تغلب الواحد وقس عل ھذا جده یا و الّه أعا ۱ ره الراحد شب 
الس بر ۵ العا نية تخلب ا واحد وب الواحد دخاب السيعه ۱و والستة تغلب الوأحد 
١وم‏ الواحد يغاب الخ سة ١و٤الارمة‏ لداب الو احد ۱ وس ألو احد بغلب الا ة ۱ و۲ 
الائنان‌تغلب الواحد و الطا لب غلب الطلوب جره القسعة تغلاب الائنین ۷ر۸ 
الاثنان تغلب العا نية ٢‏ و۷ السبعہ تغلب الا زین بأو > الائذین تغلب الستة ۷و احخسة 
تغلب الائنین ۲وء الائنان تغلب الار بعة ۲و۳ الثلاثة تغاب الاثنان۲ و ۲ الطلوب 
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الطا لب ۲و ١‏ الاذین تغابالوأحد مو و الثلاثة تغلب القعة۴و۸ العا نة تغلب الثلائة 
وب الثلاثة تخلب السبعة ‏ وہ الستة تغلب الثلاثة ۳ وم الثلائة تغلب النسة. وغ 
الثلاثة تغلب الآر بمة جوم الطا لب يغلب والله أعل : ۱ 
( باب فى معرفة عدد السموات والأارضينوالبحار والکوا کب و الأاياغ وما ما 
عن الملوكالعلوبةوالسفليةو ما فا من ال ىروف ومن الاسما. الحسنی والکوا كيو ااطر الع 
من البروج) اع آن‌انه سبحا نه وتعا لی خلق‌السموات سبعأوالارضین سبعا والبحار 
والکوا کبسہعاو الا بام‌سبعاوشا من | للوك سبعاالعلوية المتصرفين فيها ومن. الوك 
الارضین سیعا وکل واحد منبم يخدم کوکبا من الکوا کب الذ كورة إلى يوم 
القيامة فإذا آرادالطا اب لماماروحا نية إحضارماءكا من هذه الملوك السبعة فليطاب 
حضودہ ف يوم وساعة كوكبهو بیان ذلك بای فیعلہإن شاء الله تعالى فان أردت 
ما لبم السيعة من الاوك العلو بةوالسفلىة وما ما من الحروف و الأسماء الحسنىوالكو اكب 
والطوالعمنالبروجوغير ذلك يوم فأولذلك يوم الأ-دلهمن الماوكالسفلية عبد الت سعيد 
المذهبو الحا علبه من الملو كالعلويةروقبا ييل وله من ا روف حرق الفاءومن الاسماء 
رر ومن الكر ا گی الس رمن البروجالاسد ومن المعادن الذمب ومن البخور 
اصذٰدروس(ویوم الاڈین) ل٭مناللوك السفلية مرة الا بيض من الحادثدوکاتہ اق 
الذود الا بض وا حا م علیہ من اللو كالملو بةجيراترل ولە من اروف حرق الم ومن 
كوا کب القمرومن البروجالسرطانرمن الما دن‌الفضة ومن البخور اللبان الذكر(يوم. 
الثلاث وله من ا ملو كالسفليةأ بو عرز الأحمر وا حا کم عليه من الملوية سسماییل وله 
من ار وف حرف سين وله من الاسماء ا حسنی شکورون الکو اکب الریخ وطا لمه 
من البوج العقرب ومن‌العادن| لد بدرمن‌الیخور القسط وقشرا حلب (بوم الادبع ) 
له من الملوك الأارضية برقان ویکنی بأ بی العجا ثب وله من الملوكالعلويةميكائيلولهءن 
الج روف حرف التاء ومن الاسماء الحسنى ا بت ومن‌الکو | کب‌عطادر وط لعه من‌الروج 
ا حجوزی ومن الما دن‌الز ببق ومنالبخور القل‌الازرق والمنبر( يوم ایس )له من 
الماوك السفلية ال كشيم ورش وهوقاضی الجن وال لو كرا لجا كعليه من اللو كالمو ية 
صرفیائیل وله من | مروف‌حرف‌الظاءوله منالاماءالحسنى ظبير ومن الكو کب 
المشترىوطا لعه من الير وج اق وس وله من المعادن القصد رومن اليو رالءود والکانود 
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( يو م اجلمعة)لهمن الملو السفلية الا بیض وكنيته أ ب وا سن زو بعة الملك الا ععلیه من 
الملوكالعاوية عشا ما ثيلوله دن ال مروف حرف الاء و من الا ء اسلسنی‌خبیر و من, 
الکو ا كباازهرة وطالعه من البروج الأو روله منالمعادن لحاس الاحر و من البخور 
ااصطی (برم السبت) له من املوكالسفلية الاك ميم ون وکنیتهآ بونوحر الما عليه 
هن العلوية کسنمیا تمل وله من ا جروفحرف ااز ای ومن الاعاء الور و هدن 
انہر ا کبزحل وطا لمه من البر وج الد او وله من العادن‌الرصاص ومن اایخور المعية 
السا ثلة والشمع الاصفرو اللادن قہذہ مەروفة ال یام!لسبعة و ما ما دن االوك العلوية 
والسفلیةو ر وجا وكو | كيا وغیر ذلك دل سبل الا ختصار وقد جما لك أيضا فى 
جدول م‌تبة لسکون لك محصورة وتحط ما فپیا ولا وهذه صفته کا رئ 


:سسجت 1 اع العو 0 م 8 سا 
7 .0 ۱ نبیر ۶ يور 1 پت آشخیر با جار هرد 3 


4 هم کچ 


۳ وس || افيس | یس 

2 اجىت : 1 سا سک نیس الاو ب ا ہت | لاي و ا2 یك ا 

كام E IS‏ مكل سا راملا 2 
امس سيمت 


اکا 


پا دیمون | زو یمه إشمورش ا[ برفان ۴ اس ١‏ 0 ا مسب أصدمب | 
مسحو سيا انس مم سس 4 سے سس 


aE ET. 002 8‏ 
(رصاحی[ خا 1 ٹر | و یق : 


IC 1‏ 
| وچ ۱ تع سا ی ا 1 
۱ ا دحل ف مره پا مشری ای انت ۷یا پا تر 1 فا 5 


جج وت وت وتم جج 


فاذا آردت سار ملك ٭ ن الملركالسيحة الأرضمة قاطليه فى بو مه وساعته وللكاق طليه 
أوععكقيرة مثا أن تسم عليه بام الملك.العلوى الا کعلیه ومنها آن 7 تقسم عامه بأمعا ه 
اى خلقه الله ما لان‌کل ملك منهذهالملوك السيعة الفلية له أتعاء سر یا نية خخلقه ,الله بها 
فاذا أقسمعليهالطا لب ما فلا بقدر يتخاف لانها آشدعلیه‌می التار الموقدة هذه الاسماء 
الشهورة وكسيهدا الفن لن طلبه وسباً ی ذکرها ژن‌شا ء اه تعا ی و منها أن تقسم بدعوة 
من دعو ات هذا الفن الشم‌ورة مثل دعوۃ البرهتية آودعوة اللخلة و يقال ھا خلخلة 
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اھ وی ر فتق ا لج وی و غير ذلك مندعوات هذا الفنفإ نه يحيبك ويقضى حا جتك نی یو مه 
الذى تطلبه فيه واءل أن الآدب هذا الفن مع هذه ال لوكا مذ كور ةوهو أن تدعو كل 
ملعن ماك وك وكبه وإن دعوت اللوالسیعة السفایةق‌مندل ذلاتدع و السيعة ملوك 
العلوية الحا كين عليهم فى ذلك المندل 9 نه يشق عل الملوك الارضيةحضور الملوية 
فى ذلك المندل قلابتطیموا الجلوس فیحضرتہم و عملم فى ذلك مشقةويتأذون 
من الطا لب ما أمكن فافیم ( باب انصراف العار لاجل‌الندل وخلافه ) اقا هذا 
الا نصر اف مم الفا عة و البسملة قالاخر أقسمت علیک ی باأا ا نی والمارالذی‌ی‌هذا 
الکان أن آمزلو | را نصر فوامن‌هذا المکان! نرو(خو انو وكبارم رصفارع وحر یک 
ولا فاد لاف لو لای کتا یو لا ترا ٭تیولافدوائری عق االك‌طارش الاک 
علمع‌وحق طنطه مر تين مز لق مر تین ءا کرھر تین حتی نحضرو| الللودوأعوانہموأتم 
اس فص ہر سم م حأجیی من غیر ضر رولافساد و محق‌طارش هر 7 تین او 
مرتين مریش باریش دوش مرتين لطمش بطش وبحق الرحم الرحن الجليل 
صاحب الا اسم ال کسر ا تن بک م ترجف والأدياح , ۰ و اسف ار دية بكم ةذف 
وأسماء اش العامة تحيطك و ااسماء تمطرمن فو قك نارآرشر أداإنتأخرتمعن الانصر اف 
منھذا المكان نأتمد أعر ۱ دک وکام رصغا 59 وح نيكم > ؾأقضی <اجتی و زر جعون 
آمنین اند ردو ا 32 خ بسلام من عز عو زارد وله مز ار الوحا ۲ الەمجل ۳ الساعة + مم 
قرا فا ال که تاب سیع سات( باب المندل) (قا أردف أن خلا ۴ - 
-الشر یفعلل کف بنت أن ولد غير باوغ فی بده اس اھ لوا عد 2-3 
على قورةالبنت آوالواد فکشفناعنك غطا «كفيصر الم وم حد بد ا کتب‌هذه ال 
الأ نیف ورقة و و تو ضعق قور ته وی هذه لقد كنت فغفلة من هذا فکھفنا عنك 
غطاءك فيصرك البوم‌حدید و بعده‌انل هذا الفسم قليق ۲ أنيق ۲ حر یف ۲ مریق 
٣‏ انزاوا حق یرام الناظر :عينه ویکلمع بلا نه وسألكعن-وائجى فهو محرطیکم 
أا تكو نوارآت ت بم اللہ جیما [ن اللعلى کلشیءقدیرقدو*ں‌ترعد الملا تمن خیفته 
یوار اسان و الشیا طين من سط و ته و ژه لقم لو تعمونعظي [نه‌من سلمان ونه 
بسم القہ الرحجن الرحي آلا تعلو عل وآ تو نی مسدینطائمین نمين لاسياء زب الما مین نتو: یمن 
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مشارق الارض رمفارما و عبنم رشماها و نردها رحرھا نودم وكبيرة وصغيرم 
وعيا لم وحر کم وأعرا بخ لناهندع حاجفر لک عند نا کل الوحا ۲ الساعةم لسجل 
مر تين وهذا الوفقالذى بکتبعل يدالبنتوهو هذا ثم تأتى فى يد الناظر واحد 


فنجال توطم مق دارا من ز لت الطيب و بوضم فوق الزيت | ب | ط | د 


8 


مقدار حبر والناظر ينظر عليه دائما وأنت تعزم حتی يقل ات 

لك حضر خيال فى فنجان وأنت برا اون اف رج وس كر 
خبال فى الفنجال وأنت تقوم قیاعاً وتقول وعليكم السلام اتلد 
و تقول للناظر إنه,قول الخمال : 

[ نه سك نس و يرش و بضع الک اسیو عضر الےرفانو يذ یحو حضر الا کل تم پنظ الناظر 
فاذا دغروا الذين بهت عليه موقو لإ نه يقول يندم على سلطا نهم لا عضر انك تأمره 
با جلوس وکل واشربئماشرب الفهوة والدعانم بعدذلك سآن منہمما تر ید تری لك 
جر أب عق [وسا اعون رای اجوق أومس<ور أوعارض أوغائب یرو وبا 
تسل منهم‌مپما شلات اما پا تظبر الما لات الفنجالعل عينناظر لم تغرأ شیء حی 
تقضى حا جتك ثم فى الال تقر أ هذاالا نصراف ولا تغفل و موهذا صر فوا سلام 


م 


ءل ك بادك فيكم وعليكم مق بخ مین ایخ شماخ العالى کل راخ قضيتم حاجى 
فا نصر فا ہسلام آمنبن 7 ابو اب حل المءقود 1 

( الباب الأول مل العقود:) 
بکتب ف[ ناء نظرف و ھی ماما ءالنظیف و ما ء انعر و یسق ار جل فإ نه يمل باذن الله تعال 
ولوكانله آر بعینسنة وان نحل ذا فلیسمر بو طا بل پکونءنیناوھذا ماتکتب 
ہسم اللہ الرحن الرحم اقدصدق اھ ر وله ال ریا باق لد خلن المسيجد لرام [ن شاء ال 
آمذین ‌محلقینر »وس ومقصرين لا خافون فہل مامتو | مل من دو نذلك فتحاقر با 
هو النی آرسل رسولہ با مدی ودین ال ق ایظقرہ ء لی الد ین کا وک يالله شہمد | ممد 
وول القەرالذین ممه أشداءءلى الکفاروحاء بینہ م تر ام رکم سجداً یبتذ و نفضلامن 
الله ورضوانا م فوجوهرم من ثر السجو دذلك مثلم التو راةومثلمم ف الإنجيل 
13 رع خر ج شطاه فآزره فاس تخاظ فا :و یعس و قه حتی[ذار کبا ی السهيئة خر ما 


و 
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الباب الثاتى لحل الیش و 0 
0 فى إناء 0 سے ۳ 5 مص ج 
دق الرجل رووحت ون اناکپ o‏ 
بعد ااہسملة والصلاة على النى على الله 
عليه وسلم مرج البحر ين لتقیان فرج 
من بين الصلب و الاب فاذا جاء وعد 


ری جمله د كا وکان وعد ری حقا 


٠‏ جع 
رهذا ال حاتم ز الباب الما اك ) تسکتب فى إناء جدید وان لم بوجد إفاناء نظیف 
لكاتب ةو رةالبقرة بعامهار محی باه المطرو إن لم یو جدفاء یلا تراهاشس 
وان لم ترجد قاع البح وسل ما آشنقود بعد تطور جسده انحل باذن اللہ تعالى 
زالباب الرابع ) ومن اجرب ل الر بوط على الساءفى آقرب وقت أن تا خذ 
مص ق و بوضم فى كفة من الیز آن و بو ضع فی الكيفة الاخرى م دار ماء 
ريغتل الر بوط من ذلك الاء قانه يتحل بائن الله تعال . 
. الباب الخامس ) تکتب سورۃ م يكن الذین کفرا بعامپا من غير 
طمی وقسق ٹامعقرد ثلائة أيام شعل بائن اللہ تعالى 
زآبراب احبة والنیج ) 

ز الاب الأول تا هو جرب امحبذ) تھی فر 
اس أول الذہر عرد طارع الشمسئی ورةة و تسعرها هب رورث انم وهذا 
ما تسکتب بعدالبسسلةد ينم ديم ميل دمل میلاحباحبا |بعارش مس تينء:دوق مرتیں این 
ا لوك الم وكلين بها لاسماء سأ تشک باق أن تعلو غاا نة بنت فلا نة وتجعلوافرجها جودة 
من‌نارلا بطفها إلاذ کر فلان بن فلا ته یمن تال اقدجئتم و تافر ادى كأخاقنا ؟ الايد 
و مد كا بتہاتبخرھا با تور القدمو تعلقها فی مهبة ال یح تر ی!لدجب ماصنم اق تمالہ 
زالباب الا ی فىامحبة) يكتبو على وەوھذا بعد البسملة وااصلاة على النی صلى الله 
عليه وسلم تکتب بدوح عشرین مرةاللهم هق بدوح و بح ابی المدوجو القل 
والاوح وماقيه مز الس الرضوح وق ماخطبە الف ف|للوحو بحق آدم بو نوح وابی 
الممدوح صا حب الت ر و العزوالفتو حا لۇ يد بالملائكة الروح باللغدد م1 عل كل 
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شىء قد ر و عق | سك الوهاب املك فرظ یا بى نما إن تك مثقال حبة من خردل‌فتکن 
ق‌صخر: آوق السموات أوف الارض ,أت بها الله كذلك يأت كذا وکذالل کذا 
وکذابافرد با صمد یامن بلدول بولد » دم يكن له كفوا آ-عد وصلى اللهعلى سيدنا عمد 
وعل 1 رصحي ود عت ر اث لاحب ة والتہہیج) فی سبع ة ورای 
و وضح ق گا ,ودقه-بع حبات لیانذ ذ کرو بر ضعو آق‌الثار واحدةبمد واحدة وهذا 
ما کتوه تعزم يا بطو شھلةو ش‌هارش نار شکیکو ش کل | مر تين اجو اباخدام 
هذه الاعا۔ توكلوا يحلاب قلب فلا تة بای نی فلا نہ إلى ع قلان! بن فلا نه الوا المجل 
الساعة مر تین ناز رك !هفيكم و علہ عت (الباب الراح ) ت شکب فى ورقة وتوضعما 
ت ت4 مہ ن تر بل صل افطلوبر هذا ما کت فسیک میایم اک وھوالمیع :لها 
عدد بشو أ عبة فلان أبن فة فى قلب فلا نة أت فلائة وکو ن العمل ہوم اس 


بمد طلوع الشمس ات ( الباب الخامس ) تاخز تار ررة و جمل نہا مرا وسيم 
حبات ذا قل اس دسح سات فلل 1 مود وسیم عدسات ز سسح بع شعیر أتوسيع 
قفحات, تج ملحات رم و ات لا أن EE‏ وسم ورتات من و رتسدقرا امن 
المطلوب © توضمبا على اج بعدالم:.ا مو يكو ن العمل لياق الا نیم أول الشہو والقمر 
مور م م تقرأ الع SE‏ ۹ > مرة؛ هه آگو ل لااو 2 و أطنقت عور اا مار 
وصحةت الصاعق اده وز زار لت الارض واليلاد وک الال دک و ازت الرمال 
وھا بعت ال راح ر نت كنب يلزن | , ن فلاثة و فلا نذ بذك فلا نة باحر 2 والمَلة ق والمبيج 
وا! کرب ااشد يدر a‏ با از وس و الاغلال , زا موق الم عاب تال 
مد نك الارض دولك روكت ال واضتر بت وأظلت النجوم رانکدرت 
و نشرت ور فست‌السا «السيمة ع! لى السماءالسادسة والسماء السادسةعلى 
السماءاسےا مسة والسماءالحامسة علی الما 7 | بعة وألسماء الرأ بعة على السياء انثا 4ة وسجدت 
الملائبكة علیصفحات الوجوەخوفا وتعظمالته الواحدالقہاز العزيز الجبارالنى أذل 
كل كافر غدار وکل متمرد جبار ثودكت الارض وزفرت وتطايرت الجن و نفرت 
و تضاعةت المر دةو تطا برت رصا حت الجن باص و ات المرب المرب إلى بلادالتر ك و اله‌رب 
سو الکیرر السیدالامیرما با لک با معشر الجن والشیاطین‌ما النی‌دها کو من 
بشرہ رما كم فقالوادها نا الشین‌فلان بن فلا نة الما أب بره وعظم مكر هوهو پشتکی 
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ءن قطمعة فلانة قت فلا ةقۃال أ بن أخيم طا بو ثاوعمك با كو ثاو این‌انهارس‌طبا طب 
۳ مان صاحب القبة والمدان و این شعلا و ممليقا اذهبو ا لبه‌وقبلواالادض 
بيت يديه وقو لوا له الشیخالکبیر والسیدا لمیر يقر تكال لام ويا مرك آن ۲آ خذعشرقمن 
اھر انالشداد ان یقاس ایا شام لمقاب و بدخلواعل فلانة بن فلا نة کااغیلان 
و عبرو اء نطو قبا کا یر انو ةر جو امن ذ یاھا کا لنير ان[ ن کا ئت نا 2۶ یقظو ما وإنكانت 
بقظا نة ذز :و هاو[ نكا نت تأ کل غلوها وإ ن کا نے قش رب شر قو ها و إن نت‌تاعدة قرحو ها 
د فلان این فلا با جلبوها رهیو دا وتو لو الہ خذ مطلو بك وا کفناشركوشرءز متك 
فآ تنا با يخود وعظا مور و ها هی جات واليخورميعةسا یلةوسندروس وک :در 
وہذإز ن ائعز مه يقر | بعك کل ات 7 أت مرةواحدة تقول أقسمت عليك أ مها الأرواح 
ألرء و اة عق تورأة موسی رز انل عسی ویون دارد رعق من وال لاسمو ات 
والارض التیاطر رع وكرهانا تاأتیناطا؟ ڈمین و عت الم م ار الم أ جيبو اوافعلو اما مر تک 
58 عن دأ آهب م 


رسع عله ۳9 و اظ من نارو عاس فلا التصر آن 0 صاعةةمئ ل صاعقة 


وی 
3 


عادر قن اا عليه إہْ ی ارم ایو 2 وافملوا ۳ ر تک یہ بار لاق فيكم 
الوا ۲ الما yd‏ ۲ رش وکل اپاپ السادس ) نکتب ف لال بی 
ق 3 تا 11 بلاث فلفلات و ثلدت لاحات م رق واحدة: Ce‏ رد احدقق الہر 
وھ أحدةى! ۳۹۹ رباد مکذا ما | تب بحبو نم کحب ألله و الذین! !موی 7 أشد حا أشربنا. 
آفرخ دبا صوا وثبت آفدامنا را سر اعل اقوم‌الکافرین فو برض اداد تال 
مم ال ناس اك س ةدو | ا ا امو قز ادم 0 07 رتاث را حسیتا أ 0 ل و عمالو مل 
35 ليرا شمه دق 0 رفضل‌آومن کان افا حر ياء ر چول له أوراً: می ۲ے 1 اناس كن 
مله فى الات ر لا حول ولا وة إلا باش الملل المظ بم عا o4 | ١)‏ 
(اوو: ۱۱۱ ها جوا وا خن ام دز ده سا واه و محبة فلان این فلا 2ب وا فلا 47 
ینت ولا تة بار ركاه ای و عا f‏ ات ( اباب السا یم ) سم انه الرحن ا 
اللهم راود دید مسا کتیآ خی اشا را ن تلوب آمل| اسر اروأت‌الذی و کے 
ذات‌الطا لبين بور اله: و ار لمت را ! امز الاو الغو ر القائم«أحييت الا کر أنوأظررت 
الا شسان رخلقتی ع الأشباح اق ماہہن الارواح أسألك اللهم بود لوسر بان‌حيك 
قیقلوب انبا اكور لك و أو اہ مالك راع فيا نك أن تلق حبك وود كف قلی و تاق حبق 


1۷۰ 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)- ()۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳ع) 

رمودزل لس کٹا وکذا کا أاقيت ال چ تی غل قلب تبك وحبیبك۔ید تامدص الله 
عليه وسل 0 ياق اس رروحانة‌مذا الا الث + اف رمواسرك باود دودو #. وس 

بيدى [ نك على کل ی قد ر و با الإجاية بر جرا 3 ر و حا امةهذ| الاس اشر بف 


م 
الاعظم 1 کرم تر قو | ف قضاء ٭حاجی و بلوغ إداد فو فاا مر تک بەماحاثنین ماحی 
اثنين هماو حم أ جبترر با واحداق العامين || أوحام العجل م الساعة ۽ باد ك الله فيكم ریک 


رصل ات عا لی سیدنا محمد وعل آ له و یه وس اباب امن )نکش اماب 


1 


2 


الطلوب‌أحی ف مھ رو حاذر من الطه‌س و حدد أا ما تہمرا + ز ج مم ائم تقول >بو نهم 
كب افه‌رالن آمتوا آشدحیا لہ ر انیت عليك عبة منى بحق بدوح سبو حقدوس 


کذازء ی هذء ا 5 اسر با مه ة والقر 1 4 الو سا العجل از 
ز زاب انتاسم )تکنة 
ھا: 


رب انلا ا کے و ااروح * مین عدو دعن و وكاو 1 ۷ خدام هذه الما جا ! بقل بکذا 


سا ع4 ة باركکالل فيكمو علیکم 
يت وود ۳ ت وتفسلها فكلم دن شرب چر 120 
كتباعرا مله سید 2 هذ إهند بةقر طيش آنا طش أغرياط وس سی ااال 
عا لع !ریات الذى : نصف دن و زصفەمن؟ أرقلا لار ندال الج ر رلااثلہ 

وأملك ۳ دی بلسان‌الافتداراللہم چ 
و RE‏ 


و 
2 


رس 


۴ 


یک 


بعی ءالنار 
امت بين قلوب 3 ادا ینف پر 
على كل شیء قد رو نز عتا ما وصدورمهنغلوا- 4 نانا اب بم ندع زز 
ود باب مب رجلب ) ) نةا أنيةر جل 2 زنت ر#علهاء على نار لینةو ا 
خی لل عد دا اعشر وج لیم قد ام وتا اھر ایز ع مر آر ی حية إلى ع؛ المدد 
والہخر رر ر العز ۶ خر جت دن باب الدار! لقب الد نما ناو اھت ثلاثة عفار بت 
راحد : 2 ۲ E‏ رالات ط گے اس لت اقا عدو لام أذ ت الطائر طیر تەخلف 
فاز ید بذت فلارة ندرج کش ب تاش قفا لا عم خد دا ها لی فؤادھا ص رخ 
ور تام ل انار الغا رف اوتاه از شم أ بو عرقر العیخ زعز زء فال شا مالك اقلا نة یا بات فد 
یہ 
اصفر ار :كت و و بدلك د لو ادك وأنت زی النار فاا 
والفلفل ات 5 


۳ و eS‏ 
الو لو آ3 2 اراد ل رشبا على يبك حى « ول قدامك 


بعك ند و تا اا2 
ارو من فوةك ناد وعن > ذلك نارو عن يسا رك‌تارلا بط بها ماء ولا حار ت کاو ایا آہاال ار 
رآجنادالفا ر يت اللاو تابر فاع بيت م وأ-ودم وعق ش 
یرم ر 


شنص و حقکیرم 
وصذيرك ےی أھا شر اهما | آدرنای اضافت ل شدای أجلبوها وهمجوهلا ! 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - ائعدد (۹۸) -(۲۰۱۳-۵۱۱۳۵م) 


۷۱ 


فلان اینفلانة حق هذ الا-ماء علیک الوا ا ئنينالعجل ا ئنين الساعة اثنين تم دکل 
(باب جلب) تأ خذ ۳۸ فلفلة سودة وتقرآ على كل واحدة ردوها على فطفق مہ حا 
با لسوق‌والاعناق عدد جل‌الاية على کل قافلة توکل تقو لأقسمت يا خدام‌هذه الا بة 
الشريفة محقہاعلیکم و بطاعتک لديها أن تجلبوا روحانية كنذا إلى الوحاالمجل‌الساعة 
بارك اللہ فيكم وعلیع تم وکل ( آبو اب جلب‌الرزی‌رالربون ) (الزابالآول) من 
بارت صنمته ولم ؛ جد فيا منفعة مثل للتجار آرالحداد أوالمطار أوأى [ننان كان 
فى أى صنعة كانت وأراد أن يسول عا آلامر وتتقدم صنعته عن‌الاصل فاوط 
الشکل الأتى ےك وران وما ور وق ودقة والكتابة سگرن والخطيب عل 
ار تعلق ف احل ری من ضمع روك ماأنت قاصد وهذا هو الام 0 


رزاف | فتاح ۱ تلم غفى | مضق 

إن .ذا ' ترزقنا | ماله |ام ۔ فاد 
قتاح | عم < سی | مکی | دذاق 
لرزقنا ؛ ماله زج شاد | إنهذا 

۱ علم | غتى | مخی | رذاق | فتاح 
ماله من تفاد | إنهذ! : لرزةنا 
عق . مش | يداف | ناخ , عل“ 
من | شاد إن هذا ۱ ارذقنا_ ما 

اکسج | مس رد دہج 

| مغى | رزاق | قتاح | غلم | فق 

تماد إن هذا | رزقنا ۱ ماله | مر. 


( الباب الثای لجلب ار زق ) تقراً عند صلاة الصبح كل يوم سورة الواقعة بتامها 


ايه سول ل لك کل اض عسیں برک هذه سیت 
0 على ور قة سم 


(آبواب ک0 


اه الاق الا كبر وهو حرزما نم ماأخاف واه 8 


خلوق معقدرةا الق بلجمه بلجام قد ر ته اليا ا کر عنی لات 


حق إلا تخیر طباطمیتا عدد انا قو باعز بز الت ف بر 


د ناذا الجلالو الا ام 


)م۲۰۱۳ھ۱٤٤١(‎ - )۹۸( موسوعة الموسم  السنة(5١) - العدد‎ Vv 
.حمل ا ب ا‎ 


كبيءص كفا رتنا حمسق حا رتنا فسمكفمكم اللہ وهو السميع العلم و لاحولر لاقوة 
إلا بانته العلى العظيم اللهم الجم أفواہرم و خرس[ لسفتهم وآع ی آعینمم عقعم بم بى 
فوم لاسقلون صت‌الاعداء وعميت الاعین وخ رست الا اسن لات .كلم یح ق إلا یر 
عت من لاتدرکه اللابصار وهو يدرك اللابصار ودو الاطف الخبير وصلى الله على 
سید تا يمد وعل آله وصحيه وسل » ثم یلما فى داخل العيامة و قا بل من كانت 
حا جك عنده تقعنی بإذن الله عن جر بة ( اليا بالك فى الدخول على الحكام) 
ترا قبل دخو للك عل الحسكام عدد م مرات م ادل على من کا ت حاجتك عندہ 
فا با تقضی‌سر يدا وإنكان الا کم ذلامكنه أن تكلم حقك بثىء ما وهذاما قرأ 

آ ما ا اکم القلب منك قرم المرلى تسل رالنی يشفع 

بالعشيرة السگرام ألقتك آنت الذار رآنا الاء طف تك 

إخضع [خسنم [خسغ 


زالیاب انا لت لاد خو على أ كام رعقد أ لسنتهم 1 ہن آرادآن‌بدخل علی‌حا 5 وان 


و اقا نج 8 3۸ 7 ا رن وھ i‏ 

فمل ديه مدو تلیبادر ی مادو ات أ هدنر اضا جح 7 5 ای بكو له مع صن 

و !لام ی لم سی" مقرأ تی اسه سوہ رال ١‏ ون و اھ الاصا a‏ الم * وو کا 
او “بيه ا ۳ یاو کے ا ہا ی ہے سس رہ 


السورة فا نه يمن عن ره وی حا وده ) یاب الرا ۳ تاه اخوانج ) تكتب 
خسة وستین فاء وقلاث آ لفات و تتول وب اشر ح لی سصدر ی الايد ثم ت#ولرب (حا 
عقدة لسان فلان حتی ينطق بقضاء حاجتی واته أعلم ١‏ ( حجاب للعين والنظرة) 
ہیں البملة وااصلاه على النى نکتب بس الله الرحمن إلر.<يم [ذاااسما.۱ نفطرت من کل 
عين نظارت :ب م أل الرحن الرحيم و بل للطففين من كل عين لعين مه الله ارجنلر<م 
إذا السماء! فقت من کل دين .مت بسم ال الرحن الرحيم و سماء ذات اروج من کل 
عين اروج ہے ابه الرحمن الرحیم والیاء والطارق منكزعين بارق بسم الله الر حن الرحم 
سح ار بك الاعی‌من کل عين تب بسع الله ار حن الر يم هل | ناك حد ت‌الغاشمة 
من کل غین ماشة فطارت فاثفطرت غين السوء إسدق اق ک ما 1 تماقف أصا ہا 
إءمارافيه ار فاحترقت وةل هوالله أحد ال وقل أعو ذ برب الفلق من شر ما خلق 
ومن شرغاسق([ذاوقب ومن شرالفا ات ف‌المقد ومنشر -اسد اداحسد وقل‌اعوذ 
برب ااناس ملك الئاس إل الناس من شر الوسواس الخناس الذی !وسوس ف 
صدر الناس من اة وااكاس ء 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۲۳۹م) EV‏ 
:1۱:7 


7 باب ارسال قل آعوذ برب الناس 
تقر آلف مرة وکل‌مانة وکل ما تريد توكل یا وسواس و یا خناساذهیو اإلیکذا 
وکذا فی صفتی وآخبروہ مخبری وحیلی و آمروه أن يقضى حاجتی وھ یکذ | وكذا 
آر إذا کان عنده دين فتأمروه بدفعة سرعة وله يحله رن کان عنده أمانة وتا كرها 
آمره أن بوردها أو أى شیء تطلبه فام الخدم و إن کان للج توکل باوسو اس 
وبا خناس وادخلوا على کذا وکذاوافرعرا عليه بآ لا حرب والسلاح وادخلوا 
عليه فى صف وحلی واقزعوا عليه ۳ با لسموف وا حخناجر وهیجوه عحبی حى 
يأ إلى خاضعاً ذلبلا_فاجتك تقضی من ثلاث ایال يبلغ المراد . 
جمیم لدینا درون الوجا ۲ العجل ۲ الساعة ۲ بارك الله فیک وعلیسم . 
ز خواص اس ەتعا ی الحادى) من داوم على هذا الاسم المدد الواقم عليهمدة من أيام 
چو له الخلوةات وطذا | الاسم سر جليل خادمءن إلروحائية الەلویة رکیفیة العمل 
به ان تقر أ کل ہوم سمعة 7 لاف مر 3 عل طہارة کاملةو تبخ رک وعجمعة باللبان اذ کر 
مج هذا القسم ائخض وص بەمائة مرة کل دوم وتداوم‌عل‌هذ! العملمدقمنالشهر فان 
ا حادم ار حاثمة رقف عا مک فتراء le‏ اغلاتخف منەر اطنب‌آن : به طے ا ھا : مامن نغض4 
کان بمده مكدو با قعه اسم نالاعف 3 «سطمه لك و رش ط عليك لك حدم ذهو بعد اا عة اجعل. 
اخام ؛ دك لی ولا خر جه مها رما آردت تسخیر عاق حر ا قر ا درره 
فان لام نفد لك فىأ قر بو قت وکذنلك [ ذاآردت‌جلب‌طدام آوشر اب آود لا زیر أوهزم. 
جیش أو قتل عدو [رظام‌وفدای ت ماذ کرد یت الإجابة, وھذاھوالتسمالاہم وأمألك 
اء الهدايءة و بدال اد عومقو با لف الوحداتة أن آسخر دمر يا تمل اللك الروحاق 
أسأنك أما املك الر وحان‌ر آقسمعلیك با الإحاطةو باللا کالذین يدو رود حول 
البيت ااعمورو مد اهمو نوڏ کر م من حوث النجل‌هو ومن‌حیت‌الترق‌هاو با انور الدائر 
دور إن اهما ءو بعظمة يكو ر الما مالعلو بیو الس غل من العرش إلى الفرش مث ل ال کر و ما ہما 
وما بینہما قد التقمهما ا للك ف فيه وهو هنظ ر لام الملكالهادىو بالاسم الکتوبع لی 
جبهته با طر وف ار و مة هناك ا لو المذبةرالمادة الى تجرى لا میتی ما ار وحای. 
وها آمر نالا را حدة كلم با لبص رآو هو قرب ن اللہ لی کل شی۔قد یر افملواما تأمرون 


V€‏ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۲۳4م) 


دومن داوم عل قراءتھذا الس د رکل فده بالشروط المقدمة رالتةوى مرة واحدة 
.و عند طلوع الشعس قرأ اسم تعا ی الحادىماية مر ة کل اوم فا مر عل به مدة من آع و ام 
حى ری سییر الق و تسير الرزق وأقله علان وهذا الا م معد | الذکر زواچل 
۳ نے7 به سیر ام نات وان أعل ) اسرم تعالى 7 ( خادم هذا 
لاس م من الرو حانية عطائیل فن دارم علمه عشرة [ لاف کل يوم بر ء !لد اءوهوعل 
01 7غ وخلو محدوو خر ما اق البخور مدقو یکون اباسه عل الدو امآ !ضضض 
الا پذحقہ دنس معطا ثيا به بالمرائحۂ الطمية اسك و حوه ودبت ببخو ر اللبان الذ کر 
و ل و و و سو و وهو راکب 
يل ید ا الإ رانء رد عليه الان م انه رفتح لك اللو ١‏ فتنظر بات انا 
الاسم و بعد تک المدةٌ مہماقر أُتھذاالاہ م على طعا م اوس اتا وداس آودر ام آردت 
جلم! | ره ر ر بن لك حساك اما ا نے لئے ا2س ود 
) ار ی ا ما اوسالاتطارآ: تما نی ا لحیر المبينعلام الغر وب ) شر اهيا رهوا 
هذه ا لامعا :2 لوده دسا كل لم پیم كام سيحة أن ہام :قف علملك الذى برك رت 


عليهر ف الله رفان فقو اس سے توا لى الما م م ) شیمو تار طہتہ وغو اك وخ‌قرا 


مال اق 07 ادها و ی ۶ 'معشيرةا نام بصوم 22 مارم 1 نالخادم 
لشف لا فى ارم خیرات ۳ ۳71 زد مت دة فى الا .ار الوم اع دای ایر 
سی وال ۴ یت سس ود أغوع عقر عم يعدو ی نت أملة عدد 


١‏ - و ۳ ا سأ“ جرا ۱ ۵ بت اید 4 مد 
أعدا دما كل ليلة إلى ام عددامنازل فان ار وسا نبة رقفو ن عارك يوّظة عد أن کیٹ رکل 
لیلد جعة باللبان الذ ك مخبرو نك بأحوال السنة ( فائدة فى خواص أممه تعالى دی 
ا لان والا 5 رام ( سمطروب هیبور " شاهوه عسر قرأ هذه الأسماء عدد أعدادها 
کل لیلة إلى عام ائنی عشر برماً فان ضا م۱ قفون علیگ و عر وتك ءا أضرت زفائدة 
ی خواص ا مه تعالى الادى الخبير ال ہین ءاام الیو ب) عروش‌شاهول بمدرعتشال 
هله | لاسماه تقرأ عدد آعدادها کل لیلة دعل راس کل الف تقول باد مو ثا اهدقی 


موسوغة الموسم ‏ انسنة(۲۰) ۔ العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۹۳6م) Vo‏ 
۰۰۰۰۰۰۰۰ أظضظه سب 


عاهادی واخیر نی یا خبیر و بین ی یا مین و عللتی ياعلام الغيوب عا يقعفى مذمالساعا من 
خير وشر وخبر الدقائنااتى ردودم على هذا العمل عشر ين إيلة فان الروعای,قف عليك 
عو خبرك بذلات كله ) فائدة فى خو اض امه تمالى ا حبیر المہین ) شاهوتا وطيفوق 
سیدر وب ۲» آء ۶و شاخ :قر أ هذه الاسا-عددآعدادها کل ايلة إلى كامستة وعشر بن 
ايلة وف الوم السا بع عشر كر ج إلى خلاةو نطرح کاغد فو قسجادتك رأ ت قراة الا عا ه 
(لعدد الم کرر و الیخرر اللبان‌صاعدا فاذا کملی تجدالكاغدمكدر بالك بكزما أضرت 

(فائدۃ لای سض کان ) وت مر کان به صرض قلیقرا 
على ماء طاهر ما تحة و ی اکر سی سبع مرات زالعوذتین [حدی وسبعين عرة 
ویشرب على الریق ثلاثة أيام عفاہ الله تء الى من کل بلاء . ۳ 
١باب‏ جاب زع زوع الجان) كيفية العمل أن تأ إلى قبن وتدخل فيه بظہرك و تأخذ 
منه قالب طوب و تخرج بظہرك أيضاً وعندأخذالقا لب!لطوب نو ل أخذت ز-زوع 
عن حضن‌آمەواطاع من ابر لا تتكام مع حدر خا اف السك إلى أن تدخل مز لو تلف 
اقا لبق بفتة ممل كفن المت ثم ضر البخورالمذكو رق تلب الدعو ةو تركب غل الک نون 
والة اب !ما مك عل الارضرتقو ل عند ركو بكعل الکانون الدعوةالأثتية ر رى البخور 
وق ۳ اا 7 تحدالكا نو نر جل منهقص رت و الا ية علو ات و إذاراً بت 
ذلك علذالةا لب وضع فی الصندوقی ثم ارجع إلى الكانون ثانية وت رکبه کا كنت وتقرا 
امز ۳۱2۶ ر ةوا خور عمال ثم تعود إلىالمندوق ثا نیا فتجد مثل آ تین السیال فاذا 
ر جت‌ذلك فقلله نی بفلانينفلانة فقول لک اصر فنی ققلله لا أصرفك سى تأتتى 


بش لانة بات فللا ته أو ضع فى على قرا و صدری عل ضدرها دي أصر فك انه يأ ی انلوب 
فى الو ةع و السا عق اذا أق المطلوب ونعلت دع اللازم و تأخذالندیل النىمسحت اذ کر 
فیه‌و تعود لی الصندوق وخ ج مالقا لب وذلكالكةن وا کشفەوتوضعالندرل فوق 
مزاب صحفظ لى ما تريدهو إن أردت ذلك انز م٤‏ أخذ البخوروالقالب من الصندوق 
وتآی لل‌الکانون ور کبه و تر ضع القا لب ما مك وا طلق الہخو رواقرآالعز عةا ی آن تد 
الکانون فعل مشل مافعل الا ول ذذ الا لب وضعه ف الصندوق وعد إلى الک نوزوارکه 
بالثاق واقرآالمز ٤ذ‏ حى 7ری آلکا نون فعل مثل ال ول قعد إن الصندوق و اطلب حاجتك 


وهذه ہی الدعوءتقول ع الکا نون و تطاقالکز رةوالکون وللبان وا اوی و الفلفل 


1۷1 موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۳4م) 


الفرودة والل5ك الحرةوالكز رة اضر ت وکف مر ‌السخی والم ود اندي ا مشمرخ 
وطليت الع داامرد دوا لاد .دالعنيد من !اق الغضوض فا أ یز عز وع اللكبي روأبومةالشهير 
وشيكل للا ميرو حندس الوز روأ !و الزعازع الکسیح‌عا بدالصليب وااسیحو : بوالرۇس 


اطهام وكاصوزسا! ات مك الغام وانتمر دیا ! دغر وعامر الکا: نون والوطن وزوبعة 
ا ار باح الر! کن ملی مين الر راح اجا ذ بین الاسنة و الرما و أم الشعر العاو یل وو اقدالسر اج 


والح ودل بنادون با لویل والثہوروعظائم الامور ویقولون أما الباری الع دا'قاری 


ر 


لشمخ فسيجير من ز عير قالءز_عة و الر فير لت إلى الہارو ییاز ب ىالكيارسكاة القبور 


نو وبا خیکانتا سم والطفل النان إعالقرمأ بو الرعازع ليشرف 
کا نر اصح با مت ای اخطلوبق'ساعة 
بھ 89 


ای ماش م ن‌خلی , اجه بادوچ: ی 5 
5 سم ں حم هدق .غود 


رب الاو 35 کب ۳ ومسپل اتصعاب ومر ۳ لو ی وتاب مم به 0 ماب 


زرح ا 0 إ* ۱۰ 3 3 اه ى 5 یت ا دض 
و اكاك را4 جاع امه اود 7 ااا ر بت سا ممة و اح سرت ای او زر وہ واده 
رو 4 4 رق 2 وت - 


3 و ۴ ۲ 5 ٦‏ 97 35 
لكل و امم ١‏ مار کم ہام یک را ی ہمہ امسر وغوز2ز وخ الامیر ور ز ره اتصیں 
پک وت عن اکر کے ê 7 8 - f‏ 0 إن 
5 مت سے لاخ ران د لك عل اللہ سیر | از سوا ۲ لعجل الاے> ۔ 
سپ وگ بے Kame Û‏ = 0.901 
۲ ڈاپیڑھ اسےہجتاز ٥‏ یھ ] 
اه 2 2 ہپ ۳ 0 e‏ 
زد معد سر اراي قت أي حاضر آر قاب 
یت 2 3 ت 5 
۰ 
خد قمعد: دن أى حب تفت بسك فی 5 عست 
۱ 0 13 ۱ 
م سیر ت 7 ہرس ےی واط حه ہو الا و ری 
فار ر دت ہمت لعل اآطر 3 كان الفرد 7 جمہم الفرح 
یا یہ : هر ه اة رای حا چء طلا مھ ہے 
١ ۱‏ ا E‏ 
ز× بى انا لس بخ فالاعر مه ره المو ہج 
۳ 
رن ۳ اه ودع هه ا عط ارد عه 
۲ 
ران بق أربعة ول حا فا لااس #ضی رعماء وعنل 


وخمة للشتری السميد بے شضی _ بلا تتكيد 
باتش راك فى الحاجات با ليسي 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳-۰۵۱۱۳۱م) VV‏ 


وسيءة للشمس فاجتزذبہه لے هو صعب لا تقر به 
فمرے دنیال صح هذا یافتی ‏ فآتمل,ه واسذر تخا اف واف 
) باب عة قاطمة ) 
قکتب مذهالاعاء الاقیة حرف مفرقة ەسك وزعفران وماء ورد عل‌مشموم 
اوطا كول أومقروب أو على شمعة اسك دواق وتوقدها وت:لو المز عة ۱۷۲هرة 
والنخون كفك وكون وشنمه أو طومة أو اسقيه أو واتده لاطلوب فإنك تری 
العجب وهذا ما کیب وبه تہزم وتقول هرش ۲ هیور ۲ هطش ۳ طنطش ۲ 
جنش ۲ قوکاو | باخدام هذه الاسماء واجليوا وهيجوا ررحا نية فلانة بنت فلانة 
عحية فلان ابن فلانة عق »بططران الا عليكم الوحا م المجل ۳ الساعة م 
بارك الله فيكم وعلیکم جرب یسح . 
( باب حية زمیج ) 

کت على بمضه 4 دجاجة موداه دم الست بت یوما رالیخور کندر و تفاح 
اكات وا افظارب ویکون العمل فى ساءة الشتری بعد المشاء وتوضع البيضة ى 
نار لنة ولبخروآمزم بعد اس الطلوب فا م تم صرف البيضة د وا!طلوب 
هر عند الصا لب ولو ليلا دإن تأخر اتل المز عة ة و خربا لخو رامذ ک كور إلى ثلانة 
مراف هدام تكتب فل هة عسك وزعفران دماء ورد تقول : شوشه ° 
| كشكده مرو لد م هملة م‌خطو فة و مخطاو فهة م ت وکاو ۱ ,اخدام هذه | لامعا ٭واخطفوا 
غاب وعقل فلانة بنت فلانة عحبة فلان ابن فلانة الوحا العجل الساعة اأعز عة الى 
على البوضة وهی فالنار ولك برقع ه بلح ه بیوج ه امَك راعیداقه الذهب 
ايك با نصر الى ابنك يا آبيض ابتك يا آباغزاز بزالاحر اينك بازو بعةیاصاحب 
ارو سالاد بعة ايك یامیمون با يا أبانوح اینك امان ك0 ألما كزين, بأسرمم 
ايتك ياطبيوش صاحب المناقع الكبار اق مت عليكم يامعشر الأرواحالروحا نين 
أن تتو جھو ا هذهالليلة وی هذهالاعة إلى فلانة بنت فلانة حى تمسجوها وتطيروا 
مها النوم والنعاس وتحرقو | قلبما بمحبة فلان ابن فلانة أسرع من البرق الخاطف 
کر الماصف محق هذه الاسعاء ا يكم ات الوحا المجل الساعة بارك 


۳ 


VA‏ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۱۳4م) 
HکلHکAÃkÃkÃkÃQÃÛÃÛÃسهAصAصگلک ‏ 


( باب اض وطلاق وفراق جرب ) 
مكب بوم السبت الاخير ٠ن‏ الشہر المری على ورقة حراء بقطران و متی رجال 
ریت ف حل خالل من الثاس والبخور مرد مرد وجاری رز بل ونارت 
وفادل أبيض ومسشکی ونفاح اجان وتعلق الور ةة ی نخلة شرقية وتکون الررزة 
ملفو فة ق أثر ا مطلوب وتأخذه! یومالرایع و عحیها ما ارب ورش منەاانصف 
کت عتبة امالوب والاصف‌الاخر تو طحه ف قير موجور لا ہزارولا مرف صاحيه 
وهذا ما تکتب و به قزم عدد اس المطلوب تقو لالبسملة و الزلرلة إلى آخرھا اللہم 
حق هذه‌ااسورة الشر يفة وحق هذهالأاسماء لباخمه لیا لغوه لبافوره لاروث م 
لياررغ ه لباروش ه لیاشلش آجیبو! با شدام هذه الاعاء والیخوات الشم بفه 
01 و والقوا البغضاء والعداوة بین‌فلانة بنت فلانة وفلان ابن فلابة حقها علیکم 
وحرمتها لدیکم الوحاه المجل ‏ الساعة ه باركاق فيك ام یسک مجر ب صحیح 
فاتی الله ولا ١‏ نمل ا لت اس 
( باب شرف ) 

كع فى ورقة حمراء يوم السبت الاخیر من الشهر الور دروم الثلاث الأخير 
من الثم رالعر والساعه الاين حضر وتبخر الورقة اب 3 ردنت ناف يا وی 
ولابخور مال وقت الاو وة وعضر ماسورة ھایں وتو ضع الورقة داخلہا و 
علیہا و توضمبا وار ا ردام الوقود نانها مادامت و ار حرارةالتار جری‌دم 
المطلوب حى أنه مك وان آردت [یقاف‌الدم أى إبطالہ أخرج للا۔و رس ار 
فانه بطل ذا: قاس ولا تفعله نی حرمة فتہلك وهذا ما نفتہو مرحم هاس 
سج لھا > ا1 أذل ۷ يا هشطيران با عابد النار إن عبد الخطورف 
أبن برقان النپردی ترگرا پا خو امت اعا اشر | قسر فلاظ ہے لا 
وسلوھا ودقوا عظمها واقطمرا كيدها واسقتاوا ما لی زان حی لاقدر تقوم 
مادام العمل أجب يا میمون ال سا قار عه یا ميمون الفحاى سلوها سل القمر 

حت تذفصل الاعمار وتنفطر اقلوب اسشا راسا بألم الصداع ووکلت بک 
با فلا نة بت فلاانة سیم عفار بت ۱ وه م القرمان والثاق سلمان وااثا لت کرمدیل 

و الرایتع الفرديق رالاس السيد اد السر مده بلن والسادسن قياش والسعنا بم 


< 6 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰-۵۱۱۳م) 1۷۹ 
اس سا 1 ا تست 


الأبيض ان [ہلیس له الله رکم بأجمكم با خدام هذه الأسماء بقلانة بنت فلا نق 
راهر قر ادما فنظر أظارة فى النجوم فال ای م والتغتالساق با اساق إلى ربكه 
یو ممّذ السای كذلاك يلاف وسقطالدم من فرج فلانة بنت فلانة و #ری من بين 
عینہا إلى صدرها ومن صدرها إلى بطتها ومن بطتها إلى فرجما و من قرجيا الله 
الارض توکل ۔ پا نا خر وادفق الدم من فر فلانة الق و أخذ بناصيتها اجب 
با حسمائیل وزدج اللك الاحر < حتی هرق دم فلانة بنت فلانة. آسرع من الرق ` 
الخاطف والريح العاصف الوسا ه العجل'ه ااساعة و بارك الله له فيكم رعلکم فہذا: 
من ا جربات الصحيدة ام 
( باب استخارة وم ) 
وهو أن تةراً اه تما ی لطیف عدد ۷۳۹ مرة وقل من شجیکم من ظلات. 
, البى والبحر إلى قرله قشرکون سہع مات وترى ما أضرت عليه ثم تقول باخدام 
هذه الا رة رالاسم الشر یف أرق کذا وکذا فإنك تره اه . 
( باب بفضة ) 
إذا ا ردت ذلك عفذ نی کر تك شیشا من ا حردل ل الغشيم و تمزم لے مه وھ وف برد 
الشمال و نت طا لو البخور وهو حۂتیت وفشر بصل وشعر کا 02 ۳ زق 
با خردل الشرع حرك والق المداوة والبفضاء بين کذاو لامتسان ولابلتقيان نی 
جتمع [ بليس وآدم و تمت القطا الفار وق تشتشق ملاضی ملاتی و يجهل الخردل. 
فررةة مکو ر به فا ما بای ذکره ویدقن فی ل اجتاعية ودذا ما تکتب :عل. 
الورةة [ذازلر لت إلى آشتا تا كيا دخات أمة إلى جممءا توكلا مالسد الغضو باجم زط 
ووقع الشرط واليغضاء والعداوة د الصدة نٹ کٹا سیوزم الم مع إلى أم کذلك. 
سيهزم امع ويولون الدبر إلى أمركذلك ينهزم كذا مر بون 1" المؤمنين ذلك. 
ات 3 ت ماظلواکا" ہم حمر إلى قسورة ة وآلقینا pe:‏ العداوة والیغضاء كك 
يوم القيامة جرب صیح ولا تفعله إلا لمستحقه اه . 
0 باب ف رباضة سورة . الاخلاص ) 
إذا أردت العمل ا قصوم اوخ الاحد ویکون أرليوم أحدق اف وبکزت 
نظف وب رالبدن والکان وٹٹریضش و تقص من الكاغدآر بعيندر هما عل سک 


رت 2 


1۸۰ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۱4۳4ه-:۲:۱۳م) 
اذأ کے 


آمیر نا الخحالى وتجحملہم فى ورقة و حطبا تحت السجادةو تمرم علمها بسورةالاخلاص 
دير کل صلاة مفروضة ماثة مرة و بعدالمائة تغزمءليها بہذہالعزیمة سیع‌مرات‌وهی 
هذه أقسمت عليك با عبدالصمد وأنت یا عبد القدوس محق شاشلا بيلوةاقلابيل 
الموكلين على تال الملوك الطائعين و حی قل هو ات أددلاإله [لاهوغيرءاتّهالصمد 
لم یلد ول بو واد ولم يكن لەکفوآ حدق اعت علیکم یتہااللارواحالروحا ني ةالطاهرة 
الرکة أن لبوا هذا الکاغد فضة خالها على سک آمیر نا هذا صق 1ل سماء الوا 
المجل الساعة بارك الله فيكم جرب حیح . 
ياب فى إخراج المو ادض من الجسد ) 
تقول شلع ٤‏ لع؛ عكش ۽ نطق ۽ بظش ٤‏ أحا حیسا اللہ حسیس أجب آہا 
الروح المتوكل با لمذاب على اذدشکه والروحانبین من المتمردين حق ألا إلى اق 
لا اه إلا هو و السكبير التمالضج الملا كديا لنسييمرالتقديسواحترق منعصامن 
چ تردن أجب 0 ! عاب الارن رافعل ما 5 رتك به 1 سام هذ|العارض 
ااتمرد جذه أ اة ۴ ین ما کان» ران ایکون ذ را 1 وسېل 2 مق ما تلو ه 
علیکم الوحا المجل الساعة والبخور لبان کر وام الجن جرب ی اه 
( باب ) إذا عصی علیکم العارض ول ينطق تتاو عليههذه العز عتقرلأقسمت 
عليك بکپسص حمعسق رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل وعزرائيلو باللهالذى 
تعزز بالعز وجار با جہروت المى القیوم الذی لا عوت انطق مق من ا 
لسامان أبن داود علمهما السلام وثالوا لجاودم 1 شهدتم عايةًا قالوا أ ةنا الله 
أنطق > کل شیء یح جرب اه . 
) باب عزعة الحبة والمودة سر بمة الإجابة ) 
واذا آردت ما تحضر ١ه‏ فص لبان ذ کی وتکتب | الطا لب عل عشر ین 
واسم الطلوب على ۳۱ من البان الذ کر وتلق اجميع فى بمرة نار دای نکر 
. فى مكان خالى عن الناس وکا تری حصوة قرأ آلعز مة مرة فا 2 
و قدت النار ( 5 المطاوب و هی‌هذه امت الدار بالدار وأم ماف الدا/ 
فى الدار دياد الا آناو لمال وأ اہ 7 ار أ قسنت 
الو + حال أن من فا واقعدا 0 


موسوعة الموسم اسنۃ (۲۵) - العدد (۹۸) -(۸۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹) ۸۱ 
سس ی ای ات تست متخ 


الذى خر ج من بين آنا پیب السيه الرقاد واطردوا نومه فی بلاد السند وا مند والعراق 
وعلق وا نومه فی جرس والجرس فیحافر فرس بمحبة ومودة وطاعة فلان ابن فلانة 
تریع حی لا ینام ولابرقد امطم قشمد ولایستفیق ولا ان علق عليه آ بات افرص 
خذوا نومه با لسپر والفکر والقلقان وارموا ف قلبه هيب الجر والشرار وعیناه 
با مملان وقلیه بالخفقان ورجلیه بالرعدان حتی یأتی إلى فلانة بنت فلانة بسرامطم 
ف ش ذ هاما حر بنا راضیاغیرغنیان‌صاحیا غير سکران بقولالنار النارمامکذا 
النارهذا حب فللان ان فلانة قد ملك قلبه رعقله وروحه وروحانيته سر ا 
فشد خش تظخذیاه(ن کانت يتأكل قوموها وان کانت تشرب شرقوھا وان كانت 
قاعدة قوموها وان كانت راقده ایقظوها وان كانت ماشية جروها وان كانت 
بتجری طیروها با خدم امطم‌ف‌شذ ول هنا ما توما الوحا الوحا المجل الساعة 
سریماً بارك اق فک وعلیکم صح اه ( باب بة عبد النار ) 
إذا آردت العمل به کب عل شقفة نبة نفار مثل القرعة وتوضعها فى النار 
رریعلہا حی تصير جر | واه عضر المطلوب والعز عة سورة اروج آل الخريق 
م کل مة توکل واللہ العظم نه حح اھ 
( باب تشیة الكوز ) 
تكتب على كف صى دون البلوغ وبه تمزم وهو هذا طر بش ٣طز‏ بوش ۲ 
قلدوش ۳ قلوش » ايش ۳ طمش ۳ (نہ من سليان وإنه إلى الصالون اجب" 
یامیمون مشی هذا الكوز الوحاءالءجل الساعة بارك اله فيكم وعلیع جرب يح 
ومعمول يه می‌ارا ۱ ( باب صفة مرقد نوم ) 
إذا أددت لك خذ عرد كرفس أخضر ادفنه فی الربل ثلاثة آبام م خذ من 
الحندبة اليابسة و آفیونو بنج وهو بزر اليكران واعجتهم ببعض واجملهم أقراص 
و خر بم فك لمن شیم نام منوقته وساعته وأوصيك یامن وقع فى يدك هذا الباب . 
انك لاتفعله وإذا أردت حله فشممه عل خر اه . 
( فائدة تحصين وهی من الجر بات العجيبة ) 
إذا أردت بذلك تکتب هذه الأبة المباركة فكل إنسان کتبھا وحملها لايقدر 
أحد أن رذ کره بسو. وهی هذه يوم لاینطقون ولا يؤذن هم فیمتذررن» فو قم 


AY 


موسوعة الموسم السنة(۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۸۳4م) 


الحق وبطل ماکانوا يعملون فرقح القول علیهم ما ظدوا فہم لاینطتزن حمسق 
مت كهيءص کفیت عقدت باحامل کتای هذا ألسنة الق واليشر من کل آنی 
بوڈ ريالف لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على يدنا عمد وعلى 
۲ له وصيه وسل ام ( باب مقا بلة الحكام ) _ 
جرب تيح وهو لدفع ضررم وکل غیظهم وعو ذلك تقرا الایة بعد الصلاة 
علق النى يلت وهی قولہ تعالى ولا سکت‌عن مومی الغضب إلى يرهبون ثم تقول 
اللیم نی آسألك ميبة عظمتك وسطوة جلالك أن تجمل محبتی فى قلب‌فلانة بنت 
فلانة أوفلان ابن‌فلانة واجعلوا ا حبة والودة فى قليه و اعطفه‌عل بفضلك یا آرحم 
إلراحمين وصل الله على سمدنا خمد وعل له وصحبه وسل : 
( باب صفة عمل مه‌جون مفرح ) 

إذا آردت ذلك اڈ آفیون ۳ درام زعفران ۲ درم مر صدفی۳در ام حبهات 
۳ درام براض كدير ٥و‏ عدد س عرنی عدد ه درام قر نفل م درام مصظی 
٣‏ درام ز تجحبيلبدرام نشادد . ۱ درام سنہل مندی درام تراب آرم . ١ددام‏ اه 

( باب للسعال القدم والجديد ) 

اشر کل اوم أرقية سيرج فاه بنقطع عنه ولو کان له مدة طودلة وهی من 

اجر بات اه . 
( باب لافشاوة وجرب جداً ) 

قال این‌سینا بوخذ ماء السدب وماء انکر رئیغل ویکتحل به بر ولوآنه‌من 
عشر ین سنه اه ( فائدة بجر بة جداً لداء البواسير ) 
تالخد فل رکه آللہ تماق مرارة بقرة بالوزن قدر قلت ماء كرات بلدی و بود 
جانب حص وهر و تسه چیدآ نا ماو تعجنه عاء‌الکرات و الرارة و تعمله بلابيع 
و یستمطی منه‌عند النوم وعند الفطود على الريق يسقهمف باب ارج فتأخذ دقيق 
الرز الرشيدى وتسحقه تاعا وتعجنه بلين بقری مثل الرم وتأخن نسالة کتان 
وتوضع من ذلك عليها رتجماها فى السفرة ثلاثة مرات فانہا تفرتك‌ولایلزم قطعها 
مطلقا وذلك جرب وصح . 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)- (۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹م) Ar‏ 
men‏ ل e‏ 


باب 
(ذا آردت أن امن بلدة فاحسب اك واسم أمك زاسم البلدة نظ 
أ د بعة ار بعة نان بق راحد فأنت تعبان و [ن و تفای وان بق ثلا نة 
فان الرزق فيه سول عليك وإن بق أربعة قسمادنك فہا اه 
دا ء نافع لاصحاب | میات الحادة ) 
المطش الف د :دوحرالکیدوالمعدة و پبس‌اللسانو ااصفرةو یا خذع لی بركة الله تعا یورق 
وردأحروط أشي رسك طبن © متف أربعةدرام سندلا نض وصندلآصفر 
ور بسوس وبزر خلة من کل صذف درهمين ولب الفثاء ولبالخيار وکافور وکتیره 
بيضة من کل صنف درهم ویدق ايع ویمجن بلیاب بزر قطونا ویضاف عليه 
ماء وود شر ص کل ہو دد وم واف ی ال واک مه قرصين على الرق 
) مسهلللیلفم) با خذله ۳ رط 5 “مر هندى ونصف أرقية سنامی ورق مدق وق ناعم 
واهلیلج ایو وک إلى من كل صئف نصف أوقيه يدق ايع ناعما وبغمری ال اء من 
۹۱ ا اا م وضح على النارو ۳9 أنینقصء ينزل و یصو يوضععايه دبع 
رطل سكر و یشرب على الريق فإنه يسبل [سہالا ع (للسعالالرطب) يأخذ له 
حبة سو داءوطمية ول عل تاور رفاو تأخذ مم من كل صنف در همين و تضع عا م 
دربن فلفل أ بض ود همین ز بل و تدقامسع تاع او تا خذ ن رطلين عل و تضعہم 
على الناد [ الاه و تعشط دغو ۴م و لضم هم ميق وه هوک و تقلب 
7 چ ل ىر ی عام باق‌الأصناف الموضة آعلاه و 3 رك حى يستوى ابيع و لجن 
جید! فى بعضه ۳ تزله وتا کل منه على الریق وعند هياج السعال . 
" (باب) تتکتب العلفل الصروع حروفا مفر5ة بم الله ارحن الرحيم وصلى 
الله على سید اند دعل | له و یه وس وطبر وطت سم بت تر ”ی۔ء 
ود« دبك ومن شر الثقاثات E‏ بی المقد ومن شر اص ات EET bT‏ 
إذا سەد وهو هذا اخام ه هام وصلى 3 على 


۱ ۱ 
46 کت 


سمد نأ عمد وعلى آله و په وس . ۶٦‏ 9 1 
( باب ) كت ق 2 
إذا أردت دخول مدینة أ و قر 4 فا حسب امرگ واسم أمك وات تلك المديئة أ أو 


۸٤ 


موسوعة الموسم السنة(5١)_العدد‏ (۹۸) - (١٤٤٥ھ۔۲۰۱۳م)‏ 


لقرية فإن كان اسك زايد عن اسمہا فہی مباركة وإن کان (سپا زايد عن اسمك 
فلا تقربها وهذه القواعد المعتمدة والموثوق ما اه . 0 

(باب غلا كالمدو) ودوأن آه وملله آمالی ثلاثة أيام دن الروح وماخرج منها وفى 
الوم الذااك تأضذرأاف) -صوةماح و تقرأعل كل حص وة سو رةتات يدا صةواحدة 
بغیر بسملة أن تتسکل مانة ٦ة‏ ( و تقر أالذعاءم‌ق واحدة ) ومکذالل تمامالالف 
( ثم) تصرم فیحرقة بیضاء وترميهؤالبحر ونر آوق‌آیشیء ءن‌الاء فەندانتہاء 
ذو بان املح لاك الشخص ( وهذاالدعاء الذىتقرأه ) اللہم ادلكقلان این فلامة کا 
أحاءكت أعداء الا نييا .و المرسلين واقررفلان ان‌فلانة ف‌هذهاساعة اللبمياتاهر ياذا 
اليطش الشديد ياقمالا ما :رید اللهم اهلك عدوى فلان آن‌فلانة ق-ورة تبت يدا 
وبكلات تفت يدا اللهم بسر أ نبيا نلك و بس راگ و بسر حب لے کر عامه افطل اصلاة 
والسلاموسرةبرجلالكر سرعيم اها نلك (۱۳۹۵ تسد تر ھا فق اسر اچ 

إ نك لا تلف معا د ماقاضی الما جات با سب العو ات اتادر اھر ا ات على کل شىء قن بر 

) فو امه للسمال ) 

(السعال اليا بس) تآخذه حلبة اشفة و تشمر لماء وتذلى عل النار آربعدرات ول مرة 
2 2 بود دو زیر قاشف و لسح‌جیدار عنم علیمإ مدُلیا سے ا و لعجن بان 
البقر والسكر و تا کل مله درهمين عل ار بی وعك هماج السعال ( السعال المحدث ( 


مت 
- 


وا خذ له در و كز وعد كه وسكرجلاب من کل صنف خمسة راغ و وضع دیع 

رعل سير ج وفع على النار ”ی يذو ب ام۰ سم عم بشر به داقماعی ار بیو دق ا یضا 

مر وصار وسار و لف عل ااریق وحند هياج السعال ( اسعال‌الذی كيد لدم ( 
- 4 سم ۰ 

نے له كبر بت عامود فى خل بكر بو مین و اص و اضع عليه سار و يرب عل ‌الر يق 


) السمال الذی شاب اليطن 1 بأخذله قشر أبوالاوم و و وق جز با بس دور ضم اماء 


من العشیه الصاح ثم يغ على الثار خلا جمد أو زل و يصؤماءم و يوضع عايەەسل 
محل و شرب منه وهوساخن فإنه عفید جدا و مرب (لوجم‌القلب) بأخذله‌نامی 
ودود حلو وش وسك رحموى و حقو ا ناعما و یسف منم على ااریق و عند النوم 
أيضا جرب ام واه أعل ( البو اسیر ) یاخذ بذر عقول وهذا الیذر أكل اجمال 


حمص وبا کل فالسباح والساء أو یقلو یشرب ماءه فانه نافع چدا بإذن ايه تمالى . 


N 


موسوعة الموسم السنة(١١)-العدد‏ (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۶م) 3 
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( فائدةأخرى للبواسير ) يأخذعلى بركة اقّهتعالی‌زهر كبر بت وتلح طرطیروسنا مکی 
وغر وینسون قدر اجميع یدقوا ويأخذ منهم ملمقه بن عند انوم وف الصباح , 
(صفة حششه ) می عین القط وهی تشبه عين القط تبط أغصانہا على وجه 
الأرضوودقها فيه زر قه دا رقصغیرکمین القط و تک اخلاط ااسوادوتتفع الج کہ 
وا جرب دعا ہا یقتل‌الفار بزرها إذا مخر به وشو هال جق حمر وا بسرعه(فائدة)المرسين 
شجر یذبت بشاطىء البحر وهو معروف أوراقه [ذادقت فى خل و ضد به ال رس قطع 
الرعاف حبه ری البو ل كله نافع اسما ل قاطع السما ل نافع لأ وجاع ال اصل‌ضا دآو إذا 

٠‏ جيلستالمر أة ق‌طبینه نفع من ر طو الف رج وجففه و [ذاغسل به الشمر خضب و واه وأا 
الورق الآخضر ,قعل فمل الحب وطبخه بماك الإسهال و ینف قروح‌الامعاءورماد 
ودقه یقوممقام التو تيا تکحلا (فائدة) العينلين قضياتما [ذاقطرعل اللسعه‌و قف ام 
ورماد خشيها تل الدودوأ كل تمر ها مقع مالیا یدو ؤکل عل الر یق تفت بجاری|اعذ| 
( صفةالرمان) خشبهإذا خر به طردال موم ویقال أن الطیو ر تحمل امشا شهالدفع| ۵و ام 
عنه وقشره دباغ جمد ويشد و وی الاسنان (فائدة فى ااصنو بر ) شجرة عظيمة 
البخور خشيها بطرد :ا وام السوس و یکم الجراحات (فاندة قضبالزیرة ) قالابن 
دام‌هندی وإذا رتم الما كن الطلسمه والمو اضعلسحودة یقصب الزیرۃ بطلت _ 
حرکانہا ورمادھا الاقر إذا درت با از می وه (ضەف الہدن فاحذر سمه 
( فائدةالليمون ) يدقع ال موم الق تلة ويسكن الریج الخليظه والأخضرمنهيدق بقشره 
و يوضع حت ا له بط بطرد الصنان من‌الا بط وإذاسويت ف اما رودهنت ہا الوضع 
الذىاعتر آءخلط ردی تقمة نقعاً با ومن 1 کل الليمون بقشرهوورقه فا نه رمتل السعوم 
إذا حرق نواه ودزىء على الاقرع و الاجلخ يبر أو يفل الدودوالحشاشالذىؤابطن 
) فامّدة البصل ) قال الحکاءالبصل كله می وإذا طبخ الأبيض منه بالبیض أ کش 
امنی جد رکانمعیناًعل ا اع مد اومة أ کلەومداویہ تقدالمقل وأ کلەمشو یاعمر الوجه 
واللون جذب الدم بظاهر البدنو الجسدو ينفع عضة ال کلب طلاء ماه وعصار ته تفع ۱ 
جلاء الەین ( فائدة ) الترمس زیته برق الشعر اسو ده ويغرره ویزیل الأش وإذا 
طبخ با ور شنا حل طردالذ باب و إذا أخدمندقيقه وخلط مع ا جیرو پیش بەالوضى 
لا يقرابه بق طؤلالدھر(فائدة) الک بر ةتقوی الکیدوتحمر ا دو تنظف|امدة» اذا 


EAT‏ موسوعة الموسم السنة(۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰-۵۱۲۳۹م) 
.لالاالت ا ااا سمس 


آ کل الجزر با حل يزيل صغرة الو جه و بسكن العطش و إذا أ كلت الكديرة مع الماح فإنه 
بلسي لان الا من الشم‌و یقوی المعدة وإذاكان بالا فسان ورم‌فامد قالكسيرة! لخضراء 
یدمن بمائه ذل كالورم فا نه يزيل ذلك الورم وإذا أخذت كبدة دجاجةو-<سيتها كديرة 
وشو تما وتا كابا انما یل الدم والنقل و ا شو نة ومن‌کان به رأسه أوغيرها أو ي مل 
مته لدم فامدق السكسيرة اليا بسة مع اسكر و يعجن ما الورد وبافه خرقة «لى اجرح فإنه ٠‏ 
عنع الدم و بطیب الجرح ( فائدة ) السعد إذا سحق ودرى جرح المروض أ برأها 
وبشرب موم العقارب (خواص‌الشعر) إذا محر به من عين أونظرة اخرجپا ومن 
سق منه کل بوم ثلاث درام عندالنوم طردالر باح الفايظه آخرجھا و نورالمین اورا 
عظیا (شجرةمرعم) من خو اصما آن‌من جر با من به عين أواظرةزالت عنە و رقا لأا 
ةط الاجنة 0 فائدة ) لو جح الظہر باخذ مرسين ناشف وزر ورد وندق ام 
ويضيف عليهم دهن ورد وبياض بیش ويدخل ا مام و جملهم على ظوره على عل 
للوجع و عکث إلى أن بمرق‌عرقا جبدا ثم يدخ ل المغطس ویغتسل فانہ يبرأءن وج 
الظہر وإذا أخذ زر ورد أوقية وزيتطبب أوقيه یدق‌ماة کرو جممهفالزيت و بدلقه 
على الظہر فإ نه نافع لوجع الظور دفايدة لادر ار الابن سکتب شا الاسم الشا من من التهاءئول 
رلقفنجل على سدى رأة یکی لبا ( قايدة )لوجع ال حاصرۃ و قصانالين ومن 
ذهب حیها تكتب لھا أم القرآن وأن ربك الا يةلن أنجيقنا منهذه لنکونمن 
الا بت والبملة والله بعل ما تحمل کل أ تی الآءة ذلسک اشر بكم عالق كلشىء إلى قوله 
العا لین والبسملة والصمد بة والبسملة والموذتين توتقول بم اللہ اش فلانة عأتجده 
من و جع اخاصر ةوو جح دما من‌فتح أو نسدحیض أوماءها من وجع و من‌ش رکل‌ذی‌شر 
انی وجنی امین يارب العالمين ۳ خلیل الرحمن ومو سی وهار ونو حدخاة النیمینه 
علهم الصلاة والسلام اشنی آنت‌ااشاف والشفا منك ولاشافغير ك کب ذلك نیج 
ظى ویعلق علها خیط من ثلاث آلوان أجمر وأبیض و آسودهفا بدة.لوجم الاسنان 
تأخذ قرص السذط وتدقه ناع] بصير مثل الغبار ويدلك الاستان الوجوعة یل 
الوجم و بزیل الورم ويثبتٍ السن اللخلخ فى الوقت والساعة « فايدة » لوجع 
الضرس تأخذ قصل توم ثلاث حبات فلفل و تحرق وتعجنهم بعسل حل و تحمل ذلك 
على الضرس يذهب وچمه ون کان فيه دود موت واللہ اع ٭ خوراص الغراب ه 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -۵۱۲۳۱(۰ ۔ ۲۰۱۳م) AV‏ 
سےے اه ا و ی ی را سے ےئ ہے سم کک 


هو حيو آن‌معروف‌وهو ثلاث آتواع آحدهماالزراع وهو السی با للوحی‌وه‌ و آسود 
غطیس‌ما کول اتفاقاو ‏ نيهما ا بل وھو نوعان الغداف الصفیرولونه آمودغطیس 
( الغشماوةالنى ف العين) تأخذ ورقالفجل الصغیر الذى ق‌وسطه واعصرہ واقطر منه فه 
العين تقطم الفشاوة من وقتها جرب‌صخیح « باب للرمد عظیم > تأخذ الصير. 
و تسحقه و تعجنه بزلال البيض و الصقه مخر قة وحطہا على المینین عندالنومفاٍنهم يصبحو | 
طيبين وهذا جرب ( باب القوة على الباہ ) تأخذ جوذالطیب أوقية فلفل آسود. 
أرقية فلفسل آییش أوقية زتجبیل أوقية لان عصفور أوقية املیلج أوقية عود 
قرح أوقية عرد صلیب أوقيه سنبل أوقية كرفس أوقیة بزر رشاد أوقية بار جل 
أوقية ویسحق ا حیسع ويضعوم على عسل نحل . 

) باب مشيه الكوز )إذا آردت آن 3 الکوز و نبین بهأى شى,نفذن كرزأحر 
جدید واملاه ماءوا کتب هذه الاسیاءنی کف م أهق وضع الكو زعلى کفه وعزم 
ده العز عة و هی_ترش یوش ‌طموش‌ضر یوش‌قیوش‌فلاوش ایش‌هیش [نەمن‌سلمان. 
وه بسمالله ارهن الرحم توکل ناميمو نيا أ با نوحوجرهذا الکوز إلى لحل والدفين. 
والبخور لبان ذ کر و تفاح الجانتموكل( بابإرسالهاتف) وهو من ا جز بات تقر 
سورةالکا نرو نكل للأ اف مرةمدةعشرةأيام وعل رأ س کل مائة تقول توکل آما الدید ‏ 
مهد با نيل واذه ب إلى کذا وكذا فى صودتیومثال وعرفہ باسعی و عیل‌حنی[ذا أصيح. 
#ضی‌حاچی الو حا العج ل الساعه اضر به با ر اب واطعنہ بالد با ببس ی بذوق‌العذاب. 
الم والبخور لبان وجا جم اهنا ياب تسلیط الضارب) وله تعا ی( أوكصيب من السماء. 
الآية )اذا کتبت فىخرقةمن الميت و أاقفيبا شىء من تراب القابر وشیء من آثر. 
ااعمول لن و جدو| كستب ممما اسم آمه واجمله تحت سندال حداد او مکدد تصارفان. 
المعمول یتصدعرأسہ ولا یکاد يبصر من‌شدةالوجم تق الله فاعله ولا يعمله|لالمستحقه. 
تم وكل ( باب صفة مخورال‌کنایس)رهو الوصوف‌قدعاً والشهورآخین و أختين. 
ومقل أزدق ولادن ز نجار وسندروس وکلخ وستی وورق ز تون وشجرة مرم ٠‏ 
مجعلہم حبوب بالميمة الا یر جفف ف الظل و یبخر به وقت العمل اتہی( شر به 
نافعة لكل مرض ) سنامی ۵ ددم بزر حرمل ه درام شر درام جز بل _ 


EAR‏ موسوعة الموسم السنة(١١)-‏ - العدد (4۸) - ()۲۰۱۳۰۵۱۱۳م) 
ا للاااااااءماااااا للا 


0 درامقرفة ۵ در ام قر تقل م درامم مستى٣‏ ددام ابانذ کر ٣‏ دراہم لوزه‌مشر۳ 
ددام اغد قدر اع رات مرات عسل أبيض فانہا نافعة للدمامل والبو أسير 
زا وقورها مش ساعا نز ساء قدر خسة دراهم والله أعلم . 
(باب ف ود 

من‌أراد أن جيهب آل2 حباآو مہ تا فليصل العشاء والشفع و الوترو بصل أربعة 
و کمات هر أفىكل ركعة فاة الکتاب و م بآخذ مضجعه و دول 
یر أرق قلانا فى الخالة الى على ۳ فا نه براه باذن اق تما لى وتال العلامة الستوه‌ی 

ى عر با واعلآن 5 الفوائدالذخيرةأن من آ, رادان رىؤمنامه حبيبه أ رصديقة 
1 ان حا أو میا أوكانت لہ حاجة إلى اله تعالى فا بت طاهر الثوب والیدن 
على ؛ فراش ش طاهر 8 ق اش معزر لا عن أمله رہل صلاو و امین ۳ بعد الفانحة 
والشمس وضماها سبح مرأت رق الثانية بعد فا تة ة واللیل إذا شئی سبع مر ات 
ثم يصلى على النى مااستطاع تم يضطجع فإنه بری ماقد نواه باذن الله تعالى . 

‌ غ یرہ ( ۰ 

من أراد أن بر اه تعا یف منامه ما بريد فاه ل ست رکمات شرآ الركعة الاو یالفاتھة 
والشمس وضعاها سیعا وف الا نیا حة و الیل فلا 3 الا حة و ااضحی‌سیمآ وال ابمة 
1 اتحة وال نشر حلك‌سیعاً وا حامسة الها تحةوسورةالقدر سيعاً فإذا فرغ من‌الصلاة 

بی على الله تعالى وعلى نيه كلاق مم بقولالہم رب إبراهيم ورب موسی ورب 
یں موب ورب ع سيل وإسرافيل وعزرائيل مزل التوراة 
والامجل و الر بور و الفر ان العظي أر یی منامی اللملة انك آعل به منی فإنه ری 
باذن اللہ تعالى ) باب معرفة المراۃ المموقة ) هذا الام م إذا کتب وعلق علي 
المرأة المعوقة آر شتجرة خلی باذن الله قعا ی و قال لہا E‏ على ععی 
مومی عليه السلام وهو هذا اله اله اله اله اله اله س هی[ [ ۲ ۲ 

(باب لعرفة السادق) ومن ضاع له شیءآو سرق فلیقل باحفیظ مائة وقسعة 
عشر مرةمن غير زيادة ولا نقصان ثم تقول با بنی[نہا إن 2 مثقالِ حبةمن خردل 
الاب مائة مرة زد الله عليه حاجته باذن الله تعالى . ° (F)‏ 


۲" 


٢ 
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ه درام قرفة 0 در ام قرنقل ۳ درامم مسدك درام ۱ اند ک ار دراہم لوزمقشرم 
درام تال قدر اجميع ثلاث مرات عسل أبيض فانہا نافعة للدمامل والبواسير 
8 ها و ستممل صیاحا وساء ء قدر خمسة درام والله أعلم . 
( باب ف الاستخارة 1 
من أراد أن كه أحد حيا أو مہ بت فيصل 'ثعشاء والشفع و الوتر و صل أربعة 
ر کعات 7 أفىكل ركعة فة الکتاب والما ؟ التكاثر ثر حم ثم بأخذ مضجعه ويقول 
اليم أد نى فلانا فى ال حال التى علیپا فا ته براه باذن‌اقه تعا ی وقال الملامة السنیسی 
فى مر با تہ واعلآن من الفرائدالدخوةأن من راو یل ما مه مه او صديقة 
واھ سیا آو متا و کانت 4 علج إل له مال قاديت طاهر لوب والیدن 
عل فراش طاهر نق أبيض معزولا عن هه بعد صلاة ر کعتین ۳ بعد الما عة 
والشمس وخماھا سبع مرات وف الثائية بعد الفاتحة والليل إذا يغشى سبع هرات 
عم يصلى على النى ما استطاع ثم يضطجع فإنہ بری ماقد نواه بإذن الله تعالى . 
(غسیه ) 

من أر اد أن ير یہ الله تعا ین مامه ما بريد فلیصل سترک مات يق رأف الركمة رل الفاتحة 
والشمس وضع ها سیما وف كا نيةانماحة و اليل وف الالثة الفاتحة والضحى سبع والرابعة 
و وألم نشرحللكسبعاً وا حامسة الا تحةوسورةالقدر سبعاً فإذا فرغ من الصلاة 

ی عل له تعال وعا لى مه پنیا مم يقول لبم رب [؛ بر أهم ورب موسی ورب 
ب ورب یم ٥وب‏ ررب جيرأ ثيل وميكائ. ل وإسرافيل رعزرايل ميزل التو راة 
والانحیل والز بور والفر قان العظہ أر ىق بای الليلة ماأنت آعل به منی فإ نه ری 
باذن الله تمای ( باب لمر فة کرات المموقة ) هذا الام م اذا کتب وعلق علي 
المرأة المعوقة أو شجرة حملت باذن الله قعالى و بقال نم كان مكو بة على عمى 
مومی عليه السلام وهو هذا الہ اله اله اله اله اله -- هی ۲ ۲ 7 

(باب لعرفة السارق) ومن ضاع له شیءأو سرق فليقل ياحفيظ مائة وقسعة 
عشر مرةمن غير زيادة ولا نقصان ثم تقول يا بنی[نما إن تك مثقال حبة من خردل 
الآية ما مرة زد الله عليه حاجته باذن الله تعالى . ( تم ) 


موسوعة الموسم الستة(۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱م) 1۸۹ 


السحر الصري 


تالیف: اي. اي. والیس بودج مؤلف «کتاب الوتی» 
ترجمة: حسن هیثم الطريحي 
مراجعة: محمد سعید الطريحي 
المقدمة: 
أدت دراسة بقايا نصوص الأدب المصري القديم إلى الکشف عن اعتقاد 
المصريين بالسحرء وبمعنى آخر قوة الأسماء السحرية والتعاوین والعرافة والصور 
والحجب والقيام بطقوس مصحوبة بكلمات مشحونة بمعاني القوة؛ للتوصل إلى نتائج 
خارقة. وقد مكل كل ذلك جزءا مهما من الديانة المصرية. ورغم اعترافنا بفضل 
المصريين المستمر على تقدم الحضارة الإنسانية وبتطورهم الفكري الذي بلغوه» فإن 
المعتقدات السحرية أثرت على عقولہم منذ أقدم عصورهم وإلى الحقبة الأخيرة منهاء 
وشکلت نظرتهم للحياة الدنيوية والروحية» على نحو يجعل من الصعب جداًء 3 هذه 
المرحلة من التاریخ» فهمه. إن العناية الفائقة التي صاحبت طقوسهم الدينية التي لا 
تحصی والقواعد التي وضعوها لعبادة القوة أو القوى المقدسة» وتكريس جهودهم 
للسحر الديني قد منحتهم سمعة بين الأمم التي كانت على احتكاك بهم بأنهم أكثر 
الأمم تديناً واعتقاداً بالخرافات وأن هذه السمعة التي يستحقها المصريون القدامى 
بجدارة هي موضوع كتابي هذا. 
يعود السحر المصري إلى عهد السلالات الأولى؛ بل إلى قبل تلك الحقبة؛ إذ كان 


لا تعد ولا تُحصى. وهده المخلوقات مرئية وغير مرئية » وأن بعضها صديقة والأخرى 


عدوة للبشر وهي توجه الطبيعة. وکانت هذه المخلوقات» بالنسبة للانسان البدائي 
تشبهه» فهي تمتلك کل عواطف الانسان وضعفه ونقصه. وکان هدف السحر الرئیس 
اعطاء الانسان قوة السيطرة على هذه الخلوقات. ویمکن الحصول على رضا هذه 
المخلوقات الصديقة بواسطة البدايا والنذور؛ وایقاف شرور الخلوقات العديدة بالداهنة 
والتزلف والمدح» أو باستخدام تعويذة أو اسم سري أو وصفة سحرية أو باستخدام صورة 
أو نموذج يعطي للانسان الفاني قوة ودرعاً ضد القوة الشريرة. 


1۹۰ موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۸م) 


كان السحر لدی آغلب الشعوب القديمة یهدف إلى تحویل القوة من قوی ماوراء 
الطبيعة إلى الانسان حيث تمکنه من أن یصبح خارقاً ويمتلك 2 بعض الأحيان قدرات 
قوی ماوراء الطبيعة نفسها» ولکن هدف السحر الصري هو منح الانسان وسائل 
لاجبار القوی الصديقة والعادية. وبك العصور التأخرة حتی الاله نفسه؛ أن یقوموا 
بالأعمال التي يرغب فیها» رغماً عنهم. وکان الاعتقاد بالسحر؛ .3 مصر القدیمة؛ 
آقدم من الاعتقاد بالاله. ومن المؤكد أن العدید من الطقوس الصرية الدينية» التي تم 
آداژها 2 حقب متأخرة» والتي كانت جزءاً لا یتجزاً من العبادة الروحية. لپا جذورها 
کا عادات خرافيةء مود الع عهود لم يكن غیها السریون یمتلکون العتروعلی تصور 
الخالق تحت أي اسم أو بأي هيثة. ومن المکن أن يكون استخدام علامة الفأس 2 
الكتابة الميروغليفية رمزاً إلى (الله) أو الاله. وهذا يدل على أن هذا السلاح قد 
استخدم لأداء بعض الطقوس التعلقة بالسحر الديني 2 فجر السلالات الأولى وبطريقة 
غامضة. وتدل هذه الإشارة» أي الفأس» على وجود قوة علياء وعلى أي حال فقد نما 
السحر والدين جنباً إلى جنب وترعرع ب4 مصر بے کل حقبها التاريخية وان أي تحقيق 
یذ أي موضوع يحتاج إلى تحقیق ب2 الوضوع الآخر. ومن کتب مصر القديمة نجد أن 
القوى التي يمتلكها الساحر أو الرجل الذي كانت لديه معرفة بالسحر وعمله هي قوى 
غيرذات حدود» فُباستخدام كلمات أو أسماء القوة» بطريقة صحيحة وصوت معین؛ 
يمكن للساحر أن يشفي الرضی» ويطرد الأرواح الشريرة؛ التي تسیب الألم للمرضی؛ 
ويعيد الحياة للموتى؛ وأن يعطي الميت القدرة على تحويل جسده من جسد فان إلى جسد 
لا یفنی» إذ يمكن للروح أن تعيش فيه إلى الأبد. وكانت كلمات الساحر تساعد 
الإنسان على أن يأخذ أي هيئة بإرادته إذ يمكن أن تحل أرواحهم 2# جساد الحيوانات 
وأن تتخذ أشكالاً أخرى» واستجابة لأوامره يمكن أن تصبح التماثيل والصور 
حائنات حية خاضعة لاوامره. وأن تعترف قوی الطبيعة بقوته الخارقة» فتحطم الرياح 
والأمطار والعواصف والأنهار والبحار والأمراض أعداءة» وکل أعداء الأشخاص الذین 
یمتلکون معرفة هذه الکلمات السحرية» التي انتزعوها من الا لپة والسماء والأرض 
والعالم السفلي. وكذلك يخضع الجماد لاوامرهم والی کلم اتهم السحرية» بل إن 
العالم خلق بقیام الاله (ثوث 1۳010) بنطق هذه الکلمة السحرية. وباستخدام هذه 
الکلمات یمکن قلب الأرض رأساً على عقب. وتنب الیاه طبيعتهاء إذ یمکن جعلها 
على سيكة.كومات. بل يكن حق ایقاف :سير الشوس #6 السماء قعل هتم اللات 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۵۱۱۳۸ ۰ ۲۰۱۳م) ۹۱ 
عن تت سكتتتفطظةتسحا- لا نسح تست تس رل 


إذ لا يمكن لإله أو روح أو شيطان أو جني مقاومة هذه الكلمات السحرية - وقد لجأ 
الصريون لاستخدامها للحصول على أتفه الأشياء آو اهمها 2 حياتهم. وبالنسية 
للشخص المطلع بعمق على کتب یت اليا القرينة:, فان الستقبل مکشوف له 
وكذلك الاضي والحجاب مرفوع عنه. إذ لا يمكن للزمان والکان أن یحدا من تأثير 
قوته» وحتی أن آسرار الحياة والوت الخفية مکشوفة له» ویمکن له رفع الحجاب عن 
آسرار الصیر والقدر» هذه الأسرار الحجوبة عن عامة الناس الفانین. 

وإذا كانت مثل هذه المعتقدات عن قوة الساحر على هذا النحو من الانتشار بين 
جمهور المثقفين 2 مصر القديمة فلا عجب أن نجد مثل هذه المعتقدات والخرافات 
الوضيعة تشيع وتتفشى بين عمال وفلاحي هذا القطر الذين كانوا عاجزين عن فهم 
معاني ورموز الطقوس العقدة التي كانت تؤدى 2 المعابد وكانوا أكثر جهلاً بالفهوم 
الروحي الذي یکمن 2 جذور هذه الطقوس. ولواجهة احتياجات تلك الطبقات» لجأ 
السحرة المصريون وفیما تلا من عهود الكهنة أيضاًء أن يزودوا هذه الطبقات بطقوس 
تُحرك حواسهم. وحذا حذوهم أشخاص بلا قيم غير أنهم أذكياء فاستفلوا جهل هؤلاء 
مدعين أنهم يملكون أسرار ماوراء الطبیعة» وأن لديهم القوة للسيطرة على الآلبة 
والأرواح والشیاطین. وهكذا باعوا هذه العرفة والقوة با مال وللحصول على فوائد. وما 
يسمى بالساحر كان مستعداً للشعوذة والقيام بخطط شريرة يطلب ضحيته منه القيام 
بها. وانحط السحر إلى شعوذة وسحر أسود بحيث صار يُنظر إلى من يقوم بمثل هذہ 
الأعمال على أن لديه صفقة مع الشيطان وأنه يخدم قوى الظلام ويعمل خادماً للسحر 
الأسود. وما بين السحر الأبيض والسحر الأسود المصري نجد أن أكثر السحر المعروف 
ب أكثر البلدان یمود إلى مصر؛ ومن المستحيل الحكم كم من المعتقدات والتقالید. 
الدينية لأمم أخرى قد تأثرت بالسحر المصري ولكن يمكن القول بلا شك إن العديد 
من الأفكار الدينية ليعض الفرق الوتنية والمسيحية یمکن أن تعود مباشرة للمصریین, 
وهناك العديد من الأدلة الممتعة یمکن أن تساق لدعم ذلك» ولكن الكتاب لا یسمح 
پاستراضها: 

واذا ها قافتا الطبیعة الروحیة للچاتب الگییر من التيانة الصریة وقد كرا 
قدمها. فسیکون من الصعب أن نفهم ماذا دون الصریون کل شيء عن طقوسهم؛ 
وبشمتها المقوس البداثية والطئوليا. وامل لف رسود ایی آن النسيب مور آتهم دوتو 
کل ما یتعلق بمعتقدات اسلافهم البدائیین ايضا حتی قا عهود نهضتهم الحضارية. 
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وتبقى هناك حقيقة وهي اعتقادهم بإله واحد جبار آزلي وغير مرئي» وهو الذي خلق 
السموات والأرض وكل المخلوقات» وهو الذي يبعث الانسان بشکل آخر آکثر 
رقياً ليعيش ‏ عالم آزلي بصحبة الأرواح و4 عالم مثالي يحكمه کائن من اصل 
قدسي كان يعيش على الأرض» وقاسی من موت قاس على أيدي أعدائه» وبعث من 
الموت فصار الاله وملك العالم السفلي. ورغم اعتقادهم بحکل هذه الأشياء 
وافتخارهم بها لم يتخلوا عن تعلقهم بالتعاوین والطلاسم والأسماء السحرية 
وكلمات القوة ویظهر آنهم اعتقدوا بها لانقاذ آرواحهم وأجسادهم كأحياء وأموات 
وبالثقة نفسها التي آمنوا بها بموت وبمث (آوزیریس 1تژ05). ومن المثير للاستفراب 
آنهم لم یجدوا تناقضاً ‏ ایمانهم بالسحر والدین ویمکن للحقائق التالية أن تظهر 
ما یدور بعقل الصریین. إذ كان 2 خدمة رع اله الشمس 2 طيبة العدید من 
الکهنة » وحانت وظائفهم هي القیام باستنساخ الکتب الدينية » وابقاء التقلید 
المقدس على مر العصور وكذلك خدمة الإله ‏ كل الفصول. وكان واجب هذه 
الفرق كتابة نسخ من كتاب الموتى الذي كان یدفن مع الملوك والملكات والطيقة 
الأرستقراطية» وكانوا يبشرون بقوة إلبهم وسيادته على السماء والأرض بصوت غير 
مسموع. وأن شعاره المرئي للبشر هو الشمس. وكان من الفترض أن یومنوا بما 
يشعرون به. ولكنهم کانوا 2 الوقت نفسه يقومون بطقوس أخرىء إذ كانوا 
يفضلون نصوص كتب يجب أن تقرأ بے آوقات محددة من الليل والنهار» وكانوا 
يعطون إرشاداتهم عن الطقوس السحرية؛ وكان هدفهم من ذلك هو منع الوحش 
الخراك (آبيب) من فهر إله الشمس. وتقول الكتب إذا تم رسم صورة الوحش على 
آي ورقة بردي فيجب صنع تمثال من الشمع للوحش» وحرق التمثال بعشب من نوع 
خاصء وأن تقرأ كلمات معينة عند حرق التمثال. وسوف یخرج إله الشمس من 
الوحش آبيب منتصرا ولا يمكن للمطر أو الفیوم أو الضباب منع ضيائه عن الأرض. 
ویصف الکتاب هذا الاستعراض لتلك الطقوس بأنه یستحق المكافأة. 


۸ آب ۱۸۹۹ والیس بودج 
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4 الجزء الأول من هذه السلسلة؛ قدمت محاولة لعرض جملة الأفكار 
والعتقدات» التي كان يؤمن بها المصريون القدماء بشان الالبة» والحکہ: والبمث› 
والخلود. وباختصار لرسم الخطوط العامة لكل ما هو جميل وسام ورائع ‏ ديانتهم. 
وقد تم استنباط هذه الحقاق من الأعمال الدينية البدائية» التي یرجم تاريخ آخرها إلى 
بضعة آلاف من السنين © حين يرجع تاريخ أقدمها إلى حوالي ستة آلاف إلى سبعة آلاف 
سنة. والقتطفات المدونة لدعم الاستنتاجات السطرة, قد تساعد القارئ للبت 4 دقة 
الاستنتاجات التي تم التوصل إليها. ولقد أهمل العديد من الكتّاب الذين درسوا الديانة 
المصرية حقيقة أنها كانت ذات وجهين. فهي من ناحية تشبه 2 العديد من الأوجه 
الديانة المسيحية كما هي عليها الیوم. 4 حين تشبه من النواحي الأخرى ديانات 
العديد من الطوائف التي ازدهرت 2 القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى من عصرناء والتي 
يمكن أن يقال عنها إنها قد حملت أفكاراً كان بعضها مسيحياً والآخر غير مسيحي. 
وتمثل 2 جانبها غير السیحي مجموعة أفكار وخرافات تعود إلى مجتمع وحشي أو 
شبه وحشيء والتي حافظت على بقائها لدرجة ما عقول المصريين لفترة طويلة بعد أن 
بلغوا درجة عالية من الحضارة. ولنا أن نعتقد بأن مثل هذه الأفكار والمعتقدات طفولية 
وغير عقلانیةء ولكنه ليس هناك من سبب محتمل يدعونا للشك 2 آنها كانت أشياء 
ذات صفة حقيقية بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يؤمنون بها. وسواء أكانت تلك 
الأفكار طفولية أم غير عقلانية أم ذات الصفتين معا فإنها بالتأكيد انتقلت إلى ديانة 
سكان مصر:؛ حيث نمت وازدهرت وحيث تم 2 الأقل تبني العديد منها من قبل 
المصريين الذين حولوا ديانتهم إلى المسيحية أو القبطية. وهناك إشارة إلى هؤلاء 2 
أفضل الأعمال الكلاسيكية التي دونت عن قدماء المصريين. وهناك احتمال كبير 
أنها انتقلت إلى أدبيات الشعوب العظيمة الأخرى التي لبا تاريخ قدیم» وتحدرت من 
خلال اليونانيين والرومان والعرب إلى أقطار آوروبا. و2 الصفحات القادمة ثمت محاولة 
لتزويد القارئ بالدليل على الجانب السحري من الديانة المصرية؛ التي لم تكن بے 
مكانها 2 العمل السابق الذي خصص موضوعه لوصف العتقدات ذات الطبيعة 
الروحية الواضحة. وأما ب الكتاب المصري حول أفكار مستقبل الحياة فقد استمدت 
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الحقائق التي ذحرت فيه من آوراق البردي والوثائق الحلية الأخری. وقد اقتبست 
القتطفات من مؤلفات استخدمها الصریون لانتاج تأثیرات سحرية. 

كان السحر الصري على نوعین» الأول لأهداف مشروعة» مع فكرة ایصال 
الفوائد إلى الأحیاء أو الأموات» أما النوع الثاني فکان یستخدم للتآمر وتنفين الخطط 
الدنيئة بهدف احلال الصائب بمن يوجه ضدهم هذا السحر الأسود. ونلاحظ 2 
الکتب والنصوص الدينية كيف استخدم السحر كأاداة للدین» ونجده 2 بمض 
الأحيان جنباً إلى جنب مع أكثر الفاهیم روحية؛ ومن المؤكد أن هدف الکتب 
والطقوس السحرية كان لفائدة البعض الذين کانوا على اطلاع على تلك الكتب 
لكي يتمكنوا من استخدامها. ولكن المصريين لم يكونوا محظوظين بما فيه 
الكفاية لكي يتفهمهم العديد من الأغراب الذين كانوا يزورون بلادهم. ونتيجة لذلك 
فقد انتشرت بين الأمم المحيطة بهم أفكار خاطئة ومبالغ فیها عن ديانتهم. أما طقوسهم 
السحرية التي كانت تجرى لدفن الموتى من قبل الجهلة فاعتبرها الأغراب إما خرافات 
سخيفة أو أعمال سحر أسود» وبينما كان السحر بین كل أمم الشرق القديم موجهاً 
تماماً ضد قوى الظلام؛ واخثرع لاحباط خطط تلك القوى بالتضرع إلى الكائنات 
الخيّرة لساعدتهم» فقد هدف المصريون إلى العمل على امتلاك القدرة» بغية توجيه 
آلبتهم للعمل من آجلهم» واجبارهم على الظهور بناء على رغبتهم. وتوصلوا إلى هذه 
النتائج العظيمة باستخدام كلمات معينة ولجعلها مؤثرة تنطق بصوت موزون من قبل 
رجل متمرس وكانت هذه الكلمات تكتب إما على الأحجار الكريمة أو ورق البردي 
ويعلقها الشخص على شكل تعويذة ويمكن أن يصل تأثيرها إلى أي مكان ونجد أن 
كل رجل وامرأة وطفل 2 مصرء من الذين كانوا قادرين على اقتنائها, كان يعلق 
تعويذة أو طلسماً. ومن ثم فليس من العجب أن يُعد المصريون وبإعجاب ومنذ القدم على 
أنهم شعب سحرة. وقد أشار إليهم اليهود والإغريق والرومان على أنهم كانوا خبراء 2 
علوم السحر وأنهم يملكون قوى يمكن توجيهها للخير أو الشر. 

ونعرف من اليهود الكثير عن قوة السحر المصري» ويفتخر القديس ستيفان بأن 
المشرع العظيم النبي موسى كان على معرفة بكل الحكمة الصرية» وأنه كان جباراً 
باستخدام الكلماتنا والقيام بأعمال خارقة. وهناك ملامح عديدة عن هذا الرجل 
العظيم تظهر بأنه كان على معرفة بممارسات السحر المصري. وكلمة «جبار 
بالكلمات» يمكن أن تعني بأنه مثل الآلبة إيزيس «قوي اللسان» وينطق كلمات مفعمة 
بالقوة يعرفه.ا بتهج صحيح بحيث أنه لم يكن یتلعثم 2 كلامه؛ وكان مثالیاً ب 
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إعطاء الأوامر ونطّق الكلمة. مثلاً تحويل الأفمى إلى عصا خشبية وإعادة العصا إلى 
أفعى زاحفة. إن هذه المارسات كانت سائدة 4# الشرق منذ أقدم العصورء وان قوة 
السيطرة وتوجيه مثل هذه الزواحف السامة كانت أحد المواضيع التي يفخر بها 
المصريون وكان متمرساً فيهاء وحتى عند بناء الإهرامات كان المصريون يمارسون 
هذا السحر. رام یک هذا هو الدليل الوحید؛ [ذا کان مغريسا بالسعر الضري فقل 
الحكيم آبا أنير واللك نكتانيبوس وكل سحرة مصر منذ أقدم العصور وكان لديه 
ولدى أخيه هارون عصا سحرية وكانا يستخدام العصا للقيام بعجائبهما. فبكلمة من 
موسی يرفع هارون عصاه» ويحول المياه إلى ذماء؛ وينشرها قوق الیاه. فتظهر آعداد 
من الضفادع. وعندما يضرب التراب بالعصا يتحول التراب إلى قراد وغيره. وعندما ينثر 
موسى الرماد إلى أعلى تظهر الدمامل والقروح على أجساد الرجال والقروح. وعندما يمد 
عصاہ تمطر بوابل من نيران» ويختلط البرّد الثقيل بالنيران» وتُصاب أشجار الكتان 
والشعير بالآفات. وعندما يمد عصاه تأتي أسراب الجراد» ويحل بعدها الظلام. قام 
موسى بكل هذه الأعمال التي أدت إلى موت ملکهم؛ بإعطاء أوامر إلى إلبه باستخدام 
الكلمات التي نطقها. ورغم أن الكتّاب اليهود يقولون بأن السحرة المصريين لم 
يكونوا قادرين على تقليد معجزات موسى فمن المؤكد حقاً أن أي ساحر مصري كان 
يعتقد بأنه قادر على القيام بمثل هذه الأعمال بمجرد ذكر اسم أحد آلبته أو بنطق 
الكلمات التي تلقى تلاوتها أمام إلبه. وهناك عدة أدلة تشير إلى قدرة السحرة المصريين 
خان دس اعد اكيم مور تخلق سخ اكامات الى ایا كوا ةوالقب ورن 
پسيطة. ولکن يجب التفريق تماما بین سح ر موسی وسح و الصریین آلذین عاش بينهه: 
إذ كان موسى موجهاً من إله اليهود بينما كانت آلبة المصريين تقوم بالأعمال بأمرة 
الإنسان الذي يوجهها لنطق الكلمات. 

ونجد بے أعمال موسى «أنه مد يده قوق البحر وقام الرب بحسر مياه البحر 
بريح شرقية 3 اللیل. وجعل البحر أرضاً يابسة؛ وانشقت المياه وتمكن أبناء 
إسرائيل من عبور البحر من اليابسة؛ وأصبحت المياه حائطاً على جهتي اليمين 
والشمال» و«عندما تبعهم المصريون مد موسى يده بأمر من الرب فعادت المياه إلى 
مجراها وغطت العربات والخيالة وموكب فرعون». ولكن السيطرة على المياه 
والبحار والأنهار كانت ادعاءات مصرية قبل ظهور موسی» كما نجد ذلك 4 ورقة 
بردي محفوظة 2 ويست كار. کتبت هذه المقطوعة إبان الفترة الأولى من السلالة 
الثامنة عشرة قبل حوالي ۰۰۵۱ قبل الميلاد. ومن الواضح أن ما كتب فيها يعود إلى 
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عصور الامبراطورية القديمة؛ وهي بقدم البرم الکبیر. والقصة متعلقة باللك خوفو 
«جیوبعس» ومن قبل بایو فراع 2 عهد آبي اللك وتعطي دليلاً على قوة سحر 
الکاهن جھاٹجا أيم عنخ .Thatcha - em - ankh‏ 

والظاهر أنه 2 آحد الأيام كان اللك (سینیفرو 50068) ضجراً. وطلب من رجال 
حاشیته ایجاد وسيلة لرفع معنوياته» وجعله سعيداً» ولم يقدر أحد على ذلك؛ فطلب قدوم 
رئيس الکهنة جھاٹجا آیم عنخ ورئیس الکتاب فجاء بناء على آوامر الملك وقال له سینیفرو 
«أخي لقد طلبت من حاشيتي رفع معنوياتي ولم یجدوا شيئاً» فقام الکاهن بنصح اللك 
بالذهاب إلى بحيرة قرب القصر والابحار فیها بقارب مجهز من القصر اللکي. وقال له 
«ستکون سعيداً يا سيدي اللك عندما یتماوح بك القارب يساراً ويميناًء وتشاهد الفرائب 
2 البحيرة» وتشاهد ضفاف البحيرة الجميلة والحقول البديعة. عندها سیجد قلبك 
السعادة؛ وتوسل إلى الملك لیسمح له بتتظیم الرحلة» وموافقته على أن یجلب عشرین 
مجدافاً مطعمة بالذهب مزخرفة ومنقوشة» وعشرین عذراء ذوات شعر طويل» ممشوقات 
القوام» وعشرین شبكة لیلبسنها کملابس بدلاً من الملابس العادية. وکان على هؤلاء 
العذاری العشرین أن یجدفن 2 القارب ويغنين للملك. وقبل اللك بهنه القترحات» وعند 
تجهیز القارب آخذ الملك مکانه» وعند قیام العذاری بالتجدیف 4 القارب» وهو یتمایل 
راقبهن الملك وانتهی حزنه. وعندما كانت إحداهن تجدف تعلق شعرها بالجداف وسقطت 
منها حلية من التركواز الجدید «الشذر؛ ‏ البحيرة وتوقفت عن التجدیف وكذلك فعلت 
العذاری الباقیات؛ وعندما شاهد ذلك سألبن «هل توقفتن» فقلن «لقد توقف قائدنا عن 
التجدیف»» فاستفسر اللك عن سبب ذلك فأخبرته العذاری بأنه سقوط الحلية من العذراءء 
فوعدها اللك بإعادة الحلية إليهاء وأمر الملك بجلب الکاهن تجلهائجا أيام عنخ فقال اللك 
«أواه تجلهاثجا ایم عنخ آخي لقد قمت بنصحك وکنت سعيداً بالرحلة وشاهدت كيف 
امن المذازي بالاتصديف رین خلت هر ار کول دید سقطت من احداهن 2 الاء 
فتوقفن کلهن عن التجدیف وعندما سألتها لِم توقفت قالت سقطت حليتي 2 «الماء» فقلت 
لپا سأعيدها إليك». 

وعند سماع القصة قام الكاهن رئيس الكتبة بنطق كلمات معينة كلمات القوة 
(حقو) 1662آس. وعندها قامت مياه البحيرة بالاتفاف ووجد التركواز على كسرة قلة 
وأعطاها للعذراء وکان الماء على عمق اثني عشر متراً» وعندما نطق الكاهن أصبح الماء 
على علق عشرين هترا متعمعاً عسسیاء وها تلق بکلمات اشریقانت اللياه إلى ما 
كانت عليه. وأعد الملك مأدبة لحاشيته وكرّم الكاهن بمختلف البدايا. هذه هي قصة 
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الکاهن واللك وهي قصة القوة التي كان یملکها الکاهن 2 عهد اللك خوفو الذي 
حکم 3 بداية السلالة الرابعة أي ۰۰۸۳ قبل الیلاد. والقصة التي بحوزتتا آقدم من عهد 
موسیء لذا لا یمکن أن يكون قد حدث تفییر 4 قصة موسی» وجعله الیاه کحائط. 
ولعل هناك ترابطاً بين قصته مع قصة (تجلهاشجا أيم عنخ). 

وكان الاغریق والرومان یکتون كل التبجیل لحكمة ال صریین وقوة 
سحرهم الذي كان من الفترض أن يكون بحوزتهم. وقد عاد الرحالة الا غریق إلى 
بلادهم بالعدید من القصص والعلومات عن الديانة والحضارة المصريتين. ورغم سوء 
إدراكهم للعدید من الفاهیم التي شاهدوها وسمعوا عنها الا أن کبار الفکرین 
الا غریق لم یعدوا ذلك البلد بيت العرفة ومنبع الحضارة والفنون فحسب؛ بل مصدر 
لما سمي 4 ذلك الحین بالسحر الأبيض والفن الأسود. ولقد بالفوا ‏ قوة تأثير 
الصریین. ولکن الکتاب الکلاسیکیین عزوا للمصریین معرفة فنون السحر التي 
ادعی الصریون بمعرفتهم وإلمامهم بها. والمثال الصارخ على ذلك موجود 2 الکتاب 
الثاني المسمى تحول آبولیوس «ناذءانام4 الذي يضم الرواية التالية: وصل التلميذ 
(الفرووة عم[ انلس إل الأرسا وشاهد رجلا عجوزاً راکفا بجاكب:صهرة 
كبيرة وكان ينادي ويقول «بأنني سأمنع کل من يحرس جثة شخص ميت»؛: فسأله 
(تلفرون) إن كان للرجل الميت عادة الہرب؟ فأجابه الرجل العجوز بأن للساحرات بے 
(ثيسالي 1263817) عادة تمزيق قطع من وجوه الأموات بأسنانهن لكي يعملن منها 
تعاویذ سحرية» لذا ولأجل منع وقوع مثل هذه الحوادث تلزم حراسة جثث الأموات 2 
أثناء الليل. وهنا بادر (تلفرون) بالاستفسار من الرجل العجوز عن واجباته» فقال له: 
يجب أن تظل یقظاً طوال اللیل» وآن تحدق ‏ الجثة» وأن لا تنظر يميناً أو شمالاًء 
وآن لا یفمض لك جفن أبداً؛ وهذا الأمر مهم جداً؛ لأن الساحرات قادرات على 
تغيير هيئتهن ليظهرن على شكل طير أو كلب أو فأر. وأن فنهن تطور إلى درجة 
يمكنهن من الظهور على شکل ذبابة وينومن الحارس» فإذا فشل الحارس 2 
الحراسة» وتم تشویه الجثة من قبل الساحرات» فَإِنهنٌ يأخذنٌ تلك القطع العفنة من 
جثث ا موتی ویجعلنها جيدة باستخدام جسد الحارس. 

ویعد أن سمع الرواية وافق (تلفرون) على القیام بتلك الهمة على أن يكافاً يألف 
قطعة (نومي هه واقتاده الرجل العجوز إلى بيت الوتی» فوجد رجلا یسجل على 
الألواح بأن الأنف والعین والأذن والشفاه والخدود وغیرها كانت كاملة. وقد أعطي 
الحارس مصباحاً وزيتاً وظل (تلفرون) بے حراسة الجثة خائفاً حتى دخل عليه ابن عرس 


1۹۸ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ - (۰۵۱۱۳4 ۲۰۱۳م) 


إلى الفرفة ونظر بثقة إلى (تلفرون) الذي بادر إلى طرده لایمانه بأن ابن المرس كان 
ساحرة ظهرت على فيئة ابن عرس. ثم غط ‏ النوم. 

وب الصباح الباکر أفاق على صوت الأبواق والجنود» وجاءت أرملة الرجل الیت 
إلى الغرفة مع سبعة شهود » وبدآوا بفحص الجثة للتأكد من عدم مسها. فأمرت 
خادمها بدفع الأجور إلى (تلفرون) وکانت ممتنة له ووعدته بأن یکون من ضمن 
حاشیتها. و3 محاولة منه للاعراب عن شكره استخدم بعض الکلمات غير البشرة 
بفأل حسن فانهال عليه الخدم بالضرب البرح وشدوا شعره ومزقوا ثيابه ورموه خارج 
البیت. وبینما كان یتجول 2 الدينة شاهد السيرة الجنائزية تتوجه إلى النصة. و تلك 
اللحظة صعد رجل عجوز إلى النصة باكياً واتهم الأرملة بدسها السم إلى ابن شقیقه 
لكي تورثه وتتزوج من عشیقها. فاجتمع الفوغاء لیحرقوا بيتها وبداً البعض برمي 
العتحارة علیی وكان من یبن جمهور اتقو غار اطفال» رق تست الاتهامآلة:وقاذت 
على الآلبة للشهادة على براءتها فصرخ الرجل: لتبت العناية الإلبية 2 الحقيقه. وآردف 
قائلاً سأستدعي العراف الشهور (زوکلاس 200185) الصري الذي وعدني بأنه إذا ما 
أعطيتة مبلفاً من ا مال فإنه سيستدعي روح الیت من عالم الوتی 2 العالم السفلي ويعيد 
الميت إلى الحياة لفترة قصيره. وبعد انتهائه من تردید تلك الکلمات آتی برجل يرتدي 
ثياباً من الکتان وصندلاً مصنوعاً من آوراق النخيل» شانه شأن بقية الکهنة الصریین 
الحليقي الرأس. وبعد أن قبل يديه وقدمیه توسل إليه باسم النجوم وآلبة العالم السفلي 
وجزيرة النیل والطوفان وغیرها لاعادة الحياة للمیت لفترة وجيزة لمعرفة الحقيقة. فيادر 
الکاهن (زکلاس) بلمس فم وصدر الیت ثلاث مرات بنبتة بعد أن استدار بوجهه 
ناحية الشرق وتلا الصلاة فبدأت رئتا جثة الميت تمتلشان بالپواء وقلبه بالنبض ورفع 
رأسه. وبعد أن رفع رأسه بادر إلى الاستفسار من الحضور لماذا تم استدعاژه من عالم 
الوتی؟» ولاذا لم بترکوه 4 راحة؟ 4 تلك اللحظة خاطبه (زکلاس) قاثلاً بان لديه 
القوة بجعل الجن یعذبونه إذا لم یخبرهم الطريقة التي توي بها. فأجاب بأن زوجته التي 
كزوحها حديكا قد دسعاله سما ب القتراب سات مین جراغ تف: 

وهنا بادرت الأرملة بالرد علیه. وبعد مرور فترة قصيرة على الحوار الذي دار بين 
الأرملة وزوجها التوفی» قال الرجل التوفی إنه سيحاول تبيان الحقيقة» وأشار إلى 
(تلفرون) موجهاً حديثه إلى الحضور بأن الساحرات قمن بعدة محاولات لكي ينوّموا 
الحارس» وأخيراً خاطبوا جثة رجل ميت يدعى هو الآخر (تلفرون)؛ وعندما كان الميت 
يحاول الاستجابة لسحرهن, نام الحارس (تلفرون) فبادرن إلى قطع أنفه وأذنيه ووضعنْ 


موسوعة الموسم السنة(10)- اتعدد (۸٩)-(۲۰۱۳-۵۱۱۳۱م)‏ 1:۹۹ 
اسم هه ده سس ا جم سس یه مدا سا ای ات 


بدائل عنها. وعند سماع تلك القصة نظر الحضور إلى التلميذ تلفرون الذي ما أن بادر 
إلى وضع يديه على أنفه وأذنيه حتى سقطت تلك الأعضاء. 

ولا تهمنا نهاية تلك الرواية» بقدر اهتمامنا بلمس الفم تلك العملية التي قام بها 
(زکلاس) وهي جزء من طقوس فتح الفم التي يشار إليها مراراً ب الكتب الدينية 
والتي كان يُنظر إليها باهتمام لراحة الوتی. وان قوة إعادة الأموات إلى الحياة التي 
أشار إليها أبوليوس والتي يقوم بها الكهنة المصريون كانت تجرى آلاف السنين قبل 
المسيح من قبل حكماء مصر. كما نجد ذلك 2 الرواية الآتية المسطرة على أوراق 
البردي 2 (ويست كار 27) أده /11) : 

كان ابن الملك خوفو الذي حكم 2 ۰۰۵۳ قبل الميلاد واسمه (هيرو تاتاف 
1012124]) واسمة مدون 4 كتاب الموتى كان يحدث والديه عن موضوع قوة السحر 
التي كان يمتلكها القدامى. وي رده على ملاحظات خوفو أجاب قائلاً: إنك للآن لم 
تسمع سوى تقارير حول القضايا التي كان الناس سابقاً يعرفونها ولا نعرف إن كانت 
حقيقة آم کنبا. ولكني یا جلالة اللك ساجملك تشاهد آحد الحكماء وهو یمیش 3 
عهدك ولا یعرفك» فسأله اللك: من هو هذا الحکیم؟ فأجابه ابنه: یدعی هذا الرجل 
(تیتا ا16) ویعیش 2 (تيت سنفرو 56861611 166) ویبلغ من العمر مائة وعشر سنوات. 
ویتناول يومياً خمسمائة رغیف خبز؛ وكتف ثور» ویشرب مائة قدح من الجعة. وهو 
يعرف طريقة اعادة رأس مقطوعة إلى جسدها. ویجعل الأسد الذي يزأر یتبعه» ویعرف 
عدد (16م4) لذیح الاله (توت 1010). وکان خوفو یرغب 2 معرفة عدد ال ۸۵ 2 
مذبح توث لانه كان متلهفاً لتشييد مذبح مشایه له. 

و2 الوقت الحاضر يبدو من الستحیل معرفة ما هو ال(ءام4) ولکن من الواضح 
أنه آداة تستخدم من أجل السحر؛ > وأن اللك كان مهتماً بالسحر شأنه شأن رعيته. ويناء 
على ما حدثه به ابنه طلب الملك خوفو منه أن يأتيه بالحکیم» وأرسل له قارباً ملكياً 
بصحبة ابنه هيرو تاتاف» ووصلوا إلى تيت سنیفرو وتوقف القارب + الميناء؛ بينما واصل 
الأمیررحلته 2 محفة مصنوعة من الأبنوس يحملها رجال على أعمدة من خشب من نوع 
آخر مطعم بالذهب. وعندما وصل إلى تيتا نزل الأمیر للسلام على الحكيم الذي رآه نائماً 
على حصير 2 فناء داره بينما كان أحد الخدم يفسل رأسه والآخر قدميه. وبعد تقديم 
التحايا أخبره هيرو تاتاف أنه جاء بناء على رغبة أبيه خوفو» ورحب به الحكيم وتنبأ للملك 
بأنه سیه؛۱. إلى منزلة عالية وساعد الأمير الحکیم على النهوض وسار الحكيم إلى الميناء 
متكئاً على كتف الأمیر وطلب من الأمير قارباً آخر لنقل أولاده وكتبه وتم إعداد قاربین 
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وسافر تيتا مع الأميرولحقه الركب. وبعد أن وصلوا إلى بلاط قصر الملك قابل الأمير آباه. 
وأخبره بأنه عاد مع الحکیم؛ وطلب خوفو أن يقابله ضوراً وتم إحضار تيتوء وسأله خوفو: 
كيف لم أقابلك قبل الآن» فأجاب الحكيم تيتا : أيها الملك إن من يُستدعى يحضر وها آنا 
قد أتيت. وسأله اللك: هل صحيح أنك يمكن أن تعيد الرأس المقطوعة إلى جسدھا؟ 
فأجاب الحكيم: نعم يا سيدي العظيم» انا أستطيع ذلك. فطلب الملك إحضار أحد الأسرى 
من السجن ليقطع رأسه» فأجابه الحكيم: لا يا سيدي الملك لا تقم بهذا العمل على إنسان 
بل على مخلوق آخر من الحيوانات المقدسة» فأتى أحدهم إليه بإوزة» وتم قطع رآسھا؛ 
فوضع جسد الإوزة ‏ الجهة الغريية من الأعمدة والرأس 4# الجهة الشرقية » فقام تيتا وتلا 
بعض التعاویذ السحرية» فإذا بالجسد يتحرك وكذلك الرأس وبدأ كل منهما يتجه نحو 
الآشرفعاد الرآس مکانه ویدأت الاؤؤة بالقوقوا: شم طلب الحکیم (تيقا) إخضارظير 
(خیتا (Khetaa‏ وقام بذات (العجزه) التي حدثت للاوزة كما قطع رآس ثور وبعد أن تفوه 
بکلمات القوة السحرية عاد الرأس إلى چسد الثور فنهض. وتقدم هذه الروایات المسطرة 
على ورقة بردي (ويست كار) دليلاً على أن أعمال السحر كانت تمارس إبان فترة السلالة 
الرابعة. وتدل الوثائق الأخرى على أن تلك الممارسات السحرية استمرت 2 مصر خلال 
جميع السلالات. ولکن حكمة المصريين كانت على نوعین» مکنّت المصريين من 
التعامل مع العالم المادي والعالم الروحاني غير أن الأمم الجاورة لصر خلطت بین النوعين 
فأساءت فهم القضايا ونتائجها. 

إن احدی آقدم آسماء مصر هي (كامت 12) أو (كيمت 0606) التي تعني 
آسود أو داکن. وقد أطلق هذا الاسم على ذلك القطر بسبب لون الترية الداكنة التي 
تتكون منها الأرض الممتدة على جانبي نهر النيل. وقد نقل المسيحيون المصريون أو 
الأقباط تلك الكلمة بلفظة كيم 16۳6 إلى اليونانيين والرومان والسريان والعرب. و 2 
الحقب الأولى من التاريخ اشتهر المصريون بمهارتهم بأعمال المعادن؛ وذلك 2 محاولة 
منهم لتحويلها. وحسب ما ورد ۓے الکتابات الإغريقية آنهم استخدموا معدن الفضة ب2 
أعمال التعدین» حيث فصلوا معدني الفضة والذهب عن المعادن الخام. ومن عمليات 
التعدين تلك نجمت مادة سوداء تشبه (البودرة) يفترض أنها تمتلك خصائص ذات قوی 
خارقة» وتحتوي على خصوصيات مختلف المعادن الممتزجة مع بعضها ب4 تلك المادة 
السوداء. وبطريقة خفية باطنية عرفت تلك المادة السوداء بجسد الإله (أوزيريس عننه0) 
الذي يُقال بأنه كان يمتلكها بك العالم السفلي؛ والذي نسبت إليه وإليها معاً الصفات 
السحرية التي يعتقد بسببها بأنهما يمثلان كلاهما مصدري الحياة والقوة. وبذلك نما 
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جنباً إلى جنب مع نمو مهارة عملية التمدين 2 مصر الاعتقاد بأن القوى السحرية 
موجودة 2 صهر العادن ومزجها. ووصف فن استخدام المعادن ومعرفة كيمياء العادن 
وقواها السحرية بکلمة (کیمیاء ۰)6۳6[2 أو ما یطلق على تحضير العدن الأسود أو 
(البودرة) السوداء التي اعتبرت العامل الفعال 2 تحویل العادن. وأضاف العرب حر (ال 
1) (أل التعریف) إلى تلك الکلمة فأصبحت الكلمة تعرف بالکیمیاء التي خلدت سمعة 
المصريين لكونهم طلاباً ناجحين 2 «السحر الأبيض» والفن «الأسود». 

ولكن اضافة إلى مهارتهم 2 الأعمال الحرفية؛ اشتهر المصريون بمهارتهم .2 
الأدبيات المدونة واصدار الكتب وخاصة من قبيل تلك الطبعة التي كانت مرتبطة 
بالطقوس التي كانت تمارس لتعود بالنفع على الوتی. ولیس لديناء مع الأسف: ية 
وسيلة لمعرفة اعتقاد الشعوب التي عاصرتهم ب4 الحقب القديمة بالطقوس الجنائزية 
الصرية» ولكن يبدو من المؤكد أنه عن طريق تلك الشعوب التي عاصرتهم اشتهر 
المصريون بأعمال السحر. وإذا سمح بطريق الصدقة لأحد آفراد قبائل الصحراء 
بمشاهدة الطقوس التي كانت تمارس عندما كانت تسجى أجساد الملوك الذين شيدت 
من أجلهم الاهرامات» فان الروايات التي كانوا ينقلونها إلى بقية آفراد عشيرتهم كان 
یمن بها كبرهان على أن المصريين كانوا يتمتعون بقوى منح أجساد الموتى الحياة» 
وبث الحياة 2 التمائیل» واجبار آلبتهم على تقديم الخدمات إليهم بنطق أسمائهم 
كأسماء قوة السحر. آما أعمدة الكتابة البيروغليفية التي تفطي جدران المقاير» 
وسؤاك انون والتمافال,والقواومن (القرابيت)» کالب ما كانت كص اللشعوب 
البريرية بالذعر والخوف ويروي المسعودي القصة التالية التي تظهر نظرة العرب إلى 
الكتابات وتماٹیل الآلبة 2 معابد مصر. فبعد غرق جنود فرعون 2 البحر خافت 
النساء والعبید من أن یقوم ملك سوریا والغرب بالپجوم علیهم لذا فقد انتخبوا 2 هذه 
الفترة ملكة لتحکمهم اسمها دالوکا (طععلدله), لأنها كانت عاقلة وحذرة وماهرة 
.4 فنون السحر. وکان أول عمل قامت به هو بناء سور حول مصر یحرسه رجال على 
مسافات قصيرة» وکان هدفها حماية ابنها الذي كان مولعاً بالصید من الوحوش 
البرية وكذلك من هجوم البدو الرحّل» ووضعت 2 فتحات السور تمائیل لتماسیح 
وحیوانات مخيفة آخری. وخلال فترة حکمها ملأت مصر بالعابد وتمائیل الحیوانات. 
وکذلك صنعت تماثيل لرجال من سکان الناطق الجاورة لصر ومن سوریا والفرب؛ 
وکذلك الحیوانات التي کانوا یستخدمونها ویمتطونها. آما 2 العابد فجمعت کل 
آسرار الطبيعة وكل القوی الخيرة والشریرة» التي تحتوي على المعادن والنباتات 
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والحیوانات. وكانت تقوم بسحرها 2 لحظة ثورة الأجسام السماوية إذ تکون سهلة 
الانقیاد لقوی أعظم. وقیل انه 4 حالة تحرك جیش ضد مصر من الجزيرة العربية أو 
سوریا للقیام بهجوم علیها فان الملكة تصنع تمائیل لجنودهم وخیولهم وبسحرها تجعلهم 
یختفون تحت الأرض. ویحدث مثل ذلك للجنود الأحياء آینما کانوا 2 ترحالهم» فان 
تحطیم تمائیلهم كان يعني تحطیم الجیش. وبصورة مختصرة فإن تماثيل الآلبة الکبيرة 
الحجم والصور الرسومة على الجدران والکتابات الپيروغليفية كان ینظر الیها من 
قبل الذي لا یفهمها على آنها تمائیل سحرية ووصفات سحرية لاستخدامها کطلاسم. 

ويذكر السعودي عن قوة السحر لدی أحد الیهود ما يبرهن على أن المارسات 
السحرية سافرت إلى الشرق ووجدت مکاناً لبا بين اليهود الذين کانوا یمیشون ‏ 
بابل وحولپا. والرجل اليهودي من قرية اسمها زرارة قرب الکوفة 2 العراق (207272) 
وکان يقضي وقته بممارسة الأعمال السحرية وقد قام بعدة أعمال سحرية بزظهار 
الأشیاح وخیرها 2 مسجد الكوفة آمام «الولید بن عقبة 7102] دناذ ۷۷21660 فقد 
وضع تمثالاً لملك يمتطي جواداًء وقد سان القثال وحصاقة ساح مسجد الکوفة 
ٹم حول نفسه إلى جمل وسار على حبل وعمل لا لحمار جعله یعبر من جسده 
واخیرا قطع رأس رجل ثم مر عليه بسیفه فعاد الراس القطوع إلى الجسد» وعاد الرجل 
إلى الحياة. والقصة الأخيرة إعادة رأس بطة إلى جسدها والحياة [لیها كما تم وصفه 
سانتا, 

والآن سنصف بصورة مختصرة الوسائل الرئيسة التي استخدمها الصریون 2 
سحرهم کالأحجار السحرية والتعاويذ والتماثیل السحرية والصور السحرية ووصفات 
الأسماء السحرية والطقوس وغیرها وجزء من کتاب الوتی التعلق بهذا الوضوع. 
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التعاويذ هي نوع من المواد أو أدوات الزينة والملابس» وتعمل من مختلف المواد التي 
استخدمها المصريون وبعدهم من قبل أمم أخرى لحماية جسم الإنسان الحي أو الميت من 
التأثيرات المؤذية ومن هجوم الأعداء المرئيين وغير المرئيين وكلمة (26اناصدة) التعويذة 
أو الحجاب مشتقة من جذر عربي يعني أن يحمل فمعناه أن يحمل أو يلبس. ويطلق الاسم 
على أي نوع من الطلاسم أو أدوات الزينة التي فيها قوى خفية» وليس من الواضح فیما 
إذا كانت التعويذة توضع لحماية الأحياء أو الأموات 2 البدء. ولكن الظاهر أنها 
كانت تُحمل لحماية الشخص من الحيوانات المتوحشة والأفاعي والثعابين. 

وبمرور الوقت وتطور الدين والأفكار والمعتقدات ظهرت تعاويذ جديدة تمثل 
وجهات النظر الجديدة. وكان التحول سهلاً بالنسبة لعقول من يحملونهاء وإقناع 
الأحياء بارتدائها أيضاً بعد أن كانت تدفن مع الأموات. ونظراً إلى أن هدف التعاویذ بے 
البدء كان لحفظ جسد الميت من التفسخ وحفظ أعضائه كاملة فقد أصبح وبمرور 
الوقت لكل عضو من جسد الإنسان الميت تعويذة لحفظه وبذا أصبحت المقابر مخازن 
للتعاویذ لحفظها من التعابین والديدان والتفسخ؛ وبدأ المصريون بدرجها داخل الکفن 
وحول جسد الميت لحفظه من التعفن والفساد. ولا يمكن التكهن بتاريخ بدء الصریین 
باستخدام التعاويذ لوتاهم» ومن المستحيل معرفة تاريخ بدء معتقداتهم بقوة هذه 
التعويذة أو تلك وتأثيرها. ولكن الظاهر أن بعض هذه المعتقدات قديم حتى أن المصريين 
أنفسهم لا یعرفون أصله ومعناه. 

والتعاویذ على نوعین» الأول ويشمل تلك التي دونت عليها وصفات سحرية والثاني 
بلا تدوين. 2 الأيام القديمة كانت الأدعية والوصفات تتلى على التعويذة التي يعلقها 
الحي أو توضع مع جسد الميت. ويقوم بهذه الطقوس كاهن إذ لم يكن بمقدور أي 
انسان أن يقوم بهذا العمل المتخصص. وبعد فترة يتم البدء بتدوين كلمات القوة 
والأدعية على التعويذة» التي أصبحت ذات بعدين من القوة وهما قوة المادة الملصنوعة 
منها التعويذة والبعد الثاني قوة الأدعية والکلمات الدونة علیها. وأقدم اسم لتلك 
التعاوين النقوش علیها والدونة هو حقو (1101). وکان من الهم جداً» إبان فترة القرن 
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السادس عشر قبل الميلاد» أن تدفن مع الميت وحتى منذ بدء القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد. وقد تم تدوين فصل خاص ٌے كتاب الموتى حول كلمات القوة أو ڪلمات 
السحر المدونة بأنها ستعود إليه أينما كانت وبقوة أسرع من كلاب الصيد أو الضياء. 

إن أقدم تعاويذ مصرية كانت مصنوعة من قطع من الصخر الأخضر المتبلور 
السهل الکسر وعلى أشكال مختلفة: حيوانات أو غیرماء وكانت توضع على صدر 
الیت» وقد وجدت مثل هذه القطع 2 مقابر فجر السلالات ‏ مصر أو ما قبله. ومن 
الستبعد أن سكان مصر قاموا بصنعهاء إذ كما يقول ام. جي دي مورغان نها وجدت 
العصر (النیولیتی) الحجري. لأفرآش العبادة والطقوس» وکانت تصنع على هيغة 
حیوانات ومع ظهور الشعب السمی الصري آصبح ذلك النوع نادراً. واختفت الأشكال 
الحيوانية لتحل محلها قطع من الحجر الرياعي الشکل منقوشاً عليه صور الحیوانات 
وغیرها. وان نظرية کونها آدوات شحذ لسح الألوان وغیرها لا يمكن أن تصمد. 
للأسباب التي أعطاها دي مورغان إذ أن الجعران (الختفساء) الصنوعة من حجر أخضر 
التي كانت توضع على صدر الميت لہا جذورها 2 عصر ما قبل فجر السلالات» وتعود 
للعصور الحجرية من ناحية المضمون والمادة المصنوعة منها. ولكن تقليد كتابة كلمات 
القوة «حقو» على أوراق البردي هو بقدم كتابتها على الأحجار. ونرى من الكتابات على 
جدران ا مقابر والعاید ودهالیز وغرف هرم آوناس (8ھ7]) ملك مصر 2 حوالي ۰۰۲۳ 
قبل الیلاد أن کتاب ڪلمات القوة السحرية قد دفن مع اللك. 

وي مكان ثان نرى أن كتاباً آخر دفن مع الملك تيتا. وقد كتب على جدران 
القبر حوالي 1۱۲۳ قبل الميلاد «دفن هذا الكتاب الذي له تأثيره على قلوب الآلبة». ونرى 
أن هدف كل المدونات الدينية المكتوبة 2 المقابر أو على التعاوین أو الأكفان أو ورق 
البردي كان لجعل الآلبة تحت سيطرة المتوفى لاجبارها على تنفیذ إرادته. 
-١‏ تعوينة القلب: 

لم يكن القلب مصدر قوة الحياة فحسب بل مصدر الأفكار الخيرة والشريرة» 
وأحياناً یکس الضمير والروح. وكان يُهتم بالقلب بصورة خاصة ويتم تحنيطه بشكل 
منفصل عن الجسد. وكان يُحفظ مع الرئة 2 جرة تحت حراسة الاله تواموتيف 
(ث٥)).‏ وكان الحفاظ عليه مهما حتى أن ذلك دوّن 2 كتاب الوتی 4 عهد قديم 
لكي يعطى المتوفى قلباً جديداً بدلاً من الذي تمت إزالته(١).‏ ويتضمن النص ما يأتي: 
«- لیکن قلبي معي 2 بيت القلوب! 
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- ليكن صدري معي 2 بيت القلوب. 
- لیکن قلبي معي وليبق معي وإلا فإنني لن آکل من كعك أوزيريس (09[59) ۾ 
الجزء الشرقي من بحيرة الزھور؛ ولن أركب القارب الذي يحملني 3 النيل أو أن 
آنحدر فيه۔ 
- لیکن فمي معي وأن يمنح لي لكي آتکلم» وأن تتحرك ساقاي ويداي لأدحر 
أعدائي. 
- لتفتح لي أبواب السماء وليقيم سب (560) أمير الآلبة بفتح فمه وفتح عيني 
المريوطتين. 
- ليقيم سب بفتح سافي الوثقتین. 
- لیقم أنبو (أنوبيس) (421515) بتقوية فخذي ليعيناني على الوقوف. 
- لتقم الآلبة سیخ هيت 86 561) بإعانتي على الوقوف لكي أصعد إلى السماء. 
- لیکن من آمرهم 2 دار (كا بن بتا) (طماط 04 ) أن يكون. 
- سأفهم بقلبي» وسوف أتمكن من السيطرة عليه» وسوف أتمكن من السيطرة على 
يدي وساقي. وسوف أقوم بكل الأعمال التي تأمرني بها روحي (162). 
- إن روحي لن تكون مقيدة بجسدي 2 أبواب العالم السفلي» ولكنني سأدخل 
بسلام). 
عند قراءة هذا الدعاء اعتقد الصریون أن الیت سیحصل على القوة التي یبفیها 
2 العالم الآخرء وأنه سيطر على قلبه» إذ أن القلب والروح وهي توأمه (قرینه) یقدران 
أن يذهبا إلى أي مکان. آما ذکر اسم الاله بتاح وزوجته سیخ هيت فیدل على أن هذا 
الدعاء من كتابة كهنة ممفیس» وأن الأفكار التي يحتويها هي بالفة القدم. وحسيما 
ذكر 3 ورقة بردي (نيختو آمن) (۸۳6۳ ۱6) فإن تعويذة القلب التي ذكرت 2 
أعلاه كان من المفروض فیها أن تصنع من حجر اللابيز لازولي (:۱27112 ذ]) ومن 
المؤكد آنهم اعتقدوا بأن الحجر يحمل صفات معينة مفيدة لمن يرتديه ويحمله. وحسبما 
تقول إحدى التقاليد فان أحد فصول كتاب الموتى 2 عهد الملك حسبتي (ام۲1656) 
کتب بأحرف من اللابيز لازولي حوالي ۰۰۳۶ قبل الیلاد. مما يدل على الأهمية البالغة 
الرتبطة بتعويذة القلب واللابيز. 
ورغم طرق المحافظة على القلب كما ذكر سابقاً. فكان من المهم للمتوفی أن 
يحافظ على قلبه خوفاً من أن يأخذه وحش نصفه إنسان ونصفه حيوان كان يتجول 
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لسلب القلوب. ولنع هذه الكارثة کتبت سبعة فصول من كتاب الوتی وهي الفصول 
۲۳ الى “AY‏ ۱۹۹۲ء ۰۳ء ٠٣۳ ٣١۳١‏ ب؛ Lei‏ الفصل ۷۲ فکتب لعمل تعويذة على شكل 
قلب صنع من حجر شبه شفاف آبیض اللون. ونص التعويذة على هذا النحو: 
- «تحية لك يا من تخطف القلوب, تحية لك يا من تسرق القلوب ويا من تجعل قلب 
الانسان يمر بالتحول بموجب آعماله. 
- لا تجعل ما قام به التوفی يؤذيه. 
- آقدم فروض الطاعة لك يا ملك الأبدية» يا من تملك اللکوت, لا تأخذ قلب 
آوزیریس بے حضانك. ولا تقل کلمات سوء بحقه, لأنه قلب آوزیریس» وهو یعود 
إليه بمختلف الأسماء... هذا الشخص الجبار الذي كلماته هي ساقاه. والذي 
پرسل القلب لیحل 2 الجسد. 
- إن قلب آوزیریس منتصر, وقد تجدد آمام الالبة» وقد سيطر عليه صاحبه ولم 
يحاكم بما عمل» إذ أنه سيطر على أعضاء جسده وقلبه» لیطیعه. 
- إنه السيدء لذا حل 2 جسده ولن يسقط ثانية. 
- لذا يا أوزيريس النتصر 2 السلام والنتصر ك أمينتا الجميلة و2 جبل الأبدية أرجو 
منك يا قلبي أن تطيعني 2 العالم السفلي». 
أماالفصل ۹۲ب فيتعلق بتعويذة على شكل قلب مصنوع من حجر 
(الكورنيليان) ونجد نماذج منها 2 المتاحف ويضم النص ما يأتي: 
«- إنني بنو (8600) روح رع (88()1) ومرشد الآلبة 2 العالم السفلي؛ وقد حلت 
أرواحهم السماوية على الأرض لتنفيذ إرادة آرواحهم 4 العوالم الأخرى. ولتحل روح 
أوزيريس لتنفیذ إرادة روحه ‏ العالم الآخر. بنو هو الآخر كان روح أوزيريس» 
وبهذا حملت التعويذة معها حماية لأوزيريس وراع». 
غير أنه من بين جميع الفصول ذات العلاقة بالقلب بدا أكثرها شعبية لدى 
المصريين الفصل المعروف ”٠بء»‏ وتأتي آهمیته» من الناحية الدينية» من أنه لا تمكن 
صياغته بسهولة. فحسب أوراق البردي (ببیرس) لنو (۰)(۷۵ وهي وثيقة ترجع للحقبة 
الأولى من السلالة الثامنة عشرة ويرجع تاريخها إلى ملك مصر هسيبتي ۲1650۳1 2 
الفترة ۰۰۳۶ قبل الیلاد » يبدو أنها شكلت تتمة للفصل (1×1۷) الذي تنبأ بأن يعطي 
المادة (لکل الفصول بالأيام) 2 فصل واحد من الكتاب. و2 عنوان لنص أطول للفصل 
مدون على ورق البردي نفسه الفصل "٠ب‏ والرتبط بهيرو تاتاف ]1208 ۲167 ابن خوقو 
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(جیبوبس) الرجل الشهور بحكمته؛ وهناك تم إصدار الأوامر لنقش الکلمات على 
حجر آخضر صلب» یوضع صدر جثة التوفی مکان القلب» وأن هذه التعويذة تقوم 
بفتح فم الیت حیث أن کلمات الفصل ستکون بالفعل کلمات القوة. ومن تردید 
کلمات الفصل على جدران جمران خنفساء وحتی نقشها على الجعران تمثل خطوة, 
وقد اتخذت هذه الخطوة ے2 السلالة الرابعة 1۷ ويقرأ الفصل على هذا النحو: 
«- قلبي, أميء قلبيء امي 
- قلبي الذي جئت به إلى الحياة وعلی ألا یقف العدم 2 وجهي لعارضتي 4 یوم 
الديتونة. 
- آرجو الا تتم معارضتي 2 حضور الأمراء الحاكمين. 
- آمل آلا تفارقني 2 حضوره الذي یحافظ على التوازن! 
- إنك توأمي (قريني) (کا) (162) الذي تقطن 2 جسدي. 
- الاله کنیمو (1067) الذي يحيك ويقوي فخذي» آمل أن تأتي إلى مکان 
السعادة آیتما نهب. 
- لیقم (طان۹۳6) شینث الذي برسم مصير الانسان بألا يجعل اسمي سين الصیت ولیجمله 
لائقاً بي ولتجمل سماعي جيداً ولتعطنا السعادة ولتفرح قلوینا عند وزن الکلمات. 
- لا تجعل أحداً یقول کلمات سوء عني آمام الاله العظیم واله آمنتیت‌اعا«6هه)). 
- حقاً کم ستكون عظیماً عند قيامك من بين الأْموات!». 
وکان من الفترض أن يقرأ التوفی هذا الفصل 4 قاعة حكم آوزیریس عند 
وزن القلب 2 ميزان الحقيقة حيث توضع ريشة لوزن العدل والحقيقة. ونجد من آوراق 
البردي أن التوفی يجب أن يلفظ هذه الکلمات بصورة صحيحة عند وزن جسده وقلبه 
کل بے كفة من الیزان. وهو منهوم یختلف عن محاكمة القلب آمام الآلبة. 
۲- تعوينة الحعران: 
مما تقدم نری أن تعويذة القلب كانت أكثر الفصول أهمية وشعبية 2 الکتب 
الدينية لحماية القلب» وقد أوعز بنقشها على شكل جعران «خنفساء» منذ العصور 
الأولی. ویمکن أن نتتبع الأفكار حول الأهمية التي آولاها المصريون لپذه الحشرة منذ 
أيام بناء الاهرامات» وحتی أن هذا الاعتقاد كان سائداً قبل تلك الفترة. والظاهر أن 
المصريين فلسفوا هذه القضية» فنظراً إلى أن قلب الميت كان ينتزع من جسده كانت 
نذتلك الجسد حائحة لصدر 'آكراللجياة؛ لوشننه مكاته,ولكو قايا : من حجر االلابيق 
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لازولي أو حجر الکورنیلیان. جامد ومن ثم فهو لا یقوی حتی على تلاوة الاأدعية لیمنع 
من یخطفون القلوب من اختطافه. ولکن لدی الجعران قوی خارقة» فإذا صنع نموذج 
للجعران. وکتبت عليه کلمات القوة الناسبة فانه لا يحمي القلب الأصلي فحسب بل 
یستطیع أن یمنح التوفی حياة جديدة. أضف إلى ذلك أن الجعران هو رمز الاله خبیرا 
(15656:2) قوة الخلق غير الرئية التي تدير الشمس ب الفضاء. وهذه الفصيلة من 
الجعران تعيش 2 الناطق الاستوائية ولونها آسود » ولکن لون بعضها برونزي. وتستمد 
آهمیتها من کون ساقیها 2 نهاية جسدها» وأن إحداهما بعيدة عن الأخری مما يعطي 
الحشرة مظھراً عجيباً عند دبیبها. ورغم ذلك فان هذه التشكيلة الفريبة للجعران تخدم 
صحابها 2 التحکم بالبویضات التي تكون 2 بدء الأمر غير منتظمة ولينة. ولکن 
بالتدریج وخلال عملية دحرجتها تصبح مدورة وصلبة» بتحريكها بواسطة الأرجل 
الخلفية. ویبلغ قطر إحدى تلك البویضات ما بين انش ونصف وانشین» وعند دحرجتها 
تقف الخنافس (الجعران) على رژوسها مديرة ایاها عن البویضات والپدف من هذه 
الناورات هو دفن البویضات 2 الحفر التي كانت تلك الحشرات قد حفرتها ے وقت 
سابق» وتوضع البویضات على الروث حتی تفقس عليه وتتفذی منه. ولا يبدو أن لتلك 
الخنافس القدرة على تمييز بویضاتها عن سواهاء لذا تحاول التمسك ببويضات خنافس 
آخری ك حالة فقدانها بویضاتها. ويذكر أن العدید منها غالباً ما تتعاون على دحرجة 
بويضة واحدة بذاتها . ویقوم الذكور والاناث 2 دحرجة البویضات. والخنافس تطير 
خلال الأوقات الحارة من الیوم. 

حمل القدامی أفكاراً غريبة عن الجعران من نوع الخنافس أو الجعران الصري 
.)Scara 50615 sacer of alevchus Agyptioum)‏ وتقول تنبؤات ايليان (معن۸) وهيدا 
بولو بعدم وجود جعران أنثوي. ویقول أحد الكتّاب إن الجعران متميز لأنه مخلوق خنثى 
يكاثر نفسه بنفسه ولا تبيضه الأنثی» ويقول عندما يعمل الجعران كرة من الروث 
يقوم بدحرجتها من الشرق إلى الغرب. وبعد حفر حفرة یدفنها فيها لمدة تتراوح بين ثمانية 
وعشرين یوما: وك اليوم التاسع والعشرين يفتح الكرة ويرميها 2 الاء» ومنها يخرج 
الجعران. ونتيجة طيران الجعران ب4 أكثر الأوقات حرارة» ربطه المصريون بالشمس 
وكرات البويضات بقرص الشمسء وهي قوۃ الإله غير المرئية والتي تجسدت بالاله 
خبيرا (1۳60672) الذي جعل الشمس تدور 2 الفضاء وأن (دحرجة) الشمس ےك السماء 
هي التي أعطت الجعران اسم خبير (1:6067) أو الذي يدحرج. وتحتوي الشمس على 
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كل بذور الحياة. وكذلك بويضتا الجعران الصغير. وعرف الجعران بالشمس لأنه 
يعطي الحياة بشكل متميز عن الآخرين» وكذلك یمٹل الاله خبيرا مادة جامدة 
ولکنها حية. وهي التي ٹیدا فا الوجودء وقد اعتبر ‏ الأزمئة القديمة اله البعث. 
ونظراً لتعریف الجعران به فقد أصبح الجعران رمزاً للاله والبمث. لکن جسد الانسان 
الیت یمثل» 2 واحد من مظاهره. وجود بذرة الحياة أي وجود بذرة الجسد الروحي 
«الأثيري» الذي استدعي للوجود . أو اصبح حياً بواسطة الصلوات والأدعية التي تتلى 
والطقوس التي تزدی 2 المراسيم الجنائزية. ومن وجهة النظر هذه تتشابه بويضة حشرة 
الجعران مع الجسد الميت. وهكذا فكما تقوم الحشرة بمنح إمكانية الحياة إلى 
بيوضها وهي بے كرتها فكذلك تمثل نموذجاً للإله خبيرا الذي يبث إمكانية الحياة 
بل جمد لیت الها بوضيع الجعران علی حسف یت كرمز لاله على آن تقر عي 
الجسد القراءات الصحيحة لكلمات القوة إما بقراءتها أو تدوينها. ويظهر أن لقضية 
ارتباط الحياة بالجعران جذورها 2 مصر وشرق السودان منذ أقدم العصور ولحد اليوم 
لا کلف اللمشرة رخن ومع طحيلها گالاء وتشريه الماك الق یکٹر ]اہین 
وتضيس لبق اسر كبيرة وة الأزمنة القديمة عندما كان الرجل يريد أن يبعد تارات 
السحر الأسود يقوم بقطع رأس جعران كبير وأجنحته ويقوم بغليه وقليه ثم يوضع المزيج 
ے دهن أفعى الأبنيت (داههم4) وبعد أن ثقلی مرة أخرى يأكل الرجل المزيج. 

تم العثور على تمثال الجعران :2 مصر بكميات لا تُعد ولا تُحصی؛ وعلی آلاف 
الأنواع. وتعمل من حجر البازلت الأخضر والغرانيت الأخضر ومن حجر الحلان والمرمر 
الأآخضرء ومن مزيج أزرق؛ ومن الزجاج الأزرق والبنفسجي؛ ومن البورسلين المزجج 
الأخضر والأزرق ومن غير ذلك. وتكتب كلمات القوة على القاعدة» و2 مرات قليلة 
يكون للجعران وجه إنسان أو رأسه. وتنقش على الظهر صور قارب رع وطير العنقاء روح 
رع وعينا الإله حورس (5دم80). وغالباً ما يؤطر الحجر الأخضر بالذهب» بحيث يريط 
بين الأجنحة. وأحياناً يُطلى کل ظهر الجعران بالذهب. وأحياناً تعمل قاعدته من 
الذهب مع كلمات القوة منقوشة ومحفورة عليه وأحياناً تصنع القاعدة على شكل 
قلب» مما يدل على ارتباط تعويذة الجعران بتعويذة القلب. 

و الور التاکرو: آي قرل ۰۷۲« قبل اشبلاف» رسع العسران على برای ات 
العابد الفرعونية» ووضعت له تماثيل من البورسلین, بألوان مختلفة. ویرسم قارب 
الشمس أو یصنع على شكل مجسم على البوابات. ویرسم الجعران وكأن قارب 
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الشمس یحمله بشكل مجسم على الجدران 2 العابد. وعلی الیسار تنقش صورة 
ایزیس (:151) وعلی اليمين نفئیس (5/[]م716). وان آقدم حجر أخضر للجعران» بحسب 
معرفتي؛ موجود 2 التحف البريطاني تحت رقم (29.224 ۰0۱0 وقد وجد ب القرنة 
قرب طيبة» ویعود إلى فترة السلالة الحادية عشرة 1× أي قبل ۰۰٦٦‏ قبل الیلاد ومنقوش 
عليه اسم صاحبه. والظاهر أنه أحد الوظفین ب معبد آمین» ولم تکتب على الجمران 
أية ا مما یجعله تقوییا ۳۷ ما. عندما سادت عادة دفن الجعران مع الموتی؛ 
ت عادة لبس الجعران من قبل الأحياء أيضاًء واصبح ذلك شائعاً بحيث تجد 

کر بی 4 مجاميع مختلفة؛ كأي إنتاج للزينة. وانتقل استخدام تعويذة الجعران إلى 
غرب آسیا وإلى بلدان أخرى حول البحر الأبيض التوسط. وقد ربط الذين ارتدوه بین 
الجعران ونفس الارتباط لقدماء الصریین الذين ابتدعوه» ففي ورقة بردي إغريقية 
سحرية ترجمها كودوين نلاحظ أن بعض الطقوس تجرى قبل لبس الجعران حتى إبان 
حكم الإغريق والرومان لمصر. 

ويقول البردي حول طقوس الجعران وخاتم حوروس: نأخذ الجعران ونضعه على 
مائدة (ورقية) نقیةء وتحت المائدة نضع قطعة كتان نظيفة, ٠‏ ونضع تحتها قطعة من خشب 
الزيتون» وتوضع 2 وسط المائدة مبخرة فيها مر وكيفي (Kyph.‏ ونحمل قدحاً من حجر 
أخضر فاتح أو أصفر (اناهوصط0)؛ ونضع فيه مرهماً من الاق أو ال راو الدارسين 
ونأخذ خاتم حورس ونضعه 2 المرهم» لنجعله نقياً ونضعه على المبخرة مع الكيفي والر 
ونترك الخاتم لمدة ثلاثة أيام. ونأخذ الخاتم ونضعه 2 مكان أمين. وعند إجراء الاحتفال 
يجب أن يكون هناك خبز نظيف وفاكهة الموسم. وبعد تقديم ضحية على جذوع العنب» 
خذ الخاتم من المرهم وادهن نفسك بالمرهم على أن تدهن نفسك صباحاً وتتجه إلى الشرق؛ 
وتردد الكلمات التالية. ویجب تحت الجعوان من الزمرد وأن تلبسه, بعد ثقبة: منظوماً 
بسلسلة ذهبية» وأن تنقش على قاعدته إيزيس المقدسة وكما كتينا استخدمه. 

أما أيام الاحتفال فهي يوم ۷ و۹ و۰۱ و۲۱ و١4‏ و1۱ و۱۲ و٤٣‏ و۵۲ من بدء الشهر. 
وتوقف 2 الأیام الأخرى. آما الرقية ة فتقراً كما يأتي: انني (ثوت طادل1) مخترع وموجد 
الدواء والأحرف» تعال الي أنت آیها الراقد تحت الأرض وانهضي آیتها الروح العظمی. 
۳- تعوينة الابزيم: 

تمثل هذه التعويذة ابزیم حزام ایزیس. وتصنع عادة من حجر العقیق الأحمرء أو 
حجر الیشب الأحمر (۰)1250 أو الزجاج الأحمر ومن آحجار آخری حمراء اللون» وتصنع 
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بش الألحيان من الذهب» وهی مواد مظلية بالذهب: وغاليا نا قرقظ هذه التعويةة بالقصيل 

1010© من كتاب الموتى الذي غالبا ما تنقش عليه وتقرأ على النحو الآتي: 

«ستكون دماء إيزيس وقوة إيزيس وكلمات إيزيس عظيمة ؛ لتمثل القوى التي 
تحرس هذا المخلوق السماوي العظیم؛ وتحميه من نفسه خشية فيامه بفعل نتيجة 
مشاعر مقت وبغض». 

ولكن قبل أن یربط الابزيم على رقبة الميت بموجب القاعدة يتعين غمره 2 ماء 
تفتحت فيه ورود (الانكاهام ۸۵۳) وعند تلاوة كلمات فصل الابزيم عليه تجلب 
التعويذة على الميت حماية دماء إيزيس وكلماتها حول القوة. وستبقى 2 الذاكرة بأنها 
تمكنت من إنهاض جسد أوزيريس الميت بفعل كلمات القوة التي تمتلكها. وهناك 
أسطورة حول الموضوع بأنها تمكنت من إصابة إله الشمس (رع 183) بمرض خطير بفعل 
القوة السحرية التي تمتلكها. والخاصية الثانية للابزيم 80816 هي منح الميت منفذاً إلى 
جميع الأماكن 2 العالم السفلي وتمكينه من أن تكون لديه يد واحدة متجهة نحو 
الجنة. آما اليد الأخرى.فنحو الأرض». 
-٤‏ تعويذة الرأس 166: 

قد تمثل هذه التعويذة جذع الشجرة حيث تغطي الآلبة (إيزيس 1515) جسد زوجها 
الیت. وتمثل الأعمدة المتقاطعة الأربعة النقاط الرئيسة الأریم» لذا أصبحت رمزاً لأعلى 
درجة دينية من الأهمية بالنسبة للمصریین» وان وضع الرأس على (بوزيريس كذاإءا8)» 
الذي يمثل إعادة تشكيل جسد (آوزیریس) كان أكثر الطقوس التي تمارس 4 عبادة 
(أوزيريس) قدسية. ولا يمثل الرأس مائدة الماسوني (البناء) أو (النیلومیتیر )٥1[100٥٥67‏ 
كما اعتقد البعض. ويرتبط عادة بالفصل 01۷۱۵ من كتاب الوتی» الذي يُقرأ على 
النحو الآتي: 

«انهض یا أوزيريس! إنك تمتلك العمود الفقري. آه يا أيها القلب الساكن! إنك 
تمتلك قوة ربط الرقبة بالعمود الفقريء آه أيها القلب الساكن! ضع نفسك على 
قاعدتك. اني أذ و ا سس ور 

ویتعین غمر (الرآس 160) مثل (الابزیم 0116ا8) 2 المياه التي تفتحت فیها آوراد 
(الانکهام 12١‏ ام۸) ومن ثم توضع على رقبة الیت حيث نمنحه قوة لاعادة تشکیل 
الجسد إذ یصبح روحاً مثالية (کو 1) ۶ العالم السفلي. 
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وے التابوت تمسك اليد اليمنى لجسد الميت بالابزيم واليد الیسری بالرأس ۰76 
وكلاهما مصنوع من الخشب؛ غير مدركين حقيقة بأن القاعدة للفصل الخاص 
ب(تي 16) تأمر بصناعة الرأس 160 من الذهب. 

-٥‏ تعوينة الوسادة: 

هذه التعويذة هي نموذج لوسادة وجدت تحت رقبة المومياء 2 التابوت» ومهمتها 
رفع وحماية رأس الیت. وتصنع عادة من الباميتايت 8136030016 منقوشاً عليها نص 
الفصل 0116771 من كتاب الوتی» الذي يُقرأ على النحو الآتي: 

«إنك تُرفعء آه آیها الجسد الریض السجی. لقد رفعوا رأسك إلى الأفقء» لقد 
نهشت وحققت تضراً بسیب ما آلحق بك لقد تحر (بتخه ) أعداءك حسب الأوامر 
التي أصدرت لأجلك. إنك (حورس 110:05) ابن (هاثور ت1121۳0) الذي أعطاك الرآس 
لذبحها. سوف لن يُحمل رأسك بعيداً عنك بعد (الذیح)» سوف لن یرفع رأسك عتك أبداً 
أبدا». 

-٦‏ تعوينة النسر: 

صنعت هذه التعويذة لأجل أن تكون (إيزيس) الأم السماوية حامية للميت: 
وكانت تصنع من الذهب على هيئة نسر محلق + السماء بجناحين منيسطين؛ وهو 
يحمل ‏ کل مخلب رمز الحياة.... وتوضع هذه التعويذة على رفبة الميت يوم الجنازة. 
وبهذه التعويذة ارتبط الفصل «01/۷11 من كتاب الموتى» وبموجب القاعدة فان هناك 
أمراً بترديد التعويذة عليه والتي تُقرأ كما يأتي: 

«تعالي يا إيزيس وحلقي فوق الدينة» وتحلق فوق المدينة باحثة عن الساکن 
السرية (لحورس 110108) وينهض من مستنقع البردي ۳20/۳5 فتبادر إلى رفع كتفيه 
المريضتين. ولقد أصبح أحد أفراد الجماعة الموجودة 2 الزورق السماوي وأن سيادة 
العالم برمته صارت بقرار منه. لقد حارب بشجاعة» وقام بأعمال لا يمكن نسيانها. 
لقد تمكن من إثارة الرعب 2 نفوس الناس. إن أمه العظيمة تحمیه» وقد نقلت قوتها 
إليه. وأول إشارة هي للعناية التي أظهرتها (إيزيس) إلى (حورس)» عندما كانت ترعاه 
4 مستنقعات البردي» والإشارة الثانية إلى قتاله مع (سيت 566) الذي انتصر عليه 
بمساعدة عظمة (إيزيس) وقوتها». 
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۷- تعوينة قلادة الذهب: 

كان البدف من هذه التعويذة مساعدة التوفی للتخلص من لفافاته (كفن 
الومیاء). وقد دونت ب کتاب الوتی ‏ فصل من کتاب الوتی کتب بالحبر الأحمر 
11 وينبفي أن توضع التعويذة حول رقبته یوم التشییع» وأن تصنع من الذهب, وأن 
يكتب على التعويذة ما يأتي: 

«أواه» أبي» أخيء أمي إيزيس لقد فُکت اللفافات من جسميء وأنا أرى إذ أنني 
أحد الذين فكت عنهم اللفافات وأرى الاله سيب (560». 

وكانت هذه التعويذة نادرة» والظاهر أنها مرتبطة بمعتقدات نمت 2 عهد 
السلالة السادسة عشرة أي قبل ۰۵۵ قبل الميلاد. 
۸- تعويذة صولجان البردي (الببيرس): 

كان البدف من هذه التعويذة منح الیت الحيوية وإعادة الشباب. وکانت تعمل 
من ام الزمرد أو البورسلین الأخضر أو الأزرق. وعند تلاوة کلمات الفصل 0110۴ من 
کتاب الوتی توضع على رقبة التوفی يوم التشیم» وس4 عهد السلالة السادسة عشرة 
1. وبعدها یظهر أن التعويذة كانت تمثل قوة إيزيس التي أخذتها من آبیها زوج 
(ریننیت 13606066), وهي آلبة الخصب والطعام. ومن نصوص الفصل من کتاب الوتی 
فإن التعويذة یعطیها الاله ثوث (11040) ویضعها 2 ید التوفی. وینص الفصل على أنه 
يجب کتابة هذه الکلمات على التعويذة: 

«إنني 2 كامل قواي ولم يؤذ أحد» ولم يصبني الأذی؛ ولا یمکن أن تتلف. ولا 
يمكن أن يصيبني التلف». 
4- تعوينة الروح: 

كانت هذه التعويذة تصنع من الذهب؛ وهي مرصعة بالأحجار الكريمة على 
هيئة إنسان» برأس صقر ويجب أن يُتلى الفصل 1626116 من كتاب الموتى على 
التعويذة مع إرشادات كتبت بالخط الأحمر بك الفصل حين توضع مع تلك التعويذة على 
ضذر آلیت: 

والفرض من هذه التعويذة قد استتبط من النص الذي يردده الیت ویقراً على هذا 
النحو: 
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«تحية إلى الإله (أنيو ناندصة)! تحية إلى الاله (بهرار :هتطء<) الذي يقطع 2 
القاعة! اسمح بأن تعود روحي إلى جسدي من العالم العلوي ‏ وإذا اتكأت فساعدني؛ 
على أن تحل روحي بجسد أينما كانت دعني أمتلك روحي ونفسي وأن أكون صادقاً 
معها أينما كانت... تحية أيها الالبان الموجودان 2 زورق إله ملايين السنین» الذي يأتي 
بالروح من العالم السفلي؛ والذي يساعدها على السفر على (نوت ۶() الذي يعين 
الأنفس على الدخول 2 أجسادها الروحية. لتجعل روح آوزیریس(۱) تمتثل آمام الآلبة» 
وآن تكون صادقة معك 2 شرق السماء واتبعها إلى الکان الذي كانت فيه أمس 
وتمتع بسلام ذي وجهين (أمنتيت ۸۵۵۱6۷()2). لتنظر إلى الجسد الطبيعي وترتاح 2 
جسدها الروحي لعل جسدها لا يفنى ولا يتعرض للتعفن إلى الأبد». 

وبهذا فان تعويذة الروح قد صنعت لتساعد الروح على أن تتحد مع الجسد 
المحنط وأن تكون مع روحها (الكا 164) وجسدها الروحي بارادتها كقرين. 


۰- تعويذة السلم: 

تم العٹور بے مقابر الامبراطوریات القديمة والوسيطة على نماذج مصفرة مصنوعة 
من الخشب ومواد آخری على هيثة سلالم. الا أن آهمية تلك الواد لم تكن دائماً 
راضسعشقرسخ القضصوصن قوش على جدران دسا وغرف رإهرامات #وخلس عست 
و(تيتا 1612) و(بيبي ذم56) واهرامات الملوك الآخرين. ویبدو واضحاً أن الصریین 2 
قديم الزمان اعتقدوا بأن سقف السماء الذي يشكل سماء هذا العالم كان مصنوعاً 
من صفيحة حديد كبيرة على شكل مربع. وترتکز أركان تلك الصفيحة على أربعة 
أعمدة تساعد على تأشير النقاط الرئيسية. ويقطن على صفيحة الحديد الآلبة والأموات 
الخيرون. وكان تطلع كل مصري خير هو التوجه إلى تلك الصفيحة بعد الموت. و2 
أماكن مقدسة معينة كانت حافة تلك الصفيحة قريبة من قمم الجبال بحيث تمكن 
الأموات التسلق إليها والحصول على موافقة للدخول إلى الجنة. ولكن 4 أماكن أخرى 
كانت المسافات بينها وبين الأرض شاسعة بحيث يحتاج الميت إلى مساعدة للوصول 
إليها. وهناك اعتقاد بأن أوزيريس نفسه قد واجه صعوبة للوصول إلى صفيحة الحديد 
تلك» وأنه تمكن من الصعود إلى الجنة بواسطة السلم الذي وضعه له والده (راع 88). 
ويقف رع على أحد جانبي السلم بينما يقف حورس ابن إيزيس على الجانب الآخر وقد 
ساعد الإلبان (أوزيريس) 2 الصعود إلى الجنة. 
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وك الأصل فان حارسي السلم کانا (حورس) الأكبر و(سیت 566). وهناك 
إشارات إليهما 2 النصوص القديمة بأنهما یساعدان الیت العرف بالاله آوزیریس على 
الصعود. ولکن من أجل تذكير تلك الآلبة بواجباتهاء أو إجبارها على القیام بذلك فقد 
وضع المصريون القدامى سلالم قرب جثث الموتى = المقابر. وصنعوها على هيئة بحیث 
يساعد الميت على الصعود إلى السماء. ففي نص كتب إلى (بيبي ذم56) كان على الميت 
أن يتلو تلك الکلمات آمام السلم: 

«أبايعك آیها السلم القدس! أبايعك يا سُلم (سیت ۱656 قف عمودياً أيها السلم 
المقدس! قف عمودياً يا سلم (سيت)! قف عمودياً يا سلم (حورس)ء حيث تمکن 
(أوزيريس) من الصعود إلى السماء عندما استخدم قواه السحرية على الإله (رع)... لأن 

إن (بيبي) هو (حورس) وقد أنجبته كما آنجبت الإله الذي هو سيد السلم 
(حورس) وسوف تُعطي (بيبي) سلم الاله (حورس). 

سوف تعطي سلم الاله سيت حيث سیصعد (بيبي) إلى السماء عندما یشاء 
باستخدام قواه السحرية على (رع). آیها الاله الذي عبر شخصه الزدوج ال (کاو 6) 
إلى الداخل. حيث تحلق عبن (حورس) بأجنحة (ثوث طامط1) 2 الجانب الشرقي من 
السلم القدس أو سلم الاله» آیها الرجال الذين ستحلق آجسامهم إلى السماء إن (بيبي) 
هو عين حورس. وآینما تذهب تلك العين فإن (بيبي) سیحلق معهاء آه یأخ الآلبة آبشر لأن 
(بيبي) يُسافر معکم. يا آشقاء (بيبي) من الالبة سوف تفرحون عند اللقاء لأن (بيبي) 
سيكون سعيداً مثلما سیکون (حورس) عندما يواجه عينه لقد وضع (حورس) عینه 
آمام أبيه (سیب 565): وان جمیع الآلبة والأرواح تمد آیدیها إلى (بيبي) الذي جاء إلى 
السماء متسلقاً السلم. وسوف لن يكون (بيبي) بحاجة لحراثة الأرض أو جمع النذور؛ 
كما سوف لن يكون بحاجة للتوجه إلى القاعة الوجودة 2 (آنو 411) التي تعني 
(هیلیوبولیس مدينة الشمس) أو قاعة الصباح 2 (آنو)» إذ سیتم اطعامه عند ظهوره 2 
السماء» متسلقاً السلم من قبل الأشخاص الذین پراهم ویسمعهم. ویرتاح (بيبي) مثل 
نقطة دم البول 35ا17:26 الموجود على جبين (سيت ٥8)ء‏ وتمد الآلبة والأرواح أيديها إلى 
(بيبي) وهو على السلم. وقد جمع (بيبي) عظامه وجمع لحمه» وذهب مسرعاً إلى السماء 
بواسطة إصبعين إلبة السلم وأعني هنا حورس». 


٦ھ‏ موسوعة الموسم السنة(5١)_العدد‏ (۹۸) - (۱۲۳۱ه-- 6۲۰۱۳) 
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و2 آماکن آخری جتّدت الآلبة (كونسو 1600750 (وسيت 56) وغیرهما لجلب السلم 
إلى بيبي وتمت مناشدة السلم نفسه أن يأتي مع اسمه. ونقرأ 2 مکان آخر النص الاتي: 

«مبارك آیها السلم الذي تسند القارورة الذهبية لأرواح (بي )۶٥‏ وآرواح (نیکن 
۲ مد دراعيك إلى بيبي ودعه یحتل مقعده بين الالبین العظیمین الوجودین .2 
مکان بیبی وخد بيده وقده 0 هیتیب ۳16000 - ٩6161‏ واقصد هناك حقول 
(إلیسیان (Elysian‏ ودعه يأخذ مکانه بين النچوم 2 السماء». 

ونلاحظ آهمية السلم 4 کتاب الوتی تنقیح طيبة حيث يقول الیت ف الفصل 
:CXLIX‏ 

«لقد تبّت السلم بين آلپة وإنني مخلوق مقدس بينهم». ویقول 2 الفصل 61:111: 
«سيأتي قارب آوزیریس نحو سلمك الذي صنعه الاله رع له ویمسك الالبان حورس وسیت 
بيد الميت بقوة». وأخيراً عندما لم يعد السلم پستخدم 3 القابر وأسيئ استخدامه قام 
الكهان للضرورة برسم سلم على ورق البردي» وكتبت عليه النصوص من كتاب 
الموتى ويتم دفن الرقة مع الأموات. 
۱- تعويذة الإصبعين: 

صنعت هذه التعويذة لتمثل الإصبعين السيّابة والوسطى اللتين استخدمهما حورس 
الشاعدة آبية آؤفیرس على الفسلق اق السماء كما روصت سایق وسفن على هده 
التعويذة عادة 2 أحشاء المومياءات وتصنع عادة من حجر الأوبسديان والبمتايت. 
۲- تعویده عين حورس: 

إن تعويذة عين حورس أو الأوتشاد 0]820]) هي من أكثر التعاويذ شيوعاً. 
والظاهر أنها كانت شائعة الاستعمال 2 کل العهود الصرية» وكانت تصنع من 
الذهب والفضة والغرانيت والبمتايت والکورنیلیان واللاييز لازولي والبورسلين والخشب 
وغيرها. ورغم أن الفصل المكتوب بالحبر الأحمر من كتاب الموتى يوجه بصنعها من 
اللابيز لازولي أو حجر (ماك 0۵/0)1). 

والأوتشاد من نوعين أحدهما يواجه اليسار والثاني اليمين. وكلاهما يمثلان 
عيني حورس؛ وأحدهما حسب ما ورد نص قديم كان أبيض والآخر آسود. ومن 
وجهة نظر أخرى يمثل أحد النوعين من الأوتشاد الشمس والآخر القمر أو رع وأوزيريس 
على التوالي. وبصورة عامة يمكن أن يقال إنه عندما ارتدى المصريون الأوتشاد 
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كتعويذة کانوا یقصدون أن تعود علیهم التعويذة بالبركة والقوة والشجاعة والحماية 
والأمان والصحة الجيدة الخ... وکان 2 ذهنهم عيبن حورس ریما العین البیضاء أو 
الشمس. و2 النصوص الدينية فان تعبیر (مية أوتشاد ۲/1026 8461) والتي تعني حفظ 
الأوتشاد غالباً ما یستخدم. ویبدو واضحاً من عدة اعتبارات أننا يجب أن نفهمه على أنه 
يشير إلى انقلاب الشمس الصيفي, لذا فإن التعويذة كما يبدو تجلب إلى حاملها القوة 
والحيوية الشبیهتین بقوة الشمس وحیویتها 2 ذلك الفصل من السنة عندما تکون آشعة 
الشمس قوية. و2 الفصل 0126۷11 من کتاب الوتی نشاهد الیت وهو يردد الکلمات 
الاتية: 

«إن الاله (ثوث طاه1) قد جلب إلينا الأوتشاد ثم إنه جعلها ترتاح بعد ما غادر؛ آه 
يا راع». ویبدو آنها قد تأثرت بالعاصفة ولکن ثوث ساعدها بعد خروجها من العاصفة 
«إنني بهيئة سليمة وآمنة وهي كذلك» إنني سليمة وهي الا خری سلیمة. (ونبسيني 
ن«۷۵056() إله الطهارة هو ال خر سلیم». وللحصول على الفائدة التامة من تعويذة 
الأوتشاد بالنسبة للمیت یجبر على صنعها من حجر اللابیز لازویلا وتطلی بالذهب ومن 
ثم تقدم القرابین لہا عند انقلاب الشمس الصيفي, وتصنع تعويذة آخری من حجر 
(الجاسبر) اليعشب بعد أن یتلی نص من الفصل .061 وتوضع التعويذة ذ أي مکان من 
جسد الميت؛ وبهدا یصبع الا ویحتل مکانه 2 زورق راع. وعند الانقلاب الشمسي 
تشعل اثنتا عشرة شمعة(41]8:5) أربع منها (لراع تيمو 8۵-16۲) وأربع للأوتشاد وآریع 
إلى بقية الآلبة. ويرد ذكر تعويذة الأوتشاد 2 رقية إغريقية للعثور على لص كتبت 2 
القرن الرابع الميلادي وقد ورد فيها ما يأتي: 

«خذ عشب كلكبي 161106 والبوغلوص 81181055؛ وخذ عصیرهما؛ واحرق 
الأوراق الطحونة» وامزج الرماد مع العصیر؛ وادهن واکتب على حائط كو 100 من 
هذه المواد. وخذ قطعة خشب عادية واقطع مطرقة منها واضرب بها الأذن وردد هذه 
الرقيّة: 

«إن اللص الذي سرق كذا وكذا. كالكاك؛ کالکوم؛ کاییم» كار 
ڪدون» زبار» بيري» زبرکوم» کري» کرویب. فاريب» وبأسماء المخيفة 00 
Khalkak, Khalkum, Khiam, Khar, Khroun, 2631, Beri, Zbrkoum, Kre, Kariob,‏ 
.)Phariou, and by the following........... (2‏ وبعد هذه الكلمات انقش الأوتشاد مع 
كتابة أحرف العلة كما يلي: 


2۱۸ موسوعة الموسم السنة(١١)_العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹م) 
كےۓْْعععٔ ‏ کلتھھ سے ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


وتستمر الرقيّة: «سلمني اللص الذي سرق كذا وكذا من الموادء وطالما 
أضرب الأذن بالمطرقة فلتفقاً عين اللص وتتورم حتى تخونه وأنت تقول هذا اضرب 
بالمطرقة». 
۳- تعويذة الحياة (عنخ :)Ankh‏ 

إن الموضوع الذي تعبر عنه هذه التعويدة غير معروف أصله وأغرب ما يمحن أن 
يقال عنها إنها تمثل أداة الذكورة» ومهما يكن ما يمثله هذا الزمن فإنه يرمز 
«للحياة»» وقد ظهر 2 مصر منذ أقدم العصور. ويحمل هذا الرمز كل الآلبة. ولعله 2 
العصور البالفة 2 القدم استخدم کتعویدة» ویذکر 2 ورقة بردي (آني (Ani‏ 2 
اللوحة أن رع انبثق من (تيت 166) وأن الأيدي المنبثقة منه تدعم قرص الشمس كما نری 
وصنعت التعويذة من مختلف الواد » واستخدمت كقلادة أو عقد. 
-٤‏ تعويذة تفر :Nefer‏ 

تعني هذه التعويذة السعادة والحظ السعید وغیرهما. وهي تمثل آلة موسيقية 
وکانت تعمل من الکورنیلیان وهو حجر أحمر اللون» أو من البورسلین الأحمر 
وغیرهما. وکانت تستخدم كقلادة للعقد وتعلق مع الخرز. 


-٥‏ تعويدة رأس الأفعى: 

استخدمت هذه التعويذة على جسد الیت لنم لدغة الأفاعي 2 القيد أو العالم 
السفلي. وتصنع من حجر الا حمر والجاسبر الأحمر؛ ومن معجون آحمر والکورنیلیان 
أو کارنیلیان» ونظراً لتمثیل الآلبة إيزيس بالأفعى وآن الأحمر هو من آلوانها الفضلة 
فالظاهر أن الپدف من استخدامها هو لطرد الأفاعي والتعابين من القابر بقوة ملکة 
الأفاعي ایزیس. وتحولت القوة إلى هذه التعويذة بفعل الکلمات التالية من کتاب الوتی 
الفصل 76700617 والنص كما يأتي: 

«أيتها الأفعى» إنني الشعلة التي تضيء على مفتاح مثات آلاف السنين» وأنا 
مستوى الاله (تنبو داام16) أو كما يقول آخرون مستوى النباتات الصغيرة والزهور, 
ابعدي عني» لأنني السنور القدس». 

وظن البعض أن رأس الأفعى یمثل الحيّة اللتفة على رأس الکبش ك آلة 
(آورهیکاو ٥٥)ا٥٥۲])‏ الستخدمة لفتح فم التوفی. 


موسوعة الموسم ‏ الستة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۸۲۰۱۳۰۵۱۱۳) ۱۹ 


15- تعويذدة الميناة (016226) المرضعة: 

استخدمت هذه التعويذة منذ السلالة الرابعة. وكانت تستخدم كمرادفة للآلبة؛ 
واستخدمها الملوك والملكات والكهان والکاهنات. وهي تحمل 2 اليد عادة, أو تعلق 
2 الرقبة. والغاية من ذلك منح السعادة والصحة لمن يرتديها. وأعتقد بأنها تحتوي على 
خواص سحرية وتمثل الغذاء والقوة وقوة الذكورة والأنوثة والتكاثر. وأعتقد بأن 
الذكر والأنثى يتحدان فيها وهي تصنع من البرونز والصخر والبورسلین وغیرماء وعند 
وضعها على جسد الميت تعيد له قوة الحياة والتكاثر. 
۷- تعويدة سام 521121: 

تمثل هذه التعويذة أحد أعضاء الجسد واستخدامها بالغ 2 القدم» وتصنع من 
اللابيز لازولي وغيره من الأحجار الصلبة. وكانت توضع 2 لفافات المومياءات 2 
العصور المتأخرة ومعناها (الاتحاد) وتشير إلى ملذات الحيوانات. 
۸- تعويدة شين (5162) مدار الشمس: 

تمثل هذه التعويذة مدار الشمس؛ وأصبحت رمزاً منذ عهود موغلة ب2 القدم ومنن 
الأزل! وكانت توضع على جسد الميت لتمنحه حياة أبدية خالدة كالشمس ے2 مدارها 
2 السماء. و2 غرفة (الناووس) المومياءات نشاهد الآلبة إيزيس و(نفثيس ولإطاطم»71) 
متکأین علیها. ووجدت نقوش الشين على البلاطات التذكارية وعلی التوابیت 
(النواویس) وغیرها وتصنع التعويذة من اللابیز لازولي أو الکارنیلیان. وهناك تعويذة 
آخری تسمی (کارتوش 2:100006)) وهي تعويذة شين نفسها لکنها مستطیلة» ولعلها 
تعني الاسم 0. 
۹- تعويذة المدرج: 

ويمكن أن يكون للتعويذة معنيان أولبما لرفع الميت للسماء. والآخر عرش 
أوزيريس 0051715. وبحسب إحدى الأساطير أنه عندما حاول الاله (شو ناط5) تخليص 
الآلبة (نوت 214) من عناق الإله (سيب ٛا٥8)‏ لكي يكون جسدها المسنود بذراعيها 
وساقيها الممتدتين إلى السماء وجد نفسه أقصر من أن يقوم بهذا العمل» وللتغلب 
على الصعوبة بنى درجاً وتسلق إلى القمة وتمکن من القيام بالعمل. آما 4 القسم 
الرابع من الحقول الإليسية (516105 دەزہزا5) فقد تم وصف ثلاث من درجات 
الصعود هذه. 
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آما 2 الفصل 262611 من کتاب الوتی فان الیت یتلو الدعاء الآتى «أريد أن 
اشارف من اعلی الدرجات 3 سم عما هو قیه», فشي وصق جشائزى کسیر 
يرى نقش آوزیریس وهو 2 أعلى المدرج حاملا شعاراته العروفة 4 الحكم 
چالاعطرادوکسع تعويذة المدرج من البورسلين المزجج الأخضر أو الأزرق وتعني 
المرش ایضا: 
۰- تعوينة الضفدعة: 

إن التعويذة هي مثل صارخ على ولادة الحياة بعد البعث. إن الإلبة هیکت (11660) 
ذات رأس الضفدع وزوجة (خنيمو 16006۳0۷) كانت مرتبطءة بالبعث. وعند وضع هذه 
التعويذة على جسد الیت» كان البدف تحويل القوة إلى جسد المتوفى. وتصور الضفدعة 
على المصابيح الإغريقية ‏ الرومانية الحجرية من التيراكوتا الموجودة 2 مصر. وقد 
كتب على إحداها الأسطورة الإغريقية الآتية: 


«إنني البعث». 

وأكثر هذه التعاويذ موجودة 2 المقابر مع المومياءات. وقد شوهدت آنواع آخری 
مثل...... تاج الجنوب الأبيض ...تاج الشمال الأحمر....... الأفق أو مكان شروق 
الشمس....... الإآونة..... الشروث: القرس: والويشة... 


وبجانب هذه التعويذة خاتم أو قلادة أو أداة زينة مكتوب عليها اسم إله أو كلمة 
قوة ويظهر أنهم اعتقدوا بأن قوة التعويذة تبقى مؤثرة مادامت المادة موجودة. وكذلك 
الأسماء أو الشعار أو الصورة غير ممسوحة. وقد استخدمت هده التعويذة منن القدم 
ولغاية الفترة الرومانية. وعندما اعتنق المصريون المسيحية قامت بعض الفرق مثل 
الغنوصيين وبعض الطوائف الأخرى بتبني وجهات نظر أسلافهم الكفار واستخدموا 
نفس الأسماء القديمة للآلبة المصرية والشیاطین» وكذلك الوصفات وقد استخدموا 
تلك الوصفات كما استخدمها القدامى من أسلافهم. 
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يقال إن اسم أو شعار أو صورة أحد الآلبة أو الشیاطین یمکن أن يحمل 
كتعويذة ذات قوى خارقة لحماية الشخص إذا لبس تلك التعويذة» وان هذه القوى 
تستمر مادامت المادة المصنوعة منها لا تتلف» وإذا لم تمح الصورة أو الشعار أو الاسم 
من التعويةة: زنگن اللصريين خملرا خطوة كانية: اد اعتعدوا باته من المکن نشل 
روح ما تمثله التعويذة من قوى إلى أي رجل أو امرأة أو حيوان» وكذلك مزاياها 
وصفاتها. إن تمتال الاله 2 المعبد يحتوي على روح الاله الذي يمثله. ومنذ أقدم 
الأزمان اعتقد شعب مصر بأن كل تمثال وكل صورة تسكنهما روح. وعندما قام 
المصريون؛ بعد اعتناقهم المسيحية» بالبجوم على معبودات «الكفار» فقد برهنوا 
على آنهم يعتقدون بذلك» لأنهم حاولوا دوماً رمي وتحطيم تمائیل الآلبة الإغريقية 
والرومانية: لاعتقادهم بأنه إذا تم تحطيمها فان الأرواح الساكنة فيها سوف لن 
تجد مكاناً تأوي إليه» وبذا تصبح بلا مأوى وبلا قوى خارقة. ويممكن أن نتذكر 
أن الأسفار الأربعة عشر الإنجيلية الملحقة بالعهد القديم ذكرت أن مريم العذراء 
وابنها وصلا إلى مصرء وحدث زلزال نَع كل أرض مصر؛ وسقطت جميع 
تماثيل الآلبة من قواعدھا وتكسرت إلى قطع صفيرة» وعندها ذهب الكهنة 
والتیلاہ إلى أحد الكونة الذي كان ينكلم مع الشيطان من خلال اههد تفافيل 
الالبة» وسألوه عن معنى هذه الأشياء. وعندها حدثهم عن وقع أقدام ابن 
«الإله السري والخفي» التي بدأت تخطو على أرض مصرء وقبلوا بتفسیرہ؛ 
وعملوا تمثالاً لبذا الإله. واعترف المصريون بأن الإله الجديد كان أعظم من 
كل البتهم مجتمعة» وكانوا مستعدين لنصب تمثال له» لاعتقادهم بأنھم؛ 
بقيامهم بهذا العمل. سیجبرون «الإله الخفي والسري» على أن يأتي ويحل 4 
التمشال. وسنحاول 3 الصفحات الآتية آن نفسر الاستخدامات الرئيسية لالبة 
المصريين وتمائیلهم» إذ کانوا یحولون الیها قوى سحرية بواسطة آداء بعض 
الطقوس الرمزية وتردید بمض کلمات القوة» وعن كيفية استخدامها من أجل 
الخیر والشر. 
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إن آقدم أيام استخدام النماذج السحرية يعود إلى بردي ويستكار حيث نقرا 
بأن الأمير خفرع آخبر خوفو (جیوبس) عن حادثة حدثت © عهد نیبکا أو نيب - 
كاو ۔ راع وهو ملك من السلالة الثالثة» وقد حكم بے حوالي ۰۳۸۳ قبل الميلاد. 
والظاهر أن هذا الملك قام بزيارة إلى أحد موظفيه الکبار ويدعى أبانير» حيث 
وقعت زوجته 2 غرام عنيف مع أحد الجنود ‏ 2 القافلة الملكية: وقامت هذه 
السيدة بإرسال صندوق من الملابس إليه مع خادمتها. والظاهر أن الخادمة باحت له 
برغبة سيدتهاء إذ عاد الجندي معها إلى بيت آبانیر وشاهد الزوجة وتواعدا على 
اللقاء .2 بيت صغير با مقاطعة زوجها. وقد أوسزت:الزوجة إلى احد حّاب آیائیز 
لإعداد البيت لبا ولعشيقها. وعندما تم إعداد كل شيء ذهبت إلى البيت وبقيت 
هناك طوال النهار تتطارح الغرام وتحتسي الخمر مع عشيقها حتى موعد الفروب. 
وعند قدوم المساء هب لیفتسل 2 النهر وقامت الوصيفة بفسل جسده ولكن 
الحاجب الذي أعد البيت عزم على إخبار سيده بما حدث. و2 اليوم التالي وعند 
بزوغ الشمس ذهب إلى آبانیر وروی له كل شيء. ولم يجب الموظف الکبیر بشيء 
ولكنه أوعز إليه بأن يجلب له مواد بعينها وكذلك صندوقه المصنوع من الابنوس 
ومن المعدن الثمين» وأخرج من الصندوق كمية من الشمع ومن المؤكد أن هذا 
الشمع وضع هناك لأهداف خاصة حيث قام بصنع نموذج لتمساح طوله سبعة باعات 
وقام بترديد بعض الکلمات السحرية» وخاطبه قائلا «عندما يأتي الرجل 
للاستحمام فعلى مياهي أن تقبض علیه» وقام بإعطاء الحاجب التمساح المصنوع من 
الشمع وقال له مخاطباً: عندما يقوم العشيق بقضاء حاجته اليومية ویفتسل 2 النهر 
أرسل التمساح خلفه. وذهب الحاجب مع التمساح. وطلبت زوجة أبانير مرة أخرى من 
الحاجب إعداد البيت الذي كان .2 الحديقة وقالت له سأقضي وقتاً هناك. وقام 
الحاجب بإعداد النزل ووضع فيه أشياءً جميلة» وجاءت مع عشيقها وأمضت بعض 
الوقت هناك. وعند قدوم الساء ذهب العشیق إلى النهر لقضاء حاجته؛ وذهب 
الحاجب خلفه ورمى التمساح 2 النهر وتحول التمساح المصنوع من الشمع إلى تمساح 
حقيقي بطول اثني عشر قدماً» وهجم على العشيق وسحبه إلى الأعماق. و تلك 
الأثناء محث آبانیر مع اللك نيب کاو - راع» لمدة سبعة أيام وبقي العشیق + 
الأعماق بلا هواء أو تنفس و اليوم السابع خرج أبانير الكاهن أو «خير هیب» مع 
ا للك 2 نزهة على الأقدام ودعا الملك لرؤية شيء رائع. وعندما وصلا إلى الماء ناشد 
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التمساح بان يأتي له بالرجل وخاطبه «آتني بالرجل» وعاد التمساح بالرجل وعندما 
رای الملك أن التمساح هو وحش مخیف قام أبانير بالنزول إلى الماء وحمله بین ذراعیه 
فعاد لتوه إلى تمساح من شمع كما کان. وبعد ذلك حدّث أبانير اللك بما جری بين 
زوجته وعشیقها. فقال اللك مخاطباً التمساح «خذ ما یمود لك وامض». فقام 
التمساح فوراً بالبجوم على الرجل وأخذه إلى الأعماق وبأمر ملكي آلقي القبض 
على الزوجة الخائنة وأخنت إلى الجهة الشمالية من القصر واحرقت حية والقي 
رمادها 2 الجدول. وهنا تری أن الاعتقاد كان سائداً منذ السلالة الثالقة بان 
تمساحاً من شمع يمكن أن يتحول إلى تمساح حي بتلاوة بمض التعاویذ. ويمكن أن 
يتحول إلى حیوان زاحف بقراءة» وأن رجلاً یمکن أن يعيش ب الأعماق حياً لدة 
أسبوع بلا هواء. ونلاحظ أن الكاهن «خير هيب» كان يقوم بمثل تلك الأعمال 
حيث احتفظ بصندوق 2 غرفة وضع فیها المواد والأدوات التي يحتاجهاء وهي معدة 
للقيام بأعماله السحرية. والظاهر أنه والملك وخادمه لم يعتقدوا بأن الأعمال 
السحرية تتنافى مع منصبه الديني. 

ولكن 2 الوقت الذي كان أبانير يمارس السحر فيه بواسطة تماثيل الشمع 
وذلك لإيذاء أعدائه فان بقية الكهنة كانوا يعدون المؤن للموتى وسعادتهم 2 الحياة 
الآخری وذلك بصنع مختلف التماثيل من مواد متعددة. وبموجب اعتقاد قديم كان 
الموتى يذهبون إلى منطقة تسمى سيخت - آرو (0٥8ھ‏ - أع6طكاء5) حيث يعيشون حياة لا 
تختلف عن الحياة التي يحيونها على الأرض. ومن صور هذا المكان والمرسوم على 
توابيت الموتى من السلالة الحادية عشرة نجد أنهم محاطون بجداول من الماء» 
تقطعها القنوات. ويظهر الکان كأي مقاطعة معتنى بها 2 الدلتاء والأشخاص 
الذين يعيشون بے ذلك المكان لبم نفس احتياجات الإنسان. إذ يحتاجون إلى الطعام 
والشراب وبضمنه كعك الخبز والجعة. وإن وجود الخبز والجعة لدليل على وجود ‏ 
زراعة للقمح والشعيرء وان إنتاج هذه المحاصيل يدل على وجود عمال زراعيين 
وحراثة. ولکن المصريين لم يرغبوا بالاستمرار + العمل من حراثة وحصاد واعداد 
الأرض للمحاصيل الجديدة 2 أعمالہم لا بعد القبر أي العالم الآخرء لذا عملوا على 
أن يعهد بهذا العمل بالنيابة» فإن كلمات القوة التي تردد على التمثال تجعله يقوم 
بأعمال الشر والخير على حد سواء. لذا نظموا وصفة(١)‏ كقصيدة وبترديدها فإن 
التوفی کان يعفى من القيام بأي عمل؛ وعندما كان التوفی» قبل وفاته؛ يردد ما 
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يأتي: «ارفع يد الرجل غير الفعال لقد أتيت من مدينة آونو «هیرمو بولیس 
»»Hermo Police‏ انني الروح القدسة التي عاشت وقادت معها قلوب القردة» وعند 
تردیده هذه الترنيمة كان یعتقد بأنه سیعیش ب العالم الآخر بلا عناء أو تعب 
ولکن لأن سکان سیخت - آرو یحتاجون إلى الطعام والشراب» فیجب أن یزودوا 
بالژونة لاعداد هذه الأطعمة وانتاجها وكذلك آعمال الحقل. ولواجهة هذه الصعوبة 
يدهن تمثال صغير للمتوفی معه بعد أن يردد الکهنة عليه کلمات القوة وکان من 
الفروض أن یقوم التمثال بالأعمال التي يأمره التوفی القیام بها 2 مملكة آوزیریس 
(دنتن0) ثم تنقش الکلمات على التمثال باللفة الپیروغليفية» وبعدها یزود التمثال 
بما يرمز إلى سلة الحبال وكذلك الحراث.... ومدرس يدوي للحنطة؛ تلك الأدوات 
التي یستعملها العامل الصري + حرت الحقول وطحن الحبوب. إن الوصفة أو 
کلمات القوة التي تنقش على التماثیل اختلفت باختلاف العهود » ولکن أقدمهاء 
هي التي كانت تستخدم 2 السلالة الثامنة عشرة» وكان على الیت أن یقولہا 
للتمثال الذي سمي بے حينه (502611) شبتي: 

«آوه يا شبتي یا كاتب نبسيني 71605601 إذا دعيت أو إذا عهد إلي بعمل من 
أي نوع من الأعمال 2 العالم السفلي أو من قبل أي رجل آخر فلا تقوم بأي معارضة 
أو تضع العراقيل؛ ودع الحكم يصدر بحقك بدلاً مني دوماً 2 قضایا الزرع 
ونثر البذور وملء المياه وجلب الرمل من الشرق إلى الفرب». وبعدها يجيء الجواب 
من التمثال: «حقيقة أنا هنا وسأقوم بكل ما تأمرني به». وكان المصريون 
حريصين على عدم القيام بأعمال إكساء الأرض وهذا ما يعنيه جلب الرمال من 
الشرق إلى الفرب» وكذلك زرع البذور؛ إذ كان على الرجل أن يقوم بالشتل 
ورجلاه ‏ الاء تحت الشمین الحارة وكذالك جلب امياد من التهر بواسطة الشانوف 
(الناعور) 883001) أي رفع میاه النیل وسحبها على التربة. ونجد 2 القابر عدة 
تماثيل وقد وجد 3 قبر سيتي الأول 1 56 ملك مصر ۰۷۳۱ قبل الیلاد حوالي ۰۰۷ 
تمثال خشبي آوشابتیو (0ا0ا18830]) وقد نقش علیها الفصل السادس من کتاب الوتی 
وطلیت بالقار. وقد استمر استخدام الشبتي إلى العهد الروماني حيث وجدت صنادیق 
مملوءة بتماثيل؛ غير مصنوعة بدقة وغیر منقوشة. من البورسلین مدفونة 2 القابر 
مع الوتی. 
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ویمکن أن نذکر حادثة آخری عن استخدام التماثیل السحورة» وذلك من 
سرد رسمي عن موامرة ضد رمسیس الثالث ملك مصر حوالي ۰۰۲۱ قبل الیلاد." 
والظاهر أن بعض الوظفین الکبار» وبضمنهم ناظر الخزانة وبمض الکتاب أو 
النستاخ» تآمروا ضد اللك. وذلك لخلعه من العرش» وقد ورطوا بعض نساء البلاط 
«يعتقد البعض بأنهن من الحریم»» وأصبح مقر النساء الحرم مرکزاً للتآمر. وکلف 
آحد الوظفین «بأن ینقل آقوالبن إلى آمهاتهن وآخواتهن لكي یقمن باثارة الشغب بين 
الرجال وآن يؤلين الرجال ضد سیدهم» وکلف الا خر بالاتصال بحلقات الجرمین 
وکلف آخر بآن یعرف بكل خیوط الژامرة واخفاء العلومات. والآخر بأن یستمع 
ويصفي للمتآمرین مع النساء ولا ینقل آنباء المؤامرة التي كان یحوحها الرجال مع 
نساء الحریم (ا 1٥‏ - ۳۵۲). وامتدت المؤامرة من مصر إلى إثيوبيا وتم زج أحد قادة 
الجیش فيهاء بعد أن حرضته أخته على القیام بالجرائم والثورة ضد سیده. وکانت 
أخت القائد من حریم اللك. لذا تمكنت من تزوید أخيها بآخر آنباء المؤامرة. 
ولکن هوي (131) وهو موظف كبير مسژول عن ماشية اللك لم برض عن الژامرة 
التي اشترك فیها الضباط والدنیون وفکروا 4 استخدام السحر لساعدتهم 2 
مزامرتهم. وعندما علم هوي بذلك ذهب إلى مكتبة اللك وحصل من مسؤول 
المكتبة على کتاب فيه وصفة سحرية وتعلیمات عن ممارسة السحر. ویمساعدة 
الکتاب حصل على قوة خارقة وتمكن من صنع الزقی السحرية للسيطرة على 
آلقعب» وعفدها فش عن.مكاق تام لتطریق الكتكاب» جا مقاطنة تل ویعد مدة 
بدأ بعمل تماثيل من شمع» وکذلك تعاوین کتب علیها کلمات القوة لاثارة المحبة» 
ونجح 2 |دخالپا إلى القصر الملكي بواسطة الوظفین. والظاهر أن الذین حملوها 
والذین استلموها أصبحوا تحت تأثير هوي السحري والظاهر أن نماذج الحب كانت 
مصنوعة للسیدات اللائي شارکن ب المؤامرة. آما تماثيل الشمع فکان هدفها أن 
تصيب اللك. واستمر هوي على التعمق 2 دراسة السحر وتمكن من القیام بأعمال 
شنيعة وشريرة مما أثار فزع الآلبة وکان عقاب هذه الجرائم الوت. و2 موضع آخر 
كتب عن هوي بأنه اتهم بكتابة الكتب السحرية ووصفات يمكن أن تقود الرجال 
والنساء إلى الجنون وأن ترعبهم وكذلك صنع تماثيل للآلبة والبشر وكان تأثيرها 
على الإنسان أنها تشله ولكن کل هذه الجهود فشلت. وتم اكتشاف المؤامرة وتم 
التحقيق 4# الأمر بواسطة محكمتي تحقیق. وكان قضاة التحقيق من أصدقاء الملك 
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وقال لهم اللك إن التهمین يجب أن یموتوا بأيديهم» ولا آرید أن أسمع التفصیلات. 
وکانت المحكمة الأولى تضم ستة أشخاص» وحققت مع أزواج وأقارب حریم 
القصر اللکي. ولکن قبل بدء الحاکمة تم القاء القبض على ثلاثة منهم لأنهم 
کانوا تحت تأثير بعض سیدات القصر. وأنهم تناولوا الطعام معهن» مما جعلهم غير 
موضوعیین. وتم اقصاوژهم بأمر اللك. وتم قطع آنوفهم آذانهم کعقاب وتحذیر 
للآخرين لكي لا یقیموا علاقات مع أشخاص ضد اللك أو من آعدائه. آما الحکمة 
الثانية الکونة من خمسة أعضاء فقد حققت مع الشترکین 2 المؤامرة واتهموا 
بأنهم آثاروا الرجال وحرضوهم ضد اللك وقد تم الحکم على ستة منهم بالوت إذ 
تم الحكم على بیتواران وذلك لاشتراکه مع آمه ثي (1۳) التي كانت تتآمر مع 
حریم القصر الملكي ٥(‏ 5 ط۶-1)ء وکان يهدف لایذاء ملکه» وححموا عليه 
بالوت أن یقوم بشنق نفسه. آما الشریر هوي الذي كان یصنع الرّقی الشمعية 
والتعاوین السحرية فقد أجبر على الانتحار. 

إن هذه القصة حول المؤامرة الشهيرة ضد رمسیس التالث مفيدة. لأنها تدل 
على أن کتب السحر وجدت 2 المكتبة اللکية ولم تكن آطروحات حول السحر؛ 
ولكنها تضمتت تفصیلات وأعمالاً محددة مع تعلیمات تفصيلية للقاری لتعلیمه 
كيفية القيام بالطقوس لجعل الوصفة أو كلمات القوة فعالة. ونرى أن تماثيل 
الشمع كانت تستخدم لأغراض الخير أو الشرء وذلك منذ السلالة الثالثة ولغاية 
السلالة العشرین» وأن الأفكار التي حملها المصريون كانت نفسها منذ ۰۰۲۱ سنة 
قبل الميلاد وحتى ۰۰۷۳ قبل الميلاد » ونرى أن استخدام نماذج أوشابتو (11غ6ةطون]) 
قد تم لتمكين المتوفى من التخلص من أعباء العمل عالم ما بعد الموت. وإن هذه 
النماذج استخدمت 3 فجر السلالات عندما كان المصريون مازالوا 4 أول الطريق 
نحو الحضارة من حالة شبه البريرية. ولا عجب إذ أن هذه الاعتقادات والمعتقدات 
سادت لفترة قبل أن تعرف البشرية أن قوى الطبيعة الجبارة لا يممكن أن يسيطر 
عليها الانسان بأفعاله وكلماته الثانوية وغير ذات الأهمية ‏ ولکن من الملاحظ أن 
استخدام النماذج الشمعية لعب دوراً أساسياً 2 الطقوس اليومية التي كانت تؤدى 
4 معبد الاله آمن رع 13 - ۸707 بے طيبة» وكذلك يلاحظ أن هذه الخدمات 
كانت تستخدم عندما كان المصريون مشهورين بين الأمم المتحضرة بثقافتهم 
وحکمتهم. ونجد 2 المعبد أن مجموعة من الكهنة الملحقين 2 المعبد استخدموا 
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تنظيم الترانيم والقصائد الدينية حيث توجه لتحقيق الاتحاد والقوة وجبروت الإله 2 
كلمات لا غبار علیها. ومجموعة أخرى استخدمت للقيام بالطقوس وذلك لتحرير 
الشمس التي كانت تعبد على شکل الإله رع وهي رمز الاله على الأرض وذلك 
لتخلیص الشمس من وحش سمي بأبيب (۸6۲). 

ونلاحظ أن الفصل التاسع والثلاثين من كتاب الموتى هو عبارة عن قصائد 
وترانيم وآن هدفه القضاء على أفعى معينة سميت بعدة أسماء» وذلك لتخليص 
المتوفى من لدغاتها. ونری 4 هذا الفصل كيفية التغلب على هذا الوحش. ويقول 
التوفی لرع «رع حاول أن تعيد هذا الوحش إلى مکانه» ويخاطب الوحش قائلاً: «إنه 
يكرهك» إنه ينظر اليك. حاول العودة»؛ إنه يحاول أن يلدغ راسك. إنه يحاول 
تقطيع وجهك ويشطر رأسك إلى شطرین» وسحقهما بیدیه» ويحاول سحق عظامك 
وتقطيع أوصالكء وان الاله أكر (۵6) قد آدانك يا آبيبي يا عدو رع عد أيها القزم 
قبل أن تصيبك سهام أشعته... إن رع قد هزم کماتك. إن الآلبة قد حولت وجهك 
إلى الخلق» وان السنور يمزق صدرك. وان العقرب ستلقي يسمها 2 جسدك. وان 
معات (10220) قرر اهلاکك. لقد وضع آلبة الجنوب والشمال والغرب والشرق 
السلاسل وقیدوه بالأغلال وقد أطاح الاله ریکس (8608) به» وقیده الاله هيرتت 
۲30 11) بالسلاسل)». 

إن تاريخ نظم هذه الترانيم غير معروف» ولکن النص يوجد بعدة أشكال 2 
كاب الوق الذي کتب إبان شود اللساؤلة الثامنة هشرة وقيما يعد تم تظطوير 
الآفکار وتوسيع النص. و2 عهد البطالمة سمي الكتاب «كتاب الإطاحة بأبيب» 
(ع٥جھ)‏ واحتوى على ۲۱ فصلاًء وی الوقت نفسه كان هناك نص آخر بالعتوان 
نفسه» ولم يكن مقسماً إلى فصول ولكنه احتوى على نصين لتاريخ الخليقة: 
وقائمة بأسماء الشر لابیب (0م406) وترنيمة لرع18» ومن ضمن النصوص فصل حول 
كيفية حرق أبيب. ويتضمن النص «تحرق بالنار يا أبيب عدو رع» إن عين حورس 
(11005) تسيطر على هذا الملعون وروحه الملعونة وظله. إن شعلة عين حورس سوف 
تخترق عدو رع وكل أعداء الاله الجبار. إن الحياة والقوة والصحة ب4 الحياة وائمات 
سوف تعطى للشعلة عند حرق آبیب». ويقول النص ردد هذه الترنيمة «ذق طعم 
الموت يا أبيب عد إلى الخلف تراجم يا عدو رع اسقط, لقد أعدتك إلى الوراء 
وقطعتك إلى قطع». 
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ويردد النص: 

رع انتصر على آبیب دق طعم موتك يا أبيب 

رع انتصر على آبیب ذق طعم موتك يا أبيب 

أربع مرات» أي مرة لكل إله من آلبة الجهات الأربع. ويستمر النص اعد أيها 
الشریر؛ ستواجه النهاية. لذا وجهت الشعلة نحوك» لذا حطمتك» لذا سلمتك للشر. 
إنها نهايتك» ذق طعم موتك, إنها نهايتك» إنك سوف لن تبعث مرة أخرى». 

وبعد تردید كلمات القوة والترانیم تعطى التعليمات للقيام بالطقوس» وهي 
كما يلي: «إذا أردت تحطيم أبيب عليك ترديد هذا الفصل على تمثال له أو صورة 
تمثله باللون الأخضر وعلى ورقة بردي جديدة أو على تمثال له من الشمع وقد 
كتب عليه اسمه ثم يوضع على النار لتلتهم عدو رع وعليك أن تضع التمثال على 
النار 2 الفجر وآخر عند الظهر وآخر مع مد البحر المسائي عندما يرتاح رع 2 
أرض الحياة وآخر عند منتصف الليل والآخر الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي 
تم 2 المساء أو خلال كل ساعات الليل والنهار وأيام الأعياد » إذ بذلك سيغرق آبیب 
ويشع رع» وعند حرق ورقة البردي مع صورته 4 نار من عشب الخيسو (1ة12635) 
عليك مزج البقايا مع البراز ويرمى ك النار وعليك أن تقوم بذلك 2 الساعة السادسة 
مساء وعند بزوغ الفجر 2 اليوم الخامس عشر من الشهر وعند وضع التمثال على 
الثار تبصق عليه عدة مرات بے كل ساعة من النهار حتى يتحول الظل إلى شكل 
داكئري ‏ وعليك أن تقوم بذلك إبان عواصف الشرق 2 السماء حيث يرقد 
رع وذلك لمنع العواصف ‏ عليك القيام بذلك لوقف المطر وزخات المطر وبذا تشرق 
الشمس). 

و جزء آخر من الکتاب يقال لمن يلقي الترنيمة أن یقول وبوجه صارم: 

«لتسقط على وجهك يا آبیب عدو رع إن الشعلة التي تنبثق من عبن حورس 
سوف تسقطك ےك النیران الملتهبة وستلتهمك النیران. إن شعلته ستقضي على روحك 
ونفسك وكذلك تقضي على كلمات قوتك. إن سيدة النیران ستسیطر عليك. 
وستتقب الشعلة روحك وتقضي على شخصك. إن عين حورس القوية ضد آعدائها 
سوف تسقطك وتلتهمك وان النار العظمى ستمتحنك. إن عين رع ستسیطر عليك وما 
يهرب منها سوف يكون بلا وجود» عد لأنك ستقطع إرباًء وروحك ستذوي» واسمك 
الملعون سیدفن 2 طي النسيان والسكون؛ وسيسقط من الذکری...» الخ. 
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ولجعل هذه الكلمات ذات تأثير يجب أن يكتب الشخص اسم أبيب على ورقة 
بردي جديدة» وأن يحرقها إما عند بزوغ رع أو ظهراً أو ف الفروب. 

و مكان آخر؛ وبعد سلسلة من اللعنات التي يجب أن تقال شتماً لأبيب فإن 
التعليمات تقول إنها يجب أن تلقى من قبل شخص قد اغتسل طقسياً» وأن عليه أن 
یکتب على ورقة بردي جديدة كل الشياطين 4 عرية أبيب وبرکاته. وکذلك 
آسماء آبائهم وأمهاتهم وأخواتهم. وأن عليه أن يصنع تماثيل من شمع لكل هؤلاء 
وبعد نقش أسمائهم يجب عليه ربطهم بشعر أسود ورميهم على الأرض وركلهم 
بالقدم اليسرى وطعنهم برمح صخري وبعدها ترمى 2 النار. وتعاد على القارئ جملة 
وأن عليه ترديد هذه النصوص أمام الإله العظيم بصورة منتظمة. إذ بهذا یحصل 
علی قوت هذه الحياة أو العاتم السفلي. واخیراً بعد ترديد أسماء آبیب فان على 
الشخص المنتفع أن يصنع شكل أفعى وذيلها 4 فمها أي ملتفة وبعد أن تطعن 2 
ظهرها ترمى على الأرض» وأن يقول أبيب» شیطان بيتت )ضApep Fiend - Betet«‏ ). 

ولتدمیر بقية الشياطين 2 ركاب أبيب على الشخص صنع تماثيل لہم؛ 
وأيديهم مربوطة إلى الخلف. ويسمون أولاد اللافاعلية. وتستمر التعلیمات» اعمل 
أفعى أخرى بوجه قطة» على أن تطعن بسكين من الخلف وسمها حم حم ( Hem‏ 
٥0‏ 1ظ) أي المدوي» واعمل تمثالاً آخر بوجه تمساح على أن يطعن 2 ظهره وسمه هونا 
- آرو ‏ هیر هرا «Hauna - aru - her - hra‏ واعمل که آخر بوجة رظلة مطفوفة نے 
الظهر وسمها آلوتي (اا۸) واعمل آخر بوجه قطعة بيضاء مطعونة 2 الظهرء 
واربطها بشدة وسمها أبيب العدو؛ وقد تبنى المصريون هذه الوسائل لإيقاف الطر 
والعواصف والرعد والبرق والضباب والفیوم. وللتأكد من وجود سماء صافية لكي 
تقوم الشمس بأخذن مجراها. 

وتحت عنوان التماثيل السحرية يجب أن نضمنها ما يسمى بتمثال بتاح - 
سیکیر ۔ أنسار 45531 - 561667 - ۳620 على أن يعمل من الخشب وهو صلب عادة» 
وأحياناً يعمل مجوفاً ويوضع على قطعة خشبية مربعة إما مجوفة أو صلبة. إن هؤلاء 
الآلبة الثلاث بتاح - سيكير ‏ آنسار» وأنسار يعني أوزيريس مصممة لتمثل اله بزوغ 
الس ماج آما له کسی ال ديو سكير اعا إله اليسف شيو آرڈیرسن واسم 
بتاح يعني الذي يفتح الأشياء وتطبق على الشمس لأنها تفتتح النهار. أما سيكير 
فيعني الفلق عليه. واعتقدوا أن الشمس تدفن مؤقتاً» وحياة الانسان على الأرض 
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عرفت بالشمس إذ أنه يبدأ حياته مثل بتاح وبعد الوت یحبس أو یکفن: ولکن 
الشمس تبزغ مرة آخری. 

وتمنی المصريون أن يبعثوا بعد الوت ب4 عالم ما بعد الوت ولکن الصموبة 
تکمن 2 كيفية الحصول على حماية مجمع الا لپة الثلاشي» لذا صمموا التمثال 
لیضم صفات الآلبة الثلاث ویوضع على مربم یمثل التابوت أو الصندوق الذي تنبثق 
منه» ویکتب على التمثال وقاعدته الرباعية صلوات من أجل الرجل الذي تصنع له 
التمائیل. واعتقدوا أن قوة الالبة الثلاث تحل 2 التمثال. ولجعل القاعدة کالتابوت 
یؤخذ جزء من جسد الیت ویحنط ويوضع 2 القاعدة. واعتقدوا أن الالبة إذا حمت 
هذه القطعة واذا أعيد تحنیطها ك الوسم الناسب فمعنی ذلك أن کل الجسد 
سیحمی وینبعث. و الفترة الأخيرة کانوا یعملون ثقباً وتدس فيه ورقة بردي فیها 
نصوص عن کتاب الوتی. وبذا يضمن الیت آماناً اضافیاً لانبعاث جسده الأثيري خخ 
العالم الآخر وتملاً الورقة بنصوص قصيرة وبالنسبة للكاهنة ۸081 آنها فقد زودت 
بورقة کبيرة وقد مثل الاله على شکل آوزیریس فقط مع ورقة عنب وضعت داخل 
التمتال وتوجد نصوص آخری غير مفهومة دلیلاً على أن کاتب تلف الرقی لم يقهم 
معناها والظاهر آنها للفقراء. 

و2 عودة إلى تمائیل الشمع» فهناك تساژل ناذا صنعت وعلقت 2 رقاب الوتی 
من کل آنواع الواد کرقی ما عدا الشمع وهذا طبيعي لأن الشمع یتفیر لونه 
وشکله نتيجة الحرارة. 

ویحتفظ التحف البريطاني بتعويذة من شمع تمثل آولاد حورس الاربعة أو آلبة 
الجهات الأربع سميت میسنا» هابي. تواموتیف» وخیب حسیوف ,۲1۵01 Mestha,‏ 
0 ,۰۲۲۱۵0۱۷۳۵۱61 وترتبط بهم الآلبة ایزیس ۰1:15 ونیفئیس» وريث وسیرکیت 
.Nephthys, Neith, ۹۱۷‏ 

وكان میستی برأس رجل ویمثل الجنوب ويحمي المعدة والأمعاء الغليظة. أما 
هابي فکان برأس كلب ويمثل الشمال ويحمي الأمعاء الدقيقة. أما تواموتيف 
فكان برأس تعلب ويمثل الشرق ويحمي الرئتين والقلب. أما خيب حسيوف فكان 
برأس صقر ويمثل الفرب ويحمي الكبد والمثانة وكانت الأحشاء الداخلية للميت 
تزال قبل التحنيط وبعد تقويتها بمواد مقوية وبالقار تلف بلفائف وتوضع 2 أربع 
جرار.من الحجر أو المرمر أو البورسلين أو جرار خشبية وكل جرة توضع تحت 
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حماية أحد أبناء حورس الأربعة آما غطاء الجرة فيصنع على شكل رأس أحد الآلبة 
وبعد الكتابة على الجرّة تصبع مقرا للاله. ومعنی وضع الأحشاء ‏ الجرة وضعها 
2 جسد الاله. 

ان عادة تحنيط الأمعاء هي عادة قديمة جداً ووجدت آمثلة عديدة على ذلك بط 
السلالة الحادية عشرة. وحتی 2 هذه الفترة القديمة وجدت أربع جرار فیها الأحشاء 
محنطة ووضعت 2 صندوق الدفن وکان الصندوق یوضع على مزلجة زحاقة تسحب 
9 الموكب الجنائزي بعد التابوت و الحقبات الأخرى فإنهم سعوا للحصول على 
حماية الالپة بدون مصاریف الجرار» إذ تدفن معه آربم جرار مزيفة أو تماثل من 
البورسلین للألبة الأریعة (آنظر ص۰۹)ء أو آربع من الشمع» والصورة 2 (ص۰۹) 
مصنوعة من الشمع» وان أجزاء کبيرة من الأعمال الجنائزية 2 السلالات البکرة 
کانوا یمتلون دعائم السماء الأریع وبعدها اعتبر کل منهم إلہاً لأحد آرکان الارض 
الأربعة» وکدلك منطقة السماء فوقهاء لأن الصلوات على الیت تستدعي أن 
يتمكن من التجول 2 أي مكان 2 الأرض أو السماء. لذا كان من المهم الحصول 
على رضا هؤلاء الآلبة وحمايتهم» وذلك بترديد بعض كلمات القوة فوق تماثيلهم أو 
فوق الجرار التي تمثلهم. 

ولكن من دون كل ملوك مصر المعروفين بآعمالهم السحرية» فان 
نیکتانیبوس 716613266115: وهو آخر ملوك مصر من المصريين وذلك 2 عام ۸۵۳ 
ق.م. كان الرئيس كما يقول الإغريق وذلك بموجب بوسيدو كاليستينس -78:6000 
15 وأعماله التي ترجمت إلى اللفة الفهلوية والعربية والسريانية ولفات 
ولبجات أخرى فان اللك كان شهیراً بأنه ساحر وحکیم» وكان مثقفاً ثقافة 
عميقة بكل علوم مصرء إذ كان يعرف ما 4 أعماق النيل و2 السماء وكان يتقن 
التنجيم وتفسير النذیر» وكذلك وضع التعاوین وچ قراءة الطالع» والتنبؤ بالستقبل 
لطفل لم يولد بعد وعمل مختلف الأعمال السحرية وكما نرى فإنه سمي بسيد 
الأرض» ويمكن أن يحكم کل الملوك بقواه السحرية؛ وعندما كان يهدد بالفزو 
البري أو البحري فإنه كان ينجح 2 تحطيم أعدائه وطردهم من سواحله وحدوده؛ 
وكان يقوم بذلك بالطريقة الآتية: 

فإذا جاء العدو من البحر فإنه لا يرسل بحارته» بل كان یعتزل 2 غرفة 
خاصة. ويأتي بإناء لهذا الفرض ويملأه بالماء ويعمل تمائیل من شمع لسفن العدوء 
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وكذلك لسفنه ورجاله ويضعهم 2 الاناء على الجانبين كمعركة مزيفة؛ ویدخل 
واضعاً عباءة النبي الصري» وی يده عصا من الأبنوس. ویعدها يردد كلمات القوة, 
ودعو الشياظين من العالم السفلي: رتا الساثیل بالتحرك لانه پیسث هيمها 
الحياة» وتنتصر جيوشه من التماثيل على جيوش العدو من التمائیل» ويفرق 
الأسطول المعادي 2 قعر الاناء. وكذلك یحصل ب الواقع. وبهذه الطريقة حافظ 
على موقعه وقوته وبقيت مملكته 2 سلام لمدة طويلة؛ ولكن مصر سقطت یوماً إذ 
جاءت مجموعة من فرقه العسكرية المتقدمة وأخبرته أي نيكتاينبوس بأن مجموعة 
من الأمم 2 الشرق عقدت عصبة متحدة ضد مصر وأن قواتهم المتحالفة تسیر نحو 
مصر. وعندما سمع الملك الأنباء ضحك وقال کلمات نابية عن أعدائه» وذهب إلى 
غرفته الخاصة وملا الإناء ماء ويدأ طقوسه السحرية» وبعد قراءة كلمات القوة 
شاهد تماثيل الآلبة الشمعية المصرية وبخيبة تتجه نحو العدو وبدأت تدير دفة 
سفنهم» وقادت جنودهم ضده وعندما رأى نيكتانيبوس ما رأى عرف أنها نهاية 
مصر ودولته فترك الغرفة مسرعاً؛ وحلق شعره ولحیته» وتتکر بلباس العامة وأخذ 
سفينة وهرب إلى بيلا ‏ مقدونیا حيث نصب نفسه طبيباً وطبیباً مصرياً روحانياً. 

وان حذهنا أي إشارة إلى ما يحتويه الفصل الرابع لبوسايد ‏ کالیانیس» حيث 
نجد وصفاً للأولبياس كما عملها نيكتانيبوس ونصل إلى فقرة تقص علينا 
الطريقة التي أرسل بها حلماً إلى الملكة بأن الإله الصري آمين آمون (معسم) 
سيزورها ليلء وتركها وذهب إلى الصحراء» وجمع أنواعاً من الأعشاب وكان 
يعرف فة اسکخداتھا ليجل التائی يجلموق (أحلاماً. 

وبعد أن عاد بالأعشاب عصرها؛ وأخرج عصيرها وعمل تمثالاً لامرآة من 
شمع؛ وكتب عليه اسم آولیمبیاس» وکما قام كاهن طيبة بعمل تمثال لابيب من 
شمع ونقش اسمه علیه» ویعدها أشعل نیکتانیبوس الفانوس وبعد أن صب العصير 
على تمثال الملكة وأوعز للشياطين بأن يوحوا إلى أوليمبيا بأن تحلم حلماً بأن الإله 
آمين زارها 2 الليل وقبلها وقال لہا يجب أن تلد ولداً» وسوف ينتقم ابنها من أبيه 
فيليب. وهذه الوسائل الموصوفة ليست الوحيدة التي مارسها نيكتانيبوس للحصول 
على الأحلام. فإنه عندما أراد أن يرى فیلیب ملك مقدونيا بعض الاأحلام» ولأخذ 
موقف مما يراه فإن الحكيم كان يرسل صقراً مسحوراً إلى فيليب وهو نائم» و 
ليكة واحندة يطين الق من مقدوثيا إلى مقر قيليب» میگیره ما يجب أن راہ د 
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أحلامه. والظاهر أنه كان یحلم بذلك. و الصباح يطلب فیلیب من أحد العرافین 
تفسیر الحلم؛ وکان سعیدا عندما علم أن زوجته آولیمبیا ستضع طفلا . وأن آباه 
هو الاله آمن آمو دمص من لیبیا ویعتبر والد كل الفراعثة الذین حكموا مصر 
والذین لم یکونوا من السلالة اليد 

وهنا بالنسبة لاستخدام المصريين للتمائیل الشمعية توجد قصتان لابد من 
ذکر احداهما حول الاسکندر القدوني. ومن الواضح أن هذه المارسات جاءت إلى 
الاغریق من الصادر الصرية. وکان الکاتب العريي ابن شاکر 3 القرن التالث 
عشر أشار إلى تقلید لدی آرسطو إذ آعطی الاسکندر عدداً من التماثیل الشمعية 
وقد ثبتت 2 الصندوق بسلاسل» وأمره بألا تفيب عن ناظره حتی مع أكثر خدمه 
تقه. وکان الاسکندر یصطحب مع التمائیل آینما ذهب وعلمه آرسطو أن يقرأ 
علیها بعض التعاوین الخاصت. آما التمائیل فضمت مختلف الأنواع لقوات الأعداء 
الذین من الحتمل أن یواجههم» فبعضها بسیوف مشرعة إلى الخلف والسهام موجهة 
إلى آسفل؛ وبعضها فيها آقواس بها آوتار مقطعة!» وکلها ترڪت 2# الصندوق وهي 
مطأطئة» وبمعرفتنا آفکار الصریین والاغریق فمن الواضح أن تزوید الاسکندر 
بهذه النماذج وكلمات القوة فقد اعتقد آرسطو أنه یعطیه وسائل لجعل آعدائه على 
صورة التمائیل 2 الصندوق ویکونون بلا حول ولا قوة لهاجمته. 

وچ الفترة الغریکو - رومانية فان تماثیل الشمع استخدمت للطقوس السحرية 
من كل نوع؛ وهناك متلان على ذلك. إذ أن الأفكار الحيطة بهذه الأعمال لم 
تتغیر كثيراً فان أراد محب أن يرى معشوقته تبادله الحب فإنه يعطى تعليمات بصنع 
تمثال لکلب من الشمع ممزوج بالعلكة وورقة ابريقية 71660 وتصنع له ثمانية 
مخالب وعلى أن تكتب عليه كلمات القوة. وذلك على جزء من دفته. وكان من 
المهم الكتابة على رقيم لوضعه على حامل ثلاثي القوائم وعند تحضير ذلك يقرأ 
المحب الكلمات على دفة الکلب وعلى الاسطوانة ويحدث أحد شيئين. مثلاً فإما أن 
يزمجر الكلب على المحب» أو يعوي» فان زمجر فسوف لن يحصل على ما يريد. 
ولكن إذا عوى فسوف تأتي السيدة. و2 موضع آخر ينصح المحب بعمل شكلين 
أحدهما على شكل 4535 آرس إله الحرب عند اليونان والثاني على هيئة امرأة وأن 
يكون تمثال المرأة وهي راكعة؛ ويداها مربوطتان إلى الخلف؛ والرجل يقف فوقها 
وسيفه مسلط إلى رقبتها. وعلى الشخص كتابة العديد من أسماء الشياطين على 
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فخذ المرآة» وبعدها على الحب أخذ ۲۱ ابرة نحاسية. وأن یخزها 4 فخذيها ویقول 
«هنا ثقب الأفخاذ» وعلیه أن يكتب على الأرداف أسماء الشیاطین وبعدها يكتب 
بعض كلمات القوة على صحن من الرصاص وأن یربط هذا بالتمائیل الشمعية» وأن 
تدفن هذه المواد 4 قبر شاب أو شابة قتل بصورة عنيفة وعليه أن يترنم بترنيمة طويلة 
عن اله الجحيم وعند عمل ذلك سيحصل على رضا السيدة» على أن تریط التماثيل 
بخيط فيه ثلثمائة وخمس وستون عقدة وتدفن بعدئذ كما بیتّا سابقاً. 

وبعد القيام بهذه الطقوس واستحضار آلبة الجحيم فإنه سيحصل على عطف 
محبوبته. 

ومن مصر وعن طريق اليونان وروماء دخل استخدام الشخوص من الشمع إلى 
آوروبا وانكلترا 2 القرون الوسطى. إذ كان العديدون مهتمين بالسحر الأسود على 
أعدائهم أو جيرانهم. وهناك العديد من القصص تروى 2 ايطاليا وانكلترا بأن 
الناس العوام والأشخاص الأشرار عملوا نماذج لأعدائهم وعلقوها 3 المدخنة قریباً 
من النار لكي يذوبوا تدريجياً وأن مثل هولاء الأشخاص الذين يوجه إليهم السحر 
فقدوا السيطرة على سيقانهم ولم يتمكنوا من النوم ویمرضون ويموتون تدريجياً 
ووبطء. آما إذا وخزت بالابر فإن الوجهة ضدهم يتألمون كثيراً وسيكون موتهم 
فحنا 

ويقول شارب إنه 3 القرن السابع لم يكن اللك دوفوس 0018085 له شعبية, 
وان مجموعة من العرافات والسحرة وضعوا تمثالاً له من الشمع على قاعدة وکرروا 
عدة قراءات وتعاوین ۰ ورموا سائلاً ساماً على التمثال وذاب الشمع» لذا كان من 
الواجب أن يتفسخ جسد اللك. لأن الكلمات تمنع عنه النوم. 

وهنا مقتطفان من توماس مولتون وكتاب «السحرة» ويظهر فيهما وجهة نظره 
حول التماقيل السحرية .ف انكادرا ے رق گتایۃ الکتات 

مقخظفابة مين كناب الباحرة: 

هيكات: هل قلب الشمع مفروس فيه الابر السحرية؟ 

ستادلین ۹۱۵0110: نعم هیقات 

هیقات 100021: وهل وضعت صورء الفلاح وزوجته وآولاده 2 النار؟ 


ستادلین: نعم وهم یشوون لاو وثلائة آشهر مرض ستمتص الحياة منهم. 
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هیکات: حستاً؛ نخاع عظامها يذوب غزيراً» وشهور مرض ثلاثة تمتص منها 
Scene 2(‏ ٥ھ‏ الفصل ۱ النظر ۲). 

هیقات: أي نوع تتمنی إلى الاجایلدس 15ط۸۱۳20. 

الدوقة؛ سبكحه ووطرمقة تاعمة. 

هيقات: هنا هدايا الموت الفجائي وبطريقة ناعمة. إن صدرته مصنوعة من 
الشمع وقد أذيبت برقة وبنفخ النار ‏ عين الميت فإنه سيذهب إلى العدم بدرجات. 

لقصل ۶ النظنر ۷ 

آما السید ايلوورثي 1٦۷0۲۷0۷‏ 2 کتابه «العين الحسودة أو الشریرة» فیتحدث 
عن حرق القلوب الزخرفة والملوءة بالدبابیس لأهداف سحرية. قفي السنوات 
الاضية كانت توجد امرأة 4 مندب» وتمرّض خنزیرها؛ وقررت أن الخنزیر 
محسوة لذا اس کارت ساحرا بالستحن الأبيضن او وجا حكيها » وق رش سوب 
آوامره. إذ أخذت قلب خروف وبعد أن ملأته بالدبابيس بدأت تشويه أمام النار» 
والأصدقاء والجيران یغنون: 

ليس هذا القلب الذي أريد حرقه ولكن قلب الرجل الذي أتمنى أن أوذيه 
وأتمنى لہم أن يعيشوا بلا راحة أو سلام حتى يموتوا ويذهبوا. 

وك فترات الاستراحة كان ابنها جورج يرش الملح على النار» مما يضيف إلى 
المنظر غرابة» وحتی اللیل» وعندها قفزت قطة سوداء. وبطبيعة الحال اتهمت بأنها 
الشيطان الذي تم إخراجه وب آکتوبر ۲۸۸۱ وجد قلباً مملوءاً بالدبابیس -ظ مدخنة 
2 بيت قديم بے قرية آش برتل و2 ۰۹۸۱ وجد آخر معلقاً 2 المدخنة بے بيت بے 
ستابل غروف. 

وان عمل مثل هذه التماثيل يعزوها جيمس الأول إلى الشيطان ويصف 
الأشياء التي يمكن أن تحدث تأثيراً بأنها تحدث بتأثيرقوة سيدهم أي الشيطان إذ 
يعلمهم كيفية صنع صدر من شمع أو طين فإن الشخص الذي يحمل اسم التمثال 
يذوب أو يجف مرضا. 

إنهم يقدرون أن يسحروا النساء والرجال بشي صورته ولو أن الشمع غير مؤثر 
ولكن بإجراء الطقوس فإنهم يضعفون روح المريض ونتيجة عدم عمل جهازه البضمي 
فإن الشخص يذوي. 
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لذا نرى تأثير تماثيل الشمع لمدة ستة آلاف عام ومن كتابه لكتاب المحدثين 
فان هذه الممارسات مازالت تمارس .2 بلادنا 2 الوقت الحاضر. 

ويممكن أن ننهي هذا الفصل بقصة عن تاجر مسيحي محمل 4 الشرق 
الأوسط حول استخدام التماثیل الشمعية» فبموجب مخطوطة اثيوبية 9 المتحف 
البريطاني» وكان الرجل صاحب سفينة ويريد إرسال بضائعه بسفنه ولکن 2 
أيامه كان البحر مليئاً بالقراصنة. وقد خسر كثيراً نتيجة هجومهم على سفنه, 
وقرر آخيراً السفر على إحدى سفنه مع رجال مسلحین» وذلك لمقاومة أي هجوم وأن 
يعاتب القراسقة على سرقاتهم وبع إبحاره قاجاته سفيئة قراصقة» وبدآات معركة 
وقد ضریوه 2 سهم 32 عینه فقرر الوقوف ا میناء بقع قرب دیر. ویقال إن العذراء 
تصنع معجزات فيه بواسطة !حدی صورها وعند وصول التاجر مرض نتيجة اصابته. 
ووجدوا آن قطعة من السهر مازالت 3 عینه وشعر بانه إن لم يطلب مساعدة العذرا 
فسيموت لیلاً وجاء مسيحي على السفينة وعمل تمثالاً للتاجر من شمع وك عينه 
السهم وحمل التمثال إلى الدير وسمح له الرهبان بإدخاله ليلاً على العذراء. وبعد أداء 
الصلاة بدأت يد العذراء تتحرك من اللوحة وسحبت نموذج السهم من عين التمثال 
للحاجرة ویعد أن تمثال الشمع للسفينة فقد رآوا أن .جزءا من السهم 4 غين التاجر 
قد انتوع وتم شغاء التاچر وعينه واسقاد النظر: 

يبدو واضحاً مما ذكرناه 2 أعلاه بأن المصريين اعتقدوا وآمنوا بإمكانية 
بعث الحياة بواسطة الصيغ والكلمات السحرية لأي نموذج مصنوع على هيئة إنسان 
أو حيوان وأنه يعمل ذلك النموذج إما نيابة ‏ صالح الشخص أو ضد عدوه. وبجانب 
ذلك آمن المصريون بفعالية نماذج أو صور الآلبة والكائنات القدسة» شريطة ترديد 
الكلمات السحرية بشكل صحيح من قبل أناس يُختارون لبذا الغرض. بعد أن تُتلى 
عليهم تلك الصيغ والكلمات السحرية. وإذا تم الإيمان بهذه الحقيقة فإنه ستتلاشى 
العدید من الصعویات التي نواجهها لفهم القصوصن الديتية: وتظهر العديد من 
الحقائق؛ التي قد تبدو صبيانية» ذات معنی وأهمية. فإذا نا نظرنا إلى قبور العصور 
الأولی؛ نشاهد عددا من الشاهد مرسومة على الجدران؛ يبدو فیها الیت وهو یقدم 
قرابین إلى الالبة ویقوم بالطقوس الدينية فیها وکانه يدير أعمال مقاطعته وشژون 
بیته. ولم تكن تلك الرسوم والشاهد الرسومة على الجدران نتيجة کبريائهم» إذ 
آمن الصریون بها وکانوا ‏ الحقيقة یآملون بأن یکونوا صوراً تمثل ما سیفعله 
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الیت ب العالم الآخر؛ ويعتقدون بأن ابتهالات تلك الصور وصلواتها ستتحول إلى 
واقع وحقيقة. لقد كان الثري المصري (يوصي) أو يترك خلفه وسائل تقديم القرابين 
التي يحتاجها بديلة (كا 14) الذي كان قادراً على تقديم القرابين والابتهالات 
للحفاظ على قيره وعلى غرفة بديله (كا 162) وعلى الكاهن أو الكاهنة اللذين 
يرعيان قبره. 

لقد آمنت جميع الطبقات 2 مصر القديمة بأنه ما لم يتم إطعام البديل (كا 
68 بشكل جيد فان روح الميت ستهيم وتلتقط الأوساخ أو أي شيء آخر تجده 2 
طريقها» کیا سنرى لگ القصل الا من کتاب الوتى حيث تردد روح الشخص 
الیت: 

«آیها الشيء البفیض القاطن ‏ جسدي لا تدعني آتناول طعاماً. 

آیها الشيء البغیض القاطن ‏ جسدي» آیها الشيء البفیض يفا جسدي نك 
قذارة» لا تدعني أتناول منه شيئاً بدلاً من الكعك !الذي يُقدم الى] البدیل (کاو 
)لا تدعه يشع على جسدي, لا تدعني أضطر إلى تناوله بيدي ولا تدعني 
منطو( إلى السعي بصندلي). 

و الفصل 0160626 يبتهل إلى الالبة بأن لا تدعه يضطر إلى أن یتناول 
شراباً قذراً أو مدنساً وياي شکل من الأشكال. والرجل الثري لم يكن متأكداً 
من أن قرابين الطعام والشراب 2 قبره يمكن لبا أن تبقى إلى الأبد: 

ماذا سيفعل الرجل الفقیر لإنقاذ بديله (کا 162) من معاناته بتتاول طعام 
رديء وماء فدر؟ 

لأجل الخروج من هذا المأزق» يتم صنع مذبح من الصخر؛ كما يتم صنع 
نماذج من الكعك وأقداح مملوءة بالماء والفواكه واللحم الخ... وعند استحالة صنع 
هذه النماذج من القرابين يتم نحتها على الصخر نفسه. وعند استحالة تحمل أقارب 
الميت نفقات صنع مذبح الميت»› يتم وضع صورة للمذبح والقرابين توضع 4 القبر» 
وطالما تم الحفاظ على تلك الصور والنماذج؛ عن طريق الابتهال والتضرع» فان 
البديل (كا 162) لا يكون بحاجة إلى طعام. 

و و بعض الأحيان لا يتم وضع مذبح أو نموذج أو صورة للمذيح 2 القبر 
والتضرعات لأنه تمنح الآلبة الطعام المحفوظ ك القبر إلى الميت والنقوشة على بعض 
الأثاث الجنائزي» كانت هي وحدها المؤونة المحفوظة لاحتياجات البديل (كا 12). 
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وتكن إذا ما مر شخص بجانب القبریردد ذلك الابتهال مشفوعاً بذکر اسم 
الشخص الدفون 2 ذلك القبر» فان بدیله (کا «1) سیزود بمژونة طازجة من 
قرابین اللحم والشراب. إذ سرعان ما تصبح نماذج أو صور تلك القرابین الثبتة 2 
اللقوشات مواد حقيقية. وكانت توجد داخل التوابیت الخشبية التي تعود للسلالة 
الثانية عشرة 11× أي حوالي ۰۰۵۲ ق. م۰ صور لمجموعة من الأشیاء التي كانت 2 
الأزمنة التي سبقت تلك السلالة توضع ب القبور مع الومیاءات» ولکن تدريجياً 
توقف الناس خن تقديم مختلف الشرابین ذات العلاقة بشبر الیست التي تصفها 
الابتهالات القديمة والتجأوا إلى التصوص والصیغ التي رسموها علی التابوت لتتحول 
الصون آلي مواد كما بادروا إلى وضع آشياء شرف سقیوة إلى جاتب وسادة الیت د 
0-0200 

وبعد مرور ألف سنةء عندما کتبت النصوص الدينية والتي مثلت کتاب 
الوتی والتي كانت تکتب على متن البردي بدلاً من کتابتها على التوابيت ظهر 
عدد كبير من الرسوم التوضيحية التي أضيفت الیها» وقد علقت أهمية کبيرة على 
تلك الرسوم والكتابات. والنص التالي جدير بالملاحظة: 
سيتم التذكر بأن الفصل 0707 من كتاب الموتى يحتوي على ما يُطلق عليه 
«الاعتراف السلبي» الذي پردد 2 قاعة (ماتي 1]220) مع ذكر عدد من أسماء الآلبة 
والكائنات التي كانت معرفتها مهمة لرفاهية الیت. و نهاية الفصل نجد البيان 
التالي: «يُردد هذا الفصل من قبل الميت بعد أن يُطهّر وعندما يرتدي الملابس الجميلة 
ويرتدق صندلاً من الجلد الابیض, ويش تکحیل عيفية يمادة الاشد (الکعل) 
Ay‏ ویتم دهن جسده بمادة تمنع التفسخ» وعندما تثقدم القرابین المؤلفة من 
الثیران والطیور والکعك والزر (شراب وهو نوع من الجعة) وأعشاب الحدائق. 
وعندما تقوم برسم ما سیحدث 2 قاعة (ماتي 2۷/) على الآجر الفخور من تراب 
لم یدنسه خنزیر أو أي حیوان آخر. وإذا ما سطر عليه هذا الفصل فإن جسد الیت 
سیزدهر» كما أن ابناء الیت هم الآخرون سیزدهرون؛ وسیظل اسمه محفوظاً إلى 
أبن الابدین. وسیقدم له رغیف الخبز والکعك واللحوم اللذيذة والنبيذ وستقدم له 
اللحوم 2 مذبح الاله العظیم. وسوف لن يتم ارجاعه عند أية بوابة 2 العالم 
السفلي» وسوف يتم استقدامه مع ملوك الشمال والجنوب وسیکون من آتباع 
(أوزيريس :051,1) دائماً والى الأبد». وهنا أيضاً یظهر لنا مثال واضح على التأثيرات 
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البعيدة الدی ‏ الصورة التي تصاحبها كلمات القوة الناسبة» وكل صورة 2 
كتاب الموتى كان لبا تأثيرها 2 تقديم نتيجة معينة وكانت تلك النتيجة مرتبطة 
دائما برفاهية الميت. 

وحسب سا ورد .3 العدید من الفشرات والفصول كان الیت 3 رعب داثم 
خشية عدم حصوله على الپواء والماء والطعام 2 العالم السفلي ولأجل تفادي وقوع 
مثل تلك الکوارت» كانت (رمز الهواء والریاح والتنفس) بيديه وهو واقف حتی 
کامله ۶ الاء. 

كانت تلك الصور مرسومة على متن البردي الخاص به» ونصوص مشابهة 
للمدرج 2 آدناه مسطرة تحتها. «إن فمي ومنخري مفتوحة إلى تاتو :1210 (بوسیریس 
ہ٤‏ ) ولدي مکان للسلام 2 (آنو ۸۳) (هیلیوبولیس) الذي هو بيتي لقد 
شید لي من قبل الآلبة (سیشتا 56556]8) وقام إله (کنیمو نادروصط؟1) بتشييده وآقامه 
على جدرانه من أجلي...» «تحية لك أيتها الآلبة (تيم 1620) امنحيني النسمة الطيية 
الوجودة 2 منخريك! إني أقبل تاجك العظيم الموجود 2 (كيمينو (Khemenu‏ 
(هيرموبوليس 71670000115). وسأظل أرقب بيضة الدجاجة الكبيرة» وسأفرخ عندما 
تفرخ وسأعيش كما تعيش وستكون أنفاسي هي أنفاسها». 

ولكن مايزال هناك سر عظيم آخر يجب إنجازه إذا ما أراد الميت التمكن من 
دخول الجنة من أبوابها الأربعة بإرادته؛ والتمتع بالبواء الذي يهب من كل بوابة» 
فريح الشمال تعود إلى (أوزيريس 815[و0): والريح الجنوبية إلى (رع 82) والريح 
الغربية إلى (ايزيس 1515) والريح الشرقية إلى (نيفثيس ٢‏ ۷طاطط٥()‏ وعلی الميت أن 
يحظى بالسلطة على كل بوابة وجميعها ضرورية له ليصبح سيد البوابات التي تهب 
منها الرياح. 

ويمكن الحصول على تلك السلطة برسم صور للبوابات الأربع على تابوت 
الميت وصورة (توث 15048) وهو يفتح کل بوابة. وترتبط بهذه الأعمال أهمية خاصة 
قالستة الدتیة الا تنس على الله ل شخ فخا من الخارج مرف هذا اتفصل 
لأنه سر كبيرء فلا تدع أولئك الذین یقطنون الستنقعات (أي الجهلة) یعرفون 
ماهيته؛ ولا ينبغي لك أن تقوم بهذا حضور أي شخص باستتناء أبيك أو ابنك أو 
تقوم يه بنفسك ولوحدك» لأنه حقاً سر غامض للغاية لا يعرفه أي شخص مهما 
يكن . 
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إن أحد الأمور البهجة التي یشتهیها الیت هو الابحار بزورق شراعي 2 الجنة 
١‏ زورق رع 183) بصحبة آلبة دورة آوزیریس الجنائزية» ویمکن ضمان تحقیق هذه 
الرغبة للمیت برسم صور بعینها وتلاوة کلمات قوة معينة علیها. ويُرسم بالحبر على 
متن بردي نظيفة وورق مصنوع من مادة (الابوت ۸۶) الخضراء اللون ممزوجة بمادة 
تقیها من الماء وتظهر 2 الصورة (ایزیس؛ توث 71۳010 شو ۳ وکیبیرا 162672 
وصورة الیت). وعندما یتم انجاز ذلك يجب ربط متن البردي على صدر الیت مع 
الحذر من أن تلامس قطعاً جسده. وعندئذ تبتهج روحه بدخول زورق (رع 8) کل 
یوم ویلتفت إليه الاله (توث 15011) ویهتم به. ویقوم بالابحار مع (رع 83) إلى أي 
مکان يرغب فیه. 

و مکان آخر تصدر الأوامر برسم زورق (رع 88) 2 مکان طاهر وثرسم 
2 الأقواس صورة الميت» ولکن (رع )۸١‏ كان من الفروض أن يسافر 2 زورق 
یدعی (آتیت 4]66) وذلك حتی الظهیرة» و2 زورق آخر یدعی (سیکتیت 561161) 
حتی الفروب. ويجب توفیر المؤونة للمیت ‏ الزورقین. كيف يتم ذلك؟: پرسم نموذج 
لزورق رع الصباحي على أحد جانبي صورة الزورق» وعلی الجانب الآخر صورة 
للزورق السائي» وبهذا تصبح الصورة الواحدة مؤهلة لأن تکون زورقین. ویتم تقدیم 
القرابین الناسبة للمیت 2 یوم ولادة (آوزیریس) إذ تعيش روحه إلى الأبد » فلن يموت 
مرة ثانية. 

وبحسب التعالیم الدينية التبعة 3 الفصل الذي وردت فيه التوجیهات التالية 
فإن النص فيه قدیم بقدم (هسبتي نام٥:ء11)‏ اللك الخامس للسلالة الاولی الذي 
حکم حوالي ۰۰۳ ق.م. وان تقلید او عادة رسم الزورق على متن البردي ریما كان 
معاصرا. والعنوانان التالیان من الفصلین (00001۷ & 00002611) على التوالي 
یفسران أهمية مثل هذه الصور. 

١‏ «یتلی هذا الفصل على زورق طوله آربعة آذرع‌نا على أن یکون الزورق 
مصتوعا من البورسلين الأخضر منقوشاً علية وسو آلبة البق القتساترهیکا الستماء 
بنجومها. وعندما تقوم بالطقوس؛ يجب أن تكون نقياً بعد أن تتطهر بالبخور 
والنطورون وعليك أن ترسم صورة (رع )۸١‏ باللون الأصفر على صفيحة معدنية 
وتثبتها على أحد جانبي الزورق. ثم ترسم صورة الروح داخل الزورق على أن تكون 
صورة الروح على هيئة زورق الإله (رع 182) لكي تسافر. وسيرى الميت هيئته 2 صورة 
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(رع 83) ولا تسمح لعين أي رجل أن تقع علیها سوی عينك أو عين أبيك أو ابنك. 
وحافظ عليها وبذا ستصبح الروح نقية 2 روح (رع 182) وستمنح الميت قوة 2 صحبة 
الآلبة. وسينظر إليه الآلبة ککائن مقدس كما ينظرون إلى أنفسهم. وسيسجد له 
البشر والأموات إذ سينظر إليه 3 العالم السفلي على هيئة نور (رع .»)۸١‏ 

۲ - «يجب أن يتلى هذا الفصل على صقر واقف ومتوج بتاج أبيض وأن ترسم 
صورة الآلبة (تيم 00٥7ء‏ شو 5۳ تفنوت ٢80٦ء‏ سب ۹۵9 نت ا(ء آوزیریس. 
وایزیس» وسوتي 251011 ونفئیس ۷۳1:15() باللون الأصفر على صفيحة معدنية رقيقة 
على نموذج زورق (رع 88) إلى جانب صورة الروح التي ترغب 4 أن تجعلها نقية وأن 
تطهر هذا النموذج بدهن الأرز وأن توقد البخور وتقدم ضحية من الطیور الشوية 
وذلك تعبیراً عن الشکر إلى (رع 83) الذي یسافر ویسمح للانسان بأن يحمل هيئته 
مع (رع )۸١‏ یوماً بعد يوم وحيثما یسافر الاله (رع 88). وان هذه اللوحة ستحطم 
المداء (رعه#)اداقما.وكقيراً سا تمل الصور دا شوش لصتو التتسیرات معها 
فمثلاً صورة الروح التي تحوم حول جسد الميت الراقد تحتها على النعش تشير إلى 
إعادة توحيد الروح مع الجسد » وصورة الميت تخرح سائرة من «غرفة الذابح» وصورة 
السكين التي يقطر منها الدم تشيران إلى البرب من الموت القاسيء وصورة الروح 
والنفس وهما واقفتان أمام باب مفتوحة تشير إلى تحرر الروح واستطاعتها التحول 
كلما رغبت» وصورة الروح والظل 2 حالة المرور خارجاً من بوابة القبر تشير بوضوح 
إلى أن تلك الأجزاء من ممتلكات الرجل لم تُحفظ 2 القبر إلى الأبد. 

ولكن الأمطار التي دعت إلى رسم نقوش ورسوم أخرى لا تبدو واضحة على 
سبيل التال» تلك التي تصاحب الفصول (۷×اC‏ - 61:11) بے الجزء المنقح من 
كتاب الموتى» رغم أن عناوين تلك الفصول تجعل مواضيعها واضحة. وبذلك تصبح 
الصورة الثبتة ‏ آعلی الفصل ۰6۲161 هي صورة بقرة بقرنین وتحمل علی رأسها 
قرص الشمس ونمرتي خوخ. ونستخلص من التعالیم الدينية أن نموذجها ينبني أن 
يُصنع من مادة الذهب ویثبت 2 رقبة الیت» ومن صورة آخری مرسومة على متن 
بردي جدید نعرف أن نموذجاً آخر یوضع تحت رأسه أيضاً. 

واذا ما تم ذلك؛ فإن دفئاً کبیرا سيدب 4 كل أنحاء جسد الیت حتی أنه 
كالدفء الذي كان يدب 3 جسده حين كان حیاً على الأرض. وانه سيصبح مثل 
الآلبة ‏ العالم السفلي وانه لن تتم إعادته عند أي بوابة». 
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وکلمات الفصل تتمتع بقوی واقية (وأعني هنا تعويذة ذات أهمية كبيرة) 
كما قيل لنا «حيث أنها صنعت من البقرة لابنها (رع 8) عندما كان يجلس 
وعندما كان رعاياه محاطين بمجموع من الكائنات المصنوعة من النار». والبقرة 
الآن بطبيعة الحال هي (إيزيس ‏ هاثور :1515-11400) وان حلاً من الكلمات 
والصورة تشير إلى بعض الأحداث 4 حياة (رع 83) أو (حورس .)810٥08‏ إنه من 
الواضح جداً أن كلمات القوة» أو التعويذات السحرية التي نطقت بها (إيزيس 
هائور) قد أنقذت الاله من بعض التاعب: إن الفكرة هي آنه مكل ما أتقذت 
الكلمات الإله وكانت ذات نفع لەء فإنها ستنقذ الميت وتکون ذات نفع وفائدة له 
أيضاً. وثقراً كلمات القوة على النحو الآتي: «أواه يا آمين ۸62 آواه یا آمين 
۸۵ الموجود 4 السماء؛ استدر بوجهك نحو جسد ابنك الميت واجعله سليماً وقوياً 
ك العالم السفلي». ثم يتم تحذيرنا بأن الكلمات «ذات سر عظيم» ويجب ألا تقع 
عليها عين إنسان واللعنة على كل رجل يعرفهاء لذا عليك إخفاؤها. واسم التعويذة 
«کتاب سيدة المعبد الخفي». 

ویظهر من دراسة مومیاءات الحقبة المتأخرة أن الصریین رسموا صورء بقرة 
على ورق البردي وکانوا یضعونها تحت رأس التوفی ورسم البقرة هي إحدى الصور 
التي رسمت على ورقات بردي ساما وكانت النصوص السحرية تنقش مع الصور. 
ویمرور الزمن وعندما بدأ لصق ورق البردي على الکتان بدآوا بصنع بقرة من ذهب 
كانت تربط على رقبة التوفی» وأصبحت تعويذة وقد آسماها الآثاريون 
'05ا131مع06م/ز11" هايبوسيفالوس وتمثل الصورة المقابلة لبذه التعويذة الدائرية. 

ويلاحظ أنها دائرية وذلك لأنها تمثل حدقة عين حورس» تلك العين التي اعتقد 
الصریون منذ غابر الأزمان بأنها منبع الحياة وهي التي تولد الحياة. و2 أول 
مجموعة آلبة على هذه التعويذة نشاهد الإله نهيبكا 1:۵٥۵٥‏ وهو يمنح عينه إلى 
حورس مع آلبة لبا عين حورس» ثم بقرة ايزيس ‏ هاثور الوصوفة سابقاًء وأولاد 
حورس الأربعة» وأسدين» تس من جسم إنسان وكلية الاله خنمو «اصععط) إله 
الخصب وحورس راع. أما الجزء الثاني من التعويذة الدائرية ففیه قارب الشمس 
يجدفه حورس وقارب القمر مع هاربوكراس 11200072165 على قوس القارب. آما 
الناظر الأخرى فيشاهد فیها الاله خیبرا ‏ قاربه وحورس 2 قاربه وحورس سیبت 
)Horus-SepD‏ 2 قاربه والاله ذو الوجهین یمثل آوجه الشمس 4 شروقها وغروبها مع 
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إله برأس کیش ويقولون إن القردة يعبدونه كإحدى هيئات الاله خينمو أحد 
أكبر آلبة الخصب. وك الأوقات المتأخرة أخذ اسم (Khnumis)‏ أو (Khnoubis)‏ 
خنوبیس مكانه بين تلك الأسماء السحرية عند الطائفة الغنوصية. 

و2 أدناه صلاتان أخذتا من تعويذة البيبوسيفالوس توضحان كلمات القوة 
الموجهة لآمين أي القوة الخفية. 

-١‏ «آتا الخفي 2 المكان الخفي. إنني النفس الكاملة بین رفاق راع» لقد 
ذهبت وعدت بين الأرواح الكاملة. إنني الروح القادرة التي على هيئة لون الزعفران. 
لقد جئت من العالم السفلي بناء على رغبتي. لقد جئت ‏ لقد جئت من عين حورس 
لقد جئت من العالم السفلي مع راع» من بيت الشيخ العظيم چ هلیوبولس. إنني 
إحدى الأرواح التي جاءت من العالم السفلي. امنحتي ما يحتاجه جسدي من آشیاء 
وامنح روحي السماء؛ ومكاناً خفياً لجثتي المحنطة «موميائي». 

۲- هلا منح الاله الخفي نفسه ذو الوجه المخفي» والذي يشع على العالم 
بشتى أشكال الحياة» تم 2 العالم السفلي» هلا منح روحي الحياة إلى الأبد. هلا 
منح الإله العظيم وهو 2 قرص نوره أشعته لعالم هلیوبولیس السفلي. امنحني دخولاً 
وخروجاً إلى العالم السفلي بلا أي تأخير أو معيقات». 

وقد تمت كتابة الفصل 01611 من كتاب الوتی» لمنع جسد الرجل من أن 
يجبس 2# العالم السفلي؛ لإنقاذه من الأرواح غير المحظوظة الحبيسة هناك. ثم لجعل 
الصلاة مؤثرة كان من المفروض قراءتها على ثلاث صور: على أفعى ذات سيقان 
وقرنين وعلی رأسها قرص شمس. على عين حورس الأوتشاد 0530]) و2 الحدقة 
التي تكون على هيئة الاله وي اليد المرفوعة والوجه ذي الروح المقدسة ذات الريش 
والظهر کالصقر. عين حورس (1710880) الذي 4 حدقته ستكون صورة الإله 
المرفوع إليه مع وجه الإلبة (نيث 2۷60) وبريش وظهر صقر. فإذا تم القيام بهذه 
الأعمال للمتوفى فإنه سوف لن يطرد من أي باب من العالم السفلي» سيأڪل 
ويشرب ويقوم بالأعمال الاعتيادية كما كان يقوم بها 2 عالنا - وسوف لن یصرخ 
آحد 2 وجهه؛ وسيمحى من أيدي أعدائه إلى الأبد. 

ولأجل أن تكون كلمات القوة الموجودة 2 الفصل 011۷ ذات تأثير يجب 
ترديدها على نموذج الآلبة (موت 806) ذات الثلاث رژوس. الرأس الأول يشبه الالپة 
(بیکات :3طعاء2) ويوجد فيها شار الخوخ» والرأس الثاني يشبه رأس رجل» ويوجد 
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فوقه تیجان الجنوب والشمال» والرأس الثالث يشبه رأس نسرء ویوجد فوقه شمار 
الخوخ» ويوجد + النموذج جناحان؛ ومخالب أسد. ويتم صبغ هذا التموذج باللون 
الأسود والأخضر والأصفر على قطعة کتان. وأمامها وخلفها يرسم قزم يضع مار 
الخوخ فوق رأسه. وتكون كف وذراع كل قزم مرفوعة؛ ویوجد # كف كل قزم 
وجهان آحدها لصورة صقر والآخر لصورة رجل» وجسم کل قزم يكون ممتلثاً 
(سميناً). وبعد صنع هذه النماذج» يقال لنا بأن الميت سيكون شبيهاً بإله مع بقية 
الآلبة 2 العالم السفلي» وأنه سوف لن تتم إعادته بدا وأن لحمه وعظامه ستكون 
شبيهة بعظام الأشخاص الذين لم يموتوا أبداًء وسيشرب الماء من منبع الجدول؛ 
وسیمنح له مسكن 4 (سيكت - آورو نهنا4-ءطا5) وسیصبح نجماً 4 السماءء 
وسيرسل للقتال مع شيطان الأفعى (نيكو ننهء[ه21) ومع (تار :12) الموجودين 2 
العالم الأسفل» وسوف لن يغلق مع الأرواح المقيدة وسيتمتع بالقوة لبعث نفسه. أينما 
يكون وسوف لن تلتهمه الديدان. 

ومرة ثانية» ولأجل أن تكون كلمات القوة الموجودة 4 الفصل 017۷ فعالة. 
يملي العنوان ضرورة ترديدها على نموذج إله راقع یده» وفوق رأسه نار وتكون 
ساقاه متباعدتین؛ والجزء الوسط منه يكون على هيئة خنفساء باللون الازرق» مع 


0 


صبغ مصنوع من حجر اللازورد الممزوج بماء كامي 09008. وستردد على نموذج 
لرأس يشبه رأس الرجل؛ وتكون الأيدي والأذرع ممتدة وبعيدة عن جسده؛ وعلى 
كتفه الأيمن سيكون راس ڪبش» وعلى كتفه الأيسر سيكون رس كبش ثان. 
ويرسم نموذج الاله الذي يرفع يده على قطعة قماش من القطن موجودة مياشرة على 
قلب الميت» ويرسم الاله الآخر على صدره. ولكن لا تدع الاله (سوكاتي 200انا5) 
الموجود 2 العالم الأسفل يعرف ذلك» وإذا تم فعل جميع تلك الأمور «فإن الميت 
سيشرب الماء من منبع الجدول» وسيتلألاً مثل النجوم 2 السماء التي فوقه» وهناك 
إمكانية بأن يكون الفصلان 015۷ - 01511 قد تمت كتابتهما 2 تاريخ متأخر 
فعا سا 

ومع ذلك» فيتعين هنا إعطاء مثال آخر حول الصور السحرية من كتاب 
الموتى. إذ أن محتوى الفصل 0261۷111 يتضمن صور سبع بقرات و«ثورها» وأربع 
دفات» وتشير الأبقار السبع إلى الآلبة هاثور 1120507 السبع» ويشير الثور إلى شكل 
من أشكال (رع )۸١‏ أما الدفات الأربع فتشير إلى الأركان الأربعة من الأرض والى 
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النقاط الرئيسية. ويحتوي نص الفصل على أسماء الأبقار والثور والدفات وأدعية إلى 
القرابين المقدسة. والآن ستوفر للميت كميات كبيرة من الأطعمة باستمرار 
وبشكل منتظم والى الأبد إذا ما أنجزت الأمور التالية له. نماذج من الأبقار وثورها 
والدفات ويتم تلوينها على لوحة (۹) وعندما يتسامى فوقها (رع) إله الشمس فان 
أصدقاء الميت يضعون القرابين آمامها» وئستلم تلك القرابين بشكل رمزي من قبل 
الالہة التي تمثلها تلك النماذج» ومقابل ذلك سيقدمون إلى الميت جميع القرابين 
والبدايا من اللحوم والشراب التي يرغب فیها. والأكثر من ذلك» «وإذا ما تم إنجاز 
ذلك» يُقال لنا بآن رع سيكون بمتابة الدفة إلى الیت» وسيكون القوة التي تحميهء 
وسيضع نهاية وحداً لجميع آعدائه بے العالم الأسفل» وي السماء وعلی الأرض و 
کل مکان قد یدخل إليه». 
کتاب الوتی: 

لقد شاهدنا 2 أعلاه وصف التعاویذ التي استخدمها الصریون القدامی 
وکیف أن مادة التعويذة والگلمات النقوشة علیها تمتلك قوی سحرية» ولكن قد 
نتعلم من الأمثلة العدة الدونة على متن البردي أن الکلمات السطرة وحدها كانت 
كافية 4 بعض الحالات لاعطاء تأثیرات كبيرة وفعالة. وهذا بطبيعة الحال یمقل 
تطوراً طبيعياً جداً» وان التعاوین وکلمات القوة التي لا تحتاج إلا لتسطيرها على 
متن البردي أو الکتان لنح التأثير السحري كانت مألوفة لدی جميع طبقات الرجال 
والنساء وخاصة بين الفقراء والجهلة: واعتیرت الكلمة المسطرةق الشرق محترمة 
وؤذات:مكاتة» وذلك عند الأؤدتة القديفة. وماكؤال تحمل أو گرقتیٰ قصاصة مسطرا 
عليها كتابة مقدسة أو نص حتى يومنا هذا. للاعتقاد بقوتها على حماية الفرد على 
نحو ما كان يعتقد ك الأزمنة القديمة. و مصر القديمة يحتوي كتاب الوتی 2 
مختلف الفصول الموجودة فيه؛ والمسطرة عادة على متن البردي» على سلسلة من 
كلمات القوة. وينظر المصريون اليوم إلى القرآن نظرة التبجيل نفسها التي كان 
ينظرها سلفه إلى النصوص القديمة. وتنص فقرة 2 النص المنقوش داخل هرم 
(آوناس 17«5) رقم (۱.۰۸۲) على «أن العظم واللحم الذي لا تعل تترضاً مصيره 
التفسخ والفناء» ولکنه لاحظ أن الکتابات النقوشة على (آوناس) موجودة تحت 
الختم الکبیر وانتبه إلى عدم وضعها تحت الختم الصغير» ویبدو من الصعب شرح 
الفقرة بشکل منفصل» ولکن ليس هناك آدنی شك ‏ أنه يوجد لدینا إشارة 
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ضمنية إلى عادة دفن الکتابات؛ التي كان يعتقد بامتلاكها قوى سحرية» مع 
حسد اللیت واعد واكماً بأهمية الفقرات أو القصؤل القتتظقة من الگکب الدينية 
للحضارات القدیمة» وقد كانت بعض تلك الفقرات طويلة»؛ ومثل هذا الأمر كان 
مألوقاً. ومن بين اٹکتاباٹ المصرية هتاك صيفتان للفصل 1:10 من كتاب الموتى 
كانت مستخدمتین» ولم يكن هناك أدنى شك 2 الصيغة الأقصر التي ترجع إلى 
عهد السلالة الأولى أي حوالي ۰۰۳۶ ق.م۰ كتبت لتكون خلاصة للعمل الشامل؛ 
وان ترديدها كان ذا تأثير فعال مثل ترديد بقية الصيخ. 

وإنها لحقيقة مدهشة أن تكون تلك الصيفة التي يُطلق عليها «فصل معرفة» 
فصول انستقبل بدا لایام: 4 فصل واحد, وقد أعلن بان تاریخه يعود إلى عهد 
(حسبتي 11م11656) تلك السلالة الأولى حوالي ۰۰۳۶ ق.م بينما نسبة الصيغة الأطول 
إلى عهد الملك (مين ‏ كو رع 13/162-1210-88) (ميسيرينوس 38115هوء:143) ملك 
السلالة الرابعة» التي يعود تاريخها إلى ٠٠077‏ ق.م. ومن المفيد الإشارة هنا إلى 
تكرار بعض الفصول والصيغ 2 متن آوراق البردي الجنائزية لمختلف العصور. 
والتفسير لذلك هو أن بعض المقتطفات الشهورة قد كتبت 4# تاريخ متقدم» وان تلك 
الفقرات تم نقلها بإضافات أو شطب حسب ما يرتئيه أصدقاء وأقارب الميت. إلا أن 
شیئاً واحداً يبدو أكيداً: هو موت كل إنسان ‏ مصر معتقداً بانه 2 طريق رحلته 
إلى العالم الآخر سيتم تزويده بكلمات القوة التي ستمكنه من شق طريقه هناك 
بدون عراقیل» ويتم تزويده بكميات وفيرة من الطعام والشراب. ويمكن أن نلاحظ 
وجهة النظر هذه التي كان يحملها المصريون القدامی بخصوص كلمات القوة وذلك 
من الفقرات الآتية: «ليقم إله (توث ط]120) المملوء بكلمات القوة بحل اللفافات من 
جسدي» وبضمنها لفافات (سيت 566) الموضوعة على فمي... أما بخصوص كلمات 
القوة وجميع الكلمات التي ينطق بها ضدي لتقاومها آلبة» ولیتم كل من بصبحة 
الآلبة الوقوف بے وجهها». «انتبه إنني أجمع كلمات القوة من ڪل مكان ومن أي 
شخص» شخص تکون معه تلك الكلمات التي هي أسرع من كلاب الصيد ومن 
الضوء). 

أما بخصوص التمساح الذي يأتي لحمل كلمات القوة من الميت فيقول له: 
«عد إلى الوراء. عد إلى الوراء أيها التمساح الشيطان سوف لن تتقرب مني لأنني 
أعيش بكلمات القوة التي أحملها معي... إذ أن السماء تسيطر على الفصول 
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وکلمات القوة تُسيطر على حاملهاء لذا فان فمي سیمنع بالقوة بالسيطرة على 
كلمات القوة (السحر)» 

«إنني مرت ملابسي ومزود بكلمات القوة (يا رع) الذي 2 السماء فوقي 
والأرض من تحتي». 

أما للأختين الآلبة (نرت )٥۲۲‏ فيقول الميت: «إن رسالتي لکن هي كلمات 
القوة» إني آشع من زورق (سيكتيت )86٤:]66٢‏ إنني حورس ابن ایزیس» لقد أتيت 
لمشاهدة آيي (آوزیریس)». «لقد أصبحت روحاً 2 هيئاتي» لقد كسبت الفموض 
علي كلمات القوة الخاصة بي؛ ولقد أعلن بالنسبة الي لأنه أصبح روحا». «الى 
الجحيم يا أيها الذي يقطع الرژوس ويشق الحاجبین؛ يا أيها الذي يمسح ذكريات 
الأشياء الشريرة من فم الأرواح بواسطة كلمات القوة (السحر) التي تمتلكها... » 
لا تدع فمي يفلق بسرية بسبب كلمات القوة التي تمتلكها... عد إلى الوراء 
وتراجع أمام الكلمات التي نطقت بها الآلبة إيزيس عندما عدت لتنشر الكلمات 
الشريرة 4 فم (أوزيريس). وقد نقشنا على تعويذة الأبزيم الکلمات الآتية: «ليكن 
دم ايزيس وقوی (5) ايزيس وكلمات القوى لدى (ايزيس) أن تكون جبارة لحماية 
هذه القوة الجبارة» الخ. وخلال مخاطبة (توث ط1201) إلى (أوزيريس) فانه يقول له: 
«إنني (توث ط٥0٥ط1)‏ المفضل لدى (رع )۸١‏ سيد القوة الذي يعود بالرفاهية هذا ما 
يقوم به وجبروت كلمات القوة» والموجود 4 زورق آلاف السنين سيد القوانین» قاهر 
الأرضین»الخ. 

ومن الفقرات أعلاه لا ندرك مدی الثقة التي كان يضهها الیت 2 کلمات 
القوة الخاصة به فحسب» ولکن الصادر التي انبثقت منها أيضاً والتي تمثلت 
بالالبتین (توث 180]8) و(ایزیس 1515). وسنتذکر أیضاً بأن اله (توث 0ا1۳0) الذي لا 
يُدعى (سید الکتابة) و(کاتب الآلبة) و(سيد متن البردي) و(صانم الألواح وقناني 
الحبر) وأعني هنا الکتابات المقدسة أو الخطوطات. وبما أنه كان سید الکتب 
وسید الخطابة فکان یعتبر مالك العرفة البشرية السماویة. 

وعند خلق العالم كان (توث ط٥770)‏ الذي وجد کلمات لارادة القوی الخالقة 
غير الرئية وغير المعروفة والتي نطق بها بکل حكمة بحیث جاء الکون إلى 
الوجودء وأن اله (توث 1011) هو الذي يرهن نفسه بمساعدة المعرفة التي كان 
يملكها لأن يصبح صديق (أوزيريس) و(ايزيس) وحاميهما وابنهما (حورس). ومن 
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البراهین الوجودة 4 النصوص ندرك أنه لم تكن الواسطة هي القوی الجسمانية 
التي ساعدت (توث 1040) أو بمساعدة الالبة الثلاث. ولکن عن طریق منح کلمات 
القوة والارشاد إلى طريقة استخدامها. إننا نعرف أن آوزیریس تغلب على أعدائه وأنه 
أعاد تشكيل جسمه بحيث أصبح ملك» العالم السفلي وإله الوت» ولكنه كان 
قادرا على القيام بتلك الأشياء بواسطة كلمات القوة التي منحها إياه (توث طاهط1) 
وعلمه طريقة النطق بها بشكل صحيح وبصوت ولبجة واضحة. إن الاعتقاد هذا هو 
الذي يجعل الميت یصرخ: «يا توث 7018 يا من جعلت أوزيريس منتصراً على أعدائه, 
اجعل (آني نه۸) هو الآخر منتصراً على أعدائه بے حضور الأمراء العظام الموجودين 
4 (تاتو 1263) أو أي مكان آخره. ودون كلمات القوة الممنوحة له من قبل (توث 
۲ ) فان أوزيريس كان سیبدو عاجزاً أمام هجمات آعدائه, والشيء نفسه 
بالنسبة إلى الميت الذي يتم تعريفه دائماً بأوزيريس» إذ أنه كان سيمحى من الوجود 
عند موته لولا كلمات القوة التي منحته الكتابات الدفونة معه. 

و مشهد الحساب» فان (توث طاهط1) هو الذي يبلغ الآلبة عن نتائج وزن 
القلب چذ الميزان وعن الشخص الذي زود صاحب القلب بالكلمات التي نطق بها 
خلال توقعاته» وأي شيء يمكن أن يقال صالح الميت يقوله إلى الآلبة؛ وأي شيء 
يمكن أن يُفعل لأجله يقوم به. وبجانب كونه صديق (آوزیریس) وحاميهء فان إله 
(توث طاهط1) كان ملجأ إلى إيزيس عندما تواجهها المشكلات. وكلمات الترنيمة 
تعلن عن أن (إيزيس) كانت تعرف كيف تبعد الأحداث الشريرة عنها «وأنها كانت 
سليطة اللسان ونطقت بکلمات القوة التي كانت تعرفها بنطق صحیح, ولم تتعثر 
عند نطق الكلمات وكانت ممتازة 2 إصدارها الأوامر و4 نطق الكلمة». 

ولكن هذا الوصف يبرهن فقط على أنها تلقت إرشادات من (توت طامط1) عن 
طريقة نطق كلمات القوة» بحيث تكون فعالة» وأنها مدينة له بأكثر من ذلك. 
فعندما عثرت على جثة زوجها (أوزيريس) حلقت فوقها على هيئة طیر مكونة هواء 
برفرفة جناحيهاء ومصدرة ضياء من بريق ريشها ولعانه إلى أن تمكنت بے آخر 
الأمر من بعث الحياة ج جسد الیت؛ عن طریق كلمات القوة التي نطقت بهاء ویعد 
أن بمث جسد (آوزیریس) الیت إلى الحياة بادر إلى احتضان زوجته ((یزیس) وولد 
لهما ابنهما (حورس) نتيجة هذا اللقاء فحملته آمه إلى مخبئها 2 مستنقعات البردي. 
وبعد فترة اضطهدها (سيت ۰)560 ویبدو أن مقتل زوجها جعلها تنعزل مع ابنها 
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حورس ك بيتها أشبه بالسجينة. وبمساعدة (توث 77018) استطاعت أن تخرج من 
دارها لیلاً» وصاحبتها # رحلتها سبع عقارب یطلق علیهن أسماء تیفن 16107 بیفن 
0 ميستيت «Mestet‏ می ستیتیف Mestetef‏ « بیتیت «Petet‏ ثيتيت Thetet‏ « 
وماتيت 843:66. وبادرت العقارب الثلاث الأخيرة إلى إرشاد (إيزيس) إلى الطریق. 
وانتهى بها المطار إلى مستنقعات بير ۔ سوي 5۷)2-:۳۵) والى مدينة آلپتي الصنادل 
حيث تبداً حدود يلد الستنقعات (آثو ناطاش). 

وبعد أن واصلت (إيزيس) رحلتها وصلت إلى مدينة طيبة 165 حيث كان رئيس 
المنطقة (المحافظ) يملك بيتاً لعشيقاته؛ ولم تسمح سيدة البيت وعشيقة رئيس المنطقة 
لإيزيس بالدخول إلى البيت بحجة العقارب التي كانت تصاحب إيزيس. فقد شاهدت 
عشيقة رئيس المنطقة (المحافظ) من باب الدار إيزيس وهي متجهة نحو الدار. ویج تلك 
اللحظة قررت العقارب السبع لدغ العشيقة بواسطة العقرب (تيفن 16160) و4 تلك 
الآشاء فتحت امرأة فقيرة تقطن المستنقعات باب دارها وسمحت إلى (ایزیس) بالدخول» 
وهكذا التجأت الإلبة (إيزيس) عند تلك المرأة الفقيرة. و2 تلك الأثناء زحفت العقرب 
ودخلت بيت المحافظ من تحت الباب ولدغت ابن سيدة القصر كما أضرمت النار 2 
الدار؛ ولا لم يكن هناك ماء لإطفاء النار ولا مطر لأن الموسم لم يكن موسم آمطار؛ 
فقد التهمت النار الدار. لقد حدثت هذه الأمور لامرأة لم تلحق أذى بإيزيس وراحت 
الخلوقة السکينة تتجول 2 شوارع المدينة وهي تصرخ بصوت عال حزتاً ويأساً لأنها لم 
تكن تم فیما إذا کان ابنيا على فيد الحياة آو میت 1 

وعندما شاهدت الإلبة إيزيس شعرت بأسف وحزن على الطفل الذي لدغته 
العقرب؛ وبما أنه لم يكن مسؤولاً عندما أغلقت والدته الباب بك وجه إيزيس, 
فقررت إنقاذه. وعند ذاك صرخت على الأم الٹکلی قائلة: «تعالي إلي» تعالي الي. 
لأن كلماتي هي بمثابة الطلسم الذي سيمنح الحياة. إنني الاينة العروفة 2 المدينة» 
وسأدحر الشر بواسطة الكلمات التي سينطقها فمي. والتي علمني إياها أبي» إنني 
ابنة جسد آبي». ثم وضعت (إيزيس) يديها على جسد الطفل؛ ولأجل إعادة الروح إلى 
جسده» نطقت بالكلمات الآتية: 

«تعالي يا (تيفن 76160) اظهر على وجه الأرج» اخرج حالاً» تعال بشكل غير 
مباشر! تعال باسم (بيفن 86160)ء اظهر على وجه الأرض إنني إیزیس: الالپة» سيدة 
كلمات القوة التي تفعل المعجزات والسحر؛ الكلمات التي صوتها بمثابة التعويذة. 
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«آطيعيني» آیتها الزواحف التي تلدغ» وتلحق الأذى بالأشجار بتهور! 


«آه باسم (میستیت 1165166) و(میستیتیت 6506064]) لا تدب .2 جسد الطضل 
إلى الأعلى! 
آه باسم (بیتیت ۷۲ ) و(ثيتيت تيت 16066) لا تنسحب بتهور! 


آه يا (ماتیت )0/۸816٤‏ اسقط إلى الأرض ورأسك إلى الأسفل!». 

ثم نطقت الإلبة إيزيس بكلمات التعويذة التي منحها إياها إله (سيب (56) 
لأجل إبعاد السم عنها وقالت: «تراجع» اذهب بعينداً أيها السم». ثم أضافت كلمات 
(میر۔ رع ۲-۸ )M‏ عند الصباح بعدها ظهرت بيضة الاوزة من شجر الجمیز» عند 
المساء اتجهت نحو العقارب. والجملتان المذكورتان 2 أعلاه هما بمثابة طلسم. وبعد 
ذلك بدأت (إيزيس) بالنواح والعويل وقالت بأنها أكثر عزلة وبؤساً من جميع الناس 
.2 مصر. وأنها أصبحت أشبه برجل طاعن 2 السن توقف عن النظر إلى التساء 
وزيارتهن 2 بیوتهن» وأمرت العقارب بتحويل أنظارها عنها وإرشادها إلى طريق 
المستنقعات والى المكان السري الموجود 4 مدينة (كيبت 1565066). ومن ثم رددت 
بصوت عال الكلمات الآتية: «الطفل سيعيش والسم سیموت! كما تعيش الشمس 
فان السم سیموت» وما أن نطقت بالكلمات السحرية هذه حتى انطفأت النيران 2 
بيت المرأة» وابتهجت السماء بكلمات (إيزيس). وعندما قالت (إيزيس) بأن «اين 
الامرأة قد لدغته عقرب لأن والدته أغلقت باب دارها 2 وجه إيزيس ولم تحاول 
مساعدتها» بادرت إيزيس إلى نطق الكلمات الآتية: «الطفل سيعيش والسم سيموت» 
وبهذا شفي ابن الامرأة. 

ومضت (إيزيس) 2 حدیتها قائلة: «إني (إيزيس) حبلت بطفل؛ ولقد كنت 
عظيمة مع الطفل حورس, اني الالپة لقد ولدت بالطفل حورس ابن ایزیس .3 جزيرة 
(أو عش) بك (آثو ۸۱۵۷) منطقة الستنقعات ولقد ابتهجت كثيراً لهذا الحدث لأني 
اعتبرت (حورس) هدية ستعوضني لفقد آبیه. سأحميه بكل حذر وأخفي عنه تعبي. 
ولقد تم ذلك بالفعل» ومن ثم توجهت إلى مدينة (آم ۵). وعندما بادرت السکان 
بالتحية» عدت لأفتش عن الطفل. وذلك من أجل ارضاعه وحمله ب4 ذراعي مرة 
ثانية. ولكني وجدت طفلي الرضیع حورس ذا الشعر الذهبي على شفا حضرة وگ 
لقد جعل الأرض ندية بدموع عينيه وزبد شفتیه» وان جسيمه متعیلتاً وقلبه متوقفاً 
وليس ثمة من عضلة 2 فخذيه تتحرك. 
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ثم صرخت بحزن» فخرج سكان مستنقعات البردي من بیوتھم؛ وتراحضوا 
متجهين نحوي» وناحوا على مصيبتي» ولكن لم يفتح أي منهم فمه ليتفوه بڪلمة› 
لأن الجميع كانوا حزينين على مصيبتي» ولم يدر أي منهم الطريقة التي يستطيع 
بها إعادة الحياة إلى (حورس 170715). ثم اتجهت نحوي امرأة كانت معروفة 2 
المدينة» لانتمائها إلى عائلة نبيلة» وحاولت إعادة الحياة إلى حورس. ورغم أن قلبها 
كان مملوءاً بالمعرفة التي تملكها ظل رضيعي حورس بدون حراك. و الوقت نفسه 
أشار الجمهور إلى أن ابن الأم السماوية (إيزيس) كان محمياً من شقيقه (سیبت:80) 
وأن النباتات التي كان مختبئاً بينها لا یمکن أن يتسلل فيها أي ڪائن معادء وأن 
کلمات القوة التي يملكها (تيمو 16۳00) أي جميع الآلبة «والموجود 2۶ السماء» 
كان ينبفي لہا أن تحافظ على حياة (حورس)» وأن شقيقه (سيت )86٤‏ لا يمكن أن 
يكون قد عثر على منفن إلى المكان الوجود فيه الطفل الذي كان محمياً من 
شروره» واکتشف ك آخر الأمر أن (حورس) قد لسعته عقرب تحطم القلب وريما 

و تلك الأثناء وصلت (نیفئیس 5ل[ط)طم716) وتجولت 2 مستنقعات البردي؛ 
منتحبة بمرارة» بسبب المصيبة التي حلت بشقيقتها ((یزیس). وكانت بصحبتها 
(سرکت 56:066) إلبة العقارب التي ظلت تتساءل: «ماذا حدث للطفل حورس»۹ ثم 
قالت (نیفتئیس ءرطام) إلى (ايزيس) : «انحبي وابتهلي إلى السماء وليوقف ربان 
زورق (رع) التجدیف. ولا تدعي زورق (رع) يتحرك إلى أبعد من ذلك من أجل الطفل 
حورس». وعند ذاك أطلقت (إيزيس) صرختهاء وابتهلت إلى السماء بأن يتوقف «زورق 
ملايين السنین»» وأن تتوقف الشمس. وأن لا يتحرك زورق الشمس من مکانه» 
استجابة لابتهال الآلبة. وخرج من ال زورق الاله (توث ٥780)ء‏ مزوداً بالقوى 
السحرية» وحاملاً معه القوى العظیمة؛ لإصدار التعليمات بشكل حکیم؛ بأن 
تنفذ أوامره على الفور» وتحدث مع ايزيس قائلا: «آه أيتها الإلبة إيزيس التي يحسن 
قمها نطق الكلمات العذبة (والطلاسم)» لن يلحق بطفلك حورس أي آذی, لأن 
صحته وسلامته تعتمدان على زورق (رع). لقد جثت هذا اليوم 4# الزورق السماوي 
للقرص 11512 (آتين "٥ا۸)‏ إلى المكان الذي كان فيه الأمس؛ وعندما يحل الظلام 
أو (الليل) فسيتخفي الضياء لأن صحة أو سلامة حوس هي من أجل أمه إيزيس 
وسیحدث الشيء نفسه لكل شخص يمتلك ما هو مسطر هنا (5)). 
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والشيء الذي حدث بعد ذلك كان واضحاً بطبيعة الحال» فلقد دبت الحياة 
مرة أخرى ب4 جسد الطفل (حورس) مما أشاع البهجة 4 نفس أمه (ایزیس)» التي 
كانت ممتنة» آکثر من أي وقت مضى» إلى الاله (توث طاهط1) لاسراعه 2 
مساعدتها 2 محنتها عند موت طفلها الرضيع» كما فعل عند موت زوجها. ولأن 
(ایزیس) تمکنت من استعادة زوجها وطفلها الرضیع بواسطة الکلمات السحرية 
والطلاسم التي كانت تملكهاء فقد اعتقد الانسان الفاني بأنه من الضروري 
بالنسبة إليه كسب ودها وحمایتها بأي ثمن» وذلك من أجل كسب الحياة الأبدية 
فإن الموت ها يديها. وبعد فترة من الزمن بدأ المصريون يقدسونها كثيراً جدا؛ 
باعتبارها سيدة آلبة السماء؛ ولكونها تملك السلطة المكافئة للسلطة والقوة التي 
كان يملكها (رع) نفسه: وحسب الأسطورة التي وردت إلينا والمدونة على متين 
البردي أو قماش القطن والتي كانت بمثابة صیفة سحرية أو طلسم يحمي الإنسان 
من سم الزواحف بجميع أشكالبا وأصنافهاء يُقال بأن الإلبة إيزيس قامت بمحاولة 
جريئة للاستحواذ على القوة من (رع) وذلك من أجل أن تكون سيدة الکون. 
والطريقة التى قامت بها للحصول على تلك القوة مدونة على ملفوفة بردي محفوظة 
4ے تورين (Turin(1‏ الذي اقتبست منه الترجمة التالية» ويرجع الفضل 2 اكتشاف 
المعنى الصحيح للنص إلى المسيو لوفوبير 610176 ,1. 
(إيزيس) تستحوذ على سلطة وقوة (رع) 
أسطورة (رع) و(إيزيس) 

«إن فصل الاله السماوي؛ الکائن الذي خلق نفسه» والذي صنع السمای 
والأرضء والرياح [التي تمنح) الحياة» والنار والآلبة» والإنسان؛ والحیوانات؛ 
والمواشي» والزواحف» والطيور والکائنات المائية؛ إنه ملك الناس والالهة» إنه يملك 
فترة واحدة من الحياة )٩(‏ ومعه فترات كل منها تمثل ۰۲۱ سنة؛ وأن أسماءه عديدة 
وغير معروفة بل حتى الآلبة لا تعرفها. 

«والآن (إيزيس) أصبحت المرأة التي تملك كلمات القوة والسلطة وقلبها سكم 
ملايين الرجال» لذلك اختارت ملايين الآلبة ولكنها تبجل أكثر ملايين الأرواح 
(کو ) وتبتهل 2 قلبها مرددة: «ألا أستطيع بواسطة الاسم القدس للاله» أن 
أجعل من شخصي سيدة الأرض وأن أصبح إلبة مثل (رع) 2 السماء وعلى الأرض؟. 
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والآن انظر. ففي کل یوم یدخل فيه (رع) على راس ربان زورقه؛ ویجلس على عرش 
الأفقين. والآن الاله السماوي (آعني رع) قد طعن 2 السن» وبدأ لعابه یسیل من 
قمه. ویتساقط على الأرض. وبدأت (إيزيس) بعجن لعابه بتراب الأرض بيديهاء 
وصنعت من العجينة آفعی مقدسة على هيئة سهم. ولم توجهها إلى الأعلى آمام 
وجهها. ولکنها جعلتها ممتدة على الأرض 2 الطریق الذي يمر به الاله العظیم. 
وذلك حسب رغبات قلبه. 2 مملکته المزدوجة. والآن نمض الاله القدس وتبعته 
الالبة التي كانت تسیر خلفه. وكأنه فرعون» وجاء إلى الکان الذي اعتاد أن 
يسير فيه يومياً: فلدغته الأفعی القدست. ففادرت الحياة جسده» وهكذا تم التفلب 
على الاله الذي كان یقطن بين أشجار الصنوبر (5). وفتح الاله القدس فمه فوصلت 
صرخة جلالته إلى السماء. وتساءلت الالبة التي كانت بصحبته: «ماذا حدث؟» 
وصاح الالبة بتعجب: «ماذا هناك؟» ولکن (رع) لم يكن یستطیع الاجابة» إذ كان 
فكاه یرتجفان» وكذلك بقية أعضاء جسده فقد انتشر السم بسرعة 2 جسده؛ 
مثلما يندفع النیل على آراضیه. وعندما تمكن الاله العظیم من استعادة التوازن 
لقلبه صاح 2 آولئك الذین کانوا 2 صحبته قائلاً: تعالوا الي يا أيها الذین جئتم 
إلى الحياة من جسديء آه يا آیتها الالبة التي جاءت لمساعدتي» لتعلو آصواتکم 2 
(کیبیرا 162672) بأن كارثة کبيرة قد حلت بي. يشعر بها قلبي ولا تراها عيناي 
ولم يكن ليدي دخل بهاء كما آني لا أعرف من الذي فعل ذلك بين قبل بمثل هذا 
الألم» كما لا يمكن لأي مرض أن يلحق الأذى بي أكتر مما ألحقه هذا بي. إني 
أمير ابن أميرء الروح المقدسة المنبثقة من الاله. إنني الكائن العظیم؛ ابن الكائن 
العظیم» ولقد منحني آبي اسمي» إن لي عدة آسماء وعدة هيئات. وان وجودي هو 2 
کل اله. لقد تم إعلان وجودي من قبل الرسولین (تیمو 6000 7) و(حورس 1107:5) 
ونطق باسمي آبي وآمي» ولکن تم اخفاژه معي من قبل الکائن الذي آنجبني والذي 
لا يريد أن تکون کلمات القوة التي یملکها أي شخص ذات سلطة علي. لقد أتيت 
لأنظر إلى الشيء الذي صنعته» ولقد كنت ماراً من العالم الذي خلقته» عندما 
لدغني شيء ما لا آعرف ما هو. هل هو نار؟ هل هو ماء؟ إن قلبي یحترق» وجسدي 
یرتعش وساقي ترتجفان. دع آولادي يأتون الي» الالبة التي تملك کلمات القوة 
والحدیث السحري والأفواه التي تعرف طريقة النطق بها وکذلك القوی التي تصل 
السماء. عندذاك قدمت نحوه آبناء جمیع الآلبة منتحبة. كما جاءت (إيزيس) هي 
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الأتحرى» حاملة سیا گلمات اتقو اتسجریه وا مها لیا اناس الحيلاة» آذ 
تمكنت طلاسمها من إزالة الألم والمرض»؛ وهكذا أصبحت كلماتها تبعث الحياة 
-2 أعناق الأموات. وتحدثت قائلة: «ماذا حدث يا أيها الأب القدس؟ ماذا حدث؟ هل 
لدغتك أفعى؟ أو تجاسر كائن من صنعك على أن يرفع رأسه نحوك؟ لا ریب سيتم 
القضاء عليها بواسطة كلماتي السحرية ذات التأثير» وسأدحرها أمام نظر أشعة 
شمسك». وفتح الإله القدس فمه وقال: «لقد كنت سائراً بے طزيقي» وکنت 
متوجهاً نحو المنطقتين من أرضي وذلك حسب رغبة قلبي لأشاهد الکائنات التي 
صنعتهاء عندها أواه» لدغتني أفعى لم أستطع مشاهدتها. هل هي نار؟ هل هي ماء؟ 
إنني آشعر ببرودة أشد من برودة الماء» وبحرارة أشد من حرارة النار. لقد تعرق 
جسدي وارتعش بدني» ووهنت عيناي ولم أتمكن من مشاهدة السماء» وغطى 
وجهي العرق» كما يحدث لي 2 أوقات الصيف». 

ثم قالت (إيزيس) إلى (رع): «أخبرني عن اسمك يا أيها الأب المقدسء إذ أن 
كل من سيتم إنقاذه باسمك سيعيش». فأجاب (رع): «لقد خلقت السموات والأرض 
ولقد ربطت الجبال ببعضها ولقد خلقت كل ما هو موجود فوقها ولقد خلقت الاء؛ 
ولقد خلقت الآلبة (ميهت آورت )M ٠۸۲-۲٤‏ وخلقت ٹور أمه الذي تنبعث مته مباهج 
الحب. لقد خلقت السموات وجعلت الأفقين يمتدان مثل الستائر. ولقد نفثت الروح 2 
الآلبة. إنني ذلك الکائن الذي إذا فتح عینیه انبمث الضیاء وإذا آغلقها عم الظلام. 
وبناء على أوامره يرتفع النيل ولا تمرف الآلبة اسمه. لقد خلقت الساعات وخاشت 
الأيام وجكت بالاحتفالات السنوية» لقد خلقت فيضان النيل. وخلقت نار الحياة 
ووفرت الطعام للبيوت. إنني (كيبيرا 1602672) 2 الصبح و(رع) عند الظهيرة و(تیمو 
(Temu‏ 2# الساء». 

وی الوقت نفسه لم یستخرج السم من جسده. وتسرب السم 2 جمیم أجزاء 
جسمه ولم يعد الاله العظیم قادرا على السیر. 

وعندذاك قالت (ایزیس) إلى (رع): «ما نطقت به لیس اسمك. أطلعني على 
اسمك وسیفادر السم جسدك» إذ سیعیش ذلك الشخص الذي یکشف عن اسمه». 

والآن بدأ السم یحرقه مثل النار وکان آقوی من اللهیب والفرن. وعندها قال 
الاله العظیم «إنني آرضخ لأن تفتشني إيزيس وسیتحول اسمي إلى اسمها» وأخفى 
نفسه عن الآلبة وأصبح قاربه للایین السنین فارغاً وعندما حان وقت مجيء قلب رغ 
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قالت إيزيس لابنها حورس «لقد ربط الإله نفسه بقسم أن يعطي عينيه مثلاً الشمس 
والقمر». وبذا تم أخذ اسم الاله العظيم وعندها قالت إيزيس سيدة كلمات القوة 
السحرية: «اخرج أيها السم من رع. آه یا عين حورس اخرجي من الإله واشرقي خارج 
فمه. لأنني أنا التي جعلتها تبزغ على الأرض» لقد تم دحر السم؛ لقد تم أخذ الاسم 
من الاله العظیم. لتدع رع يعيش ويموت السم. ليمت السم ويعش رع». وكانت هذه 
كلمات إيزيس السيدة العظيمة سيدة الآلبة التي عرفت رع باسمه». 

ومن النص الذي يلي هذه القصة نعرف بأن النص لم يكن لدراسة القارئ 
أكثر من كونه وصفة سحرية» ويقولون إنه يجب أن يقرأ على تماثيل (تيمو 16۳0) 
وحورس وإيزيس وحورس. أي بمعنى آخر فوق تيمو شمس الغروب وفوق حورس الابن 
الأكبر حورس ابن إيزيس وكذلك إیزیس. والظاهر أن تيمو يأخذ مكان رع؛ لأنه 
يمثل الشمس كرجل مسن مثلاً رع 2 نهاية حياته اليومية بعد أن يخسر قوته فإن 
النص هو تعويذة أو وصفة سحرية ضد لدغات الأفاعي. وكان يعتقد بأن الكلمات 
المكتوبة والتي تمثل كلمات إيزيس يمكن لبا إنقاذ حياة شخص ملدوغ بلدغة 
الأفعى كما أنقذت حياة رع. ولو كنا على معرفة بالتعليمات بالنسبة إلى استخدام 
تماثيل تيمو وإيزيس والحورسين الإلبين كان يمكن لنا أن نعرف بأنها كانت تعمل 
4 مشاهد مسرحية صامتة عن المعركة التي دارت بين رع وإيزيس عندما نجحت 
إيزيس ك انتزاع الکلمات منه. لذا فلدينا دلیل قاطع بأن إيزيس كانت لديها 
قدرات سحرية فائقة. لذا فان قضايا الحياة والموت بالنسبة إلى التوفی. وكما 
نعرف من النصوص» كانت بيدها. وان كلمات القوة العائدة لبا هي ممتلکات 
قيّمة لأنها حصلت عليها من (ثوت 1۳/0) الذي يمثل فكر وذكاء الخالق» لذا فإن 
أصل هذه الكلمات كانت مقدسة:؛ ولبذا تم استخدامها. 

ومن إحدى أوراق البردي من عصر البطالمة نحصل على حقائق مفيدة حول , 
المهارة 2 استخدام السحر وعن معرفة الوصفات السحرية التي كانت بحوزة أمير 
اسمه (سيتنو خاييم ‏ أوست 05800-1188٤‏ «5682) وكيفية تأليف الوصفات 
السحرية, لأنه كان أستاذاً ب4 الأدب الديني وكذلك ب2 «بيت الحياة الزدوج» أو, 
مكتبة الكتب السحرية. وعندما كان 2 أحد الأيام يتحدث عن السحر ضحك 
أحد حكماء الملك وأجابه سيتنو «تعال واقرأ أحد كتبي الذي يحتوي على القوى 
السحرية» وهذا الكتاب كتبه ثوت وفيه وصفتي. وعند ترديد النص الأول ستسحر 
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السماء والأرض والجحيم والبحر والجبال وسترى عندها كل الطيور والزاحف 
والأسماك» لأن قوتها ستجعل الأسماء تصعد إلى سطح الماء. اما ترديد النص الثاني 
فسيمكن الرجل ۶ القبر من أن يأخذ شکله على الأرض وغيره». وعند سئل سیتنو 
عن موقع الكتاب قال إنه 4 مقبرة (بتاح نفر كا 128-:2]01-21616) 2 ممفيس. وبعد 
فق تسب سيكو وغوه إلى اكقيرة رتضی كلاكة ام وال .3 مغبر يتاع .تقر معا 
ووجد الكتاب ك اليوم الثالث وقرأ سيتنو بعض الكلمات فوقه فانفتحت الأرض 
ودخلت القبر إلى مكان الكتاب. وعندما دخلا القبر وجداه مضاءٗ من الأشعة التي 
تشع من الكتاب ووجدا بتاح ‏ نفر ‏ كا وزوجته (أهورا ۸۲:۵) وابنهم (ميرهو 
«طع/2) علماً بأن أهورا وميرهو مدفونان بے قبطوس ولكن أرواحهم المزدوجة جاءت 
اتعیتی سم بتاع ۔ تقر کا بوساطة شوى فوت السحوية. وقال لیم سير إثة جاء له 
الكتاب فتوسلت إليه أهورا ألا يقوم بذلك ورددت عليه المصائب التي حلت بمن 
يمتلكه؛ والظاهر أنها كانت أخت بتاح ‏ نفر - كا وتزوجته وبعد ولادة ميرهو 
خصص زوجها وقته لقراءة الكتب السحرية و أحد الأيام قال له أحد كهنة (بتاح 
٨۳۵‏ ) بأنه سيقول له أين كتاب ٹوٹ إذا أعطاه مثة قطعة فضية:» ويزوده بتابوتين 
جميلين وعندما أعطاه النقود والتابوتين قال له «بأن الکتاب 4 صندوق حديدي 2 
وسط النهر 2 قبطوس وقال «إن داخل الصندوق الحديدي صندوقاً برونزياً وداخله 
صندوق من خشب النخيل وان داخل صندوق النخيل صندوقاً من الأبنوس والعاج 
ووآخلة صتدوق ميق الغطنة راق دشن عتیرق الفضة عظدرتا من اذهب حية حفظ 
الكتاب وتحرسه الأفاعي والعقارب والزواحف من كل نوع؛ وملتفة حوله آفعی لا 
تموت». وعندما سمع بتاح ‏ نفر - كا القصة آخبر اللك وزوجته وذهب إلى قبطوس 
مع أهورا وميهرو + قارب ملكي وعند وصوله إلى قبطوس زار معبد إيزيس 2 
(هاربوكراتس 113:00012165) وقدم القرابين وسكب الخمرة لتلك الآلبة. 

بعد خمسة أيام زاره رئيس الكهنة قبطوس وعمل له نماذج من عمال مع 
آدواتهم وقراً عليهم كلمات القوة فدبت فيها الروح وبدأ البحث عن الصندوق وبعد 
قلاظا ایام ولیال وسلا إلى كان الصعدوق ون لهاع تقر ب.كا) سن طرد 
الأفاعي والعقارب بكلمات القوة وتمكن مرتين من قتل الأفعى الملتفة على 
الصندوق ولكن الحياة عادت إليها. و4 الرة الثالثة قلى جزئين ووضع الرمل بينهما 
فلم تعد لبا الحياة ففتح الصناديق الواحد بعد الآخر وأخذ الصندوق الذهبي إلى 
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الزورق الملكي وقرأ آحد النصین فسحر السماء والأرض وعرف كل الأسرار وقرأ 
النص الثاني فرأى الشمس بصحبة الالبة وقرأ آهورا النصوص ورأت ما رآه زوجها 
وعندها نقل (بتاح - نفر - کا) النصوص على متن بردي جدید وبعد أن ضمخ الورقة 
بالبخور وذوبها © ا ماء وشرب الاء فحصل على العرفة الدونة 2 الکتاب السحري. 
فا غضبت هذه الأعمال الاله (ثوث) وأخبر (رع) بما قام (بتاح - نفر - کا) بفعله فقرر 
(رع) آلا يعود (بتاح ‏ نفر - كا) وزوجته وابنه إلى ممفیس ب4 طریق العودة إلى 
(قبطوس) وسقطت (أهورا) و(میهرو) 2 التهر وغرقتا. وعند العودة إلى ممفیس غرق 
بتاح - نفر - كا آیضا. ولکن (سیتنو آصر على أخذ الکتاب من بتاح ‏ نفر - كا 
فاقترح بتاح على سیتتو أن یلعبا لعبة الداما وآن يأخذ الرابح الکتاب وکانت اللعبة 
من ۲٢‏ نقطة وحاول بتاح أن يفش 2 اللعمب. 2 هذه الرحلة أرسل سيتنو أخاه 
(آنهاهیریرو 265211ء ناطناصة) إلى الأرض للعودة بطلسم بتاح وکتاباته السحرية وعاد 
بها ووضعها على صدر سيتنو فطار سيتنو مع الكتاب السحري» وعند طيرانه من 
القبر تبعه نور وحل الظلام .3 القبرء ولكن بتاح - نفر - كا قال لزوجته «ساجمله 
یعود بالکتاب» وأخذ سكيناً وعصا من نار حول رأسه ثم حاولت (تایویو ن«ططه؟) 
اغواء سیتنو وتبعتها عدة آحداث» وعندها آمر الملك سیتنو بإعادة الکتاب وتحققت 
نبوءة بتاح - نفر - کا. 

وبالنسبة إلى القوی السحرية سنذكر موضوع مسلة حجرية صغيرة منقوشة 
مع وژوس داقویة وقد تقش علیها ضور الالہ حور وا قفا على تم اسیم وتسعی سل 
هذه السلات (الأعمدة) (سبي حورس 110705 101). وأجمل ما هو موجود (مسلة) 
(میترنرحستل 10551616م:1/16]16) التي عثر علیها + عام ۸۲۸۱ عند بناء صهریج 2 
أحد آديرة الفرانسيسكان + الإسكندرية وقدمها محمد علي باشا هدية إلى 
مترئیغ. ويمكن لنا معرقة تاريخ «المسلة” إذ كتب عليها اسم الملك (نيكتانيبوس 
الأول 5نا7]1661326) أحد ملوك مصر الذي حكم من ۸۷۲ إلى ۰٦٦‏ قبل الميلاد. 
ونعرف من العديد من المصادر أن مثل هذه الصروح عملت بے تلك الفترة. ومن 
صورتين نرى بأنها منحوتة ومنقوشة 2 آن واحد وعليها نقوش آلبة مصر القدامى 
الذين نعرف عنهم من السلالات السابقة. وكذلك نقوش شياطين ووحوش وحيوانات 
لبا قوة أسطورية وأهمية سحرية. والعديد منها يحمل نصوص وصفات سحرية 
وأسماء سحرية» والكثير من التلميحات الأسطورية أيضاً. ففي المشهد الرئیس 
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نشاهد حورس أو (ماربوکراتس ۲٥٥٥٥‏ 18100]) يقف فوق تمساحين وعلى حاجبه 
(الفلك ۷۲26۲5) وعلى الجانب الأيمن لشعره خصلة من الشعر شعار الشباب» وهو 
يقبض بيده على أفاع وأسد وغزال» ويظهر على وجهه أنه لا يخاف منهم» وعلى 
رأسه رأس رجل ملتح» یقولون إنه یمثل (بيس ۰6965 وعن يمينه أوتشاد (800)1ط16]) 
بيد وذراع إنسان وحورس - رع برأس صقر» ويلبس قرص الشمس وأورايوس 117265 
الفلك» ويقف على أفعى ملتفة أوزيريس على هيئة صقر يقف على صولجان ویلبس 
تاج (عاطف 4) 8 ۵۸۸)ء والإلبة إيزيس تقف على أفعى ملتفة. الإلبة (نيخبيت 
۱ ) على هيئة نسر تقف على صولجان من البردي وعلى يساره نجد مايلي 
أوتشاد ۶ بید وذراع بشري (۲) صفحة بردي بريش و(مينات 3) (65غ2ماء31) 
الإله ثوت واقفاً على أفعى ملتفة» (:) الاله أوتشات على هيئة أفعى واقفة على 
صونجان من البردي. ويمثل حورس الشباب والقوة وشروق الشمس أما الرأس فوق 
رأسه فيمثل الاله رع أو (بيس)؛ كرجل مسن: والنقوش تمثل الاله «المسن مثل 
الشمس الغائبة والتي تشرق من جدید» آما الأوتشات والتمائیل الأخرى فترمز للقوى 
الشمسية والالپة» التي تمتلك كلمات القوة ے4 الشمال والجنوب, والتي يتمكن 
بواسطتها الإله حورس الصغير من دحر کل الحيوانات المعادية» والزواحف المائية 
والأرضية. وتوجد فوق المنظر وحواليه صفوف من تماثيل الآلبة وتخطيطات ومناظر 
أسطورية والكثير منها مأخوذ من نقوش صغيرة من كتاب الموتى. والبدف من كل 
هذا هو إثبات أن النور ينتصر على الظلمة» وأن الخير يدحض الشر» وأن الحياة 
تتجدد بعد الموت. أما النصوص المنقوشة 2 الأماكن الخالية فتصف المعركة 
الأبدية بين حورس ضد أخيه سيت وتتحدث عن تجوال إيزيس مع ابنها حورس وعن 
آلامها 4 بلاد مستنقعات البردي وقد أعطينا تخطيطاً لذلك 4# الصفحات (۰۳۱- 

١‏ وكذلك توجد صلوات لبعض الآلبة. والصرح بأكمله عبارة عن طلسم أو 
تعويذة جبارة منقوش عليها منحوتات سحرية وكلمات القوة» وقد نصبت بلا شك 
.4 إحدى باحات القصور للحفاظ على ساكنيه من هجوم الحيوانات أو أي شيء 
معادء إن كانت مرثياً أو غير مرئي. وكانت قوى الطلسم غير مرئية. ولا يوجد أي 
إله مهم لم تنقش صورته على السلة» وكذلك كل الشياطين والحيوانات الشريرة 
والزواحف» وقد نقشت وهي مدحورة. ويمكن القول إن الشخص الذي عملها له 
معرطة كامة بآساظير مصير القديمة وكذلك كان ماهر بے ستتہ. آما لوحة خورس 
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(سبي حورس [01۳2) فهي نم وذج مصقر لناظر وحتابات م سلة (مترنج‌ستیل 
.„(Metternichstel‏ 

وبدون شك» فان الكثير من النقوش التي وضعها الننوصیون على الأحجار 
الكريمة مستقاة من هذه السلة. وقد تم صنع بعض التماثيل من هذه اللوحة ((عع6) 
من البرونز 4 عصر (البطالمة ءنصء!اها۴)» وكذلك العهد الروماني؛ أو نحتت من 
الصخر وقد دفنت 2 القابر أو تحت أسس البيوت» لطرد العفاريت التي تزعج 
الأحياء والموتى. 
ويروي المؤرخ العربي المسعودي(١)‏ أسطورة غريبة عن الطلاسم التي استخدمها 
الإسكندر الكبير لحماية مدينة الاسكندرية عند تشییدها» وبما أن الأسطورة من 
أصل مصريء وآن تواريخها من الفترة لم ثمح تماماً من المادة التي صنعت منها مسلة 
(مترنيخ طەندہ٥٤٥0/۸۷)‏ فإن من الجدير الإشارة إليها. عندما كانت أسس المدينة يتم 
شقها وبدات الجدران یالارتقاع کانت نظهر حیوانات وحشية من البحر کل لیلة: 
وتأخذ بتهدیم کل ما تمي تشییده» خلال ذلك اليوم» وقد تم استخدام الحراس 
لطرد تلك الحیوانات الوحشية؛ ولکن رغم ذلك کان بهدم ما سئي لا النهار. ویعد 
شکی ر ظول وضع الاسگانی الکییر خملة یستطیم براسطتها التطلب على وحوش 
البحر وصمم على تنفیذ الخطة. فصنع صندوقاً طوله عشرة أذرع وعرضه خمسة 
أذرع» وجوانبه مصنوعة من صفائح زجاجية مثبتة بأطر بواسطة الزفت والصمخ الخ. 
واختباً الإسكندر داخل الصندوق مع شخصين ماهرين بلعبة الداما وبعد أن أغلق 
الصندوق تم سحبه إلى داخل البحر بواسطة باخرتين وبعد أن ثبت 2 قاعدة 
الصندوق كميات من الحديد والرصاص والصخر. بدأ الصندوق بالفرق. وبعد أن 
تم توجيه الصندوق إلى المكان الذي يرغب الاسكندر 2 الوصول إليه؛ وذلك 
بواسطة حبال مريوطة 2 الباخرتین» واستقر الصندوق 2 قعر البحرء بفضل 
شفافية الزجاج المثبت على جوانب الصندوق وصفاء مياه البحر. تمكن الاسكندر 
ومرافقوه من مراقبة مختلف الوحوش البحرية التي كانت تمر بالقرب من 
الصندوق» وشاهد الاسكندر أنه رغم أن الحيوانات كانت على هيئة إنسان؛ 
ولكنها كانت برؤوس وحوش وكان بعضها يحمل الفؤوس والآخر مناشیرں 
والبعض الآخر مطارق وبدوا أشبه بالعمال. وما أن مروا من أمام الصندوق رسم 
الإسكندر ورفيقاه هيئات تلك المخلوقات على الورق بكل دقة. وبعد أن تم نقل 
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صور تلك الخلوقات على الورق أرسل الاسكندر إشارة إلى الباخرة فتم سحب 
الصندوق إلى سطح البحر. وما أن وصل الإسكندر الساحل حتى أصدر الأوامر 
بصنع تمائیل من صخر ومعادن للوحوش البحرية التي رسم صورها عندما كان 
مختبئاً ب الصندوق مع رفيقيه. وبعد أن تم صنع تلك التماثيل أمر بتثبيتها على 
منصات على طول ساحل البحر واستمر بتشييد المدينة (الإسكندرية). وعندما حل 
اللیل» ظهرت الوحوش البحرية كالعادة. ولکن سرعان ما شاهدت التماثيل 
الشبيهة بها مثبتة على طول الساحل» وعادت على الفور إلى البحر ولم تظهر ثانية. 

وبعد أن تم تشييد المدينة وسكن فيها الناس ظهرت الوحوش البحرية مرة 
ثانية. وكان یکتشف 2 كل صباح على أن عدداً من الأشخاص كانوا من 
المفقودين. ولأجل منع حدوث ذلك أمر الإسكندر بتثبيت طلاسم على الأعمدة التي 
کانت» حسب ما جاء 2 رواية المسعودي» موجودة 2 أيامه. 

وكان كل عمود على هيئة سهم بارتفاع ثمانين ذراعاً ومثبتاً على قاعدة من 
النحاس. وكانت الطلاسم توضع 2 الأسس» وكانت على هيئة تماثيل لكائنات 
معينة بنقوش مناسبة» يتم تثبيتها 2 مواضعها بعد حسابات فلكية دقيقة یتم القيام 
بها للفرض الذي نترض بأن يعطي التأثير الذي يرغب فيه الملك. 
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النبودات البابلية 


لمجموعة من الباحثین الغربیین 


Acadenay‏ کا 
هولنده 


01۲ موسوعة الموسم السنة(5١)_العدد‏ (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۱م) 
النبوءات في عهدي الملكين 
آسرحدون وآشور بانیبال 
بقلم: جوسي آرو (هلسنكي) 


نشرت العدید من المخطوطات الدونة على الألواح التي تدور حول النبوءات الملكية 
4 الفترة الآشورية وخاصة ‏ عهدي اللکین اسرحدون وآشور بانیبال من قبل عالم الآثار 
(هي. أي. کنودستون) وذلك عام ۱۸۹۳ والعالم (أي. جي کلوبر) وذلك عام ۰۱۹۱۳ 
وبالاضافة إلى تلك الألواح» عثر على عشرین شذرة (قطع صغيرة من الألواح) لایزال العدید 
منها كير منشور إلا آنه یمگن ربط قسم کبیر تھا بالتصوص النشورة كما عشر المالم 
(آل کینج) عام ۱۹۰۶ على عدد آخر من الشذرات تدور حول النبوءات الملكية؛ وأدناه 
بعض الحقاثق العروفة التي وجدت أنه من المفيد الاشارة الا هنا: 

إن الادة مقسمة إلى مجموعتین» |ستفسارات من عهد اللك آسرحدون والسنوات 
الاولی سح حم اللاك آشور باتیبال المصدمن 1٦‏ قم وحتی عنام 18۷ ويسم وت آریر 
تعود للفترة 1۵۲ - 1۵۰ ق.م ذات علاقة بالحرب التي شنها آشور بانیبال على شمش 
(سوم أوكين i١‏ )لا - د8 - 5225) تتصف الجموعة الأولى باستهلالپا بالجملة: 

(شمش بیلو رابو سا آسالوك آنا كينا آبولاني Samas belu rabu sa asalluk anna‏ 
»)kina apulanni‏ والتي تعني: 

(شمش إيها آلآله العظیم أطلب منك جواباً بكلمة (نعم) أو (کلا) على 
إستفساري). 

وغالباً ما يطرح المستفسر عن طالعةُ على شكل سؤال تبدأ بكلمة (أزب سا 

.(Ezib Sa 

وهناك فقرات محددة ترد 2 معظم الاستفسارات تؤكد على نظافة الکان 
الذي تجري فيه الطقوس وكذلك نظافة الكاهن الذي يقوم بالطقوس والمبالفة ب 
التضرعات إلى الآلبة. 

وبعد التأكيد على تلك الملاحظات يتم إعادة السؤال مرة أخرى ويكون هذه 
المرة على شكل فقرة متممة (أسألك شمش بيلو رابو ۲۵٢۷‏ نااءط 53035 852112 ): والتي 
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أسألك شمش أيها الآله العظيم فيما إذا كان بمستطاعك أن.......) ويتم إضافة 
سطور من الصلوات التالية 2 النهاية. 

أينا ليبي سا آني أيزازاما أنا كينا اوساراتي سالاماتي سيرا تاميت دامكاتي 
سلاماتي سا ديتم سا بي أيلوتيكا رابيتي سوكناما لومور 
sa anni Izizamma anna kina usurati Salamati sera tamit damqati salamati‏ أط16 Ina‏ 
.sa ditim sa pi elutika rabiti suknamma lumur‏ التي تعني: 

قف وسط هذه الكلمات وضع كلمة (نعم) وخطوط ذات طالع حسن ونبوءات 
حسنة للاستفسار وذلك بنطق كلمة (كيبتيم 0طذا0) أو (سليتيم صنانازگ)''' التي تمثل 
كلاهما طالع حسن» وذلك عن طريق فم الآلبة العظيمة لأتمكن من مشاهدتها أو ما 
شابه ذلك. 

ويتم عادة تهيئة اللوح ووضعه آمام الآلبة قبل إجراء الطقوس» وشكل اللوح 
غريب فهو مستطيل وغليظ وتشبه الكتابة المدونة عليه الكتابات المدونة على أختام 
البرامیل حيث بدت كبيرة وخشنة. 

ويترك فراغ عادة قبل الجملة الختامية أو بعدها لتسجيل النبوءة التي یحصل 
عليها الكاهن بعد إجراء الطقوس. 

وتضاف للنبوءات عادة فقرات تمهيدية أو إستهلالية كما هو عليه الحال 2 
تقارير (أو بي 08) أو (أم بي 218) مع فارق وجود (بي 8) قبل كل مدخل مستقل» التي 
عادة ما تكون مقتطفات شفوية من النبوءات القانونية. 

وقد وردت بعض الرموز 2 بعض النبوءات أحتاجت إلى جهد لتفسيرها مثل ما 
ورد 2 النبوءة التالية: 

جيس ما با؟ لاك سيك كان نا أم أوس كو لا با سيما اوتو او مار اوتو اينا 
مكال کالی؟ كا ایس لا ني او سو اينا سليم تیم او نا سليم تيم سلمات 687 018708 
La? Sik — kan - n aim us — qu - la - pa 511111113 utu u - utu ina 886 kale? qa is‏ 


us - su ius silim - tim u nu silim tim 51111084‏ ثم 16 - التی تعنى: 


(۱) 853118 : لاحظ الوروث الذي أرثناه من سکان هذه النطقة حيث لا تزال تستعمل كلمة أسألك حتى يومنا 
هذا. (المترجم) 

(۲) سلاماتي وسليمتيم (51111117 - 0(011:0) تعني طالع حسن يرجى ربطها بكلمة سليمة باللغة العربية أو طالع 
سليم الذي يعني حسن. (المترجم) 
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أن قارب بدون شراع سيجعلها تنحرف وأن الآلبان شمش ومردوخ الجالسان 2 
حفل عشاء سيستمران ے البحث عنه٩9‏ وتدل مثل هذه النبوءة على طالع حسن. 

أما المجموعة الثانية فقد وردت على شكل تقارير تشمل توقعات وتمثل النبوءات 
الشيء الأساس فيها. 

وهناك عدد آخر من النبوءات التي تبشر بطالع نحس التي غالباً ما تصاحبها 
نبوءات قانونية يتم تكرارها بے أعقاب الجملة الأولى للنبوءات مع تذييلها بالجملة 
التالية: (ستاك ميس كار ميس 1065 027 كع" 51]38). 

التي تعني هناك خمس نبوءات تبشر بطالع نحس: وتُذيل الإستفسارات عادة 
باسم الكاهن المشرف على الطقوس ویطلق على كاتب التقرير إسم (بارو بيل تيم 
be1 teme‏ بمد8) والکلمات 2 نصوص هده التقارير لبا شكل محدد ؛ وتختلف عن 
المجموعة الأولى كبر حجم الكلمة وحجم اللوح المدون عليه التقریر» وتشبه نصوص 
هذه التقاریر نصوص (تامیتو)"" وقد أشار إلى ذلك عالم الآثار (كلوبر) وتم نشر قليل 
من تلك التقاریر» من بينها تقرير يدور حول الحروب» ويتعين التأكيد هنا بأنه لم يتم 
إستخدام أي نص من نصوص تامیتو 2 هذه التقارير حيث تستهل نصوص تاميتو 
بمخاطبة الآلبان شمش وأدد. 

(Samas bel denim 2020 be1 biri (شمش بيل وأدد بيل بيري‎ 

التي تعني: شمش آله القرار وأدد آله التوقعات» ويتم وصف الشخص الذي يبحث 
عن طالعه بالجملة التالية: 

En Sig Gi (ate) u tug sit (ulinni) anni 

ان سيغ جي (آیت) او توغ سيغ (اولاني) اني» التي تعني: 

مالك هذا اللباس الصو الغامق. 

ومن الجدير بالاشارة إليه إلى أنه هناك تشابه كبير 2 صياغة الجمل» على 
سبيل المثال تعني الجملة. 
ايلو - اوت - ڪا - كو - نو - کال - تيزو - او 
ut - ka - ku - nu - gal - ۱120 - u‏ - 110 
آعلم من آلبتك العظيمة. آما الجملة: 
ku - nu‏ - تا - Ina ka (atu a iskur) dingir‏ 


(۱) نصوص تامیتو: لہا علاقة بالنبوءات 2 بلاد ما بين النهرين قديماً. (الترجم) 
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حیسم ع تنم متس تزور نیت نی سم مس سے ا وس بت 


ga - bi - [ - ku - un ~ 8‏ - نا - Dingir - ti - ka - gal‏ 
أينا - كا (اوتو او ايزكور دینجر تي کو نو 
دینجر - تي - كا - کال - تي - ڪا - بي - اي - کو - اون - ما 
فتعني: هل نطقت بها أيتها الآلبة العظيمة 
كما يظهر تشابه 2 الأخطاء الإملائية وإختيار العناوين لتلك الإبتهالات 
والتعاویز» وتساعد نصوص تاميتو بعض الأحيان 4 إعادة صياغة الأسطر التي تحطمت 
يۓے التساؤلات» على سبيل المثال: ربط السطر 
Ezib sa mes gab sa a ti as bam as su - u? in dag 5‏ 
آزب سا ميس کاب سا -1 - تي آس - با - ما - سو - أو اینا - دانج 
مع الفقرة التالية النقولة من نص تاميتو: 
Ezib sa — inim - kur - se - u - ki - bi - is — gir - kur - igib — ru - kur - 15 - su - U -‏ 
bu - ma - su — u - ina - bi - rit —‏ - مع - su - ina - dag — mes - lahl - sa - a - ti‏ - 150 
dag - mes — sa - kur — eimes .‏ 
آزب - سا - اينيم - كو - س - او - ڪي - بي - از - جير - كور - اجي - رو - 
کور - سو - او - ۱۵۰ - سو - اينا - دانج - ميس - لال - سا -1 - تي - از - بو- 
ما - سو - او -اينا - بي - رت - دانج - ميس - سا - كور - اي -- ميس. 
التي تعني: 
بصرف النظر عن إمكانية سماع صوت وکلمات الأعداء ومشاهدة آثار 
آقدامهم. أن العدید یجلس على يمينه ویساره على هيئة تاهاساتي ولذلك يتعين عليه 
التجوال بين مواقع العدید » وتبدو الكلمات: 
کاب - اور - سا -1 - تي 1 - Kab - 0۲-5۵ - a‏ 
أصلية حیث تبدو واضحة 4 مواقعها. 
فكلمة _ کابو 92007) معروفة 2 لبجة (نا ۲2() وهي لبجة آشورية لكلمة 
(کابالتو ۳)9۵0210. 
آما كلمة (تاهاساتي ا10052) ففیر معروفة حيث يمكن ربطها بالفعل 
(هیوسو هاسو 22500 باو136) التي تعني (لتعطیة) ویعتقد البروغو (لامبرت) أن كلمة: 


(۱) کابالتو: لاحظ التقارب بين هذه الکلمة وحكمة (کابالا 920۵112) التي تستخدم الیوم لطقوس السحر 
(الترجم). 


“٦‏ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۱۳۸م) 
س 


سوبات تاهاستي 101501 ۱ تعني كمين وهي هنا تناسب النص. 

وتشیر عدة مصادر إلى أنه كانت تجري 2 الأزمنة القديمة 2 بلاد ما بین 
النهرين طقوس مكثفة للنبوءات تدور حول نجاح أو فشل الحملات العسحکرية: 
واخلاص آتباع اللك وصحة أعضاء العائلة المالكة. 

وورد 2 رسائل اللك أسر حدون بأن إهتمامة كان موجها حول مختلف أشكال 
النبوءات والطقوس الخرافية. 

صحیح أنه كان هناك كهنة عرافین الذین یطلق علیهم آسم (بارو 8۳) 2 
آشور حتی قبل فترة تولیه الحکم» حيث احتوت الکتبات الآشورية على نبوءات 
مستقاة من أشكال آکباد الحیوانات التي كانت تقدم کقرابین للآلبة. 

أما بالنسبة لسلفهُ من اللوك فيذكر بأن اللك سرجون كان له هو الآ خر 
(هتمامات بالنبوءات, الا أنه لم يعثر على مثل تلك النصوص قبل عهد آسر حدون وبدا 
تطور 2 اللصوص الطقسية للنبوءات 2 عهد (أسر حدون)» فقد دونت معظم النصوص 
باللغة البابلية باستتناء النصوص التي دونت 2 السنوات الأخيرة من حکمه عندما كان 
آشور بانیبال ولیاً للمهد حیث دونت باللفة الآشورية رغم علاقتها باللفة البابلية. 

ومن ذلك یستخلص الفرد إنطباعاً بأن الملك آسر حدون قد استعان يخيراء من 
بابل لتعلیم الخطاطین الا شوریین طريقة تدوین النصوص الطقسية للنبوءات» ومعظم 
النصوص الطقسية للنبوءات غير مزرخة» والورخ منها إقتصر على ذکر الیوم والشهر 
دون الاشارة إلى السنة» والنصوص القديمة كما ذكرنا غير مؤرخة باستشاء نص 
(آدانو 11 الذي ظهر فيه اليوم والشهر الذي دون فيه. 

وبعد ذلك آصبح من الألوف الاشارة إلى الشهر والیوم رآخیرا الاشارة إلى (لیمو 
سسهنا) أيضاً وأقدم (لیمو) تم الحفاظ علیها هي: 

(نابو - بل - آشور اونا - أو - 0۲[()» والتي تدور حول مرض آسرحدون؛ 
وهناك آلواح (لیمو) آخری مکسورة تضمنت (أتار أيلو داز - تهاه۸) الدونة عام 1۷٣‏ ق.م 
و(أيتو - أب -] -] ¬ 4 - a‏ - داج - ٦ا1 )٩‏ المدونة عام 1٦۸‏ ق. م. 

ونستنتج من هذا بأنه لو كان هناك نص كسر من الجزء الذي يحتوي على كلمة 
(ليمو) فإن تاريخ ذلك النص يرجع إلى ما بعد عام ۱۷۲ ق.م وليس قبل ذلك التاريخ. 

ويمكننا جمع إشارات ومعلومات أخرى مثل أسماء الموظفين وكتاب التقارير 
والتصوص؛ وهناك إمكانية أن تكون النصوص التي لا تحمل أية إشارة للموظفين هي 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۸م) oV‏ 


الأقدم وعلیه فأن آسماء الموظفين تبدأ لتظهر مدونة على الحاشية؛ أو 4 نهاية النص 
بجانب التاریخ. 

ولا معظم التصوص تظهر با بداية النص إشارة لاسمین فقط: وي وشت لاحق 
أي 3 الفترة التي تم تنصيب آشور بانیبال فیها ولياً للعهد عثر على آسماء مجموعة 
بکاملها . والکلمتان الدونتان 2 النصوص هي: 

كلمة (نادینو احن20() وکلمة (تابني ن1202) 

شا درد هاتین السکلم تین بضکل مغر طانقما شقیران الى فترة سابقة: وقد 
برهن علماء الاثار بأن النصوص التي تتضمن الجملة: 

(سوما ونابو أو سالیم نللهءن) - )Suma And Nabu‏ والجملة: 

(سوما وبیل آوسالیم صتذالة5] - 861 ۸۵۵ 5۳) دونت قبل عام 1۷۲ ق. م. 

كما تم العتور على نصوص تحمل الکلمات (مردوخ سوم اوسور Marduk - sum,‏ 
usur‏ —(« غاا ا ظهرت مرتبطة بأسم (ناصرو ننأوة]8) » وغالباً ما ظهرت مرتبطة 
بأسماء آشخاص آخرين مثل (أكارا ۵۵۵:2) ویبدو أنه تم تدوين تلك الألواح 2 آماکن 
مختلفة قسم منها 2 (تاربيزي 13:151) و(آدیا ۸12) وأنه ڪان معظمها كما يبدو قد 
تم تدوینها 2 (کلح 0۵121) ویرهن علماء الآثار على أن النصوص التي تحمل الجملة 
(مردوخ سوم آوسور) تعود إلى نهاية فترة حکم آسر حدون خاصة إذا وردت مع اسم 
جماعة أكبر» وكان اللك آسر حدون يدون التقاریر بنفسه خاصة 2 الفترة 1۵۰ - 
۲ ق.م. 

وتظهر کلمات أخرى 2 النصوص مثل: 

(داناجا ٥ز0808)‏ و(آشور داتین سارا «نصصھd‏ ندعم 53:2) و(ایلو ازباتاتي داز 
(isbatanni‏ و(زيزي 2121) 


وتبقی إمكانيات تحدید تواریخ تلك النصوص محدودهة. 


3۸ موسوعة الموسم السنة (٢٥)۔‏ العدد (۹۸) - (١١٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۱۳م) 
111393959592929 ی ی م شه ا .شش ےس ے 


الولاداتالمسخ والنبووات 


بقلم: إيرل لايتي Erle Leighty‏ 


لعبت النبوءات ۓ الأزمنة القديمة دوراً كبيراً 4 بلاد مابين النهرین» وإهتم 
الكهنة بتلك التنبوءات وقد إعتمد الكهنة العرافين 2 نبوءاتهم على الزيت والدخان 
وأكباد الحيوانات وتقلبات الطبیعة؛ وبطبيعة الحال؛ أن أي حدث غريب .3 الطبيعة 
كان يعد آما نذير شوم أو فأل حسن. ولأجل تسهيل عملية تفسیر معاني تلك المعجزات 
2 الطبيعة صتفوا الأحداث الغریبة يك الطبيعة 2 قوائم» وقد ضمت إحدى تلك القوائم 
التي یطلق علیها اسم (سوما أزيو 180 )Summa‏ والتي كانت محفوظة 4 مكتبة 
(آشور بانیبال) الفین نبوءة خطت على آريعة وعشرین لوحا. 

كما استتبطت بعض النبوءات ‏ الولادات الشاذة للکائنات سواء كانت على 
هيئة بشر أو حیوان. 

وتعود قوائم (سوما آزیو) التي تدل على نذير نحس إلى الحقبة البابلية القديمة 
وبالتحدید 2 عهد (بوغازکوي)» وقد سطرت باللفات الأكدية والحيثية والحورية 
والأوغارقية". 

ولایمکن بدقة تحديد المدة التي بدأ بها البابليون بالتنبوء بواسطة الولادات المسخ 
للكائنات إلا أنه يمكن التكهن بأن اللجوء إلى مثل هذا النوع من النيوءة قد بدا ب2 
حقبة مبكرة» حيث أنه من غير العقول أنه لایتآثر سكان بلاد ما بين النهرين 
القدامى بتأثير الآلبة وتقلبات الطبيعة على حياة البشر والولادات المسخ للکائنات» 
ولدينا شواهد عديدة غير مباشرة حول إعتماد سكان بلاد ما بين النهرين على النبوءات 
چ الولادات» وقد ظهرت أولى تلك النبوءات © الحقبة البابلية الأولى» ویبدو إنها كانت 
مبنية على المراقبة للأحداث غير الطبيعية. 

وبدت تلك النبوءات وكأنها تحمل صفات التقاليد المنقولة شفاهاً حيث تنتقل من 
موضوع إلى آخر ویمود تاريخ العديد من تلك النبوءات إلى حقب قديمة: ريما آقدم من 
الحقب التي دونت فيها تلك النبوءات مما يدل على وجود التقالید الموروثة شفاهاًء وتمثل تلك 


(۱) الأوغارثية: ظهرت اللفة الأوغارثية 2 أكد وكويسنجق وآشور ونمرود وسلطان تبب وسوسة وبابل وبئر 
سبع والوركاء. 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸)-(۸۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱) ۹ 
ی و سس ی ا ات۱۳ 


النبوء‌ات الدونة نسبة ضئيلة من النبوءات التي كانت موجودة ب4 الحقبة البابلية القديمة» بما 
أن آلواح (بوغاص كوي) كانت قد نقلت من تلك الحقبة» وتضم تلك النبوءات مقاطع 
بابلية قديمة مثل لقطة (استي آت 7ھ-11-:1) ولفظة بي هات (۸ - ۸ - 11۸ - ۳) ولفظة 
(بي - ظ) وحدث تغير جذري 2 أعقاب الحقبة البابلية القديمة حيث لوحظ: 

أولاً: ظهور ظاهرة ترتیب تلك الألفاظ بشکل منسق, مما يدل على أن تلك 
النبوءات - كان قد تم ترتيبها بناء على أوامر صادرة من ملوك تلك الحقبة وقد ضمت 
تلك النبوءات على دلالات ومعاني التشوهات - الخلقية 2 الولادات. 

فعلی سبيل المقال: تتناول الفقرات (۱ - ۲۳) المسطرة 4 اللوح الثالت شرحاً 
لمعاني ودلالات التشويهات الخلقية © الأذن. 

وتتناول الفقرات (۲۶ - ۳؛) شرحاً لدلالات ومعاني التشويهات ب2 تقاطيع الوجه. 

وتتناول الفقرات (۲۶ - 18) شرحاً ب معاني التشويهات 2 اليد وأصابع اليد 
والقدمین. 

وتتناول الققرات (14 - ۷۹) شرحاً ماني التشويهات الخلقية 2 الأمعاء 
والأعضاء التناسلية والفخذين. 

وتتناول الفقرات (۸۰ - ۱۰۰) شرحا 2 دلالات ومعاني القدمين. 

وتعذر على علماء الآثار قراءة النبوءة الختامية والتعرف على دلالاتها. 

ثانياً: إضافة نبوءات جديدة 2 محاولة لجعل القوائم تبدو متکاملة» وتضم القوائم 
المضافة نبوءات حول دلالات التشويهات الخلقية 2 الجانب الأيسر من الجسم. تتيعها نيوءة 
مشابهة تضم دلالات ومعاني التشويهات الخلقية التي تظهر 4 جانبي الكائن. 

ويؤكد هذا التشابه 2 تسطير المعاني والدلالات والشمولية العامة للقوائم على 
أن أغلبية النبوءات أضيفت بشكل مدروس ومنظم وليس عن طريقة الملاحظة والمراقبة 
للتشويهات الخلقية. 

وقد تم إطالة القوائم عن طريق إضافة نبوءات جديدة بعدة طرق» وقد أستخدمت 
أبسط الطرق مع النبوءات التي تعالج الأجزاء الثنائية من الجسم مثل: العينين والأذنين 
واليدين والذراعين.... ألخ. 

على سبيل المثال: إذا كانت إحدى النبوءات تتمثل بولادة الكائن بدون أذن يمنى 
عندئن يمكن إضافة نبوءة ثانية حول ولادة كائن بدون أذن يسرى ونبوءة ثالثة تنذر 


بولادة كائن بدون اذنين. 


0۷۰ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۵۱۲۳۹--۲۰۱۳م) 


واستخدمت طريقة تانية بزيادة عدد النبوءات (بالنسبة للنبوءات التي تضم الصفة 
العددية) مثل تعدد الولادات. 

متال على ذلك: إذا كانت هناك نبوءة تدور حول الولادات الثلاثية » عندكن یمکن 
إضافة نيوءات جديدة مشايهة تخص الولادات الرباعية والخماسية والسداسية.... إلخ. 

وج بعض الأحيان تم إضافة مجاميع من النبوءات عن طريق التشابه. 

مثال على ذلك: تم إختيار النبوءات التي تعالج ولادات البشر» ومن ثم تم إعادة 
صياغتها لتعالج الولادات الملكية أو الولادات الحيوانية. 

وهناك إمكانية بأن يكون قد أستخدم طراز آخر من الإضافات بشكل واع؛ 
إلا أنه لا يمكن الجزم هناء فإذا كان الخطاط يحتفظ بنبوءة حول الطفل السخ 
حديث الولادة الشبيه بالحيوان فبإستطاعته إضافة نبوءات أخرى حول الحيوان ذو 
العلاقة بالوليد السخ» وهناك عدة قوائم بالنبوءات الخاصة بالحيوانات المسخ إلا أنه أي 
منها لا يتبع أي تسلسل ثابت. 

كما يمكن 3 بعض الحالات إضافة نبوءات تدور حول الكائنات المسخ عن 
طريق التشابه مع النبوءات السابقة. 

مثال على ذلك: إذا كان لدى الخطاط نبوءة تدور حول الجانب الأيسر من الجسم 
والذي يدل على حكم طويل للملك؛ فان بأستطاعته اضافة نبوءأت أخرى تعالج الجانب 
الأيمن للجسم مضيفاً بذلك إلى القوائم مخلوقات مسخ (تتكهن بحكم قصير للملك). 

وتتكرر لفظة المخلوقات المسخ ‏ آدبیات النبوءات» وق اعتقادي بأن معاني تلك 
النبوءات لم تكن تزخذ بشكل حري؛ وإنما كانت تُعبر عن طالع سيء أو طالع جيد. 

وبما أن جميع الخلوقات السخ كانت تعتبر مخلوقات غير محببة أو مرغوباً بهاء 
لبذا كان من الحكمة أن يجعلوها مقترنة بنبوءات ذات طالع سيء. 

و2 اعتقادي آن هناك حكمة من كثرة عدد النبوءات ذات الطالع السيءء 
حيث يؤخذ على الکاهن نقطة ضعف بك حالة فشله 2 التكهن بطالع مبشر. آما إذا 
تنبأ بوقوع طالع سيء ولم تتحقق نبوئته فإن الشخص العني بتلك النبوءة قد يصفح عن 
الکاهن من شدة سروره ویحاول أن ینسی الوضوع برمته. 

وتبدو النبوءات وكأنها عملية مستمر: أمتدت لمدة طويلة ومن أماكن مختلفة 
و2 المرحلة البابلية الوسطی سطرت النبوءات على آلواح 2 تسلسل واضے؛ ورتبت 
الألواح نفسها بعد أن تم ترقیمها. 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۳۴٤۱ه۔‏ ۲۰۱۳م) 0۷۱ 


ويبدو أنه تم ترتيب النبوءات على الشكل التالي: 

وضعت تحت تصرف الخطاطين العديد من الألواح يحتوي كل منها على قسم 
من النبوءات. 

ويبدو أنه تم إضافة تلك النبوءات 4 وقت لاحق بموجب تسلسلها معتمدة على 
الجزء التمهيدي بحيث تتدرج من الأعلى إلى الأسفل» ویعتقد أنه تم إضافة النبوءات 
الفردية والمقاطع الصغيرة من النبوءات # نهاية المقاطع الكبيرة وإذا وضعت السلسلة 
على الجدول موضحين موضوع الجزء التمهيدي؛ نرى بأن النبوءات تقع 2 مجاميع 
الصغيرة مع المجاميع الكبيرة. 

ونجمت عن هذا التنظيم سلسلتان منفصلتان هما: 
٭ (سوما سينستو أرتما ۸۲۵۸٥٥8‏ 0ا نصمنڈ 10112نا5) التي تحتوي على نبوءات مستتبطة 

من الولادات النشرية. 
٭ و(سوما آزیو 120۷ 5۳۳۵) وتحتوي على نبوءات مستنبطة من ولادات کائنات غير 
محدد ۵. 

وتم تسمية کل سلسلة من السطر الأول من اللوح الأول» وهناك دلالة على وجود 
سلسلة مستقلة من حقيقة حمل السلاسل التظامية الأخيرة الاسمان» ویبدو أن التمییز 
بين السلاسل قد دام فترة وجيزة حيث لم تسترجم الألواح 2 سلسلة (سوما آزبو) 
ترقیمها الأصلي» وبدلاً عن ذلك تم دمج السلسلتين واحتفاظ السلسلة الأطول الاسمان؛ 
وتم ترقیمها بشکل متعاقب من اللوح الأول من السلسلة الأقدم وهي سلسلة (سوما 
سین ستو آرالما ۵۳۸۵ھ ٥‏ اەنصەمنڈ 5۳۳2) وربما تم دمج السل سلتین 2 سلسلة 
واحدة بنفس الطريقة كما تم دمج المجاميع الأصفر من النبوءات 2 لوح منفرد ‏ ودمج 
الجموعتان الكبيرتان اللتان تمثلان سلسلتان مختلفتان 2 لوح منعزل (اللوح رقم )٥‏ 
والسیب الیاش رك [دراج اللوح الخامس هنا بدلاً من إذراجه ا اعقاب اللوح السایع 
عشر كما يتوفع غير واضح. 

وأقدم السلاسل يتمثل باللوح الخامس ويبدو ذلك واضحاً من أرقام تنبوءات العهد 
البابلي القديم ومن النسبة الكبيزة للنبوءات التاريخية التي تتضمنها. 

ويحتوي اللوح الخامس مالايقل عن إثنى عشر نبوءة مقابل سبعة عشر نبوءة 2 
الألواح الثلاث والعشرين ج السلاسل النظامية. 


oV‏ موسوعة الموسم الستة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۲۳4م) 
یی سک ۔سےس4۔سٹٹٹ ات ی ےه 


وهناك إمكانية بآن یکون قد تم إضافة الجزء الأخیر من السلاسل النظامية 
للألواح (۱۸ - ۲۶) التي ریما أضيفت إلى الألواح السبعة عشر بناء على أوامر صادرة من 
كبير الكهنة وتم ترتیبها فیما بعد . ويحتوي هذا الفصل على سبعة آلواح تضم نبوءات 
مستتبطة من حیوانات معينة؛ وتحتوي هذه الألواح على مجموعة کبيرة من النبوءات 
الحيوانية» وتبدو قسم من الألواح التي يُطلق علیها اسم (سوما آلو تلم عصص؟) 
وکآنها ملفة من نفس مجموعة نبوءات الحیوان. 
لاتبدو القاعدة التي ثدرج بموجبها النبوءات 2 سلسلة (سوما آلو) أو سلسلة 
(سوما آزبو) واضحة الا أنه بشكل عام تدرج النبوء‌ات التي تعالج الولادات والتشویهات 
الخلقية 4 سلسلة (سوما آزیو) والنبوءات التي تتناول سلوك الحیوان 2 سلسلة (سوما 
آلو) ولکن تبقی هناك إستئناءات مما يعني أنه لايمكن وضع خط فاصل بين 
السلسلتین» ففي بعض الأحيان تُدرج نفس النبوءة 2 القائمتین. 
ويتعين التأكيد هنا» كما هو عليه الحال 2 موضوع إضافة النبوءات» على 
موضوع ترتيب النبوءات 3 نسخة نظامية التي قد لا تکون نتاج شخص واحد 2 فترة 
محددة من الزمن بقدر ما تكون نتاج عدة أشخاص على مدى فترة زمنية طويلة و 
مختلف الأمكنة. 
ويبدو أن المحصلة النهائية لهذا الترتيب ورد 2 نسخة نظامية للسلاسل التي تم 
إستنساخها مرة بعد أخرى بدون إجراء تفيير جذري على فحواها. 
ولقد تم استنساخ السلاسل وحفظها للتأكد من صحة النبوءات» ويبدو ذلك 
واضحاً من الرسائل والتقاریر وطقوس الفترة الآشورية الجديدة. 
والادة التي بين إيدينا الاآن من صنفین: 
** تقاریر تتعلق باکتشاف مخلوقات مسخ ووثائق ذات علاقة بطرد الشرور الناجمة 
عن ذلك الخلوق السخ» ویتضمن الصنف الأول من تقاریر ورسائل آما الصنف الثاني 
فیتضمن طقوس وأدعية» ومن دراسة هذه الصادر يمكننا إعادة بناء تسلسل 
الأحداث التي: 
.١‏ تم إكتشاف الکائنات المسخ. 
٢‏ تم نقل إكتشاف تلك الکائنات المسخ إلى الكاهن أو العراف الذي يُطلق عليه 
آسم (بارو نطظ). 
٣‏ تم الرجوع إلى سلسلة (سوما آزبو) لاستشارتها حول الموضوع. 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳-۵۱۸۳۱م) ovr‏ 
۰ ككل 


.٤‏ تم تأليف تقرير مخطوط حول أهمية الولادة. 
.٥‏ تم إختيار طقوس مناسبة لمارستها من قبل طارد الشرور الذي يُطلق عليه أسم 
(ماسماسو تا2:70255]) لأجل طرد الشرور الناجمة من تلك المخلوقات المسخ. 

وآول من إكتشف الولادات السخ للکائنات هم الزارعین» ففي حالات الولادات 
الحيوانية يكون المزارع الذي يرعى القطيع آقرب الناس إلى إكتشاف الولادات المسخ 
ہے القطیع. 

أما بالنسبة للولادات البشرية المسخ فإن أي شخص يكون مؤهلاً لإكتشاف تلك 
الولادات السخ» كأن تكون الأم أو الأب أو أحد الأقارب أو القابلة التي أشرفت على 
الولادة. 

ولا يمكننا تحديد نسبة الولادات المسخ التي أبلغ بها العراف» وقد عثر .2 
الأدبيات سجل لثمان ولادات مسخ وهناك إمكانية بأن يمثل هذا الرقم نسبة واطئة 
للولادات المسخ التي حدثت ك تلك الفترة ومع أنه ليس هناك إحصائيات دقيقة للولادات 
السخ 2 فصيلة الحیوان» إلا أن هناك إمكانية تدعونا للافتراض بأن الولادات المسخ 
بين الحيوانات ليس بأقل من الولادات المسخ بين البشر. 

وفيما يخص الولادات اليشرية 2 القرن العشرين 2 الولايات المتحدة علمنا بأن 
من بين كل مئتان ولادة يولد طفل واحد بتشويهات خلقية رهيبة تؤدي به إلى الوضاتة 
كما أنه من بين كل مئة ولادة يولد طفل واحد أما أن يكون منغولیاً أو يعاني من 
آمراض القلب أو تشوه الشفاه ويكتب له الحياة». كما أن هناك ولادات بتشويهات 
خلقية لایمکن إكتشافها بشكل مبكر مثل التخلف العقلي. 

وبصورة عامة فان ثلاث ولادات من بين كل ولادة تولد بتشويهات خلقية» وإذا 
أضيفت التشويهات الصغيرة مثل ظهور علامة على جسد الوليد أو ما يطلق عليه 
(الوحام) أو تشوه 2 إحدى القدمين أو زيادة 2 عدد أصابع اليد أو القدم فان النسبة 
كزداذ لقکنگل:غعشرترالقة 

إضافة إلى حالات الإجهاض التي تمثل بحد ذاتها نقص 2 الوليد وإذا كتب له 
العيش فأنه بدون شك سيولد مشوهاً ولایمگن تحديد تسب الإجهاضات بين النساء 
الحوامل» وتحدث هذه الإجهاضات 2# بعض الأحيان لعدم إدراك المرأة بأنها حامل وبصورة 
عامة تسجل الإحصائيات نسبة الاجهاضات بين عشرة بالمئة إلى ثلاثة وثلاثون بالمئة. 


9۷ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰-۵۱۱۳۱م) 


وعندما نأخذ بنظر الاعتبار الموامل التي لم تكن متوفرة قدیماً الشرق 
الأدنى مثل الرعاية الطبية الحديثة ومعرفة تأثير فصيلة الدم 18 والحصبة الأْلانية. نری 
بان التشویهات الولادية كانت مألوفة 4 منطقة الشرق الاوسط قدیما. 

ویمکننا الجزم هنا بأن الکاهن العراف كان يُبلغ بمعظم الولادات السخ الذي 
يرجع بدوره إلى سلسلة (سوما آزبو) لدراسة الدلالات التي ترمز إليها النبوءة بعدها یبادر 
إلى كتابة الأدعية والأدعية 2 بلاد ما بين النهرین كانت بسيطة بمظهرها العام» ویتم 
اختیار الأدعية التي لبا صلة بالولادة بعدها تسطر على لوح بمثابة دعاء» ویتم 4 بعض 
الأحيان توقیع الدعاء أو (ضافة معلومات علیه» وعند نقل الأدعية من أكثر من لوح من 
السلسلة يرسم خط آفقي لفصل النبوءات والأدعية النقولة من مصادر مختلفة..... و 2 
حالات معينة یضیف الکاهن العراف ملاحظاته 4 نهاية التقریر وتعتبر تلك اللاحظة 
آشبه بتبلیغ للشخص دي العلاقة »۰ يضرورة الکتابة مرة ثانية إلى العراف للاستقسار 
عن الوضوع 2 حالة تعذرهُ فهم التقریر ومن التقاریر العقدة التي آثارت اهتمامنا هو 
ولادة خنزیر بثمان آرجل وذیلان وینبئنا العراف 2 ملاحظته التي دونها 2 نهاية التقریر 
بانه تم الاحتفاظ بذلك الحیوان السخ 2 النزل بعد إضافة اللح علیه. 

ولیس هناك أي دلالة تشير إلى الاحتفاظ بالولادات السخ 2 آماکن آخری 
بجانب بلاد ما بين النهرين والعروف أن الاحتفاظ بالولادة السخ كانت تعتبر جزء 
متعماً من طقوس طرد الشرور من الجسد ومع أن التقاریر تبدو وكأنها توضح نفسها 
بنفسهاء فإن لدینا دلالات تشیر إلى أن شيئاً من سوء الفهم قد برز بعض الأحیان 2 
بعض التقاریر. 

ففي رسالة موجهة إلى (أسر خدون) یژنب الکاهن العراف أحد الخطاطين 
التابعین لبلاط اللك (أسر حدون) لعدم قدرته قهم التقاریر حول ولادة مسخ كان 
العراف قد تنبا بها ے وقت سابق» فقد ورد 2 السطر الخامس من رسالة التأنيب التي 
بعث بها العراف إلى الملك (آسر حدون): 'سأحاول 2 هذا اللوح الذي بعثت به إلى مولاي 
الملك أن أبين بان هذا السطر قد تم خطه هناك! وأنني لاأتسائل من هو ذلك الخطاط 
الذي فشل بے إظهار السطر لجعله عاجزاً على فهم الوضوع؟" 

وعادة تتخد الخطوات الناسبة لطرد الروح الشريرة [ذا كان الفال تحساء 
وهناك طقوس معينة لپذا الفرض یطلق علیها اسم (نامبوربو ناطىناطم:712) ویقوم بتلك 


موسوعة الموسم السنة(5١)_العدد‏ (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱م) ولاه 


الطقوس شخصان» الشخص الذي تقتمصته الروح الشريرة وطارد الأرواح الشريرة 
وهذه الطقوس تقع 2 ثمان فقرات مفصولة كل منها عن الأخرى بخط أفقي. 
تتضمن الفقرة الأولى الغرض من وراء ممارسة تلك الطقوس طرد الأرواح الشريرة 
من جسد الولادة السخ؛ يتبعه فصل يتضمن التهيؤات الموجب إتخاذها لممارسة ذلك 
الطقس والتي تتلخص بما يلي: 
٭ يتعين على طارد الأرواح الشريرة بناء منصة من القصب على حافة النهر يفطى 
بحشائش ويزين الكوخ بعدة قرابين» ثم يقوم طارد الأرواح بتزيين الولادة المسخ 
بأوسمة ذهبية ويضعها على تلك المنصة المشيدة من القصب. ويتضمن الفصل الثالث 
تلاوة صلاة قصيرة إلى الإلة شمش تردد من قبل الشخص الذي تتقمصه روح شريرة 
ثم يقوم طارد الأرواح بااصطحاب الشخص الصاب إلى حافة النهر وترديد الدعاء 
الوارد 4# الفصل الخامس ويتضمن الفصل الخامس دعاء إلى النهر العظيم الكريم 
يُردد عادة من قبل طارد الأرواح الشريرة. 
ويتضمن الفصل السادس على توجيهات طقسية إلى طارد الأرواح» حيث يُطلب 
من طارد الأرواح ترديد الدعاء الوارد ذکره 2 الفصل الخامس ثلاث مرات والمبادرة إلى 
غسل الشخص المصاب ومن ثم رميه مع أشياء آخری 2 النهر”". 
ويتضمن الفصل السادس على تعليمات موجهة إلى طارد الأرواح تحثه على تنظيف 
الماتدة الطقسية والإرتماء على وجهه على الأرض وإرسال الشخص المصاب إلى بيته. 
أما الفصل السابع فيتضمن تعاليم إلى طارد الأرواح لصنع عقد من تسع حصاة 
ووضعها حول رقبة المصاب لمدة سبعة أيام. 
آما الفصل الختامي للطقس فيتضمن كلمات مسطرة 2 نهاية المخطوطة تشمل 
آسم الناسخ وزمان النسخ ومكانه وهي بمثابة شارة دار النشر 2 الوقت الحاضر. 
ويبدو من الواضح بأن سلاسل النبوءات تم جمعها كأعمال يمكن العودة إليها 
عند الحاجة» وان الغفرض الأساسي من وراء القيام بها هو تقديم الأسس الثابتة لتفسير 
النبوءات وحالما يتم تفسير تلك النبوءات تقود سلسلة الأحداث المصمم لپا بطرد الفأل 
النحسن: 


(۱) ریما كان لہذا الفصل علاقة بالطقوس التي لا تزال تمارسها الطائفة الندائية (الصابئة) 2 العراق القاطنة 
جنوب العراق» فربما ورثتها من الطقوس البابلية والسومرية. (الترجم) 


كلاه 


۰ قبل الميلاد: 


۰ قبل الميلاد: 


۰ قبل الميلاد: 


: قبل الیلاد‎ ٠ 


موسوعة الموسم السنة(5١)‏ - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳-۵۱۸۳4م) 


جدول 


تم جمع التقاليد الشخصية وتسطیرها حتی نهاية الفترة البابلية 
التدووظة 

کم تنل الٹسرس ابارامة القديمة وخرچمتها إلى الاوفارفت با راس 
شامارا. 

تم نقل النصوص البابلية القديمة وترجمتها إلى اللفة الحيثية 
والحورية (۳۳20) 2 بوغازکي (30802271601) ومن ثم تم نقل 
التقالید ؛ إذ لم تكن النصوص إلى (الأتروس كيين 5صهء‌ونظ) 
ومن ثم إلى روما. 

تم تغيير السلاسل إلى عدة تقاليد وذلك خلال فترة غير محددة من 
الزمن التي نقلت إلى نمرود وآشور وكوينجق وسولتان تيب دا8 
6م16 وسوسة وبورسيبا وبابل ومن ثم إلى آوروك. 

جمع آشور بانيبال التقاليد وبعد أن أمر بإستنساخها أصدر أوامره 
أستنسخت آخر مدرسة للخط .۶ بابل العديد من التقاليد الوارد 
ذکرها 2 السلاسل. 


موسوعة الموسم _١سنة‏ (٢٥)۔‏ العدد (۹۸) ۔ (١٤٣٣۱ھ۔۲۰۱۳م) ٦۷۷‏ 
أهمية النبودة 
في مجتمع مملكة ماري 


أطلق الرومان لقب الحدس الطبيعي على الإشارات التي ترسلها الآلبة مباشرة إلى 
البشر عبر الرؤى أو التحذیرات. آما التفکیر أو التحليل الفڪري فکان یمارس 2 
مملكة ماري كما بے غيرها بصورة دائمية» إن هذا النوع من النبوءات كان مبنياً على 
قواعد صارمة ومعزولة عن الظواهر وكانت تلك التحليلات تدون وتدرس وكان 
(الباروم تصنصة8) عيارة عن رجل مفكر وتقتي ومتخصص وكانت معرقته مبنية على 
التحليل وليس عن الإلبام أو الرؤى أو الأحلام؛ وتبنى تحليلاته على ظواهر مرئية وهي 
بصورة تقريبية ظواهر دائمية ويمكن تفسيرها وقابلة للتأويل ويمكن أن يعاد إنتاجها 
وهي تنقل عالم ما فوق الطبيعة إلى نتائج منظورة. 

ومن قراءة الألواح السومرية نستنتج أن صفة الطبیب أو التخصص بالزیت كانت 
تطلق على (الباروم)؛ وكانت النبوءات تقرأ 2 الزيت أو الماء أو مراقبة حركة النجوم 
ومن تحليق الطيور أو من تشريح أجزاء من جسد الحيوانات وقراءة الإشارات على 
الكبد أو القلب أو الرثة» وهذه التقنية لا تعود إلى مملكة ماري فحسب إذ كثيراً ما 
ظهر أسم (باروم) على الرقم الطينية السومرية ويسمى (ماسو غيد غيد 614 014 )Masu‏ 
ويتحدت عن قراءة الإشارات التي تظهر على أحشاء من جسم الحیوان؛ ونعرف أيضاً أن 
اللك وكبار رجال البلاط كانوا يستشيرونة وكذلك العامة عن الشاکل التي 
تواجههم ونعرف الیوم أن اباو" کان یمارس فنه على آجساد العجول والاعز و 
اللغة الأكدية یسمی (نيباشتوم 6065070( وكان عمل (الباروم) یستخدم تگتیگکا 
لاحصول على ما یبتفیه من جثث الحیوان ودراسة الأحشاء وأغلب الأحيان تقرأ إشارات 
الالبة وتحذیراتهم من الاشارات الوجودة على کبد الحیوان ویمکن أن نری ذلك اذ 
وجدنا نماذج کبد 2 آرشیف مملكة ماري مصنوعة من الطین وقد کتبت عنها 


(۱) يسمى عند السومرينن ۸200270 وأحيانا ۸2۷ أي المختص بالاء وا7[ خبير الزیت ویسمی عند الکلدانییون 
الطبيب آسوم ۸5000 ویسمی 2 حضارة ماري باروم. 


OVA‏ موسوعة الموسم السنة(5١)‏ - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۸م) 
یۃڑيۃل٭ش' ج ج س سے 


الآنسة (روتني)"" وكل نقش يختلف عن الآخر وفرید ب2 تفسيراته ولکن آخرين 
أمشخدموأ القلب :واتركة أيضا للقیرء بالأحداث. 

وكانت أحشاء الحيوانات التي تقدم كقرابين للآلبة موضع دراسة تنبؤية؛ 
إستشازات املك ورجال الحاشية آما يصو دورية أو أحياتاً وتجری الدراسات على 
النذور والبدايا التي كانت ترسل إلى المعبد من البلدان والقلاع والمدن وكانت تلك 
القرابين تستخدم بصورة دائمية لتلك الإستقراءات والدراسات التي يجريها (الباروم) 
وكانت الأنباء تبث آما بشكل شهري أو بصورة إعتيادية وأحياناً 2 مواعيد محددة 
مثل الأعياد. إذ تقدم 4 هذه الفترة القرابين كهدية للملك أو الجيش أو غیرهم» وقد 
كتب (أشمي داكان) إلى أخيه مايلي ((لقد أخذت الفأل من القرابين المقدمة لمناسبة 
تقديم القرابين 2 هذا الشهر من ساغاراتوم)) وکتب حاكم (تيركا) إلى ملكه أنه 
أخن الأحشاء إلى نهاية الشهر لتحية النطقة وأعطاها إلى العراف (أسقدوم) 4 معبد 
(أشماخ عدو)ء وهناك إمكانيات أخرى إذ قام (موكا نزوم) بناء على أوامر من (زمري 
ليم) بإستخدام عرافين للتحقيق 2 قضية تخص الآله (آدد) وقام العرافان بدراسة 
آحشاء أربعة خراف وبقى خروف واحد وكان عليهم معالجته لتقديمه إلى المشغلء وج 
اللوح رقم (777) يطلب (كيري داكان) من نائب الملك 2 ماري ليأخذ الفأل لسلامة 
سيده ولتسوية قضية الفرقة المسكرية» ويتحدث رقم آخر عن عراف وزميله آخذا 
الفأل إلى (زمري ليم) عن إحدى غزواته عبر النهر وأحياناً يُنِحَرْ الحيوان لأخذ الفأل ذخ 
القضايا الستعجلة» ويظهر أن هذا النوع من التضحية يجب أن يخصص من أجل 
القضية التي قدم من اجلها القربان ومهما يكن السبب فأن الفأل كان يأخذ بصورة 
روتينية أو لمعرفة قضية خاصة. 

ك أغلب الأحيان كان الفأل حسناً وأحياناً يكون نذير شوم وتؤجل أحياناً 
القرابين أو الفأل حتى يحل الفأل الحسن: أو الوقت المناسب» إذ يكتب العراف 
(آسقدوم) إلى سيده بما يلي: لقد أخذت الفأل فيما يخص سلامة البعوث وهي ليست 
جيدة وسوف أعيد فتح الفأل حيث تكون الظروف موآتية» ويے لوح آخر يطلب (أشم 
داكان) من أخيه التضرع إلى الآلبة لتمحي نذيراً بالشؤم آخذ الفأل جيد يمكن له أن 
يحمي التأثير الجنائزي لخسوف القمر. 


(۱) تم العثور على (۳۲) لوح طيني على شكل كبد مكتوبة 2 تل حريري. 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰-۵۱/۳ع) ۰۷۹ 
ہے سس سس ل ل mm‏ 


وتقدم الملاحظات والنتائج عادة إلى اللك وكذلك الحكام ويبعث العرافون 
بتقاريرهم وتبدا الفعاليات التي آخذ الفال حولہا بلا تأخير. أما إذا كان التفسير صعباً 
أو غامضاً فقد لاحظ أوبنهايم أن الرسالة ترسل مع نموذج من المخ مع التقرير المكتوب 
وكلمة فأل باللفة المارية هي (10ن1ئد16) ثینرتوم وأحياناً تستخدم بمعنى (فتح الفأل) 
وتصنع نماذج من الأحشاء من الطين المفخور حيث يمكن للمك الرجوع إلى تلك 
التقارير متى شاء ولديه (باروم) عراف لقراءة الرسالة أو النموذج وتحفظ الرسائل 
بشكل منظم فقد كتب (موكانشوم) إلى ال ملك الغائب عن ماري» لقد عالج العرافون 
أربعة عجول وها آنا أرسل لك بفألبم ويتكرم سيدي ويبعث لي بتقرير كامل عن هذه 
الرسائل؛ الرقيم (۱۳۹) ويصطحب الملك بے سفراته عرافون لحل الرسائل والفأل ويناء 
على ذلك تصدر التعليمات فلقد كتب (باهدي ليم) إلى (زمري ليم) مايلي: 

((من أجل سلامة القطعات العسكرية أخذت الفأل وتأكد لي بأنه فأل حسن 
وبناء على ذلك حرركت القطعات وكذلك أخذت الفأل لسيدي وأرسلته مع عراف 
بسرعة))ء (الرقيم ۷۵) آما (اسماعد) فيرسل لأخيه قلب أحدى القرابين أو النتائج مع 
التأویل الذي قام به العراف» قام (آسماعد) بدوره بارسال الفأل والتأويل إلى ماري مع 
إستنتاجاته (اللوح ۵4). 

وخلال فترة السيطرة الآشورية ب4 عهد (زمري ليم) نرى أن العراف كان ملازماً 
للملك ويصاحبه 2 حملاته المسكرية فقي الرسالة رقم (۸0) نرى أمراً بإرسال ثلاث 
عرافین وراء اللك (أسماعدٌ) 4 حملته وبضمنهم عراف الماء و(نارام سين) و(الباروم) 
الشخصي لنائب ملك ماري ولاتمرٌ الحادثة بسهولة إذ يكتب إلى أخيه حول هذا التهديد 
خاصة من أشخاص جاءوا من منطقة ستلوم. 

ویوجد عراف لدی كل قطعات الجیش حتی 2 حالة غیاب اللك ویمحن 
للعراف قيادة فرقة» إذ نری 2 إحدى الرسائل مايلي ((لقد سار العراف آیشو - ناصر)) 
على رأس «عینابان 108080) من القطعات العائدة لسيدي آما مع القطعة البابلية فیسیر 
عراف بابلي والرسالة موجهة من (آبال بي أيل 1ء ذم 1021) إلى (زمري لیم). 

وبصورة متواصلة یسافر عراف بلاط ماري (آسقدوم) إلى (ساغراتوم) لأخذ 
الفأل وكذلك إلى دور (سماعدٌ) و(ترکا) و(سیوروم) من أجل طلب الحماية من کل 
مدينة (الرقیم 70) حیث لایوجد باروم رسمي للاقامة 2 هذه الدن لذا پرسل (باروم) 
العراف الرسمي العاصمة إلى الناطق القريبة للقیام بالواجبات» أما الناطق الأخرى 


۸۰ موسوعة الموسم السنۃ (٢٥)۔-‏ العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۹۳۱م) 
ے-_ےےببےتے۔ وه 1س و ی شي سمه مم سسا 


ومراكز المحافظات المسماة (باتوم ۳200۳) مثل (ستولوم) على الضفة اليمنى لدجلة 
و(أيكالاتوم) (القريبة من بيجي حالياً) ‏ عهد السيطرة الآشورية (وتل حايوم) غرب 
الخابور الأعلى ‏ عهد (زمري ليم)؛ فلقد كانت مراكز مهمة بناء على العدد 
السكاني وكذلك للموقعها الجفراي بالنسبة للمملكة؛ ولا یمکن لمثل هذا الوجود 
والكثافة السكانية بدون عراف» نجد أن هذه المراكز قد تم توحيدها سياسياً 
وإدارياً وكان كل من العراف والطبيب يقومان بدورهما 2 هذا المجال وهناك رسالة 
موجهة من الملك (النصورا) يطلب فيها أن يسكن عراف 3 مدينة کاهات والفضل 
يعود إلى (ال دوسن) الذي حدد موقع المدينة ب4 (تل باري) 3 شمال شرق (تل براك) 
وهي مدينة آخری من الراکز (باتوم). 

ونقراً 2 وثائق مملكة ماري أسماء العديد من العرافین الذين يتضرعون لإيقاف 
آعمالهم ولا نعرف سبب هذا الطلب» ولكن يمكن أن یمود السبب لإكتشاف دورهم 
السياسي وأن نظمنا الألواح فأننا يمكن أن نستنتج وجود مخاطر ومحاولة تخلص من 
مأزق قد يؤدي للتسميم. 

إذ نقرأ ج رسالة مرقمة (۱۳۹) بأن (أيشو ناصر) العراف يذهب مع زميله من 
أجل إحدى الإستشارات حول الفأل ويأمر إحدى الفرق العائدة إلى (زمري ليم) بالإلتحاق 
بحمورابي 4 بابل وتحتل الفرقة مخزن للزيت وبعدها يظهر لنا أن (إيشو ناصر) هو 
حاكم منطقة قاطونان أما (أسقدوم) و(آسماعد) فيأخذان الفأل إلى مدينة (ساغراتوم) 
و(تيركا) و(سبوروم) و(ماري) (الرقيم 10) ويواجهان مشاكل عسكرية الرُّقّمْ )٩۸(‏ 
مما دفع أسقدوم للتنازل عن فترة حكمه لفترة عام إلى الكرسي الملكي الآشوري 
ويبقى زمري ليم مسیطراً على زمام الأمور ب4 بلاط ماري وبدأ بتقديم القرابین يخ کل 
المعابد وأخبره أحد العرافين أن ذلك يتعلق بخسوف القمرء لذا أمر الملك بإرسال بعثة 
لدراسة توزیع وإستغلال الحقول العائدة للبلاط وأعطى العراف إدارة منطقة واسعة على 
ضفاف الفرات على أن تذهب حصة منها إلى مخازن القصر؛ وكانت هذه جائزته لفتح 
الفأل عن خسوف القمر؛ والمفروض على الباروم الا يقوم بأي مبادرة لانه يختلف عن 
وظيفة النبي الذي تلقى آوامر الآلبة ولكن كثيراً ما یفری العراف ويدخل بل مجال 
الإستقراء البصري ويتحدث عن رؤى مشکوك 4 صحتها إذ أن الرؤى هي أفعال من 
الآلبة وترسل إلى مختلف الكهنة أي إلى الممتهنين من الكهنة حسب تدرجهم أو أي 
رجل أو أمرأة يصبحان وسطاء روحيين للاّلہة وهذه الرژی لا يمكن قبولہا بدون ضمان 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)۔ (١٤٢۱ھہ.‏ ۲۰۱۳م) 0۸۱ 
س 


رغم إنها تنقل عبر الکهنة» لذا ترسل معها خصلة شعر وجزء من المعطف والأظافر لذا 
یمکن القول هذه الرؤى لم تكن بذخاً أو إمتلاكاً أو جنونا. 

إن الكاتب أو الباروم والطبيب هم مصدر العلم وهنا تكمن قوتهم فإذا كان 
الطبيب قادر على شفاء المرضى والباروم وآخر أسمه (أيشي عدو) يأخذ الفأل حول 
حملة عسكرية أو لحماية مدينة (سويروم 800۲0۳) وكان صقرا للملك (زمري ليم) 
أما الباروم (آتور أسدو) فقد كان مسؤولاً عن ثروة وحسابات (زمري ليم) التي حصل 
عليها من (أسما عدٌ) وكان حاكماً ل (ناحور ۵۲() ووصياً ٌے بلاط ماري. 

وهنا كالإتحفل تتآخل اتسلظة ال تفیل واكدثية ولکتھا لا تسب عن هذا القداخل ان 
كام على ھکل ایر سای کی ر وسكي تہ ان یوش عل کل ہام اة 2 
إنتظار فال حسن أو غیره» وكذلك 2 القضايا العامة للأمة؛ إذ كان الباروم يؤخر او 
يمنع إجراء أي مشروع ما لم يكن هو الذي يقترحه؛ فمثلاً يستشار الباروم حول فرص 
تجاح عمل ما یمکن آن یشغل الجتمع باکمله داتعا لدیهما التحلیل والعلاج» 
وحسب العلومات التوفرة لدینا فان الجیوش کانت تسافر بلا طبیب ولكن لا يمحن 
أن تذهب 2 حملة بدون (باروم (متنقتة8))؛: عراف. 


۸۲ موسوعة الموسم السنة(۲۵) -العدد (۸٩)-(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م)‏ 
سے 


بعض طرق النبوءات البابلية 
وعلافتها فيما بينها 
بقلم: جي جي جاو 


مارس الإنسان عبر العصور مهنة الكهانة (العراف) ولاتزال هذه المهنة منتشرة 
حتى يومنا هذا 2 العديد من الشعوب خاصة البدائية» كما يؤمن بعض الأفراد 2 
المجتمعات المتقدمة بالنبوءات حيث يعتقدون بأنها مصدر لسعادتهم لبم دون إبداء 
إستعداد للإعتراف بضعفھم؛ وكانت النبوءات تمثل دائماً محاولة لمعرفة أسرار 
ا ملستقیل: رغم أن الاجابة كانت ترد أما خاطئة أو غامضة» وحسب القواعد المنطقية» 
فأن الكهانة مسؤولة عن جميع الأفكار الخاطئة التي تم تعريفها وتستخدم لغة 
غامضة ورمزية تناشد كبرياء الإنسان وتلعب بريط الأفكار بشكل اعتباطي؛ 
فالرموز التالية مقتيسة من كتاب التوجيهات اليدوية عند الآشوريين» يعني: 
الطول = تحقيق البدف 
الشيء الغليظ - القوة 
الإنحناء إلى الأمام - الحصول على شيء 
بريق الشيء = فرح 

وقال أفلاطون آن الرجل الواسع الأفق (36ام0م:59) هو الرجل الدايلكتيكي 
ولكن ذلك تفسير غير فلسفي للموجز المختصر (53120515)» وتحت تأثير مثل هذه 
الأفكار یقف الإنسان عند الشفق بين العالم الخارجي الذي يعرفه على الأقل وعالم 
طبيعته الداخلية المألوف لديه وغريب عنه بنفس الوقت. العالم الذي بدأ بالغور 2 
أعماقه قبل بدء الحركة السايكولوجية التي سادت عصرنا وللبدء 3 هذا البحث» 
تعين البدء بالبحث من الخارج إلى الداخل» ويبدو من المفيد لدراستنا بأن تعطينا النبوءة 
الآشورية المثال الأول على هذه العملية. 

2 نبوءات تقاطيع الوجه التي تتكهن بعدة طرق حديثة ؛: جميع المحاولات 
الخاصة بعلم الصفات كتب أحد الباحتین الشهورین 2 هذا الحقل: 
۱ بدأت من العالم الخارجي إلى نفس الصنف من التفسیرات من الرموز الخارجية تعود 

إلى قراءة الكف؛ الضواهر الفينولوجية 70600۱05 62165 ”“ (دراسة تقاطیع الوجه 


(۱) علم يبحث # العلاقة بين ا مناخ والظواهر الإحيائية الدورية 


موسوعة الموسم السنتة(۲۵) - العدد (۸٩)-(۲۰۱۳۰۵۱۲۳۱م)‏ ۸۳ 
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وكذلك دراسة الخط وبتحد كبير حاول الكهنة الآشوريين عکس العملية 2 
ذلك الصنف من النصوص الذي أطلق عليه تسمية (5[06010000) 2 هذا العالم 
نصفه مضاء فأن العقل سوف لا یتنازل عن جزء منه. ومحاولات عنيدة لتثبيت 
وتصنیف بما تستطیع استرجاعه من جدول التجارب؛ وبذلك يبدأ الارباك اللانهائي 
حیث تم فيه جمع محاولة دراسة آنواع النبوءات» واحدی الحالات يجب ربطها مع 
اة لاحقة بشنگل سب 
؟. وحسب الآراء القديمة يتعين تنظيم هذا الإرتباط عن طريق إرادة القوى الخارقة» 
ويمكن منح فهم النظام 2 العالم من الأعلى إلى الأدنى من الآلبة إلى الرجال وبدت 
الآلبة على استعداد منح قراراتها ولکن كانت تفضل ذلك بطرق ترضیها ؛ والنبوءة 
هي العملية أو إحدى العمليات التي يتم الحفاظ بواسطتها على هذا الإتصال عندما 
يراد التأكيد على نوايا الآلبة ولا ينطق بها بشكل حر. 
وك أعقاب الفترة التي تهمنا بشكل خاص طرحت عدة مقترحات لشرح 
وكمقيف وإستكرااع مقتقف ارجه التبوواك» ولس مفتظام نأى ها السا اعطاء 
طريقة صحيحة لأن المعلم حكم عليه بأن يكون غير ثابت بشكل دائم» والظاهرة 
المتعددة النواحي تربك العقل 4 محيط لايسيطر الإنسان فيه سوى على نصفه وحيث 
تتداخل قوى أكبر ولا يفهم العقل منطق القلب» وهنا يأتي التمييز الذي قدمه 
(شيشيرون) بین النبوءات الطبيعية والنبوءات الاصطناعیة والفرق بین الحدس 
والاستقرار. وهي تتلائم مع المادة البابلية إلى حر ما حيث نجد عند البابليين النبوءات 
والوحي والأحلام والغيبوبة ولكن سرعان ما يتداخل التفسیرونولج 2 الجال 
المصطنع. لقد حاول الرومان التمييز بين هذه الحالات بما يسمى بالتوسل والابتهال 
(مانطازوصز ativeاA).‏ ولكننا مرة أخرى لانواجه صعوبة 2 إيجاد أمثلة حيث تجمع 
المعلومات العآدنة بوتصدف اليسصتح مھا تفسين 
و هذا المأزق ولفرض الوصول إلى بعض أوجه النبوءات البابلية علينا أن ننظر 
إليها بطريقة التطور والإلتزام بالحقبات التاريخية. أن النبوءات ‏ جوهرها هي وسيلة 
للإتصال بالآلبة ومن المکن تتبع تطور عملية إيصال أهداف الآلبة إلى الإنسان. 
وبصورة عامة یمکن تلخيص ذلك التطور 2 کون الآلبة لاتدخل ب4 حوار مع الإنسان 
مما أدى لقيام البشر بتفسير الإشارات الآلبية. 
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04 موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۰۵۱۹۳۶م) 


ففي البدء سارت الآلبة بحرية مع البشر (0602605) وحدث ذلك لعدم وجود فرق بين 
الآلبة والبشر عندئكن حيث هناك إشارات 2 الأساطير والملاحم تدل على وجود حوار بین 
الآلبة والبشر ولكن الآلبة إنسحبت وأصبح ذلك أكثر وضوحاً» ومن مزايا هذا الإبتعاد 
الطريقة التي بدأت فيها النبوءات تبتعد عن التحليل كما نجد ذلك 2 رسائل مملكة 
(ماري) حيث نجد بأن الآلبة تتحدث بسذاجة وبراءة غريبة إلى إنسان إعتيادي وإننا لنشارك 
هنا الشكوك التي راودت كاتب رسائل (ماري)؛ 2 کون الرواية حقيقة» حيث أن لدى 
الآلبة ناطق رسمي ولغة الآلبة تحتوي على أسلوب من النبوءات وحتى لو عدنا إلى الأيام 
الخوالي اي إلى عهد كلكامش أو أبعد من تلك الفترة وأعني هنا لو عدنا إلى فترة 
الطوفان فحتى ك تلك الفترة الحاسمة لم تتحدث الآلبة بصورة مباشرة مع الانسان حيث أن 
الآلبة (آیا) آلبة الماء خاطبت كوخ القصب» كما أن (كورنوس) أنذر (كزيتهيزوس) عن 
طريق الحلم وحتى قبل معرفة الإنسان بالآلبة (آيا) نجد أن هناك نبوءات مثل (أبكالو 
«۸0[62) وقد إكتشفنا الآن الأسماء وملوك (سنبار) حيث أن (4)صهur ۳d‏ 6م۴) قد تحقق 
بأنه مكتشف التنبؤ بواسطة الزيت ويطبيعة الحال فأن أبطال الطوفان كانوا على معرفة 
بما سيحل بهم رغم تآمر الآلبة عليهم لتدميرتلك المخلوقات الزعجة» ولكن هل كانت 
هناك إتصالات أخرى مع آخرين غير الملوك المقدسين إذ يذكر (بروسيس 8705505) بأن 
آخر الملوك بعد الطوفان وزوجته لم يكونا الوحيدان اللذان أنعمت عليهم الآلبة بنعمة 
الخلودء حيث نجد ذكر لأبنته وربان سفينته الذي يمكن أن يكون (21عrںK )۴uzurd‏ 
الذي أوكل إليه إدارة البيت الكبير. وإذا نظرنا إلى أبنته (زیسیٹوروس 2181008) فأنها لا 
تظهر 4# ملحمة كلكامش ولكن (بروسيس 8105565) يذكر بأن حسب الرواية البيلينية 
فأنها كانت زوجة أبن (زيسيثوروس 215/00105) حيث تم إنقاذها من سفينته التي كانت 
تغرق مع آخرین» ويذكر (بروسيس) بأنها كانت أول عرافة (8100168) وأسمها بالكلداني 
(سامبیث عطاه‌داهه8). 

وأن (819156) لایلیق بنموذج أسطوري» وهناك شکوك آیضاً حول (سيدوري) 
وکذلك حول (۱۵۳701161) 2 النص الحوري لکتاب جي والذي کتب حوله (اوتو) 
يے کتابه الوسوم (کلکامش وأساطیره). 


۳۹ ج“ زمیرین وآخرين كما هو مدون (162) لعرفة (سامبیث) العروفة بأسم (سابي) أو (سابیتو) من کتاب 
(جي 66) ولكن یانتسن لم يقبل بهذا الفكرة وبنفس الوقت لم يعرف فكرة بديلة؛ وك الحقيقة فان 
كلمة (سابيتو) لم تكن معروفة ولكنها يمكن أن تكون أسم أكثر من صفة مهنة. 


موسوعة الموسم السنة(0١)_العدد‏ (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹م) ۸۰ 
سسحت يِب س2 


حیث تنبا عن برج بابل وما حدث لمصمميه التصورین وكان ذلك قبل (تبلبل 
الألسن)(. 

أن (سیبل) الكلدانية کتب عنها الباحت (شنایل) عند تفسیره لکتاب 
(بیروسیس) حيث یستنتج بأن هناك براهين جيدة تجعلنا نعتقد بوجود (سابیتو) كما 
تحدث عنها الکاتب الأغريقي ولکننا نضیف بأن موضوع (سیبل) الکلدانية وربان 

السفينة واصل تلك الأساطیر لازالت غير معروفة بے [نتظار اکتشافها 2 الستقبل. 

وهناك حادثتين تدل على وجود (سیبل) ے التراث حيث آصدرت الأوامر إلى 

(کزیشورس 1615[51705) بدفن کتابات عن بدایات وأواسط ونهایات الخليقة ب 

(سبار): 

۱ لدینا نموذج من الأدبیات مسطرة على لوح 2 بقايا (820) حول النبوءات ذات 
العلاقة بالفترة البابلية الأخيرة. 

۲ وأن تلك الأدبيات یمکن آخنها على کونها تمثل مجموعة کاملة من القطع الأدبية 
بعضها يروي بداية الخليقة وهو الوضوع الفضل ك الأساطير السومرية والوضوع 
الآخر الذي ريما یمثل آهمية حول (سیبل) وهي تغني 4 بداية الأسطورة البابلية هو 
"صوت من الپواء" الذي يروي إلى الکائنات التي أنقذت من الطوفان ما حدث 
لزملائهم وتم توجیههم حول الطريقة التي يمكنهم بها المعيشة وكيف یمکنهم 
إنقاذ الكتب التي تصنف مستقبل البشرية من مكتبة سبار. 

۲ لقد كانت (سيبل) قناة أخرى للاتصال بين الآلبة والإنسان وكانت معروفة لذا 
لايمكن أن تتحدث بشكل غير مرئي من البواء او السماء بصوت شأنها شأن 
الأصوات التي يتم سماعها اليوم 2 صلاة المتعبدوّن 2 المعابد. 

۶ وآجابهم صوت تكرر عدة مرات سورخ (نعم) أو (كلا) سماع أصوات حيوانات أو 
کلمات إنسان ذات آهمية (800188) واذا ترددت آصوات الالبة التحدت بنفسها أو 
عن طریق اناء فأنها غالباً ما تکون مستعدة لکشف نوایاها بمنح اشارات عفوية, 
وتم منح اتفاق بدون آية ضفوط كما يمكن إيجادها 2 کل مکان؛ وکل ذلك 
كان مطلوباً لأن إستخدامها كان عن طريق الالپام» ولم يكن ذلك آبعد من قابلية 
أي رجل ملهم بخيال محدود مهما كان غير متعلم؛ ومثل تلك الرموز كانت تأتي 


(۱) نجد تفسیر لذلك 2 الأسطورة السومرية إلتى کتب عنها كريمر 2 كتابه الموسوم آلبة آراتا ولکن 
العنی لازال مبهم. 


9۸3 موسوعة الموسم ‏ السنة (۲۵) - العدد (۹۸)- (۲۰۱۳-۵۱۱۳۹م) 
سس سای . 


عن طریق الأبتهال ویمکن ایجاد تجسداتها الواضحة ب النبوءات و3 احشاء 
الحیوانات والظروف المحيطة بالحياة اليومية» ومع ذلك تأتي هنا مرة آخری عدم 
الثبات 3 ممارسات النبوءة الأمر الذي يثير الدهشة. بجانب الأشياء الباشرة الحيطة 
بالحياة الأرضية وبك الأفق الواسع للسماء. ویمکن عرض ذلك للجمیع فهي بعيدة 
عن تأثير الانسان وهناك تبرز قوة وارادة النبوءة - تعلق السماء مجد الالپة ومع ذلك 
فعند عدم فهم جمیع هذه الأمور لم يكن هناك سوی أكثر الأشخاص علما الدي 
يمكنه الإفتراض تفسیر الدرجات العليا للکواکب. 
والطيور مرة أخرى هي أقل الکائنات التي يمكن السيطرة عليها إلا أن 
لطيرانها وأصواتها أهمية تمكن أي فرد يرغب بالتخيل حسب هواه» ومع ذلك فأن 

حلا من تجسدات الکواکب والطيور يمكن جعلها أعطاء أجوبة لأسئلة معينة: 

لبعض الظواهر تحت توجيه الآلبة الذين كانوا یمکن تغییر تلك السارات عن طريق 

التضرع لأنه ينتقل من يد التضرع اليمنى إلى يده اليسرى سواء كانت مفضلة أو غير 
مفضلة. فألإشارات التي تعطيها الطيور يمكن تغييرها عما يطلق عليها الرومان بأنه 
فآل حسن وتحويله إلى تكهن عن طريق تثبيت حدود لنشاطها بإختيار بين فصیلتھا أو 

عن طريق جلبها بشكل قسري إلى مسرح الأحداث. 

و (آشور) يقع مثال للطيور يمكن ملاحظتها لغرض معين 4 ظروف مرتبة وأن 

وجودها مؤكد لوجود طعم وتم تنظيمها على هيئة تعويذة. 

 سرامت نعلم أيضاً أن مثل ذلك النوع من النبوءات التي تقوم بها الطيور كانت‎ .١ 
سوريا من قبل الحیتیین.‎ 

٢‏ رغم تلك الاستتنائات فان النبوءات من الأحدات الاعتيادية 2 الحياة اليومية 
الاعتيادية كانت مفتوحة إلى أكثر الطب‌ائم المألوفة وعلیه فکانت اقل تأثيرا 
وبطبيعة الحال فأن ذلك النوع من التنبوءات تطبق نتائجه على تجارب الإنسان 
الخاصة. 

۳ التنبؤ حول صحته أو مرضه وثروة عائلته» نجاحه أو فشله 2 الأعمال ومستقبله 
بصورة عامة تاركين ذلك إلى المنجمين العاديين وهناك منجمون ذوي شأن عال 
يقررون مصير الملوك والقادة والشؤون العامة للبلاد » وتدرج نفس الأطروحة الآشورية 
للتفسيرات التي إقتبسناها. 


موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۱م) 2۸۷ 
سگ 


5 المواضيع التالية تكون مناسية للنبوءة بواسطة أحشاء الحيوانات: حول مستقبل الملك 
والسلاح والحملات العسكرية والأمطار للأستيلاء على مدين وصحة رجل مریض 
وتحقيق الأماني» ويفسح ذلك المجال للاهتمام الخاص بالنسبة للطقس والسرد 


الآخر: 


3 


آکثر تحررا حيث يسمح للأشخاص المعنيين للرموز المفضلة لممارسة الطب 
ولصير المرضى وللولادات إلا أنه يتضمن أيضاً الإهتمامات العامة مثل: التوجه إلى 
الحرب» السيطرة على الدينة . حضور المبعوث» تحقيق الأماني والعنصر الطبي 
قوي» مع أنه يمكن الإفتراض بأن المرضى كانوا من الطبقة العليا الذين 
بمستطاعهم تحمل نفقات الاستشارة» رغم ذلك فقد حصلنا عدة مرات على 
أهمية الرموز إذ عثر عليها 2 ضحايا لإحدى الكائنات (موسكينو .(Muskenu‏ 


. ويختلف هذا عن ما يمكن العثور عليه 2 صحبة شخص عظيم الشأن (کبتو 


.(Kabtu 


. ولقد كانت إحدى التمييزات العديدة التي يتعين على (بارو ۳ه8) الحفاظ عليها 


2 ذهنه ولہا ما يوازيها 2 النبوءات اليوناينة مثل الأحلام المتشابهة 2 (أرتميدروز 
5 التي تشر إلى أحداث مختلفة للاغنياء والفقراء. 


. نبوءات ب الحياة اليومية مثل الاحلام» حيث كانت الأحلام تعتبر ملك عام 


للجميع يمكن أي شخص استخدامها بشكل مفرض من قبل رفیق سوء. 


. ومع ذلك فكانت تجمع ((1:300:101051) وتُسطر لمكتبة الملك الآشوريء وقبل. 


حفظها 2 مكتبة الملك الآشوري» يتعين إضافة فقرتان لتكون مقبولة حيث يتم 
توسيعها بشكل إصطناعي لأعمال تسعى لإستنفاذ الإمكانيات العلمية لكل 


موضوع: 


)۸۲۰۱۳۰۵۱۸۳۸(۰- )۹۸( موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد‎ OAR 


نبوءات ماري 


بقلم جي دوسن 


لقد عرفت الديانة المنتشرة 2 حضارات ماري خلال الفترة الأولى البابلية عدة 
تقنيات للنبوءات عن طريق وبواسطة علم الفلك والتنجيم ومن المؤكد أن هذه الطرق قد 
انتقلت إلى ماري من بابل التي أثرت تأثيراً بالغاً على حضارة ماري و2 ماري لعبت 
النبوءات دور عن طريق النشوة والغيبوبة عن طريق وسطاء من الرهبان من الرجال 
والنساء وقد عثر على العديد من الألواح التي تكشف هذه الأسرار» وقد كتب السيد 
(تي آج روبنسون) يك عام ۱۹۵۰ حول العهد القديم وعلق على إحدى الألواح تحت عنوان 
لوح مثير من ماري يكشف تاريخ النبوءات السامية لحد اليوم من أهم وأطول الألواح 
الموجودة 4 أرشيف ماري. 

وكما فعل الكاتب فإننا نترك عاصمة (زمري لم هنا - نتع2) ونتحول إلى شمال 
سوريا وإلى حلب بالذات حيث مقر كبير آلبة ماري (أدد 4034) الذي عبد 2 القرن الثامن 
عشر قبل الميلاد كأنه يوجه النبوءات (0126165) وهو قوي ويطالب من يعبده بالکٹیں 
وتحتوي رسالة ماري على نبؤتين إحداهما تعود إلى (أدد أله خالاصو 12211250 (Adad of‏ 
وخالاصو هي المنطقة الدينية 2 حلب والأخرى تعود إلى أدد أله مدينة حلب» وكانت 
النبوءات تصل من المنطقة الدينية عن طريق نبي ونبية» (آبلوم متتانمه) أما أله حلب فلم 
يكن لديه سوى نبي واحد» ونجد 2 الألواح أن الملك (زمري لم) كان قد أرسل العديد من 
القرابين من الحيوانات الصغيرة والكبيرة إلى أله (نحلاتوم مالطز1() ولكنه تأخر 2 
إرسال القرابين إلى حلب و(خالاصو) ونجد # الألواح كيف أن الآلبين أرسلا النبوءات إلى 
ملك ماري لاجباره على تنفين ما يطلبانه منه ومنن نشر هذه الوثيقة المثيرة فإننا نعتقد أن 
الذي أرسل الرسالة أحد موظفي الملك بے حلب رغم العثور عليها 2 ماري؛ ولقد عرفنا 
اليوم آسم ذلك الموظف حيث عثر على شذرة من اللوح يعالج نفس الموضوع إذ كتب (نور 
سن 518 ) وإكتشفنا أن (نور سن) هو المبعوث الدبلوماسي (لزمري لم) 2 حلب وقد 
عثر على سبعة أسطر محفوظة لحد اليوم وتحتوي الخمسة الأولى على مايلي: 

إلى سيدي من خادمك (نورسن) أنني أكتب إليك للمرة الثانية والخامسة إذ 
أكتب لسيدي حول موضوع القرابين التي قدمت إلى (أدد) 2 مدينة (نعلاتوم) وأن أدد 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (4۸) -(۲۰۱۳-۵۱6۳۸م) 0۸۹ 
س 


الاه معبد خلاصو يطالبك بهاء و الوجه الثاني من شذرة اللوح الطفيفة نجد النبوءة 
التي أرسلها نبي أدد إلى ممثل (زمري لم) (نورسن) ونجد بے النص مايلي: 

(أنا أدد ألاه حلب ألم أنصبك على عرش والدك؟ أنني لا أطلب منك شيئاً ولكن إذا 
جاءك شخصاً مظلوم (رجلاً كان آم امرافا فإستجب لشکواهما واحگم لبما بالحق» 
هذا ما أطلبه منك وما أكتبه يجب أن تنفذه وعليك أن تولي الإهتمام لكلماتي وكذلك 
عليك العناية بالمملكة منذ لحظة إستيقاظك من النوم وحتی وقت النوم عليك العناية 
بالمملكة التي منحتك إياهاء ويضيف مبعوثه قائلاً "هذا ما تم إبلاغي به من نبي حلب". 

لقد كتب (نورسن) إلى سيده عدة مرات ولعل هذه هي المرة السادسة حول 
النبوءة ونجد أن :1 (زمري لم) یگن مستعجلاً ‏ تلبية طلبات آلالبة ولم يكن ممتتاً 
إلى آله حلب الذي أعطاه عرش آبیه ونستنتج بأنه قد لبی الطلب 2 النهاية. 

2 الطریق الحادي لنهر الفرات والذي یربط ماري بحلب توجد ثلاث تلال ضخمة 
وهي تل (إيمار 15235) و(توتول ادا:؟) و(طرقا 16792) و الدينة الأثرية الأخيرة طرقا 
لآن آله المدينة هو (داكان 1(3838) وكانت عبادته مهمة و2 مدينة (توتول )٦08801‏ 
الواقعة قرب جدول (بالیح 115ه8)”" والذي يصب 3 نهر الفرات كان الاله (داکان) 
یحضی باحترام كبير. 

وکان لدی (داکان) نبیاً ایضاً کشاهد على الرسائل التي ترجمها ونشرها 
السید (بوتیرو 8046:0) حیث نجد أن آحد الوظفین الکبار 2 بلاط ماري السمی 
(موکانیزوم دوزمه۵() قد آرسل إلى مدينة (توتول) الرسالة الثانية» بعد أن 
إحتفلت بتقدیم القرابین إلى (داکان) لاطالة حياة سيدي فأن نبي الدينة وسّمي هنا 
(آباتوم ٥٥0٣۳0‏ م۵8) صرح بما يلي : 

(آه یا بابل عَم تفتشین دوماً وماذا تریدین؟ أنك تشبهین فتاة وان آلبك مثل ثور 
متوحش, إن الشرکاء السبعة وکل ممتلکاتهم قد ملئوا آيادي (زمري لم). 

آما النبوءة التانية فتحتوي على خمس آسطر وقد ضاعت البقية آما هذه الأسطر 
فهي موجهة إلى (زمري لم) 2 آواخر آیام حکمه حیث أن ملك بابل حمورابي أصبح 
آلد الأعداء مملكة ماري و2 النهاية سيطر على مدينة (زمري لم). 


 )۱(‏ الصب الجنوبي لبالیح تم التنقیب عن هذه الدينة توتل والتي تعود الیها ثلاث رسائل عثر علیها ‏ ماري. 
ان اطول تل یقع على بعد "كم ونصف شرق مدينة الرّقة حالياً حيث تم العثور على مدينة قديمة هامة تعتبر 
من اهم اللدن ب طريق بالیح. 
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والرسالة موجهة من حاكم مدينة توتول إلى ملكه وثظهر الرسالة مرة ثانية 
الأهمية التي أولتها مملكة ماري إلى الآله (داكان) وإلى مدينته ونبوءاتها والرسالة 
کما يلي: 

((لقد کتب لي سيدي أن آقدم القرابین إلى "داکان" حيث قدمت عجلاً وستة 
خراف وقد وصلت القرابین إلى الدينة وقدمت إلى آداکان وقد فرح الجمیع بهنه 
القرابین» وقد قام النبي مهم طط" وقال آکتب لسيدك بأني غسلت القرابین بماء 
صا وأبعث له بالصوف والالپة. فبجانب النبي (آبیتوم سازج۸) فان النبي (مهم) 
یمارس نبوءاته 2 (توتول). آما 4 مدينة (تیرکا) فکانت من آهم الأماکن القدسة 
لعبادة الآله (داکان) 2 الشرق الأوسط. وکان يخدمه نبي يذهب 2 غيبوبة ليعطي 
نبوءاته وقد تم العثور على ثلاث رسائل موجهة من حاکم الدينة (کبري داکان) إلى 
ملکه (زمري لم)» و إحدى الرسائل يحدثه عن الطقوس الجنائزية التي أجريت 
لوالده (لحدون لم نا - ستاك طه.1). و4 رسالة آخری تتحدث عن تقدیم قرابین 2 تاريخ 
محدد 2 الیوم الرابع عشر من الشهر ویجب ألا يمر هذا الیوم بدون تقدیم القریان تحت 
أية ذريعة. 

آما الرسالة الثالثة فیقول (كبري داکان) بأن النبي (مهم) آمر بایصال إحدى 
النبوءات القاسية حیث أن الاله غضب لعدم بناء بوابة جديدة للمدينة وتأخر الحاکم 2 
بنائها فتدخل داکان. آما الرسالة الأخری فهي موجهة من نبية الفيبوبة (موهاتوم 
)Muhhatum‏ لتوجیهها إلى سیده (باهدي لم 1۳[ ذقطة8) حاکم مدينة ماري وقد آتی 
الراهب (شانغوم 22ذاع522) بخصلة من شمر النبية وقطعة من معطفها ويحتوي اللوح على 
رؤيا النبية بالتفصيل وقد رافقت الرؤيا الرسالة الموجهة إلى حاكم المدينة (ماري) 
ولكن لم يُعثر علیها 2 آرشیف ماري ولكن الرسالة تدل على وجود نبية 2۶ بلاط 
ماري. 

ولكن الآله لا يملي إرادته عن طريق غيبوبة الأنبياء بل يطلب 2 الأحلام إذا حلم 
بها أحد الكهنة. ولإظهار حسن نيته ك التفسير يرسل خصلة من شعرہ وقطعة من 
معطفه للحاكم إذ لدينا ألواح تتحدث عن حوار بين (آتور أسدو ۸۰00 +نذ1) حاكم 
ماري ورسالته إلى (زمري لم) يحدثه فيها عن حلم أحد سكان قرية (شاكا 2106ه5) 
حيث يقول أنه وجد نفسه 2 الحلم 4 معبد الآله (داكان) 2 (ثيركا) وجرى حديث 
بین الأثنين حول أحداث الشغب التي أحدثها العمونيون ولم يستطع (زمري لم) من 
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السيطرة عليها حيث وعد (داکان) بالقضاء على الشغب إذا وعد (زمري لم) بخدمة 
الآله والتضرع إليه وتدل الرسالة على وجود شغب سياسي أيام حكم الملك (زمري لم). 
وك الجزء الثالث عشر من أرشيف ماري الملكي نجد رسائل أخرى من (كبري 
داكان 12220 11طن1) حول العديد من الأحلام التي أرسل عبرها الآله رسائل إلى الملك 
ففي الرسالة (۱۱۲) رغم أن السطر الأول من اللوح ممسوح تتحدث الرسالة عن حلم 
يقول فيها الآله (داكان): بلا شك أنه يفضل أن تخدمه الفتاة الصغيرة (سوهاروم 
)Suharum"‏ حيث يأمر الآله بما يلي: 
"لا تشيد هذا الدار على الأطلال فاذا شيدته سأهدمه وأجعله یسقط 9 النهر 
و2 اليوم الذي تحلم به لاتحدث أحداً عنه ولكن بعد اليوم الأول آخبرهم عن الحلم'. 
لاتشيد الدار فإذا شيدتها 3 الساء سأجعلها تسقط ويقول الحاكم أرسل إلى 
مليكي خصلة من شعر الحالم وقطعة من ثيابه وأود أن أنبأك أن الخادمة الصغيرة 
والحلم الآخر المرقم (۱۱۳) الوجه من (كيري داكان) يتحدث عن شون 
عسكرية ولكن اللوح 4 حالة سيئة فلم نتمكن من الحصول على التفاصيل. وتتحدث 
الرسالة عن حلم رجل رآى فيه تسلل ألآف الجنود إلى ثلاث مدن 4 مملكة ماري وهي 
(تيركا) و(سفاراتم) وكان الحلم نذيراً بالشؤم؛ يقول الحلم أن السبب هو نتيجة 
إهمال الحاكم (كيري داكان). وأجبر الحاكم (كيري) على كتابة الرسالة ويقول 
(ڪيري) أنه يخشى أن يعدم بسبب الحلم» من الصعب التكهن فيما إذا كانت رسائل 
(كيري داكان) هي عن أحلام أو أشخاص 2 حالة غيبوية إذ تتحدث الرسالة رقم 
)١١4(‏ عن زوجة رجل حر (آشات أوليم ۸٢۷(1‏ 453526) حيث زارت (داكان) ولا ندري 
إن كانت تتحدث عن رؤيا أو حلم إذ تطلب منه إرسال كلمات إلى الملك حول (أنباء 
بابل) وتقول أرسلني (داكان) لأقول لك (لا تقلق على البلاد لا تكن قلقاً. أن حمورابي 
وقد مسح بقية اللوح كذلك کسوۃ توجد كلمة (151و35210ئا4) ونفهم أنه رغم 
تهديدات حمورابي (لزمري لم) فأنه سيخسر وبالإضافة لذلك توجد ألواح إقتصادية تم 
نشرها ولکننا أن درسنا الوثائق أعلاه نجد أن إرادة الآله كان يتم التعبير عنها من قبل 
وسطاء 4 حالة من النشوة والغيبوبة أو الأحلام وسأحاول تفسير ذلك بأقل ما يمكن 
من الغموض. 
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2 الیوم الثالث من الشهر سقطت (شیلبوم «تناطء[56) 2 غيبوبة (اطعصهآ) ہے 
معبد الالبة"" (آنونیتوم «سدانصصه) وقالت لہا الآلبة مايلي: 

(((زمري لم) آرید مساعدتك 2 قمع الثورة أحمي مرافقيك وجيشك وخدمك. 
آنهم یحبونك ضعهم بجانبك یحمونك لاتذهب وحيداً لأن هناك من يريد إغتيالك 
ولکنني سأنقذك أنني آبعث مع ساعي البرید خصلة من شعر خصي)). 

وهناك نبوءة آخری من معبد (آنونیتوم) 2 (8 .۷0( منعصصض). سقطت (أحاتوم) آبنة 
(داکان مايك) 2 غيبوبة 2 معبد الآلبة (آنونیتوم) وخاطبتها الآلبة موجهة الرسالة 
التالية: 

((زمري لم رغم إهمالك لي فأنني حاميتك وسأجعل الأعداء یسقطون بين يديك 
أن هؤلاء اللصوص يشبهون معسكر للحصى. أنني آرسل هذا النباً مع خصلة شعر)). 

أما الرسالة العاشرة فقد إستلم ملك النبوءات رسالة من خصي يخدم الآلبة 
(آنونيتوم) آسمه (أيلي حزنایا) وحدثه عن تهديدات حمورابي ملك بابل إلى مملكة ماري 
وتقرأ 2 السطر الثاني مايلي: 

((لدی هذا الرجل خطط عديدة ضد بلادك ولكنه لا يعرف أن الآلبة ستعينك 
وستهزمه وتسيطر عليه أن أيامه أصبحت معدودة)). 

ويكتب ملك النبوءات: لقد تحققت بنفسي من صدق النبوءة ون آردت فعليك 
التحقق بنفسك من الخصي» إننا نعرف أن (زمري لم) قد حارب بشدة لإستعادة عرش 
أبيه وتثبيت سلطته» وأن الرسالة الثانية الموجهة من (سابيتو) إلى اللك تؤوکد هذه 
الوقائع و2 هذه المرة يقوم الآله حامي مدينة ماري (آتور مير 1067 100۲) بتشجيعه على 
هذا العمل» إذ أن السيدة (کاکا ليد 106 16216) 2 معبد (آتور مير) تشاهد الرؤیا 
التالية (:170۷۳) ((یقوم قاربان ضخمان بسد مجری النهر یحملان اللك والجنود ویقوم 
الجمیع من اليمين والیسار).. "الملكية ستعود ویعود العرش والناطق الرئيسية والناطق 
الصغيرة وستعطی جميعاً إلى (زمري لم) ویجیب جمیع الجنود (أنه زمري لیم) الوحید 
الذي يُعطي کل شيء" وتمثل الزوارق أو الراکب البوابات الملكية)). 

وهناك رسالة أخرى من سيدة من الطبقة الراقية آسمها (آنب شینا) 
موجهة إلى نجمها (زمري لیم) وتنقل إليه نبوءة من نبية 2 حالة غيبوية 


(۱) آسم بلدة عانة 2 العراق مشتفة من أسم الالهة. الترجم 
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(سن کا ما توم نت 1202 صم(8) من آله تيركا (داكان) وتقول أن الذي نقل إليها 
ذلك خصي ال معبد: 

((إن اشارات الصداقة من ملك آشنونا" ما هي تفرق الا نفاق وعبارة عن ماء 
يسقط على حصيرة ولکنني سأعامله مثل الحنطة التي أطحنها فقد هدمت بلاده آما 
کنوزه التي خزنها منذ القدم فلقد نهبتها كلها "يضيف العراف هذا ما قیل: لي حافظ 
على حياتك ولا تدخل داخل الدينة» آنني دوماً خائفاً عليك لذا لا تضاف لأنني 
أحميك')). 

آما سيدة القصر (عادو دوري ااا -40011) فكتبت إلى (زمري ليم) ما يلي: 

((عندما لا تنقل له أنياء أحلام القصر التي حلم بها هذا او ذاك من الناس)). 

وتقول لقد حلم أدن أيلي كاهن معبد (أتور مير) بما يلي: 

((ظهر لي (بيليت) 3 النام وقال لي إن العظمة ستكون للملك وستمتد سلطته 
لتشمل جميع الأرجاء فلماذا العجلة5)). 

وأحياناً تحلم سيدة القصر (أدو دوري) ما تخبرها بها الآلبة عبر الأحلام وتتقل 
ذلك بدورها إلى الملك والحلم الذي تنقله نذير شوم ذ تقول: 

((منذ أن شید أباك بلاطه لم أحلم بمثل هذه الإشارات لقد حلمت بأنني دخلت 
2 معبد (بيليت إيكايم) ولكنه لم يكن موجوداً وحتى تماثيله لم تكن موجودة 
وعندما شاهدت ذلك بدأت بالبكاء إن ما شاهدته يدل على حدوث ثورة» وشاهدت 
جلما تشر ان شاعورت كامن سید عشكار بشراً ناكا که باب سب سیت 
إيكايم) وسمعت صوتاً يصرخ ہما يلي: ((تورا داكان تورا داكان''وإستمر الصوت وي 
حادث آخر تصرح كاهنة معبد الآلبة آنو نيتوم بما يلي بعد ان فاقت من غيبوبة)). 

(زمري ليم) لا تذهب بك حملة ما آبقی 3 ماري وسأستجيب لك دوماًء وتقول 
الكاهنة: على سيدي إلا يهمل نفسه وأبعث له بخصلة من شعري للبرهنة على ولائي. 

وأهم ما جاء 2 الرسالة ا مائه إذ تکشف تلك الرسالة عن رسائل كتبتها نسوة 
وهي مهمة لأنها تحل مشكلة الحمل بلا إتصال جنسي إذ تتحدث عن طفلة خطفت بے 
سفرة هي أبنة (سامي تار) وتستشير الآله (داكان) فينبأها أن (زمري ليم) يستطيع 
مساعدتها وإرجاع طفلتها "إن طفلتها (دانانا) تنبؤك بما يلي: 


)١(‏ أن التورا هنا تعني ثورة. المترجم 
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عندما كنت أقطن 2 قارني باتم أرسلت كوكي هیا إلى ربان. وخلال الرحلة 
خطف وبعدها فأن آلبك داکان جعلني أحمل بدون أن يمسني آحد وتکلم معي داكان 
ہما يلي: ((من العُلى إلى أسفل آنني رحلت إلى أسفل ولکنني لم آشاهد أبنتي لان 
سيدي ذهب إلى (أندارك) وظهرت علائم عن وجود أبنتي عند (سامي تار) وذهبت إليه 
فأعطى موافقة ثم عاد 2 كلامه ولم يعطني أبنتي وأنباني (داكان) بما يلي: 

«إذا لم يستطع أحد أن يطلق سراح أبنتك بناء على أوامر (زمري ليم) 
فلایمکن أن تصبحي حرة» لذا فبموجب أوامر (داكان) الآله لا يمكن للك أن 
يرفض طلبي وقبل الانتهاء من هذه الإيضاحات حول النبوءات 2 ماري أريد أن أشير 
إلى الرسالة رقم (٤٤٢ك)‏ التي لہا أهمية خاصة بالنسبة لبحثنا أنها رسالة موجهة من 
التبي (أيبيلوم «رداازمه)'' عن ال (زمري ليم) من الآله شمش إله سبار”" ويقول من 
أجل الحياة والعرش المخصص لي إذ أنني أطلب منك أبنتك والتي سبق وأن طلبتها 
منك» وبقية النص مشوه ولا يمكن قرائته. ولعل هناك نبوءات آخرى من آله سار 
أماالسطر ١1(‏ إلى ۱۸) من النص فموجه من قبل (أدد آله حلب) وترد كلمة 
عشاكم وتعني هنا محر ويتحدث النص عن كنز ولعل التص يعني أن على (زمري 
ليم) أن يرسل کنزه إلى الآله أدد. 

آما السطر (۲۶ إلى ۲۱) فهناك أوامر أخرى من شمش إذ على (زمري ليم) أن 
ينحت تمثال كبير من البرونز ويرسله إلى الآله (نرنغال) 2 مدينة (نيشاليم). 

أما الرسالة الأخرى فتبعث على الإطمئنان إذ جاء فيها (آن حمورابي ملك کوردا 
قد إستخدم عبارات إجرامية ضدك ومن جهة آخری يمد يده» عليك تحرير البلاد 
الداخلية. أما بالنسبة لي فأن جميع أرجاء البلاد أضعها تحت تصرفك عليك تحريرها 
من عبوديتها. 

إذا درسنا جميع هذه الوثائق نجد أن النبوءات كانت تستخدم # ماري عبر 
الغيبوبة والأحلام والتنجيم التي لعبت دوراً مهماً» إن الآلبة العظام مثل (داكان) و(أنو 
نيتوم) و(آتور مير) و(بليت إيكايم) وآخرين تسطر أسمائهم على الألواح الطينية والرقم 
الإدارية وغيرها... وتكتشف دورما 2 الحياة السياسية 2 المملكة وكذلك الحياة 


(۱) وتعني نبي باللغة السامية. 
(۲) سنبار مدينة أثرية 2 العراق قرب مدينة بابل. 
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اليومية والوظيفية وبلا أي تقالید أخلاقية أو دينية وهنا نجد الخلاف بين هذه التقالید 
وتقالید نبوءات بني إسرائيل الأخلاقية والدينية... 

ورغم ما كشفت عنه الوثائق فاننا لا نعرف شيء عن تقنية التنبو نفسه ولکننا 
نعرف أن النبي کاهن يرد على أسئلة الأتباع الخلصین للاله. ولکن علینا أن نعرف 
وظيفة النبوءة ‏ مملكة ماري وكيف يمكن الوصول الیها عن طریق الحلم أو 
الغيبوبة هل كانت تأتي بصورة فجائية؟ أو هناك طريقة لاثارتها؟ مثلاً قضية الحمل بلا 
تماس جسدي. والفضل يعود إلى وثائق ماري إذ أن هذه الحضارة التي إنتعشت يے القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد خاصة 4 الفرات الأوسط وكذلك 3 شمال مدينة بابل وسبار 
وهكذا نعرف أن النبوءة كانت مؤسسة منظمة وتمارس بصورة واسعة. 
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بقلم 1 من برمنغهام 


رغم اعلان العالان الأثاريان كريغ وزمرن قبل نصف قرن بأنهما قد استنسخا 
نصوص تامینو وانهما على وشك إصدار کتاب یتضمن تلك النصوص. إلا أنه مثل ذلك 
الکتاب لم يصدر حتی يومنا هذا. والیوم لا يعرف العدید من العلماء الختصین 
بالاشوریات ماذا عنی العالین الاتاریین بتلك اللصوص» وكان کاتب هذا القال قد 
اعلن هو الآخر وللمرة التالثة بأنه قد استتسخ تلك النصوص وآعرب عن آمله بنشرها 
عن قريب. 

والدراسة الحالية هي تقرير يشير إلى التقدم الذي أحرزه العالم 2 هذا الموضوع. 

والواقع أنه ليس هناك أي غموض حول نصوص تاميتو. فقد نشر (كريغ) نفسه 
مقطعان من آلواح تامیتو» رغم فشل محاولة العالم (آف مارتين) لتحريرهاء وقام العالم 
(وايدنار 17۵100607) مؤخراً بتحرير ونشر إحدى نصوص تاميتو الكاملة التي تُعد من 
النصوص النادرة وكان قد إقترح بأن الكاتب الحالي قد بدأ بدراسة هذا النص وقدم 
قائمة بعدد القطع غير المنشورة والتي كانت محفوظة 3 مكتبة آشور بانيبال التي تم 
جمعها من نسخ العالم (أف دبليو جيرز ۳.۷۷,06879). وعند فحص ثاني لنسخ (جيرز) 
أعطت شذرات من النصوص التي كانت محفوظة 2 مکتبة آشور بانيبال. وبالإضافة 
إلى ذلك هناك كميات قليلة من النصوص التي عثر عليها 2 آشور وبابل ولوح کبیر 2 
نمرود. 

وتامیتو هي نص مولف من (۱۰ - ۱۰۰) سطر قصیر من النثر یتبعه سطر من 
الطقوس الدينية يبدأ دائماً بکلمة تامیت. والوضوع الحدد عالج مع الکلمات التي 
تتبع ذلك المصطلح مثل (تامیت علاق هاراني تععععط هاه ان12) والتي تدور حول 
التوجه إلى الحملة. وهناك آلواح صغيرة منقوشة مع تامیتو آحد » ولکن على الأقل أن 
الکتبات الآشورية الأخيرة تضم مجامیع من هذه النصوص مسطرة على آلواح کبيرة 
تضم ثلاث آعمدة من الکتابات السطرة على وجهي اللوح» آما فیما یخص فحوی 
نصوص تامیتو فهي تساژلات موجهة إلى الآلبة شمش والالبة آدد » ويتعين تمییزها عن 
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مجموعتین من النصوص ذات علاقة بالوضوع. |حدها یطلق علیها أدعية لعلها : الاله 
شمش التي بادر إلى نشرها العالان (کنودتسن 16:701207) و(كلوبر :ءطنا1»!12) ویتوقع 
صدور طبعة جديدة من تحقیق العالم (جي آرو هته .[) وهذان النصان قریبان من 
نصوص (تامیتو “انآ ة1) لتضمنها تساژلات نبوئية ویوظفان العدید من الکلمات الفنية 
الشابهة. الا انهما یختلفان 2 ثلاث مجالات مهمة. الأولى مخاطبتها للالبة شمش وحدها 
ولیس للآلبتان شمش وأدد وثانياً انهما من النصوص الآشورية التي تضم تساژلات 
طرحها ملوك (سرجونیین 53180210). وخلافاً لنصوص تامیتو التي هي نصوص بابلية. 
فكل ملك مسمی أو مشار الیه 2 (تامیتو) هو ملك بابلي» وأحد النصوص التي ليست 
بها إشارة إلى اللك وضعت بشکل واضح 2 مدينة بابل. وتشیر مثل هذه الاشارات إلى 
الفترة كما حدث 2 (تامیتو) إلى فترة سبقت فترة الملوك الآشوريين الأخيرين. ثالثاً إن 
ما یطلق عليه آدعية إلى الآلبة شمش لا تعطي جواباً شافیاً؛ خلافاً للعديد من نصوص 
(تامیتو). الا ان هناك احدی الواح تامیتو التي تم دمجها إلى نصوص الادعية إلى الآلبة 
شمش. حیث تتضمن 2 البداية على محاطبة الالبتان شمش وأدد ومن ثم إلى الالبة 
شمش وحدها. وهناك مرة آخری لا يعطي النص جواباً شافياً. 

والجموعة الثانية من اللصوص ذات علاقة مباشرة باللوضوع» حيث تتضمن على 
أدعية إلى الآلبتين (شمش) و(آدد)» وخلال تردید الأدعية وممارسة الطقوس يردد 
الكاهن العراف استفسارات إلى الآلبة حول طالع الشخص الذي يرغب بمعرفة طالعه. 
وقد نشر العالم (زسرین) 'قسماامين تلك الادمیة والاسفسارات الى بدت قصيرة و2 
نهاية الاستفسار يدون ملحق طقسي له علاقة بالدعاء. و4 الوفت الذي یظهر الوضوح 
.2 اللحق بشکل منفرد الا أنه لا يشكل وحدة مترابطة مع الدعاء والاستفسار السطر 
2 القسم الأعلى من اللوح. 

وتشترك جمیع نصوص التامیتو بمصطاحات متميزة رغم عدم وجود بناء يمكن 
ملاحظته. كما تستهل جمیع النصوص بدعاء إلى الآلبتان (شمش) و(آدد). 

ویقراً الدعاء: 

(شمش بيل دينيم أدد بیل بيري (Samas Bel denim 4020 be1 biri‏ 

والشخص الذي يرغب طرح السؤال حول طالعه يطرح السؤال بواسطة الكاهن 
الذي يحمل قطعة قماش من حاشية ملابس الشخص أو قلامة من ظفره عند طرحه 
السؤال أما إذا كان السؤال يدور حول تقنيات زراعية فيحمل الكاهن حفنة تراب من 
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الحقل المعني بالسزال. واذا كان السوال يخص حصاناً فیحمل الکاهن قصاصة من 
شعر الحصان. إن الطبيعة المجسمة للغة واضحة وهي استخدام قطعة القماش وقلامة 
الظفر بشکل متماسك صوف وحاشية و آصبع وقلامة ظفر" » ویتم حفظ اسم 
الشخص العني وأقصد هنا الشخص الباحث عن إجابة ب4 حالتین عندما یکون الاسم 
حمورابي أو (شمشو - دیتانا وها[ - «عه5) ولکن 2 الحالات الأخرى یظهر بدلا 
عن الاسم (فلان أبن فلانة 0112همة 1أم ٭صص۸ەصحصغ۸) أو الاکتفاء برتدید كلمة (فلان 
98 وبهذا نكون قد [نحرمنا من أهم معلومة ولكن هناك تعويض ضيئل وهي 
أن إخفاء الأسماء تشير إلى سبب تقديم هذه الوثائق التي تبدو للوهلة الأولى وكأنها 
عديمة الفائدة أو بالأحرى ليست ذات فائدة عملية. بعد أن تم توظيفها من قبل الکاهن 
تماماً كما هو عليه الحال 2 القانون حالما يتم البت ب4 إحدى القضايا فإنها تصبح 
سابقة وبذلك يمكن إيجاد إجابة لتفس المشككلة بالنسبة للأطراف الذين يواجهون 
نفس المشكلة 2 المستقبل دون اللجوء إلى العملية الطويلة الآمد والباهظة الثمن التي 
يستغرفها تطبيق القانون. 

وكذلك عليه الحال بالنسبة لنصوص تاميتو فحاما يتم الاجابة عليها يبادر إلى 
حفظها 2 حالة ظهور شخص آخر يرغب معرفة إجابة الآلبة حول السؤال نفسه. 

وتقع التساؤلات .2 صنفين مختلفين تماماً. أولاً یتسائل البعض إذا كان الطرف 
المعني بالتساؤل سيكون مصان من جميع الشرور خلال التقويم السنوي ويشمل ذلك 
إدراج جميع الأسباب المکن أن تؤدي إلى سوء الطالع؛ ويقدم الكاهن الجملة 
الغريبة نحویا. 

(تامیت أنا شولوم Sm‏ 208 016ة1) (وتعني تاميتو مهتم بكذا...... لأجل سلامة 
كن ): 

ويحافظ الخطاطون على بناء نص تاميت 1216 حتى لو كان خطأ. وان بناء 
الجملة لنصوص تاميتو التي تضمن الحماية» وحسن الطالع للشخص هي مجرد رموز 
لطالع الشخص نے الحاضر والمستقبل. 

هل سیحدٹ كذا وکنا...؟ والغرض بطبيعة الحال ليس محاولة معرفة ما أذا 
كانت هناك كوارث وسوء طالع مخبئة للشخص الذي طرح التساؤل» بقدر محاولة 
إتخاذ الخطوات المناسبة إذا كان الجواب على التساؤل ينبئ بسوء الطالع. 
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و4 هذه الحالات لا يتم حفظ جواب ہما أنه الشخص الذي طرح السؤال أول مرة 
وجميع الأشخاص الذين قد يرغبون بطرح نفس السؤال 2 وقت لاحق كانوا يبحثون 
عن إجابة لذلك التساؤل سلباً كان ام إيجاباً أكثر من إهتمامهم بخيار واحد لذلك 
التساؤل. 

والمجموعة الثامنة للتساؤلات لم تكن تبحث عن جواب ذي علاقة بجميع 
الظروف المحيطة بالحياة خلال الأشهر الأثنى عشر القادمة ولكنهم كانوا يتسألون 
عن مجموعة محددة عن الظروف المخبئة لهم بك الستقبل القريب» وغالباً ما يدور 
حول مهمة يود للشخص الذي طرح السؤال القيام بها. و الواقع يطرح خطته لتلك 
المهمة للحصول على موافقة الآلبة ورضاها. أما فیما یخص نصوص تامیتو ذات 
العلاقة بحماية الشخص طارح السؤال فيكون الجواب أما (نعم) أو (كلا) وجميع 
التفاصيل ذات العلاقة بالسؤال يجب أن يتم تضمينها بالسؤال لأجل الإجابة عليها 
بتلاف الطريقة الب سطية (وبهذ الازمنة القدیمة کان العبريون من طائقتي (آوریم 
وتومیم <انتسدانا1 204 «:ثرن]) یعطون إجابة مقتظبة آما سلباً أو ایجابا. 

أما التعاليم المخولة لكنيسة الرومان كاتوليك فمنشورة على هيئة أسئلة مع 
خیارین تلاجایة رعتلان (ضم) او (كان: 

ويمكن لبعض الأمثلة أن توضح نوع الأسئلة الطروحة. كان هناك آحد الراك 
البابليين القاطنين مدينة (بادنو 88000) يفكر القيام بحملة على شعب (لولويو 
صاد(1٢)‏ 2 (هالمان ٥٥‏ صصاآ118). وقدم إليه مستشاروه خطة للحملة تستغرق يومين» 
وتضمنت الخطة بمفادرة الملك بوابة مدينة (بادنو 1اه824) ليقود الجنود للمعركة عن 
طریق فيه سبع نقاط لقضاء الليل. و2 اليوم التالي يتبع طريق آخر يمر بسبع نقاط 
أخرى ذات تسميات ذات علاقة بمدينة (لولوبو ا6ناآآنمآ). ولسوء الحظ فأن قلة من 
الأمساكن الدكورة خط الرحلة هذه سروف خلاضاً لذتكوالسوان الشر من تقس 
النوع ذا علاقة بأرض (نامرو :2() والسكان الرحل فيها الذين يطلق عليهم أسم 


(أحلامو .(Ahlamu‏ 
البحر (Sut Kustari ... ahiz 11520 tamti)‏ وی پختتم القترحان باشارة ان ال الصيد. 


وتتناول ثلاث نصوص غير محفوظة بشکل جید مواضیح يع الزراعة . آحداها تتعلق 
بزراعة السمسم الذي یطلق عليه إسم (سمسامو 88098889000) والآخر بزراعة الشعیر 
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والثالث ذا علاقة بالري ويقرأ النص الأخير (تامیت سیبو ميم (Tamit ۹62۵۲ Memes‏ 
التي تعني تامیتو تخص آعماق الیاه وهذه إحدى الأمثلة على الکلمات التي تقدمها تلك 
التمنوص. 

وهناك نصان ذا علاقة بالخيول 2 إحداهما يدور السؤال حول الحصان الأبيض 
الذي يقود مركبة مردوخ عبر الطريق المقدس ب بابل. ويبدو أن الحصان قد تم البرهنة 
على كونه مرح وأراد الشخص الذي طرح السؤال معرفة كيف يمكن جعلهُ أكثر 
استعداداً للمشاركة 2 الطقوس. وان هذه الفصيلة من الخيول نادرة أي بمعنى أن 
توجيهات أخرى ستتبعها رغم عدم تمثيلها كإجابة. بعدها يهمس 2 أذن الحصان (أيها 
الحصان 51534 412). ولاتتضمن جميع نصوص تاميتو على قضايا مهمة فعلی سبيل المثال» 
ورد طلب 2 إحدى نصوص تاميتو تساؤل حول سائق العربة الذي لا يستطيع التحكم 
بمقوده. 

وتبرز قضایا شخصية آخری مثل القضایا التي نعالجها الیوم 4 آعمدة بعض 
الصحف الفربية» مثل تساولات امرأة تشك باخلاص زوجها» وامرأة آخری تعاني من 
مشكلة مشابهة لمشاكل زوجات هندي الثامن ملك إنكلترا . فلقد أنجبت لزوجها 
بابنتان ولکنها فشلت 2 انجاب صبي يرث أباه» والتالث يدور حول مراسیم تنظیم 
حفل زفاف. 

وتختلف ترتیب هذه الأسئلة التي هي 2 الحقيقة مقترحات تم صیاغتها على 
شكل آسئلة منها یتم ترجمة كلمة (لیبروز 5د7عنآ) التي تعني هل يتعين عليه كما إن 
إستخدام الحاضر البسيط وارد ب2 النصوص ولكنه يستخدم مع كلمة (لا 14) السلبية 
التي يمكن صیاغتها على الشكل الآتي: (يتعين عليه أن لا...... أليس كذلك؟) كما 
أن الصفات والمخطورات هي لغة فنية وغالباً ما تستخدم .3 نهاية السؤال. ويتبع هذه 
القترحات عادة بالجواب (شمش وأدد كيان ۱۵۳ 2020 & 52۵5) التي يُعتقد إنها 
موجز كلمة شمش وادد اللذان أجابا دعه یفعل كذا. 

وبمعنى آخر يمكن العثور على الإجابات الايجابية. والسبب لذلك يمكن البحث 
عليه تسليم تلك النصوص عندما تحدث شمش وأدد ضد طريق مقترح للعمل لم 
يفكر أحد فیما بعد بالقيام بذلك المل» وهذا السؤال لم يكن ذا قيمة للأجيال 
القادمة. ولكن عندما عبر الإلبان عن كلمة ليكن كان ذلك طريق العمل الذي 
يمكن تکراره 2 الستقبل بنتائج ناجحة. ولقد كان ذلك ذا قيمة وجدير بالحفاظ 
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علیه» وهذا العامل يجعله ممكناً إلا وهو أن الخطط المقترحة للحملة وضعت حيز 
التطبیق» وأصبحت تاريخاً بدلاً من مقترح؛ مع أنه لا یمکن للفرد معرفة فيما إذا 
كانت النتيجة ذات علاقة بإجابة الآلبة. 

ولا يترك العالم (أكريبز) أي شك باستخدام الكهنة العرافين أكباد الحيوانات 
التي تقدم قرباناً للآلبة لعرفة الإجابات على الإستفسارات التي يطرحها عليه الأشخاص 
الراغبين بمعرفة طالعهم. 

والجموعة الثانية من النصوص ذات علاقة مباشرة بالوضوع» حيث تتضمن 
أدعية إلى الإلبان شمش وأدد تردد خلال مختلف الأدعية الطقسية و2 مجری تلك 
الطقوس ترد إستفسارات. نشر العالم (زمرمين 0ہ210000*00) قسماً منها وجميع تلك 
الإستفسارات قصيرة تتعلق بمرحلة معينة أو مقال أستخدم 2 الطقوس؛ ويتبع كل منها 
بداية ٥۵۵۷ھ‏ (أك رب 80 - 16) وحالة المضاف إليه التي تعقبها تحدد ملحق طقسي 
التي لبا علاقة بالدعاء. و2 الوقت الذي تبدو فيه واضحة بصورة منفردة» فإنها 
لاتشكل وحدة مترابطة كمجموعة بوضح الطقس. 

ك الوقت الذي تشترك فيه جميع نصوص (التامیتو) بمصطلحات متميزة فليس 
هناك بناء يمكن ملاحظته بإستثناء إشتراكها جميعاً 2 البداية بدعاء إلى الآله 
(شمش) رب القرار والآلبة (أدد). 

(شمش بيل دينيم أدد بيل بيري له [06 ۸484 deni‏ 661 52025) والشخص الذي 
يرغب بالإجابة على سؤال يدور ب ذهنه يطرح السؤال عن طريق الكاهن بعد أن يحمل 
الکافن قطعة قماش هن حاشية ملآبس التسائل أو قلآمة من ظفرة عند طظرحه 
السژال. آما إذا كان السؤال يدور حول تقنيات زراعية فيحمل الكاهن حفنة تراب من 
الحقل المعني بالسؤال. 

وأكبر مشکلة مرتبطة بنصوص تاميتو هو كيفية الحصول على كلمة (نعم) 
آو(کلا) ولايترك (أكريبز «ن۸(۵) أي شك بإستخدام الکاهن العراف أكباد 
الحيوانات هه اللجواب. 

وليس هناك أدنى شك عن الأعداد البائلة للنبوءات التي يحصل عليها الكاهن 
من أشكال آکباد الحيوانات وتظهر النتيجة اذا تم تقديم قرباناً للآلبة. وقد تساعد 
دراسات أخرى ومکتشفات اخرى ل (أكريبز ۸۱6۳5) 4 إيجاد جواب لبذا السؤال. 
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وتتضمن هذه الشذرات على ملاحظات عامة حول تلك اللصوص. مبينة على 
دراسة مفصلة للنصوص النشورة سابقاء وبالإضافة إلى مسح عام لمحتويات القطع غير 
المتشورة: 

وسیکون من المفيد هنا إعادة بعض الحقائق العروفة والا فان ملاحظاتي 
ستكون معلقة 2 البواء. 

إن المادة مقسمة إلى مجموعتين. استفسارات من عهد أسر حدون والسنوات 
الأولى لحكم (آشور بانيبال) الممتدة من 1۷١‏ قبل الميلاد وحتى عام ۱۵۷ قبل الميلاد 
وتقاریر من السنوات 507 - 1۵۰ قبل الميلاد ذات علاقة بحرب آشور بانيبال مع (شمش 
سوم أوكين نا د5 53135). تتصف المجموعة الأولى بكونها : تبدأ بالجملة (شمش 
بيلو رابو سا أسالوك li‏ كينا )Samas Belu Rabu Sa Asalluk Anna Kira‏ التي تعني 
شمش أيها الرب العظيم أطلب منك جواباً (بنعم) أو (كلا) على إستفساري. والاعلان 
عن موضوع الإستفسار يأتي على هيئة جملة إستفسارية وغالباً مع (منهمه1) محددة 
Ri(‏ بسصعقه) وفقرات تیدا بكلمة (52 132[0)» بصرف النظر عن حقيقة تبني قسم من 
الفقرات الأخيرة لتتلائم مع الوضع المعين. 2 الوقت الذي كانت فيه الفقرات الأخرى 
مألوفة بالنسبة لجميع النصوص وتتطرق إلى ظروف محددة غير مناسبة يمكن أن 
تحدث خلال الطقوس! عدم نظافة الکاهن القائم بالطقوس أو عدم كفاية 
التضرعات. 

وبعد هذه الفقرات يتم إعادة السؤال مرة أخرى وهذه المرة يكون على شكل 
فقرة متممة (أسألك شمش بیلو رابو (Asalka Samas belu rabu‏ 

التي تعني أسألك شمش أيها الآله العظيم فيما إذا كان بمستطاعك أن....) ويتم 
إضافة سطور من الصلوات 2 النهاية: 
Ina 1001 sa anni 121221201022 anna kins usurati 52132221 sere tamit damqati salamati sa‏ 

di - tim sa pi elutika rabiti 5111112717113 1 

التي تعني: 

قف وسط هذا الکلمات وضع كلمة (نعم) موثوقاً بهاء وخطوط ذات طالع 
حسن ونبوءات حسنة للسوال وذلك بنطق كلمة (كيبتيم «نااز0) أو (سلیمتیم 
حسناسنلاگ) التي تعني جمیعها جيدة وذلك عن طریق فم الآلبة العظيمة لأتمكن من 
مشاهدتها أو ما شابه دلك. 
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وقد تم تهيئة اللوح ووضع امام الآلبة قبل إجراء الطقوس. وهيئة اللوح غريبة جداً. 
فهو مستطیل وغلیظ جداً والکتابة النقوشة عليه آشبه بالکتابة الدونة على ختم 
آسطواني حیث بدت كبيرة وخشنه. و9 أعقاب الطقوس دونت النبوءات التي حصل 
علیها الکاهن على اللوح بے مکان فارغ (يترك عادة آما قبل الجملة الختامية أو 
بعدها). ویضاف للنبوءات جزء تمهيدي كما هو عليه الحال 2 تقاریر (08) و(/(:8) 
مع فارق واحد وهو وجود (80) قبل كل مدخل مستقل. وهي مقتطفات شفوية من 
النبوءات القانونية. 

وقد حدت مرة 2 إحدى النبوءات التي ثقراً على النحو التالي: 

Gis MA ba ? la 7 sik - kan - na im us qu la pa simma utu amar utu I - ۵ 7 
kale x 7 - qa is le ni - u - su ina silim - tim na silim tim silim at 

التي تعني: أن قارب بدون شراع سيجعلها تتحرف وآن الالبان شمش ومردوخ 
الجالسان 2 حفل عشاء سیستمران 2 البحث عنه9۹ أن مثل هذه النبوءة تدل على طالع 
حسن» وعندما تکون النبوءات عديدة» فليس هناك إشارة فيما إذا كانت نبوءة ذات 
طالع حسن أو سيئ. 

آما المجموعة الثالثشة فقد وردت على شكل تقاریر تشمل التوقعات وتمثل 
النبوءات فیها الشيء الأساسي. وهناك عدد آخر من النبوءات التي تبشر بطالع نحس 
التي غالباً ما تصحبها نبوءات قانونية يتم تکرارها 2 آعقاب الجملة الأولى للنبوءات 
مع تذیلها بالجملة التالية: 

(ستاك ميس کار ميس كع" ٥٥‏ 769 8/21) التي تعني هناك خمس نبوءات 
تبشر بطالع نحس وتذیل الاستفسارات عادة باسم الکاهن الذي یطلق عليه اسم 
.(Baru bel teme)‏ 

وكما آشار العالم (كلوبر 1612067) وتشير صياغة تلك النصوص خاصة ذات 
العلاقة منها بالاستفسارات إلى نصوص تاميتو كنموذج مباشر لتساؤلاتنا. ويتعين 
الإشارة هنا بأنه لم يتم استخدام أي نص من نصوص تاميتو كنموذج مباشر 
لتساؤلاتناء ففي المكان الأول توجه نصوص تاميتو إلى (شمش بيل دينيم وأدد بيل بيري 
„(Samas bel denim 4020 bel biri‏ 

التي تعني: شمش آله القرار وأدد آله التوقعات ويطلق على الشخص ال معني (أقصد 
هنا الشخص الذي يدور حوله التساژل لعرفة طالعة. 
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الجملة التالية: )ate) u tug sig (ulinni) anni‏ نع 518 EN‏ التى تعنى: مالك هذا 
اللباس الصو الغامق. 0 
وهناك تشابه كبير 2 صياغة الجمل مثل: نا نا Ilu ur ka lku nu gal‏ 
التي تعني: تعلم آلبتك العظیمة" التي هي مألوفة للحدثان» نفس الشيء بالنسبة: 
Ina ka 08 iskur) dingir - ti - ku - nu - dinger - ti - ka gal ti qa bi I ku nu ma‏ 
التي تعني: هل نطقت بها أيتها الآلبة العظيمة» سطور آزب 18215 
Lu - u zi mes (nasha) lu - u - bar mes bera‏ 
التي تعني: (سواء كانت ابتهالات مقتبسة أو مختارة فإنها ناقصة)» وحتى الإملاء وإختيار 
الشعارات.... الخ» فقد تبدو متشابهة وبعض الأحيان تساعد نصوص تاميتو لاعادة الأسطر 
غير الاعتيادية التى تحطمت .2 التساؤلات مثال على ذلك يمكن ربط السطر: 
کی (Ezib sa) mes qab sa - a - ti as bu ma su‏ 
مع الفقرة التالية النقولة من نص تاميتو غير منشور 
E - zib sa inim kur se — u - ki bi is gir kur igi - ru kur 15 - sa u 150 su ins dag mes‏ 
lahl - sa — a - ti — 25 - bu - ma — su — u - ins bi rit dag mess a kur E. mes‏ 
التي تعني: 
(بصرف النظر عن إمكانية سماعه صوت وكلمات الأعداء ومشاهدة آثار 
آقدامهم فأن العدد يجلس على يمينه وعلى يساره بهيئة مواقم 524 ط79 إلا أنه يتعين عليه 
التجوال بین مواقع العدو). ۱ 
والمشككلة الوحيدة تكمن 2# أن أي من الكتابات زا ٥-‏ - 52 - ٢ہ‏ - طق 
هي الکتابات الأصلية» فكليهما تبدوان واضحتان 2 مواقعهما. 
فكلمة (کایاسو 02050) معروفة 2 لبجة (نا ۸3) ولکنها لبجه آشورية تعلمها 
(کابالتو 0020216) ولا تناسب هذه النصوص المكتوبة باللفة البابلية آما كلمة 
(تاهاساتي 18521) ففیر معروفة حیث يڪن و بطھا بفعل (هیسو هاسو ۴۲25۷ (Hesu‏ 
التي تعني (التفطیة) وحسب افتراح قدمه البروفسور (لامبرت) فأن كلمة (سوبات 
تاهاساتي 12521 غ513)»؛ تعني كمين التي تناسب النص. 
وتشير عدة اعتبارات بأن استخدام مكثف للتنبؤ للسؤال عن نجاح الحملات 
العسكرية» وإخلاص الموظفين وصحة أعضاء العائلة المالكة التي تشكل المواضيع 
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الرئيسية لتساؤلات وتقارير أسر حدون وآشور بانيبال قدمها أسر حدون فان اهتمامه 2 
جميع صنوف النبوءات والممارسات الخرافية قد تم تأكيدها بواسطة مراسلاته. 

صحیح كان هناك كهنة (بارو 82۳5) قبل فترة حكمه 2 آشور حيث تحتوي 
الکتبات على نصوص نبوءات مشتقات من أكباد الحيوانات التي تقدم كقرابين 
للآلبة؛ آما بالنسبة لسلفه من الملوك فيذكر بأن اللك (سرجون) كانت له اهتمامات 
بالنبوءات ولکن لا توجد نصوص فیها استفسارات قبل عهد أسر حدون. 

وقد بدا تطور # نصوص الاستفسارات التي وردت 2 عهد آسر حدون» حيث 
سطرت معظم النصوص باللفة البابلية باستثتاء النصوص التي سطرت ف السنوات 
الأخيرة من حکمه عندما كان آشور بانیبال ولياً للعهد فقد سطرت باللفة الآشورية 
رغم علاقتها باللفة البابلية. ویستخلص الفرد انطباعاً بان سر حدون قد استقدم خبراء 
من بابل علموا الخطاطین الآشوريين خط وثائق مشابهة. 

ویبدو من غير الجدي بالنسبة للمژرخ الذي يرغب باستخدام استفسارات حول 
الطالع الذي سجلها أسر حدون بأن معظمها غير مؤرخة وحتی لو كان هناك تاريخ فقد 
اقتصر على ذكر اليوم والشهر دون الاشارة إلى السنة ويبدو بأنه هنا أيضاً طرأ تطور 
فأقدم النصوص لا تحمل أي تاريخ باستثناء ریما (أدانو «عع۸۵8) المثبتة بموجب الأشهر 
والأيام» ومن ثم أصبح من المألوف الإشارة إلى الشهر واليوم وأخيراً إلى (ليمو نمسنا) 
أيضاً» وأقدم (ليمو ناسعن ]) التي تم الحفاظ عليها هي (نابو - بل - آشور - 61 - د٥(‏ 
دولآ) التي تتطرق إلى مرض آسر حدون وهناك (ليمو) آخری مكسورة وربما تضمنت 
(أتار أيلو )۵۸٥٢ 11٦‏ المسطرة عام ۱۷۳ قبل الميلاد أو ريما (أيتو أب بآ 
-2 - ۸8 - «18) المسطرة عام 17۸ قبل الميلاد. 

ونستنتج من هذا بأنه لو كان هناك نص کسیر منه إسم ليمو نا فان 
تاريخه برجم إلى ما بعد عام 1۷۲ قبل الميلاد وليس قبل هذا التاريخ. 

ويمكن جمع إشارات أخرى من أسماء الموظفين وكتاب التقارير. وهنا أيضاً 
إمكانية بأن تكون النصوص التي لا تحمل أية إشارة للموظفين هي الأقدمء وعليه فأن 
أسماء الموظفين تبدأ لتظهر (مكتوبة على الحاشية أو ذ نهاية النص مع التاريخ). تظهر 
بك البداية إشارة لاسمین فقطء وب وقت لاحق أي 2 الفترة التي تم تنصيب آشور 
ناقباق وشا للدت خر على أسماء جماعة بكامليا. والكلمعان التاترقات نوها مااهي 


)0۲۱۱۳۰۵۱۱۳۹(- )۹۸( موسوعة الموسم ۱سنة(۲۵) - العدد‎ ۰٦ 
دہ ی ی س‎ 


(نادینو 1 و(تابني نہا٤ا)‏ فعندما تردان منفردتان فإنهما تشيران إلى فترة سابقة 
وتم البرهنة على أن الاأسماء: 
(نابو - أوسالم 0:ذا521نا - (Suma and nabu‏ أو (نابو وبيل آوسالم - Suma and bel‏ 
ص[8ہ) التي عثر عليها بشكل متكرر» على أن هذه الكلمات تظهر 4 النص 
لوحدها فأن تلك النصوص قد سطرت قبل عام 1۷۲ قبل الميلاد. 

كما تم العثور على أسم (مردوخ سوم أسور اکتا 51012 ukلاM2)‏ مرتبطة بإسم 
(تاأصرو فة6 مانب سا مرت مرتيظة باسماء اأشخاص آخرین مل (إخارا 
۶۵ وقد تم تسطيرتلك الألواح © أماكن مختلفة معظمها ‏ (كالاها ط0918) 
وقسم منها 2 (تاربيزي 51ذ:12) أو (أديا 8012) وإذا عثر على أسم (مردوخ سوم أوسور 
)Marduk sum uur‏ وخاصة إذا وردت مع أسم جماعة أكبرء فأن تلك الألواح تعود إلى 
نهاية حكم آسر حدون؛ وكان الملك آسر حدون يدون التقارير بنفسه وذلك 4# الفترة 
1081-6 قبل الميلاد كما هو عليه الحال بالنسبة لأسم (بيل أوساليم صذااةون] [86). 

والأسماء الأخرى التي تظهر 2 المجموعة التي كتبت التقریر مثل: 

(داناجا فمه1۲) ۰ (آشور دانين سارا 5858 صتصعة1 سووه) (أيلو أزياتاني 
تصجماه120 111) هي آسماء جديدة. 

ورغم ذلك فأن |مکانیات تحدید التاریخ لتلك الألواح يبقى غامضاً لأن معظم 
النصوص مهشمة بشکل كبير. ولیس هناك إمكانية بتطبیق القوانين الشار إليها اعلاء. 
والتقطة التي قد تساعدنا 2 بناء خطء للمراجم هي ورود أسم (موغالو ناله۷۲8) فهناك 
إشارة إلى محاولته السيطرة على مدينة (میلید 841114) ویبدو أنه نجح 2 مهمته. لأن هناك 
إشارة إلى آسمه 3 نصوص أخرى تحت آسم (موغالو میلاداجا 2/1608٥‏ 082110 /0) ویبدو 
أنه كان مصدر إزعاج للآشوريين حتی نهاية حکم آسر حدون. وهناك |شارة 2 الأدبيات 
البابلية ونصوص أسر حدون إلى حملة آشورية على مدينة (میلید 0/6114) ضد (موغالو 
۵[(0عن۸۷۸٥)‏ وذلك 2 1۷۶ - ۱۷۵ قبل الیلاد. 

وتبرز مشکلة تحدید تاريخ الأعداد الکبيرة من النصوص التي تُشير إلى: 

(کاستریتو بیل على سا كاركاسي اوه )اه دہ 211 لەطا بطتتهاعم1) الذي هدد 
مواقع الآشوريين 2 (کیساسو آوسيسي» كيلمان وسبار Kisassu usisi Kilman and‏ 
۲٥ن٥)‏ 2 (میدیا ال٥‏ ۷) والضواحي المحيطة بها. 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳-۵۱۵۳۵م) ۷« 
ببسلل سس ا 


وآخر الكتاب الذين عالجوا هذا الموضوع بشكل موسع هو (. ام دياكونوف 
)1.M ۲‏ حيث أرجع تاريخ نصوص هذه المجموعة إلى بداية 1۷۲ قبل الميلاد؛ 
كما آرجع (دي جي دابزجان) تاريخ هذه النصوص إلى 7775 قبل الميلاد وذلك 2 صفحة 
(۱۳۰) من کتابه الوسوم (اتفاقيات البواخر # سهد أسر حدون) وعلى آية حال لا 
يمكن للفرد أن يتأكد تماماً من النصوص ذات العلاقة ب (كاستريتو دانتهادة)1) إلى 
بداية نفس العام» وعليه فلیس هناك رأي مؤكد حول الموضوع. ولكن بإمكاننا القول 
بآن الشؤون مع (كاستريتو دازتها5ه1) لا يمكن إرجاعها إلى فترة تلي عام ۱۷۲ قبل 
الميلاد لأنه لم ترد أية إشارة للنصوص 2 الألواح الآشورية ولا يمكن إرجاعها إلى فترة 
تسبق 1۷7 لأنه لم يكن هناك نصوص تشير إلى أحداث قبل عام 1۷۵ قبل الميلاد. 
ومن المدهش أن نلاحظ أن نصان من النصوص الخمسة التي تشير إلى 
(سکیٹیان 120طا۹0) موجودة 2 الألواح الآشورية» ويدل ذلك على أنه («سكينثيان) 
كانوا لايزالون یشکلون تهديد .۶ السنوات الأخيرة من حكم أسرحدون» ويبدو ذلك 
مخالفاً إلى الافتراض الذي اتفق عليه المؤرخون أنه عندما زوج (أسرحدون) أبنته إلى 
ملك (الأسكينيان ص٥‏ نطی8) الملك (یرتاتوا 82113613) تحسنت العلاقات لفترة طويلة 
وناك إشایة إلى تھی ارقاو 8 الألواب البابلية. وس ڈا بدو آنا اشنم سن يعض 
النصوص التي تشير إلى (الأسکیٹیان)ء والحقيقة المذهلة أنه من بين مجموعتا النبوءات 
الحفرظظ جت الام يدت السو الأو تیشر يقال تس 
(سوما كابلوت مانزازي باستا (Summa qablut manzazi pasta‏ 
وإذا تم إزالة الأجزاء الوسطية # الخطوطة» فإنها تعني: أن (أنانا غاضبة على الانسان 
libat ame! malt‏ صصعع) رغم وجود إشارات تبشر بفأل حسن مثل (دانانا ساكين 
Sain‏ حصصعصعظ) التي تعني أن القوة هناك 
و( ........... sub neh‏ 162801 1:180) التي تعني: أساس متين واستيطان آمن 
Summa kakki sibti ana sumeli tebi)‏ سی Gs‏ التي تعني: عندما يرفع سلاح القوة 
الضاقة إلى الجانب الأيسر. 
Wmmanni himsa1 umman nakri ikkal‏ فان جيشي سيقضي على فلول جيش العدو. 
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منظورات حول 
الألوهية في بلاد الرافدين 


يقال أن الفلكي أيودوكسيوس من كنيدوس الذي عاش 2 القرن الرابع قبل 
الميلاد أنه روى الحكاية القائلة أن الفيلسوف أفلاطون وجه سؤالا لطلبته من الذين 
كانوا يدرسون علم الفلك لاختيار هدف ما من شانه أن يفضي إلى إنقاذ" الظاهرة 
الفلكية". 

أن مقولة آفلاطون الشهيرة تؤكد البدف الأسمى للعالم الفيلسوف وهو وضع 
تفسیر عقلاني أو رياضي للتحركات غير المنتظمة 2 الكواكب والشمس والقمر. 
ومن خلال تطابق الأساليب القابلة للشرح والتفسیر بصورة كاملة للكون الذكي فأن 
الواقع الذي يمكن ملاحظته هو بے الكشف عن تلك الأشكال غير المنتظمة مثل 
الآليات البارمونية الكونية والتي يمكن شرحها من خلال نموذج عامل. 

لقد كان الشرق الأدثى القدیم يتمسك بازاء تخطف اختلافاً كلياً عن هذه 
الظواهر نفسها وطبيعتها ووظائفها. 

عندما ينشد الكاهن ' أن السماء تعکس روعة الاله والقبة الزرقاء تمثل روعة 
صناعته " فأنه يعبر عن الذهول الذي تلهمه السماء المرصعة بالنجوم 2 نفس كل 
شخص مرهف» ويمكن بکل سهولة العثور على عبارات مماثلة من مصادر أكدية. 
لکننا نتعمق بعیدا 2 الجوانب التي تحددها الطبيعة عن رؤية العالم كما ورد 2 
العهد القدیم حینما ننظر إلى " أدب الحكمة " الخاص به. أن الاهتمام التأجج 4 روائع 
الخلق وأسلوب حركة الکون الذي یخاطبنا من خلال آجزاء معينة من کتاب آیوب 
والكهنة يعكس قوة ملاحظة موضوعية على قدر عال من الحدة إلى جانب غیاب 
واضح للتفسیرات اللاهوتية. وتوجد هذه العبارات محاطة بلغة بسيطة لکنها جميلة 
وتبرهن على صورة عقلانية للعالم الذي» كما یبدو؛ یمکن أن یزدهر هناك فقط 
بسبب الحماية الواردة لنمط وأسلوب آداب الحكمة" ولکن خارج هذا الفلاف یربط 
علم اللاهوت للعلامات غير الاعتيادية والعجزات الالهية إلى عبدته - " بالنسبة للیهود 
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فأنهم يطالبون بعلامة بينما يسعى الإغريق خلف الحكمة" كما قال بول بے رسالته 
الأولى لأمل کورنتیا. 

وعند التحرك من سوريا شرقا نكتشف عالا مختلفا تماما. ففي بلاد الرافدين 
نجد العتقد الغریب القائل بأنه قي مستوی من العلاقة بين الانسان والاله تعبر الظاهرة 
والأحداث الآخری 2 الطبيعة عن اهتمام الاله بالفرد. وعلیه فأن الرعد يدوي والبرق 
یومض من أجل الانسان وتهتز الأرض ویتباطاً أو یتسارع القمر 2 مداره وتتطلق 
ضحكة من رأس مقطوع. وهنا نجد أن الكون الذي يتحرك بصورة طبيعية لا يمثل 
مظهرا من مظاهر الذكاء الأعلى (القوة الأعظم) أو انجازا من انجازات القوة الإلبية أو 
تعبيرا عن القوة الخلاقة» بل على العکس. فقط تلك الأشياء التي تبدو منحرفة أو 
خارجة عن المألوف أو خارج نطاق ما متعارف علیه .هي التي تحمل معنى لأنها تمثل 
رسالة إلى الراقب. 

أن الارادة الإلبية تخترق شبكة ما يعرف بالسبب والنتيجة وتشوه الظاهر 
الطبيعية للنبات والحیوان لكي توصل إلى الانسان تحذیرا بقرب وقوع حدث ما لیس 
فقط بالکوارث ولکن غالبا ما تتطرق إلى أحداث هامشية 2 الحياة اليومية ويحدث 
هذا لیس عن طریق الأحاديث النبوية أو الأصوات الالبية بل من خلال انحرافات معينة 
مج أن تقر مقفرة أو أن تقس مواسطا الراك 

آود هنا أن آناقش ماذا كانت تعني الكهانة 2 بلاد الرافدين حينها وما يمكن 
أن نتعلم منها اليوم. وبطبيعة الحال ليس بوسعي أن أجيب على مثل هذه الأسئلة 
الأساسية الا لنفسي ونظرا لأنني أعتقد بآن ذلك هو واجب كل عالم 0 
الا شريولوجي (علم الآشوریات)» إذ عليه أن یطرح آسئلته الخاصة به وآن یحاول الاجابة 
علیها . آفدم آنا آسئلتي الخاصة بي وهي عبارة عن ثلاثة منظورات عن الكهانة 2 بلاد 
الرافدین والتي تبين من زوايا عدة الشاکل ذات العلاقة وبذلك تحشف عن تعقیداتها 
وتبین تداعیتها. 
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النظور الأول 


تمارس الكهانة 2 بلاد الرافدین على مستويين متميزين عن بعضهما الأول هو 
المستوى الشعبي أو الفولكلوري والثاني هو التخصص المعرك التفصيلي وكلاهما 
يتضمن صفة من صفات الثقافة الأسيوية العابرة. والأدلة على هذا موجودة 2 المنطقة 
الممتدة من بلاد الرافدین وعيرآسيا إلى الصين؛ وتمثل اليابان 2 الشرق وأتروريا 2 
الغرب (بلاد قديمة غريي ايطاليا) مراكزاً حدودية. وي مصر بقيت الكهانة غائبة 
بصورة ملفتة للنظر ولغاية السلالات الأخيرة عندما وقعت الموجة الآسيوية الكبيرة. 
وهناك مدى واسع من الأوساط والأساليب الكهنوتية ذات سمات متعلقة بالزمن 
والنطقة وتؤكد هذه الاختلاقات الحاجة العميقة والمستمرة لهذا النوع من الترابط مع 
كل ما يتجاوز الطبيعي مهما كانت الأساليب والملاحظات والتفسيرات المستخدمة. 
غبداً بالتشوهات الموجودة 2 الحيوانات المولودة حدیٹا أو المذبوحة ولغاية الظواهر 
الفلكية ۰ وكذلك من سير الریاح وتكون الغیوم إلى سلوك الحيوانات المدجنة أو البرية 
والظواهر التي ليس قيمة ج الحياة اليومية» تم جمع ملاحظات معينة وبلهفة كبيرة 
آفترض آنها ستقدم معلومات عن قضایا أساسية تخص الدولة أو عن حياة أو موت 
الأشخاص وكذلك عن كيفية اختيار يوم معين يبعث على البهجة لفرض الزواج. أن 
هذه المارسة. 2 ملاحظة وتسجيل هذه العلامات بهدف استخلاص بعض التفسيرات 
الحددة» قادت إلى عدد من التوجهات الجديدة داخل العقل البشري المتسم بالفضول 
الدائم. ففي علوم الطب والفلك وحقول معرفية أخرى دأبت هذه الممارسة على زيادة 
وتحفيز الشغف ف تلك الأجزاء من محيط الانسان والتي لا تقدم أية فائدة تذکر۔ 

وتم 2 كافة أجزاء آسيا الاحتفاظ بهذه الملاحظات أو التكهنات المتعلقة 
بالعرافة بأسلوب الكتابة أو حيثما تيسر وجود كلا الوجهين أو كلا النمطين من هذا 
العلم» وكان هذا ما يحدث .3 بلاد الرافدين فقط؛ وبذلك منحنا الفرصة لالقاء نظرة 
معمقة إلى داخل هذه الحضارة. ونجد + عظام الوسيط الروحي ے آنيانغ 2 شمال 
الصين وكذلك 2 النمانج الأولية للكبد المكتشفة 3 أمارة ماري وكذلك الأبراج 
الفلكية الفصلة 3 الہند كما واسعاً من المعلومات قادرة على ان تأخذنا 4 جولة رائعة 
تتجاوز الزمن والکان وتستكشف الكثير من التأريخ الفكري لقارة آسيا. وبما يشبه 
التيارات التي تتحرك عبر المساحة الواسعة للقارة فأن ممارسات العرافة ذات السمة 
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الآسيوية الوسطى تصل إلى الفرات وتتحول هناك إلى مادة للسعي العلمي منذ الألف 
الثاني قبل الميلاد فما فوق» ويصبح علم الفلك 2 بلاد الرافدين والمناطق الممتدة لغاية 
التبت والصین معلما بارزا خلال النصف الأول من الألف الأولى بعد الميلاد وبذلك 
يمكن القول ان متابعة خطوط الاحتکاك هذه ستبقی مهمة أجيال عديدة من العلماء 
و2 كافة الاختصاصات. 

وما یزال هناك الكثير مما یتطلب عمله 2 مجال الدراسات الاشورية إذا آردنا 
أن نستغل كافة العلومات التوفرة عن اللوك وعن العامة وعن الحياة داخل البلاط ود 
الدن والتي توفر أحياناً تکهنات وتباشیر محددة؛ ومن الملائم ان نقدم هنا نموذجا 
معروفا قد لا یکون اعتیادیا للمقولة التالیة: 

"ستصبح زوجة رجل ما حاملا من رجل آخر وستبقی تصلي باستمرار وتبتهل إلى 
الآلبة عشتار وتقول وهي تتطلع إلى وجه زوجها سأجعل طفلي الذي لم يولد بعد يشيهه'. 
أن هذه الجوهرة التي تكشف من خلال كلماتها الأریعة عشر 2 اللغة الأكدية مأساة 
عائلية مختصرة ضمن قصة قصيرة تقدم لنا لمحة سريعة عن حياة ليس بوسع أي نص 
قانوني أو تاريخي أن يضاهيه وهناك الكثير من مثل هذه المقولات محفوظة 2 هذه 
الخلاصة الپتسرة. 

والأهم من ذلك فأن مجموعة العبارات التبشيرية. إذا ما نظرنا الیها کمجموعة 
متراصة ومتلازمة» تبین بوضوح التطورات الداخلية لنشوء توجهات جديدة لاهتمامات 
أكاديمية وتخصصية وتمثل بذلك مرآة لحضارة وادي الرافدین. ولا يمكن كتاية 
أطروحة تأريخية عن الحياة الثقافية 2 بلاد الرافدین بدون الفهم الواسع لبذه 
الخلاصات وعلاقاتها الترابطة مع التطورات الفنية والاجتماعية لتلك الحضارة. 

وبطبيعة الحال فان من السهل, أو من وجهة نظر فكرية من الرخص» أن نری 
2 الکهنوتية الرافدينية نظاما معقدا من الخرافات مع محاولات بدائية لشرعنتها. 
وبالنسبة للعلماء الباحثين الذین تثير الصعوبات اللغوية الوجودة 4 هذه النصوص 
اهتمامهم وكذلك الخلفیات التطورة التي تمتد من التکهنات الفهومة ولفاية لب 
الحضارة الراقدينية» فان الخلاصات الکهنوتية الکبيرة تقدم مصدرا مهما ومثيرا 
للمعلومات عن حضارتنا كما ورد 2 السجلات الفصلة للمدراء الاداریین و2 آنواع 
النصوص التوفر بكثرة... 
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رغم أن من العقول تصور الألوهية كما وردت ب4 التعریف یتعذر تخیلها بدون 
الافتراض بوجود کیان إلبي یعتمد ب4 تحفیزه على الرغبة 2 التواصل مع مجموعة او 
مع کیان آخر کما ورد 2 الأدلة النصوصية 2 بلاد الرافدین ومع ذلك فان مجرد 
الاهتمام بهنه الملاحظة والتفسیرات لہذہ الاشارات وكذلك الاجراءات العقدة التي 
غالبا ما تؤخذ لمنع تحقیق الاستنتاجات غير الرغوبة هي تعابیر ما كان ينبفي أن تؤخذ 
کجانب آساسي ك العلاقة بين الاله والانسان والتي تبدو 4 خصائصها رافدينية. وهذه 
العلاقة هي خارح الأطر الاعتيادية للتواصل والتي كما آراها مثل الدین الرسمي 
المتأصل 2 الواقع القدسة الأخری. ومن جهة آخری تمثل هذه العلاقة طاعة الأفراد التي 
تغذیها الحاجات الشخصية الوجهة نحو آفراد معینین من اليكل الالبي. والیوم نحن 
من التبلد بمکان 2 فهم أي مفهوم ديني يتركز على قوة البية غير منفردة والتي تتعلق 
بالانسان لکن یصعب ادراکها من قبله من خلال الصلاء أو الطقوس الدينية الأخرى. 
كما أن الحقيقة القائلة بأن الآلبة شمش وأدد الذین غالباً ما یتم التضرع لما 
باعتبارهما سادة الآلبة ينبفي أن لا تجعلنا نفسی أن ذلك لا يمثل سوی (میتولوجیا) 
سطحية ذات روابط دينية أكثر عمقاء بینما یمکن أن یطلق عليه مانح العلامات" 
وأولئك الذین كانت هذه العلامات موجهة لبم وبوسعهم فهمها وأطاعتها. 

وهنا تتجسد ما يمكن تسمیته وجهة نظر غير الهية استمرت 2 بلاد الرافدین 
مع وجود نظام عالي تأسس واستدام على يد شخوص البية محددة. واستمرت هناك 2 
حالة من التعايش مع عدد مازلنا لا نعرف کنهه بما يكفي من وجهات التظر القدرية»؛ 
وكل منها كان يستند على مبادی عمل بدائية والتي كانت على آساسها یقع الحظ أو 
سوء الطالع للانسان» وكما حاولت أن أبينه 2 كتابي (بلاد الرافدين القديمة) 
الصفحات ۲۰۳- .۲۰٢‏ وعليه نرى الفرد 4# بلاد الرافدین عالقاً بخ شبكة من الأسس 
المتنافضة فيما بينها والحصرية بصورة مشتركة وجميعها 2 نهاية المطاف تتمحور حول 
المشكلة الأساسية للعلاقة بين الانسان وربه. 

يتعين فهم الإنسان الرافديني ضمن التعقيدات الخاصة بكل التكهنات التي 
وضعه فيها التأريخ الفكري والروحاني لحضارته. وآن محاولة التركيز على جانب 
واحد مثل الطاعة الدينية للفرد أو المعبد وما يقدمه من الخدمات أو القصص والحكايا 
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عن الالپة..الخ هي بمثابة تشویه للمشهد بأكمله. أن الألوهية كوسيلة للتواصل بين 
الانسان والقوی الغيبية تمثل جانبا أساسيا منه. وعلیه فأن دراسة الألوهية قد تسهم 2 
فك آسرار العلوم الأخرى مثل التنجیم وغیره وهذا قد يقود إلى دراسة التحولات 2 
الاهتمامات والتفییرات 4 وجهات النظر التي يمكن تتبعها 2 الکم الوجود من 
النصوص السمارية التعلقة بالألوهية. أن تأريخ الألوهية 2 بلاد الرافدین یکشف كما 
هو حاله على الدوام» جوهر هذه الظاهرة 2 جوانبها التعددة وكيف آثرت فیها عوامل 
الوقت والجغرافية والاطار الاجتماعي. 

والألوهية لا يمكن أن توجد دون وجود العرافین. وعراف بلاد الرافدین» اذا 
نظرنا أليه خارج آطار التقالید والفولکلور» لم يكن كان کاهنا بل كان فنانا 
متخصصا بل وقبل کل شيء عالا. 

واقصد بكلمة عالم بمعناها الحدیث ولیس بصفة العالم الاغريقي الذي یظهر 
بصفة العلم والفیلسوف ولا بصفة العالم الصيني الذي یظهر وکانه أحد رجالات 
الدولة ذو الواهب الأدبية التقليدية والفنية. ويستقي العراف معلوماته عن الأحداث 
الکبيرة من الخلاصات الوافية ومن تراکمات التجارب العرفية الکهنوتية والتي یقوم 
بدراستها وتفسیرها والتعلیق علیها بمساعدة اي من المصادر والكتب التي تقع تحت 
یده. ومعلوماته هذه لا تعتمد على خاصية الحدس بل عليه ان یخضع لتدریب شاق يستند 
على امتحانات. إذ أن حياته تعتمد كما تخيرنا بذلك الصادر وبصورة متحرر:» على 
سمعته أي على نجاحه 2 عملية العرافة. وهذا ما یضع عراف بلاد الرافدين 2 موضع 
خاص إذ بوصفه عالما عليه أن یتنافس مع الطبيب ومع الخبراء 2 أجراء طقوس النقاء 
ویتنافس معهم ليحظى باهتمام الطبقة الغنية والمتسلطة حينما يتحتم على آفراد هذه 
الطبقة التعامل مع مسائل الحياة والموت. وعليه فأن لديه وظيفة اجتماعية إذ يجد نفسه 
مضطرا للتعامل مع تقلبات الحياة بأسلوب وجده أهل بلاد الرافدين ملائماً وضروریا. 
وبقيامه بهذا الدور المزدوج كمالم وكمستشار فان عراف بلاد الرافدين يمارس 
نشاطه ضمن نطاق حضارته» أي حضارة وادي الرافدين. 
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أن الواضیع التي آود طرحها هنا هي» اعتيادياً لا تقع ضمن اهتمام الباحث يخ 
علم الآشوريات ولكن مع ذلك فأنا آمیل إلى الاعتقاد يأن هذه الواضیع ينبفي أن تقع 
ضمن اهتمامهم والسبب بصورة رئيسية یکمن 2 أن هذه المواضيع توسع بحثنا وتضعه 
ضمن نطاق أوسع وبصورة ما تضعه ضمن مدار الأسئلة التي تعود ليومنا هذهء أي أصول 
العلوم وتطورها. 

أن على أية محاولة جدية للبحث ۶ تاریخ حضارة بلاد الرافدين أن تواجه 
مشكلة الظهور الفاجی لعلم الفلك الرياضي بحدود العام ٠٠٤‏ قبل الميلاد. وليس من 
الواضح فيما أذا كان ظهور هذا العلم قد جاء من خلال علم الفلك الأوسع أو كنتيجة 
لنشوء ونطور العلوم 2 بلاد وادي الرافدین؛ أي أن علم الفلك الرياضي قد نشا بسیب 
عوامل مازالت مجهولة. 

وهناك العديد من المصاعب التي يواجهها الباحث 2 دراسة هذه المشكلة الصعبة, 
فالعلاقة بين علم الأبراج وعلم الفلك الرياضي مازالت غير معروفة بالتمامء ويدون شك 
فالمواضيع الأولية الخاصة بالأبراج تتضمن مقادير من المعلومات الفلکية مازالت غير معرفة 
ولسبب بسيط هو أن إشارات علم التنجيم مشتقة من ملاحظة نفس الظواهر التي كان 
علماء الفلك البابليون قد حاولوا قیما بعد التعبیر عنها بالعلاقات الرقمية. ومع ذلك وبينما 
كان البحث العلمي لإيجاد تفسير علمي منطقي مستمرا فان نفس الظواهر الشاذة 
والمتكررة استمرت .2 التخاطب مع المنجم وأتباعه بصيفة الوعود والتحذيرات حول 
المواضيع التي تتعلق بالدولة وبحياته الخاصة. و4 الحقيقة فأن علم التنجيم وكذلك علم 
الفلك الرياضي المعاصر يعملان تحت محددات يصعب علينا فهمها. أن التهديدات الوخيمة 
والتكهنات الشيطانية التي تولدها الظاهرة لا تؤخذ بجدية لأن صيغ وممارسات السحر 
وجدت لتفادي تلك التهديدات بينما لم ترق الأسباب التي تجعل تلك الظواهر الشاذة تعاود 
الظهور 2 دورات يومية متقنة لأن تصبح مادة للفضول العلمي الفلکي. 

وكان على هذه الظاهرة أن تنتظر الإغريق ليبحتوا فیها. 

وغالبا ما يتم الافتراض بأن اندماج سلسلتين منفردتين من التقاليد الفکرية هو 
المسؤول بصورة أو بأخرى عن ظهور علم الفلك الرياضي 2 بلاد الرافدين ب تلك الفترة. 
فإحدى السلسلتين كانت تمثل تقاليد ألفية من الرياضيات التي وفرت التقنية المطلوبة 
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بینما وغرت السلسلة الأخرى أسلوب اللاحظة والتسجيل للظواهر الفلكية 2 فترات 
زمنية متباعدة والظواهر التي كانت مثار اهتمام علماء بلاد الرافدین 2 التنجيم و2 
القلك تركزت حول حركة الكراكب ضمن الجرات وكذلك حركتها نسبة إلى 
شروق وغروب الشمس والعلاقات البينية بين حركتي الشمس والقمر ناهيك عن 
التطرق إلى خسوف وكسوف كليهما. وقادت الملاحظات المستمرة إلى تحديد دورات 
للأحدات التي تقع بصورة دورية والتي تم تسجيلها وتثبيت دوراتها الزمنية ومقارنة هذه 
الملاحظات مع بعضهاء وقد وصلت هذه 2 نهاية المطاف إلى اليونانيين وقام علماء الفلك 
الیونانیون 4 استخدام هذه المعلومات لوضع نظرياتهم الخاصة بهم عن الآليات المنتجة 
لبذه الأحداث الشاذة وبما قاد إلى الحفاظ على هذه الظاهرة. وهذا يعني أنهم نجحوا 2 
استبدال الصيغ الحسابية البحتة العائدة لبلاد الرافدين والتي استنبطت لتفسير الدورات 
الشاذة لبذه الأحداث الفلكية؛ استبدلت بفرضيات هندسية (الحركات الدائرية 
للکواحب حول الأرض..الخ) والتي طابقت الحقائق وكذلك توافقت مع العقلية 
الأغريقية السائدة 3 حينه. 

وأميل أنا شخصيا إلى الاختلاف ولدرجة كبيرة مع التسلسل السلس لمراحل 
تطور الأحدات أذ أن ذلك لا يتماشى وبكل وضوح مع التوجهات البادفة لمؤرخي العلوم 
المهنيين. 

أن تواريخ العلوم - المعني هنا على الدوام هو تاريخ العلوم الفريية الحديثة - قد 
اكتسبت اليوم المنزلة والوظيفة التي كان يحتلها التأريخ والدين وبصورة أكثر تحدیداً 
تأريخ الفلسفة. أن مثل هذه التواريخ تتعامل بصورة أكثر أو أقل جرأة مع صلة نسب 
العلم الذي يفضله المؤلف أو المجتمع وكذلك الحال مع الدين أو الفلسفة. ويطيب لبؤلاء 
الكتاب أن يشعروا بالفخر والانتشاء حول الطرق الصعبة والملتوية التي يتوجب عليهم 
آتباعها والتي تقود # نهاية الطاف إلى ذلك العلم أو الدين أو الفلسفة الخاصة بعالمهم. 
و2 مثل هذه الظروف تصبح الاستمرارية رغم الصعوبة © تأكيدها ضرورية من أجل 
توكيد أسلوب العرض والفاية منه. وبطبيعة الحال تختار المدارس المختلفة شواهد 
وأحداث بأسلوب يقود إلى استجلاء وتوضيح آراءها وتفسيراتها الخاصة بها. وقد يقوم 
البعض بالتركيز على المواقف البنيوية والاقتصادية الأساسية بينما تقوم مجموعة آخری 
بالترويج لأهمية العبقري الفرد (وهو ما يعرف بعلم تقديس الكاتب أو المؤلف 
الترجم له) وهناك مجموعة ثالثة قد تستخدم النزوح أو عمليات الغزو والاجتیاح أو 
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العودة إلى فترات الاصلاح أو الانبعاث أو الثورات؛ أي باختصار آنهم یقومون باستخدام 
الهنة التقليدية القديمة للمؤرخ. 

وماییدو أكثر آهمية هو دراسة الفترة الزمنية التي نناقشها . أي 2 بلاد 
الرافدین» خلال فترة آواسط الألفيتين الأولی والثالتة قبل الميلاد وبكافة مظاهرها 
لكي نتمكن من إيضاح مسار نشوء علم الفلك الرياضي. وخلال هذه القرون القليلة 
المهمة لابد أن حدتا ما أو سلسلة من الأحداث قد وقعت بموازاة التغيرات الني قادت 2 
أماكن آخری - أو بك فترات أو مناطق أخرى - إلى نشوء الفكر العلمي والأساليب 
العلمية. وإذا تم التحري 2 هذه القرون الرافدينية بأسلوب مناسب فقد يثبت ذلك 
أهميتها التي توازي أهمية القرون الخامس عشر ولفاية الثامن عشر 2 آوربا الغربية 
التي شهدت نشوء العلم الحديث. وعليه نجد هنا مهمة كبيرة أمام الباحث 4 علم 
الأشوريات. وبقدر ما يمكننا رؤيته فأن الفترة التي نبحث فيها تبدو وكأنها تتسم بولع 
خاص واستمرارية 2 تسجيل الملاحظات الفلكية وكذلك تدوين الأحدات السياسية 
واضافة لذلك فأن التفيرات الواضحة 2 عموم البنية الاقتصادية والاجتماعية وحتى 
اللفوية 2 بلاد الرافدين والتي وقعت قبل عدة قرون تجمل التفییر 2 الناخ الذهني 
حقيقة واقعة 4 ذلك الوفت. وقد يكون من الواجب ملاحظة أن هذه الفترة لم تكن 
ذات طفرات تكنولوجية واضحة أو حتى ذات اهتمامات يمكن ان تدلنا عليها الأدلة 
الغائبة. وباختصار فلو تيسرت أمامنا بعض النصوص أو المواد العائدة لتلك القرونء وأذا 
ما تم التعامل والاستفادة بصورة أفضل من الطبوعات فأن الباحث 2 علم الآشوريات 
قد يجد نفسه 4 يوم ما 2 موقع يمكنه من تسليط الضوء على الظروف والظواهر 
التي ساعدت أو أبطأت نشوء تلك التظاهرة الثقافية التي نسميها اليوم بالعلوم. 
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السجر من منظور اثنولوجي 


لجموعة من الكتاب (مترجم) 


تقديم: 

ليس من المبالغة القول ان البحث 2 ظاهرة السّحر ‏ والخفي عموماً ‏ من 
المنظورين الاجتماعي والنفسي, باللفة العربیةء شبه مُنمَّدرم 2 الوقت الراهن؛ فإذا 
استتنینا ما يُنَجَرُ من بحوث جامعية؛ تبقى أسيرة جدران الکلیات» لا يمكن إلا 
الذهول أمام الفراغ الكبير الذي تعرفه ساحة النشر 2 هذا القطاع. ويفدو هذا 
الفراغ مبعثاً للسوال بالنظر إلى كوننا ما أن نغیر وجهة اللفة حتى نصادف عددا لا 
يستهان به من الولفاتيه الوضشوع نفسه» وه شب متہ:مستھل الخوج 
الحالي إلى اليوم» بأقلام باحثين عرب وأجانب على السّواء''ء دون أن يُكتّب لأي 
منها - 2 حدود ما نعلم - أن يرى النور باللفة العريية حتَّى اليوم. أي ممنوع تنطوي 
عليه اللغة العربية ‏ شأن السّحر ‏ والخفي عموما ‏ بحيث يتعذر داخلها كل كلام 
«علم ‏ إنساني» عنه؟ آهو ممنوع الثقة» ماعتيارها عانا رسيا مسب اه بالأوامر 
والنواهي» أم هوّ ممنوع الحداثة» باعتبارها نمطا 2 التفكير والسلوك يضع بينه 
وبين «اللاعقلانيات» مسافة متعذرة الاختزال؟ إذا كان الأمر کدلك» فلماذا 
لا ينسحب هذا الممنوع نفسه على اللفات الأجنبية التي جر بداخلها تلك 
الدراسات؟ 

مُقابل هذا الوضع تعرف ساحة النشر العربية نفسها غزارة غير مسبوقة .2 
طبع وإعادة نشر مولفات عديدة تتعلق بالسّحر وما حوله» یمکن تصنیفها ضمن 
خانتین: آولاهما تشجب السحر وما یحیط به من معتقدات وممارسات. والثائية قد 
«تدعوه إلى السحر و «تبرر» وجوده من خلال ما تم بين يدي الفضولیین والسحرة 


(۱) القائمة طويلة جدا» ونذكر منها على سبیل المثال: 
Edmond Doutté, Magie et religion en Afrique du Nord,(Alger, 1908), Paris, J. Maisonneuve &‏ - 
Paul Geuthner, 1983; - Idriess Shah, La magie orientale, Paris, Payot, Coll. Petite Bibliothèque‏ 
Payot, 1978; Aissa Ouitis, Magie Possession et prophétisme en Algérie, Paris, Arcantère, 1984;‏ 
-Ndjima Plantade, La guerre des femmes. Magie et amour en Algérie, Paris, La Boîte ã‏ 
Documents, 1988.‏ 
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البتدئین والحرفیین» على السواء» من عناوین لا تحصّی» تتعلق بالسّحر والتنجیم 
والعرافة بکل أصنافها واخراج الجن والعفاریت من آجساد الرضی". 

ويترتب عن ذلك ضمن ما يترتب أن القاری باللفة العربية وحدهاء متى آراد 
معرفة بالسحر والخفي عموماً لا يجد سوى کتابات تصادرٌ موضوع معرفتها مسبقا 
باعتباره مخالفاً للشرع؛ كفرا وردّة؛ ومن ثمة تحرمه أو تعتبره مظهراً للتخلف› 
آکاذیب وترهات فتدعو إلى عدم الاهتمام به» أو يجد كتابات أخرى تدعوه إلى ولوج 
هذا العالم من غير أن تزوده بأدوات الفهم العقلاني للظواهر المعنية» من موضوعية 
وحتمية وقوانين وعلیةء الخ كما ترسّخت ل ذهنه من قبل لأن هذه الأدوات للفهم 
«غريية تماماه عن عالم السحر (وها نحن نعود إلى المسافة نفسها متعذرة الاختزال 
الفاصلة بين الظواهر العقلاثية وغير العقلانية). 

يكاد السحر يماثل الدين ‏ گونه تجرية داخلية تتعالى عن كل تعميم أو 
تقنين؛ فالله موجود» لكن التحقق من وجوده لا يتم إلا باطنیاً وبشكل فردي. ومن 
تنکشف الحجب بينه وبين الماوراء یمسر عليه أن يشرك الآخرين 2 ما يراه ويسمعه 
هناك لأن تلك الرؤية والكلام لا يمنحان نفسيهما الا للفرد وللفرد وحده. وبكلمة 
واحدة؛ مثلما یمسر على المؤمن إقناع اللحد (التمادي 2 إلحاده) بوجود الله عن طريق 
استدعاء براهين حسية ملموسة دامفة ويعسر على الملحد إقناع المؤمن (الفارق 2 
الایمان) بعدم وجود اللّه؛ كذلك يشق على عديم الإيمان بالسحر أن يقنع الساحر 


(۱) نذكر من المؤلفات القديمة؛ على سبيل المثال: ‏ أحمد البوني؛ شمس المعارف الکبری؛ بیروت» المكتبة 
الثقافية» (بدون تاريخ)؛ - أحمد البوني» متبع أصول الحكمة:؛ بيروت» المكتبة الثقاقية (د. ت)؛ - الامام 
الغزالي» الأوفاق؛ (بدون مكان النشر)؛ (بدون اسم الناشر)ء (د. ت)؛ محمود نصارء غاية الحكيم 
اللأستاذ المجريطي؛ (د. م)؛ دار الفکر؛ (د. ت)؛ - السيوطي» الرحمة 2 الطب والحكمة:؛ بيروت» دار 
الکتب العلمية ؛ (د. ت)!- أحمد الديربي» مجربات الديربي الکبری. بيروت» الکتبة الشعبیةء (د. ت). 
ومن مؤلفات الحدتین» نذکر على الخصوص كتابات الصري عبد الفتاح الطوخي الفلکي» وهي غزيرة 
جدأء نکتفي بذكر بعضها (والاختیار هنا عشوائي): ‏ سحر الکهان بے حضور الجان؛ - البداية والنهاية 
2 علوم الحرف والأوفاق والروحاني (۲ ج.)؛ - منبع أصول الرمل السمی الدرة البهية 2 العلوم الرملية؛ 
- نهاية العمل © علم الرمل؛- الأصول والوصول ب2 علم الرمل؛ - بلوغ الأمل ب2 علم الرّمل؛ - الزايرجة 
البندسية 2 کشف الأسرار الخفیة؛ - علم الکف؛ - الکباریت ب (خراج العفاریت؛ اسم الله الاعظم؛ 
- النور الرياني بك العلم الروحاني؛ - السحر الأحمر؛ ‏ تسخیر الشیاطین 2 وصال العاشقین؛ - السحر 
العجیب 2 جلب الحبیب... وقد صدرت منها طبعات عديدة ببيروت» عن المكتبتين الثقافية والشعبية 
بالخصوص, وکلها بدون تاريخ النشر؛ ومزخرا صارت تطبع بأعداد وفيرة 2 الفرب. 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)- (١٤٢٥ھ.‏ ۲۰۱۳م) 1۹ 
تت شش کے ےج سے ا شلا م سس تحت دا 


والسحور - خصوصاً - ببطلان ما يؤكدانه. وحده المؤمن يعرف الله حقّ المعرفة؛ ووحده 
من تعرض لمصيبة السحر یعرف حقيقة وجود هذا النشاط. 

لهذا السّبب ارتأینا تجاوز البعد الأنطولوجي لظاهرة السحر (مسألة وجوده أو 
عدم وجوده)» علماً بأنَّ ‏ هذا الجانب کتابات غزيرة جدأًء باللفتین العريية والعجمية 
على السُّواء؛ وهنا أين تمت الترجمة بشكل کبیر. 

خارج الواقف السابقة؛ اخترنا أن نضع بين يدي القارئ نصوصاً تتناول الظاهرة 
المعنية من زوايا متعدّدة؛ لغوية» أنثروبولوجية؛ |ثنوغرافية» إثنولوجية» طب عقلیة؛ 
تحليل نفسية » وتاريخية» كتبها باحثون ينتمون إلى مدارس مختلفة ضمن الحقول 
السابقة» وانطلاقاً من معطيات ميدانية تنتمي إلى مجالات ثقافية متنوعة: إفريقيا 
السوداء؛ أمريكا الجنوبية» الجزائر؛ وآوروبا. وهي نصوص من شأنها أن تشكل 
مدخلا لدراسة السحر... 

والتصوص التي يضمها هذا الکتاب» فضلاً عن کونها تقع فیما وراء الرقابتین 
الدينية والحدائية » تشترك 3 نقطتین: تتمثل الأولى 2 ابتعادها عن الاغراق ب عرض 
الطقوس السحرية على غرار ما كان يفعله الائنوغرافیون الکولونیالیون الذين كان 
یتحدد انشفالهم الأول 2 جمع أكبر عدد من اللاحظات الغرائبية » لینتهوا من ذلك إلى 
إثبات وجود عقلية بدائية أو ما قبل منطقیة؟؛ آقول: بدل ذلك تضع الدراسات الحالية 
لس غفا إقاونان مهد و الضالت آلسکرید الكاسة اساسا #تسلظة الكلمة اها 
النقطة التانية» فتتحدد 2 ابتعاد النصوص المذكورة» 4# معظم الأحیان؛ عن التجريد 
والخوض + القضايا النظرية ہما يفترض ئ القارئ عمق الإلمام بقضايا الإثتولوجيا 
والتحليل النفسي. 

وبالفعل؛ ما نعتقد القارئ ‏ وقد أنهى قراءة الكتاب الحالي - الا واقفاً على الطابع 
الكوني للظاهرة؛ بما يجعل تسمية الانسان الا (Homo-magicus)‏ التي لم یتردد۔ 
البعض 2 إطلاقها على الكائن البشري (علی غرار أسامي الإنسان المفكر أو العاقل 


(۱) سیقف القارئ على مثال عن هذا النوع من القاربات» 2 دارسة إدموند دوتيه «السحرة والعرافون بشمال 
إفریقیاء التي ارتأينا إضافتها. (هامش أدرجناه للتو» قبيل سحب الكتاب). 
(۲) انظر: 


- ۲, E. Lorint & J. Bernabé, La sorcellerie paysanne. Approche عل‎ I'Homo Magus, avec une étude 
.sur la Roumanie, Bruxelles, Editions A. De Boek (Univers des sciences Humaines), 1977. 


.1۲ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰-۵۱۱۳۹م) 
سس سس يي جس و مر و 


«[Homo-Faber] والانسان السياسي (کناه‌تانا۰]۲100-0 والانسان الصانع‎ ]Homo-sapiens[ 
والانسان الأكاديمي [عدهن۳100-26206]. الخ.) تأخن معناها المتلی.‎ 

آما إذا لوحظ شبه ترکیز على افریقیا السُوداء؛ فذلك لکون مجموعة من 
المارسات السحرية والعلاجية التقليدية 2 الغرب الراهن تتاصل 2 قسم منها ج تلك 
العاقل. ذلك أن الخفي 2 الفرب. كما 2 مجموع بلدان حوض البحر الأبيض التوسط 
العربية» یتکی على إرث مزدوج: الأول وثني والثاني «عريي - إسلامي». 

لقد بتنا مقتنعین آکتر من أي وقت مضی بان عمل الترجم لا يعدو - 4# حسن 
الأحوال ‏ مجرد توسط بين طرفین يُفترض 2 آحدهما (القاری) عدم معرفة لفة الآخر 
(المؤلف)ء والا فلا امتیاز یحظی به الترجم - بالقارنة مع القارئ ‏ سوی توفره على وثائق 
تھی الأصول الأعجمية) ليست 2 متناول التلقي. ولبذا القسم من القراء تم اثبات 
العناوين الأصلية للدراسات الترجمة ومصادرها 2 نهاية الکتاب. آرجو منهم مسبقاً 
الصفح عما قد يقفون عليه من هفوات. فما حثني على تعريب هذه النصوص - قبل کل 
ما دصر آعلاه - سوی البقاء على صلةٍ بهذا الوضوع الذي لا تنضب خصویته. 

محمد آسلیم 


مکناس ے2 ۲۰ ینایر ۱۹۸۸ 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۵۱۱۳۹ ۰ ۲۰۱۳م) ۳۱ 
سس رح ر2٥‏ ا تست اد 
٠‏ 0 
الرمز والسحر“ 
جان بران 


لقد فتح فروید بکتابه الطوطم والحرام" (۱۹۱۵) طريقاً جديداً لفهم الوظيفة 
الرّمزية ب حياة الذین اصطلِح على تسمیتهم «بالبدائیین». ومهما تعدّدت الخلافات بين 
فروید وتلميذه النشق کارل جوستاف یونغ وتعدّر تبسیطها » فإن هذا السبیل قد قاد 
یونغ إلى استكشاف» بطريقة إن لم تكن شاملة فهي على الأقل عميقة جداًء جميعَ 
هذه الرموز التي غمرت حياة «البدائيين» اليومية. وهي رموز سيجدها ثانية مسيخة» 
لکن متطابقة 2 الحياة الاجتماعية والسلوكات الفردية» بل وحتّی 2 أحلام سكان 
البلدان المصبّعة وعصاباتهم. وبذلك وجد يونغ نفسه منقاداً إلى صياغة مفهوم النموذج 
الأصلي الكوني والخالد ؛ الذي یوجد 2 قلب الميثولوجيات القديمة» كما 2 
الميثولوجيات العصرية التي لا ندركها مع ذلك كما هي. 

لقد أصيب یونغ. خلال رحلاته إلى إفريقيا وأمريكا والہندء بالدهشة والفتنة 2 
آن معا لدى اكتشافه أن الحياة الاجتماعية للشعوب التي التقى بها كانت عائمة كليَاً 
ۓ عالم رمزي تتجلى فيه محتويات اللاشعور 2 الميثولوجيات والطقوس الاجتماعية 
والسلوكات الفردية والفنون» وخاصة بك الأقنعة والتماثيل أو الرّقص. وبذلك وجد 
نفسته» إلى جانب التفسيرات بالسببية الطبيعية؛ أمام التفسیر بقوة النماذج الأصلية 
والرموز التي تحيل إلى التّجلیات التّهارية لقوة اللاشعور الليلية الخارقة. عندما ندرس 
النحوتات والتماثيل الافريقية أو الأمريكية أو الأوقيانية العجيبة التي كثيراً ما يُعاد 
إنتاجها برداءةٍ وغزارةٍ لأجل السياح الذين يبحثون عن ذكريات غرائبية» عندما ندرسها 
ونندهش لبا 2 بیئتها الأصلية أو 2 التاحف» فمن غير المکن ألا نتأثر لبذا التکاٹر 


.۲ من نص البلاغة والييان؛‎ .١( ۰۱۶ / ۱۲ سبق أن نشرنا هذه الدراسة 2 مجلة العرب والفكر العالمي؛ ع:‎ )١( 
191.115 من نص السحر والإثنولوجيا)؛ ربيع ۱۹۹۱ء ص ص‎ 

(۲) ترجمه جورج طرابيشي إلى العربية» وصدر ببيروت عن دار الحداثة؛ الطبعة الأولى ۱۹۸۳ء كما صدرت 
ترجمة أخرى للكتاب نفسه تحت عنوان: التوتم والتابو؛ دار الحوار؛ اللاذقية» سورية ۱۹۸۲ (عثرنا على 
إحالة إلى الترجمة الثانية» بدون ذكر اسم المترجم؛ #: د. عبد المعطي سويد ؛ التناقض الوجداني سے 
الشخصية العربية العاصرة اللاذقية» دار الحوار للنشر؛ ط1.» ۱۹۹۲ء هامش ٤٣ء‏ بالصفحة ۱۷۱ (م). 


1۳۲ موسوعة الموسم الستة(:۲) -العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳م) 
صب٢طح×حمس×>×س‏ تھے .سے س۱سشىخےشےٹتس شش شش شٹڈٹ شی سس ۱ 


والتراکب ذي الأشكال الغريبة القلقة المغرَيّة» حيث تجد کل نزعة أكاديمية ومثالية 

يسبّح «البدائي» كلياً؛ فردیاً واجتماعياً وفنياًء © عالم لا نصادف أي صعوبة 
-2 نعته بعالم رمزي. فحتی الأدوات المألوفة التي يستخدمها يومياء من مزهريات وأقداح 
ومواعين وآلات وأسلحةء الخ. تكون مُحمّلة بصور أو استعمالات طقوسية تجعل منها 
آدوات ترتبط بشيء آخر غير العالم العملي التايعة له. وكل من القطاف والزراعة وصيد 
الستّمك والقتص والحرب. تحدده هو الآخر انشغالات منفصلة عن تلك التي قد تكون 
كافية للحصول على النتائج النتظرة من ذلك الضرب من الأنشطة. أخيراً. يكاد 
يكون من غير الضروري التذكير بأن جمیع الأحداث والوقائع التعلقة بالحياة» 
کالولادة والبلوغ والژواج والرض والموت» تشارك ب2 ما وراء يُرمَرٌ إليه بالطقوس التي 
تتصدُر الحفلات. 

يمكن التفكير حينئڊ» كما فعل ليفي برول آولا» 2 أن «البدائي» یمیش 
عالم منفصل يمكن فيه لأي شيء أن یکون السبب 2 أي شيء آخرء عالم ینعدم فيه 
معنی الستحیل ومعنی التجرية. وبذلك قد نترك کل ما یشتمل عليه هذا العالم من 
الدلالات الخفية یفلت من خلال تهميشه. 

لکن على العكس عندما نستسلم لسحر هذا العالم كله والذي تبدو الرمزية 
فیه سیدة الوقف. فاننا نجد آنفستا ولا أمام مشكلة معرفة لماذا تجهل الكتاية جيه 
تاماً 2 تلك الجتمعات التي لا تمرف سوی التقلید الشفهي وایصال الیتولوجیات بلفة 
غير كتابية؟ 

بعد ذلك» نجد آنفسنا مساقين إلى التساژل: لماذا لم تطوّر مثل تلك المجتمعات أية 
تقنية متقدّمّة ة وجهلت كل آشکال «المحرّك»» فأفلتت» بذلكء مما يسمّى بالتقدم؟ 
كيف استطاع مٹل هذا العالم من الرموز أن یکون» لیا وتا واحضصاضاً ٠‏ عاداً 
متحجراً بينما عبر هذه الرموز - فيما يبدو غزيرة العنی» غنية ومفتوحة على عالم من 
شأن الانسان أن یستمد منه ما یتیح له التجدد رأساً على عقب إذا ما أنصت للفتها؟ 

سیقودنا فحص مثل هذه الأسئلة إلى اکتشاف لغة الرمز على أساس ما لیس 
هذا الرمز إياه» وعلى أساس الملحمة التي استطاع الانسان خلالہا إتلاف الرمز وهو 


يريد تدجينه. 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۱۰۱۳۰۵۱۸۳۸م) ۳۳ 
لل ب هت 


إذا كان «البدائي» يعيش 2 عالم من الرموزء فإنه طبعا لا يشعر بها باعتبارها 
رموزا لأنه مسجون ‏ إذا صح القول ‏ بين ما هو سماوي؛ من حيث تأتي قوى رهيبة؛ وسطح 
ما هو آرضي» حیث تسود قوی آخری تشکل هي الأخرى تهدیدا؛ والتي يجب الانتصار 
علیها للتمکن من البقاء. لکن السّماوي والأرضي یبدوان آیضا بمتابة ججابین تختفي 
وراءهما القدرات التى تطلق هذه القوى فن معاقتھا: آلبة كوكبية أو تحت آرضية. در 
مره لکنها کلية الحصوي» تحمل علی الاعتقاد بان «الکل مملوء باللپة».ویاختصار» 
فان «البدائي» الذي نصادفه. الذي كنا إياه وسنظل إیاہء یعیش داخل کراطوفانیا . أي 
داخل عالم يتجلى فيه دوما لعب القوى التي تفلت من رقابة الإنسان. 1 
أمام مثل هذا الوضع الذي يشكل تهديدا لوجود الانسان. أي تهديدا لجسده 
آولا. لا يستطيع الإنسان نفسه أن يجد سوى ملا واحد يشكل 2 آن واحد تقنية 
حياتية وإجراء إنقاذزِ وجودي. هذا الملاذ هو ملا مشاركةٍ 4 سلسلة الکائنات. 
مشاركة تنطوي على تفكيك للجماعة مزيل للنزعة الفردية وعلى تماو مع القوى 
الخارجية قصد التوصّل إلى إغوائها واستمالتها بالتحول إلى مثيل لبا. وبذلك ينمو 
السحر الذي هو تقنية مرموزة ولفة كوسموبيولوجية تضمها أساطير تتحدّتُ عن اتصال 
الممالك الطبيعية وممالك الکائنات المركبة لہاء 4 حكايات تصف أشكال هذا 
العبور من فردية إلى آخری» ممثّلة بالتسابات والتحولات وظواهر المس بالجنّ أو الأرواح. 
ترتكز أحكام فريزر وليفي برول وسوسيولوجيين آخرین» وجميع هؤلاء 
ينقضون الاستدلالات «المغلوطة» 2 فکر ما قبل منطقي غير مُؤَّسسّس على مبداً البوية» 
ترتكز على تنظيماتٍ تصنيفية تجعل من المستحيل فهم ما تدرسه. عندما نجد أنفسنا 
إزاء إجراءات للتماهي تحاول إجراء محاكاة حقيقية قادرة على الافضاء إلى انتقالات 
وجودية مستمرة تضمن المرور عبر الكائنات والصيرورة الکونية» عند ذاك لا يمكننا 
أن نأسف لجهل مبدأ البوية. یشکل كل من المشاركة والمسارة”'" والطوطمية والسحر 
كذلك اعراءات لاسعغعاآل مطسلة من الوحرواتحيك بحد‌گل هرد سه تس لا 


)١(‏ المسارة :(121126100) يترجمها البعض ب «التدرب» أو «التأهل» (راجع ترجمة حسن قبيسي لكتاب ك. ليفي 
ستروس. الاناسة البنيانية» البيضاء ‏ بیروت» المركز الثقاك العربي» الطبعة الأولى ۱۹۹۵ء ص. ۱۹۲ وما 
بعدهاء وكذلك ترجمته لکتاب جاك لومبار. مدخل إلى الإثنولوجياء البيضاء ‏ بیروت؛ الرکز الثقاي 
العريي الطبعة الأولى ١۱۹۹ء‏ ص. 174). والكلمة تطلق على «الطقوس والاختبارات الموجهة لإلحاق 
مرشعین إلى جماعات مغلقة كالجمعيات السرية» والطوائف, الخ. (...). وتشكل هذه الشعائر عموما 
مناسبات لإقامة حفلات كبرى يشارك فيها جميع أعضاء المجتمع الکبیر؛ لکن يلعب فيها المسارون أو 
السارون الجدد دورا آهم...». عن I’ethnologie, Paris,‏ عل Michel Panoff et Michel Perrin, Dictionnaire‏ 
.Payot, 1973.‏ (م). 


1۲۶ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) 
بچش>س-_-۔مےسٹثسےسےس- ہہ ےس لے سے ی ب ب بش ا 


جذرياً عن الأفراد الآخرين لأنه لیس بشيء آخر عدا نفسه - بدائرة للوجود یشم بداخلها 
الكل من مركز يمكن دائما العودة إليه انطلاقا من أية نقطة من محيط هذه الدائرة. 
منذ ذلك الوقت؛ ظهر معنى هذا العالم من الرموز الذي يعيش فيه «البدائي». 
الرمز فيه هو المركبة التي تنقل من الرکز إلى المحيط ومن الحیط إلى الرکز. انه 
مفكك للجماعة بقدر ما يفسخ جزئیا. تقريياء بنیات الأشیاء والأأجسامومکوناتها 
کذلك؛ إنه خلاصي بوصفه یدمج أشكالا» بحسب فرديات جديدة» تکسر آطر 
کل الصنافات الطبيعية. والاصطناعي لا بکرس فیها انتصارا آحرزه الأدائي على 
الطبيعي» وانما يُبِررُ غزو التخیّل للواقع. التخیّل الذي یقدم نفسه باعتباره رجفة 
حقيقية للفرد من أجل القفز خارج الذات والافلات من كل الفوریات التي تحاصره. 
ليست الأرواحية والاحیائیة" والطوطمية أو السحر على الاطلاق شعوذات من 
شأن وصفها أن يكفي لدحضها کلیا. إنها منافن لسلوکات الشد:". شدة غير قابلة 
للاختزال إلى ما قد توحي به الحیوانات التوحشة أو العناصر الپائجة» ولکنها تتطوي 
كذلك على شدة آساسية لدی الانسان تجاه عرائه الجوهري. والرموز التي تجري عبر 
ما كان يبدو مفترقاً» والتي تکسر کل التصنیفات هي كذلك |جراءات للهروب» 
هي وثبات أو اقلاعات تطلب من الستحیل أن یجعل بالامکان تحقیق انتصار ما على 
الواقع. والفكر التحليلي عند السوسيولوجي أو الحلل النفساني سيفكك هذه الرموز 
کآنها آجزاء مربكة لیستخرج منها اللامنطق النطقي الخفي. وبذلك سيقضي على 
نفسه بألا يرى فیها التعبیر عن الوجود الذي یبحث عن منفذ للخروج» والذي - لأجل 
ذلك يتدخل ویختلط بکل ما يحيط به؛ یدمج الغایر أملا 2 العثور على الفصّال الذي 


(۱) الاحيائية أو المذهب الحيوي :(311215136) نظرية صاغها تايلور» ويقصد بها أن «ينظر الإنسان إلى كل 
مظاهر الطبيعة حوله (حيوانات ‏ نباتات - جماد) على أنها مليئة بالحياة الشخصية. فالأنيميزم هي الاعتقاد 
2 وجود الأرواح £ کل شيء». عن د. منال عبد المنعم جاد اللّه» الاتصال الثقالك» دراسة انٹروبولوجیة 2 
مصر والفرب» الإسكندرية؛ منشأة المعارف بالاسکندریة» ۱۹۹۷ء ص. ۱۰۱. 

(۲) 850886: مصطلح كنا نترجمه آنفا ب«الضيق»؛ ونتبنی حالیاً الترجمة التي يقترحها کل من «معجم الثقافة 
النفسية لصطلحات علم النفس»» الصادر ضمن مجلة الثقافة النفسية, مركز الدراسات النفسية والنفسیة - 
الجسدية» بیروت» العدد الثاني عشر, الجلد الثالث تشرین الأول» ۱۹۹۲ء ص ص ۱۲۲ - ۰۱۲۷ و«معجم 
الثقافة النفسية لصطلحات الطب النفسي»» الصادر 2 الجلة نفسها : العدد الحادي عشر. الجلد الثالث؛ 
تموز ۰۱۹۹۲ ص ص. ۱۱۷ - ۱۵۲. (م). 

(۳) المربكة: (2218نام) نوع من لعب الورق معقّد. (م). 
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سیفتح» من الجانب الآخر لجميع المشاركات» قفل هذا العالم الذي تجري فيه هذه 
المشاركات نفسها. 

2 الواقع» يرى الوجود نفسه. ۶ عالم الشدة؛ محاصرا بالتدقیق النتظم 
الوجود هنا أو هناك» الذي یقطع الطریق أو یقترب: بذلك فهو یضحی سجين فضاء 
مریم وصيرورة مبرمجة. وعالم الرموز یستبدل مثل تلك الشبکات بنوع من مجرة یکون 
الوجود داخلها - إن صح التعبیر-» 4 (حالة دوران)» وحیث يضمن الرمز فیها وظيفة 
تتافذ وجودي وأنطولوجي؛ بفضل هذه الجرة لا یمود ال هو وال آنا محاصرین حتما 
بعالم ال هذا الذي لا يُعَهّرء انهما یصیران نقطتین بؤرتين تتلاقی فیهما وتتفرع عنهما 
إمكانيات مُعاش لا متناهية. كان ليفي برول 2 البداية یقول: إن «البدائي منغلقٌ 
للتجریة». ولا يملك معنی الستحیل. والواقع أن البدائي شفاف جداً للتجرية. للتجرية 
العاشة ولیس لتجرية الختبر التي لا تعدو مجرد مخلفة؛ إنه یحاول الانقتاح على حقل 
المکنات وراء التکثفات الجمد: التي یفرضها الواقم. وإذن» فالرمز يتكلم لفة 
الانسان الذي یحاول امتلالك کلام کل ما يحيط به من أجل الوصول إلى هذه اللفة 
السامية التي ليست الیئولوجیات جمیمها سوی ترجمانات لها ومعبرة عن لسان حالها. 

وب صةة الرمز والأسطورة» کذلك» فهما ی شکلان أداتين آنطولوجیتین 
حقیقیتین لا تعملان 2 المادة» وإنما 2 الوجود وب الأشكال التي یتخذها هذا الوجود 
يعثابة حلايس یمکن تجریده متها واعادة ظصیلها آو تجدید‌ها على الدوام. سبیل 
انتزاعها من لباس انا شخصي ومن جیوش ال هذا التي تحاصرها. 

ذلك هو السبب 2 کون مسألة الکتابة النظمة لا يُطرح 2 مثل تلك الجمعات؛ 
فظهور علامة الحرف ينطوي» 2 الواقع. على تحول جذري 2 رژية العالم. والرمز عند 
«البد ائیین» يعبر عن نفسه داخل الشکل الخطي للصور ولیس داخل الشکل الخطي 
لأبجدية ما؛ إن شٹنا الحديث عن كتابة ماء فیجب الحديث هن كتابة الوشم؛ 
والأقنعة» والتوکیلات. والانضالات» والأنسجة:؛ والتماثيل: والجدرانيات الصخرية» 
وكتابة أشكال القری» وأشكال تسلسل الطقوس؛ أي كل كتابة ينتصر فيها هذا 


(۱) البقية آو المخلفة أو الراسب (80۲۷۱۷۵۱۲): «عنصر من تقافة يعتبر بمثابة شاهد على حالة أقدم للثقافة» أو 
بمتابة أثر لاتصالات تاريخية بين مجتمعات مختلفة..». عن ميشال بانوف وميشال بيران» معجم الإثتولوجيا 
(پالفرنسیة) » م. س. (م). 


٦‏ موسوعة الموسم السنة(١١)_‏ العدد (۹۸) -(/۲۰۱۳۰۰۵۱/۳ع) 
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الدوران التبادلي للأشكال الذي تحققه الرموز. ناقلات الوجود هذه تحدث عن نفسها 
2 القبول المزودج للتعبير؛ أي تتكلم بنفسها وتتحدث عن ماهيتها. 

إن مثل هذه الرموز والأساطير التي تد مجها بصفتها آدوات وجودية وأنطولوجیة؛ 
تتلاقی وتتكرر چ الزمان والکان» وليست تنوعاتها بشديدة التباعد بعضها عن بعض 
بحيث يتعذر علينا تحديد نماذجها الأصلية. إلا أن هم استخراج هذه النماذج الأصلية» 
عبر تعدد مظاهر الوظيفة الرمزية» یمکن أن يسقطنا 9 فخاخ التصورية العاجزة عن 
رؤية الرموز باعتبارها تكثيف إجراءاتِ وجودية تسعى لمواجهة شدة أساسية. ومع ذلك» 
فاكتشاف مثل تلك النماذج الأصلية يشهد على سرمدية كونية الوضع البشري الذي 
۔ وراء الحالات التي تشكل آطرا له يجد دائما أمامه السؤال الأساسي: من آنا؟ 

أما الأنظمة التي تريد تصنيف هذه النماذج الأصلية وفق تنظیمات» فليس لبا من 
نظامية سوى عدم فهمها وزعمها اختزال السلوكات الإنسانية إلى مجرد ظواهر طبيعية 
تَحُلَّ من الحتمية الكونية. إلا أنها يمكن أن تحثناء رغماً عنهاء على التساؤل: لماذا 
«تتفر الأسطورة بعمق من التاريخ مع أنها تحاکیه؟ (هنري بلوشيه؛ ۱۹۵۹: .)۱٥۷‏ 
أكيد أن الميثولوجيات غنية بالحكايات التي تريد إعادة رسم أصول العالم وأصول 
الشر لكي تعرض المآسي التي يتخبط فیها إنسان الأمس واليوم. لکن مثل تلك 
الحكايات تبقى إجرائية أساساً بقدر ما تنشغل بتعيين خطوط السير التي ستصل اللغة 
بفضلهاء 2 ما بعد» إلى القوى ا مھیمنةء الخيرة والشريرة» التي تشع بے القوى الطبيعية 
والتي يتكبدها الإنسان. بهذا العنی» فالأساطير حكايات كشف تزعم الاطلاع على 
سر ما هو فوق أرضي وتحت آرضي: وتعليم اللفة الوصفات الطقوسية القادرة على 
التدجين والہیمنة؛ وباختصار القادرة. بواسطة تقنية الکلمة» على استخدام القوى 
الخيرة أو الشريرة التي تكشفها الأسطورة أولا. 

هناء إذاء لا نجد آنفسنا آبدا آمام تاریخ الوضع البشري وإنما آمام حکایات 
تتخِد فیها اللفة من الرموز نقطة الارتکاز هذه التي كان آرخمیدس یطالب بها لیرفع 
العالم برافعته. فالرموز تحقق أولا مراحل اجراء تصاعدي سيكو آنطولوجي للاقتلاع 
من الشدة. وتشکل بعد ذلك» مختلف الدرجات التي تمكن الرء من النزول ثافية قوق 
الأرض ویحوزته الکلمات الکلفة بإعادة توزیع أشكال العالم والفردیات التي 
تححمها تلك الکلمات. 


موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱م) ۳۷ 
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إن الکشوفات والأساطير السارية والرموز العملياتية تشکل كذلك وجوه لفة 
یتأله الانسان من خلالہا ساعياً نحو التطابق مع اللفة التي تجري عبر الكتابة للحياة 
کلها . مع لفة یحاول التحکم بها لكي یستعمل فیها السلطة الأمریة لا «کن». 


الهوا مش والرا جع: 
Blocher, Henn‏ 
des origines, Lausanne, P.B.U.‏ 86۷۵12600 .1979 


Freud, Sigmund, 
1965 [1913]. Totem et Tabou, Paris, Payot. 


1۳۸ موسوعة الموسم استة(۲۵) - العدد (۹۸) - (۵۱۱۳۹ ۰ ۲۰۱۳م) 
mmm _‏ 


حسم ے سا 


لقد آصبح السحر متذ البدايات الأولى للاشولوجیا واحداً من الوضوعات الفضلة 
.4 هذا الحقل العری؛ فحصل لتوه على وضع اعتباري غامض لا تعود السوولية فيه إلى 
السحر؛ وانما إلى ما یمکن تسمیته بإحساس الإثنولوجيا بخطئها التكويني. ذلك أن 
الآهمية التي آولاها للسحر جمیع الاثنولوجیین الکبار؛ من فریزر إلى ليفي ستروس؛ 
مرورا بمارسیل موس ومالینوفسکي وایفانس بریتشارد وآخرین عدیدین؛ تلك الأهمية 
ترس كما ف الهسق» اتطبيعة الاستشاكية للظاهرة السحرية. تظاهرة كيين لا 
يمكن أن تستغني عن تفسیرات» ولكمْ هي غير قابلة للتفسیر! لکن من جهة آخری؛ 
وبك الوقت نفسه؛ إن جميع منظري السحر؛ وكأن الندم قد استحوذ عليهم لكونهم 
وجدوا الآخرين شديدي الاختلاف عتّا. حاولوا إظهار أن السحر على كل حال لا 
يخطلف احتلافاً کبیرا عن الأتفظة اللالوفة لوقا يل وحتی هن اکٹرماجدارۃ 
بالاحترام مادام سيّدمَجٌ أخيرا 2 العلم. هكذا استطاع ليفي ستروس أن يكتب ما يلي 
4 معرض تلخيصه لتقليد طويل: 
من الأفضل إذن بدل أن يقام نوع من التقابل بين النظامين أن يوضّعا كمتوازيين 
أي بوصفهما نسقين معرفيين غير متساويين من حيث النتائج النظرية والعملية (إذ لابد 
من الشول إن العلم ینجح من هذا النظور آکثر من السحر: علماً بان السحریسیق 
تکون العلم بمعنی أنه ينجح أحياناً هو آیضا). ولکنهما یتساویان من حيث نوع 
العملیات الذهنية التي یقومان علیها وهي لا تختلف 2 طبیعتها بل انطلاقاً من الظواهر 
التي تطبق علیها» (ليفي ستروس» ۲)۲۱:۱۹۱۲. 
۱ هكذا فبعدما يعري الاتتولوجي طبيعة السحر الفريبة بيد یمود فيّلفي هذه 
الحركة بيد أخرى لشعوره بالندمء فيؤكد لنا أن السحر يشبه بما فيه الكفاية ما 


(۱) أو ترجمته العربیة: كلود ليفي ستراوس ؛ الفکر البري؛ نقله إلى العربية وقدم له وعلق علیه: د. نظير 
جاهل» بيروت؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع؛ ط 1؛ ۰۱۹۸۶ ص. ۳. ومنه نقلنا نص 
الإحالة. (م). 
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نحن علیه . أي ما نقدره. ونری ثمة» كما 2 منمتّمة؛ الحركة الزدوجة الزسسة لكل 
اجراء إثنولوجي: الاعتراف بفرابة ال خر» ثم تعظیم هذا الآخر الغريب واختزاله إلى 
الذات وكأنه یراد تجنب کل شك 2 وجود تمرکز حول الذات العرقية. 

بدل أن آستخلص نظرية جديدة ‏ السحر انطلاقاً من قناعاتي الشخصية آود 
الکن أن أسلك طریقا معکوسا قاری انظلاقا من واقۃ مبحرنة كفت شامدا عليها: بل 
وحتى ممثلا فيهاء ما هي الظروف الضرورية والكافية لوجود تلك الظاهرة. الحدث 
عادي جداً. فقد كنت ذات يوم 2 الريف أحاول عبثاً اصلاح نافذة مركبة بشكل 
رديء» فأدت حركة جسورة إلى حصر إبهامي 2 فتحة النافذة. تأهبت لإطلاق بمض 
الترنحات» غير أن جارة لي» وهي ريفية من النطقة» كانت هناك فاقترحت علي أن 
تداويني من ألمي على الفور. أمسكت يدي» وقامت بحركة حول آصبعي وتلت بصوت 
خفيض كلمات لم أتبينهاء ثم التفتت إلي وقالت: دانتهى» لقد انصرف». وفعلاًء كان 
الألم قد زال. كان قد انتهى. 

قد یمترف الجميع: فيما أعتقد؛ بهنه الواقعة باعتبارها حدثا سحريا یدخل 
ضمن السحر العلاجي تحديدا. ولذا سأحاول وصفه الآن بذکر خاصياته. طبعاًء آنا 
على استعداد لتركه عند الاقتضاء كي أستبدله بوقائع سحرية أخرق ان وضوخا 
وأكثر تعبيراً. 

آولاً. یتجلی السحر علی شکل اشال سحرية: آي اعمال یقوم بها الساحر 
ویتبعها - كما 2 حالتي - تحول 2 الحالة عند الرسل إليه بالنسبة لپذا العمل'". 

قتع هة الف اهي العامة بیدا وبيكيقية :مسيقة.. صياغة ضریف اول اعمال 
السحرية» وهو الآتي: إنها أعمال يؤثر بها الساحر بك موضوع السحر لكي یؤثر؛ 2 
الواقم» ب الرسنل [لیه. 

لنقارن العمل السحري بعملین أبسط یمکن توضيعهما - إذا صح القول - 
بتفکیکهما انطلاقاً منه. فمن جهة» يکتفي عمل تقني خالص؛ کالتدخل 
الجراحيء» بالتائير 2 الموضوع. ومن جهة آخری؛ يرتكز قعل سل المرافعة القضائية 
على التأثیر 2 المخاطب دون أن يزعم أنه يؤثر 4 موضوع الحديث. وبذلك فنحن آمام 


(۱) آثرنا ترجمة «1نا0651173]6» ب «مرسل إليها بدل «متلقي»› من جهة لأن صاحب النص لم ينعته ب« uعامعr6c»»‏ 
ومن جهة ثانية لأننا لو فعلنا ذلك لجعلنا الذي یر لصالحه هو التلقي الفعلي للوصفة السحرية؛ والحال أن 
هذه الكلمات قد تُوَجَّهُ إلى كائنات خفية فتكون هذه الأخيرة هي المتلقي الفعلي. (م). 
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صنفین من الأعمال: ففي حالة يتم التأثير 2 المرجع» و2 حالة آخری یتم التأثير 2 
الخاطب. فلنسمهما «مرجعیّات دا٥‏ نا5ت:۲616ء و «خطابیات 211000101765». والسّحر عمل 
للمخاطبة يقدم نفسه باعتباره عملاً مرجعياً. 

ویحسن بنا أن ننظر الآن 2 جملة من الاعتراضات التي یمکن أن توجه إلينا: 

أوّلاً: قد يبدو من باب الاسراف الحدیث عن «مرجع» أثناء الکلام عن الوضوع 
مادام هذا الصطلح ينتمي إلى الاطار الفهومي للسانيات؛ والحال أن السحر لا يكون 
بالضرورة لُقُوياء وهو لم يكن لغوياً 4 مثالي إلا بشکل نسبي جداً. حيث شاهدت 
العمل جيدا لكنني لم أسمع الكلمات التي رافقته. وإذا كنت مع ذلك قد سمحت 
لنفسي بإجراء هذه المقارنة» فذلك لأن الأعمال السحرية إنما تتبع لقولات السلوكات 
الرمزية التي لا يعدو الخطاب مجرد مثال واحدٍ عنهاء وهو حقاً يكون 2 أغلب الأحيان 
الأكثر سهولة للتحليل. وبهذا الصدد» يعتبرمارسيل موس السباق إلى تأكيد وجود 
قرابة بين مختلف قنوات نقل السحر: 

اتتصمن كل حركة ض2ؤ وة سمل لغويةة ذلك آتھا من داكما هذا 
أدنى من التمثل؛ وفيها يتم التعبير عن طبيعة الطقس وغایته . بلغة داخلية على أي حال. 
ولذلك. نقول إن الطقس الصامت الحقيقي لا يوجد على الإطلاق. ومن هذه الوجهة 
للنظرء ليس الطقس اليدوي بشيء آخر غير ترجمة هذه العزيمة الصامتة. فالإشارة 
علامة ولغة» (مارسيل موس» ۱۹۱۰: ۵۰). 

ثانياً: يمكن الاعتراض علينا بان المرسل إليه 2 بعض الأحيان يكون هو 
موضوع السحر. إذ توجد وصفات سحرية» كما رأينا"» يقال فیها مثلاً: «عرّمتٌ عليك 
أيها المرض كي تفادر جسم...» الخ.». إلا أن مثل هذا الاعتراض يخرجنا من دائرة 
السحر إلى مجال المعاناة منه. فما التلفظ الحالي سوى الجزء غير المرئي من جبل الجليد 
العائم» والأدوار التي تهمنا لا تتکشف 2 أغلب الأحيان إلا بفحص الجزء الذي تم 
حجبّه منذ البداية. فلو کنت ساحراً وخاطبتٌ المرض بدل المريض لکنت حينئذ 
أستعمل نهجا بلاغياً» مجازاً نحوياً. مما لا شك فيه أنني أؤثر 4 المريض» وما الفصل 
الذي أقمته بينه وبين الرض سوى فصل ظاهري. وعليه فالحوارٌ مهما یل عنه السسّحَرّة: 
إنما ينعقد بين بَشّر حتى إشعار آخر. 
(۱) يشير الزلف إلى أحد الأمثلة التي تناولبا ضمن قسم سابق من هذه الدراسة؛ عدلنا عن إدراجه ضمن الكتاب 

الحالي لكوننا نعتزم إصدار نص البحث كاملا ب كتاب مستقل تحت عنوان: اللغة والسحر. (م). 
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آخیرا : يمكن لاعتراض آخر أساسي جداً أن يجادل ‏ کون العمل الحقيقي لا 
یتعلق دائماً بالرسل إليه. ولنأخذ حالة آخری من السحر» وهي حالة مألوفة: یتدخل 
الساحر لفائدة فتاة كي یساعدها على غزو قلب شاب مّا. فحسب ما يبدو للوهلة 
الأولى؛ لا يوجد هنا عمل ‏ الخاطب وانما .2 موضوع السحر فقط. وأجیب بأن مثل 
هذا العمل لا يكون فعالاً ‏ وإذن لا یکون سحرياً ‏ الا إذا أصاب» رغم کل المظاهرء 
الحادت الواقعي وهو الفتاة 2 هذا المثال» اللهم إذا لم يكن هناك حوار ثان فيصير 
الفتى بك العمل هو مُحَادَتُ الساحر. وهنا أيضاً ریما يجب مكابدة السحر للتوصل إلى 
إعظافه وصقا كن 

يتطلب أحد المصطلحات الواردة 4 ردنا على الاعتراضات الممكنة بعض 
التفسیرات الإضافية. ونعني به مصطلح العمل الرمزي. فهذا المفهوم الذي طبقناه على 
السّحر یمکن, 2 الواقع؛ أن يمهم منه على الأقل ثلاثة أشياء مختلفة: 

- فبالبقاء» ولا ء داخل الصورة التي يريد السحر فرضها عن نفسه» وهي صورة 
عمل موضوع الکلام» نلاحظ وجود علاقة رمزية هامشية إلى حد ما بالنسبة 
لطرحي الحالي. إن العمل السحري يرجع بالضرورة تقريبا إلى سلسلة من الأحداث غير 
الأحدات الحاضرة: إنه یشبه الحالة الراهنة يحالة شرعية تشكل جزعأً من لاكحة مقاقة 
ومعروقة جآ يكيفية مسيقة: وقاحة هذه الإحالة ے آغلب الأحيان .وقد راتا ذف“ - 
شكل تشبيه واضح: يقول الساحر: «فلشثنف كما تخلص يسوع المسيح من ألمه على يد 
الطبيب». فوظيفة هذا التشبيه وهذه الرمزية لا تتمثل 4 إطلاعنا جیداً على العمل 
الحاضر هذا المعتى لیس السعر تعطا من المعرفة)» وإئما ے حدجين الفرڈ والحادث 
وجعله مألوفا من خلال ربطه بصتف من الوقائع النظمة تنظیماً جیدا. فللرمزي دود 
تنظيم المادة المدرّكة. إن الحادثة التي وقعت لي تبدو للوهلة الأولى غير متطابقة مع هذا 
الوصف. لکن لنحاول أن نتمثل الأشياء بشكل أفضل: فبوضعي يدي بين يدي جارتي 
التزمت مسبقا بميثاق غير معبّر عنه» بمقتضاه وضعت ثقتي 2 الطببة. والحالة هذهء 
اقم اافترض او تسادرفی توالترعالجا عاي القاس ومن كه آن لبا سرقۃ بنصيقية 
إدخالہا 2 إحدى فثات الوقائع التي تدخل ضمن كفاءتها العلاجية؟ إن التزامي نفسه 
2 هذا العمل يقتضي أن الحادثة التي جرت لي لم تعد مجرد حدث شاذ ومنفرد» بل 
صارت تندرج ضمن صنف قائم من الوقائع رغم جهلي بطبيعتها. 


(۱) انظر البامش السابق. (م). 
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لننتقل الآن إلى الظهرین الرمزيين الآخرين للفعل الرمزي: 

أولاً: يمكن إقامة العلاقة الرمزية بین العمل السحري الزعوم» أي العمل ذ 
الرجع» والعمل السحري الواقعي؛ أي العمل 3 المخاطب. هذه العلاقة علاقة رمزية لأن 
الواحد يثير الآخر دون أن يكون هذا الأخير واضحاً. فالانشطار) ()62صرهاطنا0400) على 
مرأى مُلاجظِ خارجي على الأقل) هو الذي يخلق الرمز. 

تانياً: العمل السحري عمل رمزي بالمعنى الذي قصده موس لأنه يتألف من 
كلمات أو إشارات يمكن قلبها إلى كلمات. وهذا الشكل من الرمزية يعتبر تكميلياً 
للشكل السابق بمعنى ما. فإذا سلمنا بان العمل السحري يريد اساسا أن يؤثر 2 
الخاطب» صار بهذه الصفة فعل كلام كأي فمل آخر ينفذ 2 وجوده الخاص ويكف 
عن الإحالة إلى أي شيء آخر غير نفسه. العمل السحري يتألف من رموز؛ غير أن هذا لا 
يعني على الإطلاق أنه عمل خيالي أو غيرجدي. ف «جدي» الأعمال الرمزية يفرض 
تحديدا أن یصاغ برموز. وذلك يتيح إبعاد العديد من سوء التفاهمات التعلقة بالفعالية 
السحرية. فالسحر العلاجي» مثلاء ليس بفيزيولوجيا رديئة (لأنه يحاول علاج أمراض 
بواسطة حركات وأقوال غريبة)؛ بل هو سيكولوجية جدية لأنه يجد الوسائل الملائمة 
للتاثیر 2 الغير: بدلاً من أن يكون عملاً مرجعياً فاشلاً» فإنه يغدو بالأحرى عملاً 
خطابيا (عتذهئناه1!5ة) ناجحاً. 

متی رکزنا على العمل اكرجعي كانت العلافۃ الرهزية من توغ استيدالي 
(ذاده‌تاهداناه) , ومتى وضعنا العمل الخطابي 2 المقام الأول كانت العلاقة نفسها من نوع 
المشاركة. وإذن؛ فالسحر علامة وصراع 2 آن واحد. 

يتيح هذا التحليل للعلاقة بين الرمز والسحر الإحاطة بطبيعة هذا الأخير عن کثب. 

أولاً: لا یتکون العمل السحري من الملفوظ (600068) وحده؛ كلامياً کان أو 
غير كلامي ؛ وإنما من التلفظ (ده2زعمممة) ہے كليتّه. فهو لا يحتوي الجمل الملفوظة 
أو الحركات المنجزة فحسب» بل يحتوي أيضاً أبطال هذا العمل» وظروف انتاجه, 
وعلاقة مجموع العناصر فيما بينها. إنه يتحقق بفعل تظافر سلسلة من الشروط - لن 
أسترسل 4 عرضها ‏ التي» دون أن کون السحر؛ هي وحدها تجعله ممكناً. 

ثانياً: إن النوعي 2 السحر هو تحديداً إمكانية هذا التطور الزدوج: كونه علامة 
وصراعاً ب آن واحد . وكونه يحاول التأثير. الغير زاعماً أنه يؤثر یچ موضوع خطابه. 

بوسعنا الآن القارنة بين السحر وأنشطة أخرى مجاورة له سعياً إلى تحديد طبيعته: 
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2 البداية» یمکن مقارنته بوصف معني بما يصفه من أشياء کان نٿير مثلاً. حدثاً 
ما لإقناع مُحَاورنا واستقطابه. هنا أيضاً يوجد عملان: أحدهما موجه نحو المرجع» والآخر 
نحو المخاطّب. إلا أن الاختلاف یکمن آولا ۓ طبيعة العمل المرجعي. إنها هنا وصفية» ومن 
ثمة فهي تتمثل 2 الحفاظ على المرجع. آما هناك» 2 السحرء فهي طبيعة تحویل. بالإضافة 
إلى ذلك» فالعلاقة بين العملين ليست واحدة. ب4 الوصف الإقناعي يخضع العمل المرجعي 
للعمل الخطابي: من السهل؛ على الأقل؛ إثبات نية التأثیر 2 الفيروإن لم يتم الإعلان عنها 
صراحة. وعلى العکس؛ فما يتراءى 2 العمل السحري هو العمل المرجعي وحده بحيث إذا 
آثرت مباشرة 4 المخاطب لم يعد هناك سحر على الإطلاق. 

ونرى الآن كم هو شاسع الفرق بين العلم والسحر؛ دون أن يعني ذلك بالضرورة 
أن الثاني أحط قيمة من الأول. فالعمل العلمي هو قبل كل شيء عمل يريد لنفسه أن 
يكون مرجعيا خالصا (هذه على الأقل نية العلم المحض). علاوة على ذلك» فالعالم لا 
يقر بأنه يبحث 2 نشاطه العلمي نفسه» عن تغییر الواقع إلى ملفوظ خالص» إلا بمحو 
طبيعة السحر الإنجازية. 

کفیرا ما جرت اللقارتة بين السحر وَالدّين. والاختلافات هنا من طبيعة أخرى. 
فبين الإثنين شَبَةٌ بوصفهما عملين خطابيين (إلا أنه يتعين علينا التمییز هنا بين الخطاب 
الذي نوجهه إلى الله وبين الخطاب الذي يمكن أن يتبادله عضوان من جماعة واحدة). 
و المقابل» لا يؤدي الخطاب الديني أي عمل مرجعي: إنه يحول علاقة الانسان باللّه ولا 
يحول علاقة الانسان بالأشياء (والا فسیکون هذا الدين ملطخاً بالسحر ‏ وهو ما تخلو 
منه المارستة). 

كثيراً ما تم التساؤل عن الأشكال التي يأخذها السحر (إن كان يأخذ 
شکلا) ‏ حضاراتنا العصریة التي تعتبر الشفاءات الخارقة» كتلك التي كنت 
موضوعاً لہا: ضرياً من ماض ولی إلى غير رجعة. هل يؤجد .يذ ظروف حیاقا اليومية 


سحرٌ عصري يتم بلا أشباح وبلا وصفات؟ 


(۱) بهذا الصدد يشرح البعض رأي ليفي ستروس» بے الموضوع؛ على النحو التالي: «... 'فأنسنة" الطبيعة وهي 
ماهية الدين (أو ما يتكون منه)» و تطبیم الإنسان أو تشييئه (وهو ما به نحدد السحر) يشكلان معطيين 
متلازمین 2 مزاج واحد لا يطرأ التغییر إلا على معاییرهما ومقاديرهما فقط. وکما مضى وأوضحنا فإن 
كل واحد يستدعي وجود الآخر. فالدين لا يقوم بدون سحر والسحر لا يخلو من ذرة" دين». محمد بن 
احمودة» الأنثروبولوجيا البنيوية أو حق الاختلاف: من خلال أبحاث ك. ل. ستروس, البيضاء» مطبعة 
النجاح الجديدة» طع11, ۱۹۹۰ء ص. ۰۹٩‏ (م). 
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بهذا الصدد» كثيرا ما یستحضر الاشهار. ونود الآن أن نری أين تكمن 
الاختلافات والتشابهات بين السحر والإشهار. يؤثر الخطاب الاشهاري 2 مخاطبه. 
بل إن ڈا افش مشک جدزءا مین ريف هة اتقطاب نفسه ولتحقيق هة 
التأثير» يمكنه أن يحاول تعديل طبيعة موضوع حديثه (ولکن ليس هذا سوی أحد 
أشكال الإشهار)» کان أقول - مثلاً - عن جهاز أريد بيعه: إنه «سيشتغل مدة خمس 
وعشرين سنة دون أن يصيبه أي عطب». لکن هذا الخطاب لن يفترض أبداً أنه 
یحول ما یتحدث عنه» كما أنه لن ينادي بهذا التفيير کتعریف لکینونته. فلو 
كشفت عن العمل المرجعي للتحول لكان عملي الخطابي للاقناع محكوماً 
بالفشل. 

یتمیز جميع آباء السحر العصریین - الذین ليست بعض أشكال الاشهار سوی 
آحد آمتلتهم - عن جَذهم الكلاسيكي بهنه الخاصية النوعية المتمثلة ‏ کونهم 
يُحْفُونٌ طبيعة تأثیرهم 4 الرجع بدل الطالبة بها. السحر العصري سحرٌ خجول. 
فبتجميلي الموضوع الذي آتکلم عنه إنما أبحث عن اقناع اوی وذلك ما هو متماثل 
من الجهتين. غير آني 2 إحدى الحالتين آخفي التجميل» و الأخرى أحجب محاولة 
الاقناع. وبذلك فالسّحران «العصري» والکلاسيکي تناظريان بشکل تام: کلاهما 
يدعي أنه بسيط. أحدهما لا یبوح بتأثيره الرجعي» والآخ رلا يكشف عن عمله 
الخطابى. 


وعن هذا الاختلاف تتفرع اختلافات آخری: فمنتج السحر الكلاسيكي شخص 
محترف يعترف به الجميع» وتضمنٌ له فعاليته الشهرة. آما الساحر العصري» فلا يقر 
أبدأ بكونه ساحراً مادام يخفي تحديداً الطبيعة السحرية لعمله بدل إعلانها. وك أيامنا 
هذهء لريما كان الساحر الوحيد الذي يشبه الساحر القديم هو ذلك الفنان الذي يعلق 
قماشه البالي علی الحاکط» ويسميه «311 ×8 0510102م000» :؛ ثم يبيعه بما يفوق 
عشرة الف دولار. مع أن تحول الرجع یکون نتيجة إقناع الشتري بدلا من |ثارته. 
فالتحول تناظري من جهة المرسل إليه الذي يكون بے حالة السحر الکلاسيکي فرداً 
مُحَققْق البوية يلتمس من تلقاء نفسه تدخل الساحر. أما اليوم؛ فهذا المرسل إليه غير 
معروف. لا مُسمَّى ومتعدد: إنه الرأي العام» إنه «الإنسان المتوسط» الذي يتعذر 


الامساك به» وهو لا يعرف أنه ضحية للسّحر أو مستفید منه. 
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تُظهرٌ هذه القرابة التي من البام أيضاً رؤية جوانبها التشابهة والختلفة» أن 
النشاط السحري متی نظرنا إليه 2 شمولیته. ظلٌ آبعد ما يكون عن تلك الصورة التي 
یراد تقدیمه لنا بها 2 آغلب الأحیان» وهي صورة حیوان غريب وملفز. إن الأعمال 
تعرض نفسها بأشكال متنوعة؛ ولکن وراء التمویه ات الختلفة تتکشف بنية 
مشتركة. فقابلية السحر ليست ك حاجة لأن یُبحَتٌ عنها بعيداً جداً 2 الزمان - بے 
العصر الوسیط العتم(۲؛ مثلاً - ولا الکان (عند برّيي القارات البدائية). إنها 
حاضرة 2 کل واحد منا حتّی وان اختلفت أشكالباء لأن ما من أحد منا الا ویحاول. 
وهو یمارس نشاطاً رمزیاً . كأن يتكلم مثلا. أن يُنَظمَ الأمر بالطريقة التي تناسبه 2 
سبیل ذلك الحوار الستمر الذي ينخرط فيه مع آمتاله. 

ولریما كان النشاط الوحيد الغريب حقاً ‏ إن كان موجوداً ‏ هو عمل الوصف 
المحض» هو تسمية العالم التي تفلح ب2 عدم تغييره وعدم إخضاع عمل التسمية نفسه 
لبدفي إقناعي ماء لريما كان هو ذلك العمل الذي تطلق عليه يضعة شعوب متاخمة 
للجزء الغريي من القارة الأوروبية اسم علم. 


)١(‏ إشارة إلى ملاحقة الساحرات ك أوروباء خلال القرون ۲۷ء ۷1× و ۰26۷11 من قبل محاكم التفتيش التي 
انتشرت 2 مجموع أنحاء أوروباء والتي سنقف على مختلف تفسيراتها 2 دراسة خوليو كارو باروخا «عن 
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موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸)- (2۲۰۱۳۰۵۱۲۳4) ۳۷ 
المسارة, الرجولة والعلاج 
أ.م. هوکارت 

1. المسارة والرجولة': 

حاول عدد كبير من المؤلفين أن یحللوا طقوس البلوغ» بيد أننا لا نعرف جيداً 
نظريات «السارین» أنفسم. 2 فیجه""» لا يحصل الطفل على اسم «رجل؛ إلا بعد أن 
بختشن. ويذكر هويت 110116 أن بعض البالفین» عند قبائل الکورینفا ۰7082 كانوا 
يصون من حفل السارة لأنهم لم یجتازوا السارّة؛ أي لم «يُجمّل منهم رجالا». 

ویمکننا مضاعفة الأمثلة إلى ما لا نهاية» ولکننا سنتوصل من خلالہا إلى 
خلاصة أن الرء يكون «رَجلّ» الاحتفال» وهو آمر نعرفه سا آرید من جهتي أن آلح 
على أن الأمر هنا لا یتعلق بمجرد مواضعة اجتماعية» ولا بمجرد تحول أخلاقي حتّى. 

فعند اللوریتجا (هز۰)1014 وهي قبلية تقع بے وسط أسترالياء یملك الراهق المسارٌ 
الحق 2 الاستفادة من خدمات ومساعدات طفل غير مسارء ذلك أن هذا الآخیر لا یعتبر 
بعد رجلا. وعند الأوماها'”؛ یدخل الشباب 3 عزلة یقضونها 2 الصوم والزهد . خلالہا 
إذا رآوا نفسهم 2 الحلم یتلقون الأحزمة التي تستخدمها النساء لنقل الا حمال الثقيلة 
شعروا بأن علیهم من الآن فصاعدا أن یرتدوا ملابس المرأة ویعیشوا متلها من جمیع 
التواحي. إنهم [فئة] الیکسوغا (1/]1:182). 


(۱) تشکل العناصر الثلاثة التي تتألف منها هذه الدراسة» 2 الأصل؛ فصولا مستقلة؛ وقد ارتأینا ضمها إلى 
بعضها واخراجها بالشکل الحالي نظرا لتقارب مضامینها ومواقعها 2 الکتاب الأصلي. انظر قائمة 
العناوین الأصلية للدراسات ومصادرها 2 مستهل الکتاب الحالي. (م). 

(۲) فیجه: «آرخبیل يقع 2 الحیط البادي» من صل برڪاني ومرجاني» يتألف من أربع جزر کبری» ومثات 
الجزر الصفری. تبلغ مساحته حوالي ۲۷۶ ۱۸ کلم۲ كانت فيجه مستعمرة بريطانية من ۱۸۷۶ إلى ۱۹۷۰۔ 
يتألف سکانها من أعراق متعددة» آهمها البنود الذین استوردت الادارة البريطانية أعدادا كبيرة منهم » 
منذ ۱۸۷۹ والی ۱۹۱۲ بإيقاع ۲۰۰۰ مهاجر 4 کل سنة؛ وذلك بهدف تزوید مزارع قصب السکر بعمال 
منتظمین. عن موسوعة 889[18٥٥01۷]ء‏ ط. ۰۱۹۹۵ (م). 

(؟) Omaha‏ 165: سکان هنود من الولایات التحد:» يتكلمون لفة من عائلة السیو» کانوا 2 بداية القرن 
یقیمون 2 الضفة الیمنی من نهر ميسوري» ثم انزووا محتشدین 2 محمية تقع 2 هذه النطقة من 

نبراسکا. يمثل تنظیمهم الاجتماعي نموذجاً مرجعیاً 4 النمذجة التي وضعها مردوخ عام ۱۹۶۹ میشال 
بانوف ومیشال بیران» معجم الإثنولوجيا (بالفرنسية)» م. س. (م). 
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وبذلك يبدو من الواضح جداً أن السّنٌ لا يكفي ليجعل من شخص ما رجلا 
ولأجل ذلك يجب عليه أن يجتاز طقساً. ولكن لا يجب الاعتقاد بأن هذه الشعوب تمنح 
للاحتفال دورا ما التشريح؛ فهي تعلم علماً تاماً ممّ یتکون الأطفال الصفار! ولذا 
كانت تعتقد أن البلوغ يتوقف على إنجاز هذا الطقس أو ذاك» فإن الطبيعة قد تتكفل 
جيدا بمعاکستهم. ففي فيجه» كان الختان يؤخر أحياناً لوقت طويل بحيث يجد 
الأطفال آنفسهم قد بلغوا جسديا ولم يمروا بهذا الطقس بعد » بل إن بعضهم يكون قد 
ارتبط بعلاقات جنسية مع بنات. و الحالة التي يذكرها هويت ۰۳30716 كان هولاء 
الرجال الوضوعون على أرصفة الجتمع» مع ذلك» أزواجا وآباء عائلات. ويذكر ميس 
فلتشر ۳16/067 2155 مثال ارجل] هندي من قبلية أوماها أجبرته إحدى النبوءات على أن 
يحيا حياة امرأة» ولكنه مع ذلك ربى أسرة بكاملها. 

وإذن فما جدوى الحفل مادام لا يأتي بأي تحول جسدي؟ يجيب آهالي الأوماها 
بأن الراهق یسعی» عبر الصلوات والصيام؛ إلى الحصول على «حياة سعيدة. وعلى 
الصحة» والنجاح 2 الصيد؛ كما يريد الافلات من أعدائه؛ والقفول من غزواته 
الحريية محمَّلا بعدد كبير من فروات رژوس الأعداء». ومؤكد أن هذه الصلاة ليست 
طقوسا للمسارة» ذلك أن كل طقس ب الواقع هو صلاة لطلب الحياة (©57716 18 بحرف 
استهلالي كبير) وكل ما هو ضروري لبا. ينذر أهالي الأوماها مواليدهم الجدد 
ل«تطول طريقهم ‏ الحیاة» إلى أن «يروا طلوع النهار زمنا طويلا». والمعنى العام لطقوس 
الطفولة وخلوة البلوغ هو نفسه. لا تختلف القرابين إلا بشكل ودرجة الحياة المفترض 
أنها تمنحها. بيد أننا لا نحتاج إلى الذهاب عند الأوماها كي نعرف هذاء إذ يمكنتا 
العثور ‏ أي كتاب على تصنيف للقرابين القدسية» يحدّد طبيعة كل منها والرعاية 
القدسية المنالة على إثره؛ علما أن هذه الرعاية القدسية هبة فوطبيعية بواسطتها يمنحنا 
الله «الحياة» الخالدة. 

يمكن القول # نهاية المطاف إن المسارّة عند الأوماها تمنح للشاب «الرعاية 
القدسیة» الطقوسية بامتیاز - أي الحياة - ولکن بشكل ذكوري تخصیصا .بالحفل 
السازي ينال الطفل حياة طويلة؛ وبعد ذلك ينال بالصيام الحق 4 الحياة رجلاء ومزاولة 
المهام الخاصة بالرجل كالصيد أو الحرب. من الآن فصاعداء سيشارك .2 الاحتفال 
حيث سیلعب دوره» وهو دور الذكر؛ وسيّرّخّص له بحمل الشارات الخاصة بوضعه 
الاعتباري. وهذا طبعاًء إذا اجتاز الامتحانات الطقوسية بنجاحء تبعا للحلم الذي رآه) بخ 
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هذه الحالة). إذا صار کل شيء على أحسن ما يرام آظهر له هذا الحلم أنه صار رجلاً» 
إلا أنه يحدث أيضا أن یظهر له الحلم أنه لم يبلغ درجة «الرعاية القدسية»» إن صح 
التعبير» وأنه غير جدير بالعيش عيشة الرجل وارتداء ملابس الرجل. 

وبذلك» فهذه العادة المدهشة ليست 3 الواقع سوى تطبيق خاص لقانون عام 
بمقتضاه يُلقي القربان برکته على كل الجديرين بها ويلقي لعنته على كل الذين 
ليسوا جديرين به. 

ونجد مثالاً آخر 2 طقوس تكريس الميك» إذ ليس استطاعة أي كان أن 
يتلقى هذه الوظيفة المباركة ما لم يمتلك خاصيات محددة. والمنتحلون لقوا - جزاء 
اعتدادهم وافترائهم ‏ عقاباً أخذ شكل لمن تسبب مراراً 2 هلاكهم وزوال مُلكهم. 
كذلك إن لم يُشمل الشاب بالرعاية القدسية» فإنه لا يستطيع أن يدعي بحقه 2 ارتداء 
ملابس ذكورية ولا أن ينتحل دور رجل لأن نجاح القنص والحرب يتوقف إلى حد كبير 
على الانجاز الجید للطقس .وإذا رَفض هذا الشاب أن يأخذ بعين الاعتبار النبوءة التي 
تضمنها حلمه» تعرض للهلاك .يذكر ميس فلیشتر: «حصل أن الشاب التعس لم 
یستطع» رغم مساعدة آبواہ: أن يمحو بداخله تأثير حلمه الشژوم» فانساق تدريجيا إلى 
الانکضاز إلى الخرج الوحید لوسواسهه: 

قد یکون من السهل جداً القول إن [أفراد فثةا الیکسوفغا ینتمون إلى حقل علم 
المرض. لاء انهم لیسوا لوطیین تجد ضروبُ کبتهم ترجمتها 2 الحلم؛ لأن هذه 
الوضعية تثير نفور غالبیتهم بشکل جلي. إلا آنهم لا یملکون خیارا آخر» ذلك أن العین 
الشريرة تلاحق الذین یعقدون أن باستطاعتهم تجاوز تبريك الا لبة. ویذکر مس فلشتر 
أيضاً حالة هذا الیکسوغا الذي كانت الطبيعة [الرجولية] عنده من القوة بحیث كان 
من حين لآخر يكف إطلاقا عن التمسك بوضعه الاعتباري اکمیکسوغا]ء فيرتدي 
تیاب الرجل ویتبع المحاربين إلى حلبة القتال» حيث يبدي شجاعة ملحوظةء ثم يعود بعد 
ذلك ليستأنف حياته باعتباره «امرأة). 

لا۰ مرة أخرى لا يتعلق الأمر بحالة مرّضية؛ وإنما بتطبيق صارم للعقيدة الطقوسية. 
لن نتعجب من هذه الصرامة إن نفهم جيداً أن الأمريتعاق بمسألة حياة أو موت. 

إن السارة لا تصنع الدّكر؛ ولكنها تصنع الرجل بمعنى أنها تجعل المرء قادرا 
على امتلاك امرأة وأطفال والمشاركة 2 الحرب, الخ. 
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یعتبر هنود ال ۳8005/086 باأرخبیل سلیمان'' أن الصيد عمل من اختصاص 
الرجل» ولذلك یعتقدون أن الرجل الذي یخاف خوفا شدیدا مثل امرأة لا يملك حق 
المشاركة 2 الصید. فمتل هذا الرجل. 2 الواقع» هو «امرأة صغیرة»» وقد لا یعرف 
كيف ينجز بنجاح الهامٌ الخاصّة بالرجل. 

والصید برمي الصنارة نشاط مقصور على الرجال. فلا تقبَلْ النساء 2 القوارب 
السخرة لبذا الاستعمال. 2 الادیستون لا توجّد طقوس للمسارة بالعنی الدقیق» ولکن 
هناك احتفالات خاصة بکل متاسبة: بصید سمك الطون بالحرب. الخ. و2 الظاهر؛ 
لم يعد الإستونيون يؤمنون بأن الاحتفال يمتح الرجولة بشكل عام» بل صاروا يرون أن 
المرء لا یحتاجالی الطقس لكي پصیر رجلا بإمكانه أن یتزوج. وعلی العکس؛ تبقی 
التكريسات الطقوسية ضرورية للمرء نفسه لكي يصير صیاداً أو فاضا ماهوا .ومع 
ذلك» یحدت ألا تتطور هذه الرجولة على ما يرام وأن يظل الشاب خوافا مثل امرأة. 
آنذاك» يطلق التعیس رائحة تجعل السمك نفسه يفر. لحسن الحظ أن الحالة تتوفر على 
علاج وأن وصفات سحرية متاسبة ستضع حداً لبذه العاهة؛ وقد التقيت يرجل سبق أن 
خضع لبذا العلاج» فلم يعد يشكو من شيء؛ 2 الظاهرء بما أنه تزوج © أعقاب ذلك 
الحفل» وصار يشارك 4 جميع عمليات الصيد. 

ويحوزتي النص الكامل لوصفة سحرية من قبائل الروفیانا 2071808 تُستعمل 2 
مثل هذه الحالات» وهو: «ضربت هذا الرجل؛ طردت منه ضعف المرأة؛ طردت منه 
الرائحة... فليبراً هذا الرجل» ولیسعد 2 الصيد؛ فليصر بمقدرته أن يحمل القعفاتء 
ويقبض على أعداد كبيرة من سمك الطون. فليتزوج امرأة. ولتكن الأمور على هذا 
النحو مع الرجل الذي أصبته. امنحوه حمایتکم. آه أيتها الأرواح». 

يتعلق الأمر هنا بوصفة ذات طبيعة أعم من وصفة الطب أو صلاة صياد الرؤوس 
أو صياد سمك الطون. فهي تجعل من الرجل رجلاً فحلاً. ويمكن أن نفكر 2 أن الأمر 


(۱) 53[101002: جزر جبلیة؛ بركانية 2 معظمها» تقع 2 غرب بابوازيا ‏ غینیا الجديدة. كانت من بين أولى 
جزر المحيط البادي التي اكتشفها الأوروبيون. اكتشفها عام ۱۵7۸ ملاح إسباني انطلق من البيرو بحثاً عن 
جزر النبي سليمان العجيبة» ثم تعاقب على اكتشافها ملاحون فرنسيون وانجلیز» لتصير بعد ذلك 
مستعمرة إنجليزية ابتداء من عام ۱۸۹۸ إلى سنة ۱۹۷۸. دارت فيها معارك شرسة إبان الحرب العالية الثانية 
بين الحلفاء واليابانيين. وقد تعرض أهالي جزر سليمان لتصدع نفسي؛ من جراء لقائهم القوي والمباغث مع 
التقنيات العصرية والرخاء الأمريكي؛ الأمر الذي ترتب عنه ظهور ما يسمى ب «عبادات السفينة 
الشاحنة»» تتوقع عودة العصر الذهبي. عن موسوعة 5ا10[۷6752]» ط 19550. (م)۔ 

(۲) ج. قعفة: آلة حربية تشبه قحف السلحفاة كان المحاربون يدخلونها ويتقون بها النبال. (م). 
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يتعلق بوصفة للمسارة» بقية طقس سقط الاهمال ولكنه يستعيد كامل قيمته 2 
جالة معاكسة الطبيعة: 
1. المسارّة والعلاج: 

أعرف قتاة لم يعمّدها والداها بعد ولادتھاء ولكن بعد ما اتضح لبم أن المولودة 
كانت ذات صحة ضعيفة غيروا رأيهم» فأنجزوا طقس التعميد » ومنذ ذلك الحين وهي 
4 صحة جيدة «كأنها شفيت بقوة ميخر». 

نحن هنا أمام حالة تمارّس فيها السارة عملياً لفاية طبية. والیکم كيف يتم 
التوصل إلى ذلك: کل احتفال طقوسي يجب أن يكون خيّراًء وطقس المسارّة لا يخرج 
عن هذه القاعدة. ولكن التهاون أو نزعة الشك المتزايدة لدی العامّة تفضي إلى نسيان 
التعميد 2 بعض الأحيان. وإذا لوحظ أن الطفل لا يعاني صحياً من ذلك الإهمال؛ فإن 
المثال یحتذی ويتزايد تدريجياً عدد الذين يعفون أنفسهم من ذلك الطقس. وعلى 
العکس. ما أن تسیر الأشياء ليس على ما يرام حتى يحس الآباء بأنهم أذنبوا عندما 
خالفوا العادة» ويسارعون إلى إصلاح إهمالبم. وہما أن هذا الاهمال صار شائعاً بشكل 
متزاید » فإن الطقس ینحو إلى أن یُختزل إلى ممارسة يتم اللجوء إليها 2 حالة الضرورة 
القصوى» كال مرض الخطير مثلاً: أي يصير [الطقس] علاجاً طبياً. 

وهذا يفسر لنا لماذا «يلجأ مايا البندوراس البريطانية إلى إقامة حفل للقضاء على 
المرض» (غان وتومسون: ۱۳۹:۱۹۲۱). للأسف آننا لا نعرف جيداً العادة القديمة 
لنقارنها بالممارسات الحالية » ولكن من الواضح أن المبشرين الذين نجحوا 2 (ضعاف 
إيمان البنود بطقوسهم السارية القديمة لا يستطيعون منعهم من الرجوع إليها بمجرد 
ظهور أعراض المرض الأولى. 

رأينا 2 الفصل السایق" أن سحر الإيدسئتونيين ضد ضعف ال مزاج يمكن أن 
يرتبط أيضاً بطقوس المسارٌة. 

وبالمثل؛ يُفهم لماذا يمارس الفيجيون عمليات طبية تشكل جزءاً من طقس المسارة 
لدى سود أستراليا. يمارس السكان الأصلیون؛ 2 الواقع» مسارة على مرحلتين: الختانٌ 
آوّلا ۰ ثم الختان الجزئي بفاصل وقت وطويل. والفيجيون لا يعرفون ب2 الواقع الا الختان» 
ولكن يبدو أن 2 فيتي ليفو 16۷۵ ۰۷۷ تعرف قبائل التلال الختان الجزكي الطبي. إذا 


(۱) تحت عنوان «المسارة والرجولة»؛ وقد أدرجناه ضمن الدراسة الحالية. (م). 
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صدق الشخص الذي زوّدني بالعلومات"۰ فإن العملية نفسها قد تكون أقل حسماً من 
ختان جزئي حقیقي؛ ولکن يحتمل أن الأمر يتعلق بعملية من النوع نفسه. قد یکون 
الفيجيون تخلوا عن القسم الثاني من الطقس المساري» وبقي ‏ ريما مع ذلك 2 بعض 
الحالات الخاصة. 

يمكن أيضاً دِرَاسَة تطوّر الفصد'"'ء الذي يُعرف شيوعه 3 الممارسات الطقوسية 
و حفلات المسارة على الخصوص. (آما] عندنا فيقتصر على علاج بعض الأمراض. 
وسيرورة التطور تظل هي هي 2 الحالات السابقة» باستتناء أن هذا الفصد لم يكن 
يُمارس على القضیب (062(8). 

رأينا للتو أن المسارّة يمكن أن تظهر من جديد» 3 حالات استعجال قصوی, 
متخذة شکل علاج طبي. بيد أن هذا التطور یمکن أن يتم بے ظروف آخری: إذا ما 
دعت حاجة للاسعاف فإن الرء يستدعي آولاً طقوسه الخاصة» ولکن إذا تبدت كلها 
- الواحد تلو الآخر ۔ عديمة الفعالية» فان الیأس یدفعه إلى البحث عن شخص یحتفظ 
بوصفات جدية» على نحو ما كانت تُجرّب العلاجات الآتية من الخارج. هكذاء انقل 
فویتازو ۶٢۷۵ء‏ وهو أحد الأعيان الفیجیین. إلى الديانة السیحية» وتبعه سائر 
سكان لاأكيميا «طاسعامة كان اک تازو فقا مرضت طويلا إلى آن يقن من شفاتها. 
تضرع 2 البداية طبعاً إلى جميع آلبة آجداده» ولكن صلواته ظلت بدون جدوى. ولا رأى 
أن الإله المسيحي نجح 2 شفاء ابنته» تنصّر هو وجميع شعيه. وهذه القصة هي قصة 
العديد من الذين تخلوا عن ديانتهم القديمة ليعتنقوا ديناً جديداً. 

يذكر البروفيسور م. آ .كاني (عمصهت .۸ .24 حالة رجل إسرائيلي استعاد صحته 
بواسطة تعميد عبراني» بعد أن تبدت جميع طقوس بلاده عديمة الفعالية. 


(۱) ال 10107021607: اسم يطلق على الشخص (أو الأشخاص) الذي یزود الاشوغرا2 الأجنبي عن مجتمع 
دراسته بالعلومات التي يحتاج إليها بصدد موضوع بحثه؛ والتي يدونها 4 ما یسمی ب «يوميات البحث 
6 ۹5 اهل تمهيداً للعمل التحليلي (الإثنولوجي) الذي يبدأ عادة بعد عودة الباحث إلى مجتمعه 
الأصلي. (م). 

(۲) الفصد : علاج تقليدي» يستخدم عادة للوقاية ولعلاج بعض الأمراض. وتتم العملية عموماً (2 الفرب على 
الأقل) على النحو التالي: «يشد رباط على الوضع الطلوب حتی یظهر السرق من خلال نبضه؛ ثم یخرق 
العرق أو يقطع فیرسل من الدم القدر الناسب» وبعد ذلك يوضع على العرق قطن ويشد حتی یشفی». عن 
نادية بلحاج» السحر والتطبیب © الفرب» الرباط, الشركة الفربية للناشرین التحدین» ط ]۰ ۱۹۸۱ء 
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تعد هذه الظريقة ف تحديد الأشياء طريقة شقية على الخصوص. إنها نتيجة 
سيكولوجية مَفلوطة تريد تقسيم العقل إلى خانتين محكمتي الاغلاق؛ إحداهما لا هو 
عقلاني والأخرى لما هو ميحري. إنها تفترض أنَّ فكر الانسان كان 2# السابق مشغولاً 
کیا بالخانة العقلانية» ولكن الخانة السحرية تطورت بإفراط إلى أن اجتاحت حياة 
العقل بكاملها : سيقال بلفة بعض علماء الاجتماع: «جاء الدين ليتدخل حتى ف أقل 
تصرفات العقل». منذ ذلك الحين: طبعاًء ف الإنسان التطور حدودَ ما هو سحري إلى 
تلاشیه التام» لدرجة أن عقولنا اليوم لم تعد تتصور الا ما هو عقلاني! 

ولكن كفى فلسفة! لنعد إلى الوقائع منذ البداية. 2 الأساسء هناك الانسان 
الذي يطلب الحياة 2 صلاة ردئية الصياغة؛ عامة جداًء لا يتمنى منها أي شكل محدّد 
من النجاح؛ ولكنها تتبدى على العموم خيّرة. 4 نهاية التطور» نجد تقنيات شديدة 
التخصص لا تعالج إلا حالات خاصة: الانتصار على الأعداء» النجاح ‏ الصیدء بل 
وحتی 2 صيد نوع محدّد من السّمك دُونَ غيره؛ علاج أوجاع البطن, الخ. ينتج عن هذا 
التخصص التطرف أن منهجاً ما يمكن أن يتضح فعالا ب4 إطار تخصصه المحدود, 
ولكن عديم الفعالية خارجه. 2 فیجه» يحقق طقس التكريس الأكبر أثرا منعشا 
للشعب بکامله. بيد أنه لا يشفي الاحتقان. آما الفصد . فعلى العكس:؛ ليس له أي 
حمولة اجتماعية ولکنه يُحتمل أن يكون فعالا 2 مداواة الاحتقان. 

2 الواقع. تكون آفکارنا حول الظواهر الثقافیة دائماً مشبّعة ة بالفلسفة وقليلة 
الارتكاز على الملاحظة. نعود دائماً إلى هذا التمییز بین الشأنين السحري والعقلاني. 
حدیتا» آکد الدكتور هوغو هوروتز 810:12 11180 :10ء 2 مقال حول التكنولوجيا 
ڈانگرریسی ۱۹۴۳ :وهو انجود سا کتب اطااها :3 اماد اک آثه لا يمك اعد کل 
تقني ما أن ينشأ من مفاهيم ميثولوجية ‏ طقوسية. وهذا تأكيد مدهش على الأقل 
عندما نضع الختان نصب أعيننا. 

من جهة آخری» یعتبر مفهوم «السحري» أو «العقلاني» وا تفت ٩‏ ۲ ۲ 
وبالتالي اجنبیاً عن علم كالبيولوجياء إذ یتحدث البيولوجي عن التعمیم أو التخصص» 
وهما مفهومان موضوعیان. يُطُوّرُ الاختصاص الردودية على حساب الكونية والليونة. 2 
وقت لا يقع فيه التأكيد سوى على المردودية» يبدو هذان الشكلان من التخصص 
عقلانیین تماماًء ولكن من يدري؟ قفي غضون بضعة قرون» قد يبدوان لاعقلانيين 
کلیا. لیس دور الباحث هو أن ینصب نفسه حکما» وبالقابل عليه أن يكتفي 
بملاحظة مراحل للتطور یمکننا تمثیلها إجمالا على النحو التالي: 
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طقُوسُ عامّة للنجاح 
ربح أخلاقي 

طقس أخلاقي 
«متخصص)») 

طقوس احتفالية 


راگ 

تناول القربان» الخ. 

اطع 

لا كنت آحرر هذه السطور اطلعت على حكاية وددت |دراجها هنا لأنها تبين 
بكيفية جيدة كيف يمكن بعث القریان لفایات علاجية. يتحدث آرجل] شاوني'" 
قاكلاً هملكا العادة الا تا سمينا اظاعنا علی ابا اسم ارون ]د آگھٹیتا بتكف 
امرأتين بالسّهر ليلة بکاملھاء ثم مُنح المولود اسم أرثور... ولكن عندما سقط آرثور 
مريضاء فهمنا أنه كان الأفضل القيام بالأشياء حسب الأصول» ومن تم عقدنا بیتول 
وآملاقتا على الولود اسما دید ا (الأتكرويولوجيا الأمريضة: ٩۲9‏ 


(۱) نسبة إلى ال ۹(27066: أحد شعوب هنود أمريكا الشمالية. حوالي عام ۱۷۰۰ كان أهاليه یمیشون 2 
آوهايو الحالية » ولكنهم تعرضوا للطرد من قبل الإيروكوا؛ ومنذ ذلك الحين افترقواء فهاجر بعضهم إلى 
فلوريدا؛ ثم إلى الطیکساس» فیما التحق آخرون بجورجيا... كان أوائلهم يعيشون صیفا 2 قرى منازلہا 
مغطاة بلحاء الأشجارء وكانت النساء تشتغل بالزراعة فيما كان الرجال يشتفلون بالصيد. أما 2 الشتاءء 
فكانوا ينقسمون إلى معسكرات صفيرة للصيد. كما كانوا ينتمون إلى عشائر وعائلات ذات نسب 
خطي أبوي. واليوم يزاولون الزراعة والتربية 2 المزارع الكبيرة. بعضهم صار بروتستانیا , ولكن العديدين 
منهم لازالوا يعتنقون ديانات تقليدية. عن موسوعة 1263118: ط. ۱۹۹۷. (م). 

(۲) عاأملاءظ: «اسم يطلق على صبّار صغير من المكسيك وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية (...) وعلى المخدر 
المثير للهلوسة والبذيان المستخلص منه .(10680311086 13) مثل الكوكاء يستعمل البيتول بمثابة منشط 
مخفف للجوع والتمب» أو باعتباره دواء» ولكنه معروف على الخصوص بخاصياته المثيرة للهلوسة التي 
توجد 2 أصل ممارسات طقوسية تجمع تحت اسم «عبادة البیتول (...)» وبما أن استهلاك البيتول يقود إلى 
حالات نفسية خاصة. فان بعض الإثنيات اعتبرته تجسدا لألوهية معينة» ومن ثم اختلفت استعمالاته. فبعض 
القبائل تأكله طقوسياء بینما يعمد هنود أمريكا الشمالية إلى تدخينه طوال احتفالات طقوسية مخصّصة 
للرجال؛ تتضمن جلسات تطهيرية وأغاني ورقصات». عن: م. بانوف وم. بيران» معجم الإشولوجيا 
(بالفرنسیة)» م. س. (م). 
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1. خواص الوشم العلاجي2: 

ليس مخ التادر ممارسة مایا جات عانه ا إظار احتفالات:طفوسية: ابا 
عملیات حرٌ الجلد فهي شائعة جداً وتتخللٌ طقوس البلوغ والوت بالخصوص. والوشم 
تاليف بين هذین الاجرائین ولا یتدخل مبدئیا الا ب سن البلوغ. موضوعّه با الاصل 
كان موضوع کل ممارسة طقوسية . ونعني به جلب الحياة. 

۶ مصر یستعمل الوشم لفایات خاصة جداً؛ ‏ علاج امراض محددة کشفاء 
التوعکات التي تتسبب فیها رائحة السمك القلي» مثلاء ویضیف میس بلاکمان 
(بلاکمان: ۲۳) أنه قد يكون للوشم فعالية 3 القضاء على وجع الرأس» وسعار 
الأسنان» والضعف البصري: ومس الجن أو الارواج 

لکن على ماذا ترتکز قناعتي بأن جمیع هذه التطبیقات الخاصة يجب ربطها 
بطقوس المسارة؟ آولا الب کون الوكتم باون ایض کے من کا هه الندول 
المجاورة» بنيّة المسَارٌة. ينتاب بلاكمان احساس بان أشكال الوشم 4 مصر ثعتبر دائماً 
علامة رجولة» أي على علامة ال(«202621 ×ءء» ويلمور: ۳۹۵). وتظهر لنا دراسة مقارنة 
للمسارة آن هذا الطقس یکرس صاحبه باعتباره رجلا أو امرأة» أي يمنحه ‏ ضمن ما 
يمنح ‏ قوة جنسية أو خصوبة. لیس هذا سوی جانب واحد من «القوة الحيوية» التي 
يُفدقها التقرب القدسي, ولکنه یمکن أن يقترن اقتران | کبیرا بالوشم علی 
التكضوهنىرؤهةهالقيية:التحفسية شا سید سیف غناداك مس العلا عندها 
تموت فتاة بكر بے سن الزواج» برسم جو سے زخارف تصطنع وشما - «علی 
هذا النحو تکون مزيّنة أو جاهزة لأنها إذا استحقت أن تحظی بالقبول بين حور الجنة 
نالته» (وینکلر: ۱۳۲). بعبارة آخری» يتم إجراء غسلها الزفافي. 

و العراق يُقال إن الوشم یساعد على الحمل (الأنثروبولوجيا الأمريكية» ۱۹۲۷). 
وهنا أيضاً نعود إلى طقوس المسارة؛ أي إلى الطقوس الأساسية للتفتح الجنسي للرجل 
والمرأة على حد سواء. 

4 العراق ذاكما» |ذا فقدت الراة اطفالا عديدين آملت 4 انقاذ مولودها الأخير 
باللجوء إلى وشمه. وهو تصرف منطقي مادامت المسارة؛ بالصفة نفسها التي لسائر 
التقربات القدسية الأخری» هي «مصدر للحیاة؛. هنا يتدخل معتقد آخر یمکن أن یعدل 
کلیاً معنی العملية. ففي إحدى القری يحمل الشباب أشكال وشم خاصة بالبنات: بهذه 
الحيلة» يُأمل أن تصرف عنهم العين الشريرة التي قلما تنشغل بالجنس الضعيف. ومثل 
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هذا الاجراء يمضي كايا ضد روح الطقس الأولى؛ وهي رفع الطفل إلى حالة الرجل 
بمنحه كل ما یختص به الرجل. 

بين آتباع سان توماس من يرفضون الایمان ہما سبق لأنهم لا یفهمون كيف تم 
الانتقال من الوشم - طقس مسازرّة ‏ إلى التطبیقات الضيقة الوصوفة آعلاه. لکن 
للأسف اني لأخاف آلا تمسهم الرعاية القدسية أبداً؛ لأنهم إذا کانوا یأملون مباغثة 
التطور + غمرة اشتغاله . فإنهم یجازفون بالانتظار الطويل! التطور؟ هم يؤمنون به بقوة 
لدرجة أنهم انتهوا بجعله مفهوماً ملموساً؛ جلیاً. ‏ الواقع» إنهم لا يرون سوى تعددية 
من التطبيقات الخاصة التي تفترض ضمنيا وجود قاعدة. وذلك كل ما يجب انتظاره من 
الدراسات الإنسانية: نظرية تنطبق على جميع الحالات وتصاغ بأبسط طريقة دون ذکر 
أي سيرورة لم تبينها الملاحظة سلفا. 

تمرف م موضيع انار كي الدسومع الرسول آلوکال شوہ من جیة 
أخرىء رأينا ے الختان أنه يتم أحياناً عزل عتضر من طقس السارة ليُستَحَدَمٌ استخداما 
اسا ويا کان الأسر مصالك باس الوشم رے جبيع ارال سن اهام شا أن 
نصوغ هذا الافتراض. ومذ ذاك» نرى جمیعا أجزاء المربكة”" تجتمع لتکونْ جدولاً 
بسیطاً ومفهوماً. يمكننا الآن الحصول على آفکار حول المسألة. 

يصقق الأتكروبولوجيوة جميعاً اڈ الرشم المذخوزة اعلام قبت علامة وااحدة 
هي كونها «أعمالا سحریة». ومعناه ضمنيا آنها بدون فائدة. وإذا ما أنتجت مفعولاً ماء 
فإن الحدیث يتم طبعا عن «الطب التقليدي». ولكن تخيلوا أن يُكتشفّ ‏ وهذا يمكن 
أن یحصل - أن الوشم يمكن فعلا أن يهدئ وجع الرأس. سنضطر آنذاك للاعتراف له؛ 
على الأقل 4 هذه الحالة المحدّدة: بتوفره على قيمة «علاجية عقلانية»» فيما تظل قيمه 
الأشرى سترجة ضمق مسال «السحر اليس لنا الحق كا إجراء تصقيف انطلاكاً عن 
مجرد حكم قيمة» بيد أن التمييز بين ما هو سحري وما هو عقلاني لا يعدو مجرد 
مسألة تقدير ذاتي؛ فالصریون يرون أن الوشم ممارسة شديدة الفعالية. علاوة على 
ذلك هم مسقدون للبرهنة على ذلك بانط ملموسة تماما قيما لا سی الظبيب 
الأوروبي ولو إلى تبرير رأيه. ولا شك أن له من الأسباب الوجيهة ما يجعله يتصرف على 
هذا النحو .فهو برفضه فحص المسألة إنما يتحاشى تضييع وفته ‏ أبحاث يدر سلفاً أن 


(۱) المربكة :(۳02216) نوع من لعب الورق معقّد. (م). 
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لا طائل من ورائها وآنها عقيمة کلیا. ولکن رأيه لا يعدو مجرّد رأي یمکن أن یتفیر 2 
کل لحظة .هناك معاییر أخرى غير معاییر كلية الطب. 

ثمة فرق ملموس بين تصورنا للختان البني على الوقاية الصحية. من جهة. والقيمة 
العلاجية التي یمنحها الصریون للعلاج من جهة ثانية. فبعد عزل الختان عن النظام المسمّى 
مُسارة» أدمجناه ‏ نظام آخر من القيم مرتكز على الوقاية الصحية. ‏ مصرء اتفصل 
الختان عن النسق دون أن یسترجقه نظام آخر. لا ننس أنَّ لا آحد - 4 حدود علمي على 
الأقل - سعی 2 یوم من الأيام إلى معرفة هل هذا النسق» هو الآخرء طاله الاهمال. 
ومختلف تطبیقات الوشم ريما لم تعد الیوم بالفعل سوی 60072 هاءء زونك وعل. 

إذا كان الحال على هذا النجو بالنسبة لمصرء فاننا 2 العراق» على العحس: 
عثرنا على نسق آخر آسمیناه مذهب العین الشريرة. هذا التصور الجدید ریما يبدو لنا 
هو الآخر «سحریا» مثل الأول. على الأقل؛ تبقی السیرورة هي نفسها تماما ي حالة 
الختان؛ تم اعادة تفسیر عادة قديمة على ضوء نظریات جديدة. إن مثل هذه السیرورة 
شيء موضوعي. وذاك ما يجب أن یکون القاعدة الوحيدة لأي تحلیل علمي. 


الهوامش والراجع: 
Anthropos, 1933.‏ - 
American Anthropos, 1935.‏ - 
American Anthropologie, 1937.‏ - 
Blackman (W.),‏ - 
The Fellahin of Upper Egypt.‏ 
Gann (T.) et Thompson (J. E.)‏ - 
History of Maya, Londres.‏ ,1931 
Wilmore (J. S.),‏ - 
The Spoken Arabic of Egypt.‏ 
Winckler (H. A.),‏ - 
Bauen zwischen Wasser und ۰‏ 
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الشامانية عند هنود الشتاكو الأكبر“ 


الفرد ميترو 


غالباً ما تكون شهرة الشامان نتيجة نداء فوق طبيعي يتجلى عبر لقاء مع أحد 
الأرواح. وبحسب قول أحد المخبرين الذين التقيت بهم .2 منطقة الطوبا 7008ء فان 
الشخص الذي يتجول ‏ الدغل يمكن أن يجد نفسه فجأة وجها لوجه أمام جني 
مجهول» يكون 2 الواقع روحاًء يسلمه عصا وريشا وهو يقول له: «يمكنك الآن أن 
تغني. بمجرد ما تعود إلى بيتك غنّ من آجلي». 

كما يمكن للوحي الاورائي أيضاً أن يُترجم بارتعاش مزمن يستحوذ على المرشح 
عندما يكون وحيدا 2# الغابة. وتلك علامة على کون أحد الأرواح يوجد بداخله. تحت 
تأثيرهذا المس يأخذ الشخص - الذي سيصير شامانا فيما بعد 2 تسلق الأشجار 
وتناول لحوم الطیر أو الکلاب طازجة. كما أكد لي الخبر الطوبي ک- رغم أني 
أشكقا سدق آته هوانفسه تسعود علية:هذه الارتعاشاك: واشاف أن یں 
الأشخاص الذين تستحوذ عليهم الارتعاشات لا يصيرون بالضرورة شاماناء وهو ما يبدو 
لي أكثر صحة. 

من المحتمل أن تکون إوالية النداء الباطني الماورائي واحدة عند هنود الماطاكو 
٥ء‏ رغم غياب الدقة 2 العلومات التی تلقیتها بهذا الصدد. فهي معلومات تقتصر 
على النساء اللواتي لا بصرن شامانا إل و سالات قليلة جا واللواتي یعینهن احد 
الأرواح للقيام بهذه الهنة یُمرّفن من خلال تصرفاتهن. فهن يمكثن ساعات كاملة 
مُقعيات قوق الأرض» يتأرجحن دون توقف. وآخيراً فهن يحاولن البروب 4 الدغل بقوة 
تكون من الشدة بحيث یمسر على جماعة كبيرة من الرجال أن یمسکوهن. فهن 
يمزقن ثیابهن ويتسلقن الأشجار حيث يمكثن أياماً عديدة وهن يغنين ويتأرجحن. 


(۱) الشاكو: مساحة شاسعة جداً من أمريكا الجنوبية (علما بأن 2 آنفولا هي الأخرى منطقة تدعى 
الشاکو)؛ تتقاسمها دول بولیفیا , والأرجنتین» والباراغواي؛ ثم المسكيك. وجميع أسماء الأماكن الواردة 
ك الدراسة تنتمي إلى هذا الجال الجغفرا؛ الطيرينو والتونيريها والماكاطو توجد بك البرازيل» والطوبا 
والبينالا ‏ الأرجنیتن» والمايا 2 السکیك. أما الأبیبون والکاسکیلا (أو الغوانا) فلم نتمكن من تحديد 
موقعيهما اعتماداً على الخرائط التي تتضمنها موسوعة: 97 5009718 ۸050181 ۸۸88ء ط ۱۹۹۵ - ۰۱۹۹7 
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إذا صدقنا الأشخاص الذین أخبروني من قبائل الطوبا والاطاکو. فان ما من 
شخص رغب ف الانخراط 4# مهنة الشامان إلا وأمكنه التهيؤ لذلك عبر اختلاء 3 
ألقابة حيق يه غززمقامرة متماظيا فيه للتزهد الوضصوق اغلاه نی آته مین على 
الشامان الرشح آن یتسکع عاریاًء ويتأرجح فوق الأشجار ويأكل اللحوم النيئة 
والكريهة مثل آذان الکلاب. والتعابین والضفادع. يجب عليه أن یخضع لضروب من 
تقتیل الجسّد بالتعذیب الذاتي أو بکبح الشهوات إلى أن یحصل على نشید سحري. وقد 
زودني شيخ قبيلة الاطاکا السمی بیدرو؛ والذي تم اغتياله فیما بعد» حول مسارة"" 
الشامان معلومات إن لم تترجم حقيقة المارسات التي یحترمها ویزاولبا الأهالي فهي 
تترجم على الأقل وصفات مثالية من أجل الحصول على أغاني سحرية. وها هي تلك 
العلومات: يجب على الشامان البتدی أو التعلم أن یقتل طیورا بواسطة آغنية شجية» أن 
يحول الطیور إلى فحم وآن یبتلع مسحوق الفحم هذا ممزوجا بالدم الستخرج من یده. 
خلال تدریبه داخل الدغل: يوْمَّرٌ بقرع الطبل واطلاق ساقیه للریح. والویل كله لمن 
یستیقظ قبل أن يتم الطائرٌ نشیده؛ لأنه إن فعل استحال عليه أن يتذكر النشید الذي 
استمع إليه. وأحياناً تلتحق بالغابة جماعات من الشبان كي يحصلوا على نشيد سحري. 
یلا الوم اللوالي تشون بالشاوب الأغتية انض قتیسا اقا كوم رک ڑا هم 
يرددونها باستمرار على امتداد أيام عديدة خشية نسيانها. ولا أحد يستطيع أن ينشد 
أغنية تنتسب إلى غيره. وأضاف شيخ القبيلة بيدرو: «إن الطيور التي يراها المرء ‏ الحلم 
ليست طیورا عافية ؛ بل هي کائنات فوق يا بمض الأحلام تکون شوما وتحطم 
تاقرات الأحلام سعيدة الطالع.فمشلاً من اللشووم أن یقافد انرك الحلم [قرانة“ء 
لأن ‏ ذلك علامة على أنه لن یصیر أبداً مغنياً جيداً ‏ أي شامانا جيداً. 

وتلتقي أقوال بيدرو مع المعلومات التي جمعها المبشرو. باربروك غروب 
Barbrooke Grubb‏ ۷۷۰ لدى هنود اللينغوا 108089]. فقد أكدوا له أن الشامان المبتدئ 
كان يتغذى بالطيور التي نُتِفْ ريشها وهي حیةء وذلك لكي يبتلع قدراتها الموسيقية. 

2 جمیع هذه الحکایات, لا يتعلق الأمر بمدرّب رغم ما ينتابنا من إحساس بأن 
المرء لا يمكن أن ينال الفن السحري دون توجيه معلم. وقد وصف لي أحد الأشخاص 


(۱) 1211320105: سبق شرحها 2 البامش رقم ۲ من دراسة جان بران «الرمز والسحر»» المنشورة ضمن الکتاب 
الحالي. (م). 
(۲) جنس حيوانات زحافة من فصيلة السقايات. (م). 
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من قبائل الطوبا مشهداً ‏ أكد لي أنه ڪان شاهداً فيه يوحي بتدخل معلم صاحب 
حنكة وتجربة. وقد كان الحفل الذي وصفه لي يهدف إلى تكريس مجموعة من 
المبتدئين باعتبارهم شامانا. فبعد أن انتهى شامان ‏ يحظى بشهرة - من الرقص والغناء 
دقن :د صدر كل مرشح عصا «كانت تفيب 2 اللحم دون أن تترك أي أثر». وكان 
العلم يكرر العملية نفسها بعصا ممائلة لا يعلم أحد من أين كانت تجيء. وقد فسْرٌ لي 
أنَّ «تلك العصا كانت تَمنَّحٌ القوة» وأنها تحتوي على الدم لأنَّ المرء متّی عضّها سال منها 
دم. وهذه العصا نفسها هي ما يستخلصه الشامان من جسد الرضی الذين يعالجهم». 
ولیس هناك آدنی شك 2 أن هذه العصا السحرية هي العادل لبذور الکوارتز» وهي 
شبه مسامير أو أشواك ينحشي بها شامانْ قبائل الفویا والأمازون ومریدوهم. وما أن 
يصير هؤلاء شامانا بقوة القانون؛ حتى يستعملون هذه الشظيات التي يحملونها 
بدواخلهم لتسليط المرض والموت على أعدائهم. 

لا شك أن مرحلة السارة " هي الفترة التي يقيم الشامان خلالپا علاقة مشاركة 
روحية مع شجرة غريبة تنبت ب4 جزيرة تتوسط بحيرة عاجّة بالقواطیر"" والضارات"؟. وقد 
تحدث لي أشخاص كتيرون من الماكاطا؛ بمن فيهم شيخ القبيلة بیدرو» عن هذه الشجرة 
بكلمات غامضة جدا. غير آنهم يتفقون» مع ذلك: ب النقط التالية: تأتي الأرواح وتحط 
کالطیور فوق آغصان هذه الشجرة التي خض خضاً مستمراً ينشأ عنه وضع خطیرء هو: 
ويل للروح الذي یسقط 2 البحيرة» إذ فور سقوطه یتعرض للالتهام 2 رمشة عین. یجتاز 
الشامان هذا الامتحان بالتحول إلى عظایۃ“ أو حیوانات أخرى تسكن الأشجار. ویهنه 
البيأة ینجحون 3 الالتصاق بالشجرة وتجنب السقوط القاتل. وطبيعة العلاقة بين الشجرة 
والشامان ليست واضحة تماماء غیر آني سمعت 2 مناسبات عديدة أن الشامان لیس له ما 
یخشاه طالا ظلت هذه الشجرة ‏ أو آحد آغصانها - خضراء. وعندما یری الشامان 2 الحلم 
هذه الشجرة قد تصابت وجفت» فانه مله ان آلجلة قد حاق 

لنقارن الآن هذه العطیات بالعلومات التي نتوفر علیها حول التَّرهُبّن الشاماني 2 
قبائل آخری من منطقة الشاکو. فعند هنود الکاسکھھا نوج ل (أو الغوانا مصف6) 


(۱) سبق شرحها 3 البامش رقم ۲ من دراسة «الرمز والسحرء المنشورة شمن الکتاب الحالي». (م). 
20 جمع قاطون: تنساحامريكا: زا 

(۲) ج. ضار: سمك ضار صغير بجنوبي أمريكا. (م). 

)٤(‏ عظاية أمريكية عاشبة. (م). 
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الذين یقطنون منطقة الشاکو الواقعة 4 الباراغواي» یصوم الشامان البتدی ما يناهز ثلائة 
آشهر. وهذا الاختبار یقسم إلى فترات متعاقبة من الصوم الکامل تتخللها فترات قصيرة 
یباح فیها للمرشّح أن یشرب الماء ويأكل بطاطة حلوة (ماسرل» ۱۸۹۶: ۳۵ - ۳۱۷). 

لقد ترك لنا رحالة سويسري جدولا آکثر شمولية بصدد مُسَارَّة الشامان 
الكاسكيها » لكن» للأسف» لا يمكن التحقق من دقته. قد تكون مهنة الشامان 
وراثية ‏ هذه القبيلة. عندما یصل ابن شامان ما إلى سن تعاطي الهنة العائلیةء يبني آبوه 
كوخا صغیراء ثم یضع 3 کل ركن من آرکانه آوعية تحتوي على بخور سحرية 
تتنوع طبیعتها بحسب جهاتها الأصلية. خلال خمسة آیام يكون الکوخ محرماً على 
الجمیع؛ باستتناء الشامان. و الیوم الخامس يساق الشامان البتدی إلى داخل الکوخ 
2 غمرة صراخ النساء وزعيقهن. يجد 2 الوسط وعاء احتفاليا سبق وأن تعرّض للتعدیل 
حسب قواعد صارمة جدا. يملؤه الأب بمحتوی الأوعية الأخرى مبتدئا بالوعاء الموجود ب 
الرکن التجه نحو الغرب» وآنذاك يشرب المبتدئ هذه العصيدة القرفة. وعندما ينتهي: 
کسر آبوه الوعاء فوق رأسه. يمكث السار عدة أيام معتزلا داخل الکوخ وهو موصد 
عليه» ویصوم فيه صياماً قاسیا. وتکمن قدرة الشامان بالخصوص ب لعابه الذي سبق 
إشباعه بالقوة السحرية للمشروب الذي تناوله خلال مسارته. والشامان الذین یسعون إلى 
التخصص 2 علاج لسعات الأفاعي يتعين علیهم أن یمتصوا آفاعي ویأکلوا لحومها . 

يبدأ تعلم الشامان من آهالي الطيرينو 167600 منذ الطفولة. خلال السنة الأخيرة 
من خلوته» يجب عليه أن یمتنع عن أكل اللحم» والشحم. والملح» والنهیوت" 
والفواکه. و4 یوم معين» يتقزع الأستادُ مهم الشامان المبتدئ ضفدعة» وقباناً 
صغيراً: وزثیلاء" ويقدمها له كي يأكلها. أخيراً يجب على المبتدئ أن يفني ليلة 
بكاملها إلى أن ينكشف له روح شامان ميت (ه. أ. راتراي» ۱۹۲۸: ۱۲٦‏ ۔ ۱۲۷). 

نفتقر إلى تفاصيل حول خُلوة الشامان مبايا 108۷ ل. إلا آننا نعرف» بفضل 
سانشر لابرادور (۱۹۱۰ - ۱۹۱۷ء مجآ1: ۲۳). الحفل الذي يطيع نهاية مسارته. عندما 
كان یقبل شامان ما لزاولة فنه كان جمیع زملائه الذین سیصیرون بدورهم شامانا 2 
الستقیل یجتمعون 2 کوخه حیث یقضون الليلة بکاملها وهم یفنون أغنیات خاصة 


(۱) النهیوت: جنس جنیبات یستخرج من جذورها دقیق نشوي (کما سبق شرحها 2 البامش ۱ من دراسة 
السحر ‏ الأنثروبوفاجيا...) المنشورة ضمن الکتاب الحالي. (م). 
(۲) الرثيلاء: جنس عناكب سامة. (م). 
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بهده الناسبة. والیوم الوالي كان يُخَصّصْ لباهج وتسلیات على نفقة الرشح. وبینما 
يكون الشامان ال خرون بصدد شرب النبيذ» لا يكف هو عن الفناء بصوت 
خشخيشته”'' (03:262) يظهر عِلمّه. ويستمر على هذا النحو إلى صبيحة آلشد» مبرهناً 
على يقظته وعلى جلده بالخصوص. 
[1] تساء شامان: 

نادرا ما صادفت نساء شاما خلال رحلاتي 4 الشاکو الأکبر حقاً لاحظتٌ 
امرأة تقوم بتمریرات سحرية على جسد طفل لدغه تعبانْ» لکن العلاح بمعنی الکلمة 
لم تقم به هي وانما قام به شامان محترف. و كل مرة كنت آغادر قرية البیلاغا 
2 للنزهة» كانت عجوزتان تأتيان للرقص والغناء من حوالي لضمان سعادة حظي. 
وتشیر حالات التجلي فوق الطبيعي التي تعرفها بعض نساء قبيلة الاطاکو إلى آنهن 
يمكن أن يُدعين لكي یصرن شامانا. غير آنني لم أعرف آبدا نساء ماطاکیات 
يمارسن الطب أو وظيفة آخری خاصة بالشامان. غير أن حضارة هؤلاء البنود توجد 2 
حالة من التقهقر بحيث قد يكون من باب المخاطرة تفسير الماضي بالحاضر. 

یحدشا دوبريوهوفر :1205112020118 4# مناسبات عديدة عن نساء شامان لدى قدماء 
الأبیبون ۸81000 ويصفهن لنا ومن یعملن. لكني أعتقد أن الأب اليسوعي قد غالى 2 
موضوع الساحرة؛ لأن اللواتي بعتبرهُنٌ ساحرات يُحَتمّل جداً أن يكن عجائز كان 
لانشادهن ورقصهن بالتأكيد آثر علاجي على غرار الممارسات المماثلة التي كانت تتعاطى 
لہا النساء البیلاغیات. وتلك الوظائف لا تعني أن «الساحرات» الزعومات کر شامانا بنفس 
صفة الرجال. بحسب الشهادة الشفهية لسانشس لابرادور (م. س» مج[1: ۰0۳۲ فان 
الشامانية عند سكان قبائل المايا 3/88 كان یمارسها الرجال والنساءٌ على حد سواء. 
یتحدث هاي (م. س.: ۱۲۷) عن شامان من الجنسین لدی سکان طورینو 107000 
[11] مصادر قدرة الشامان: 

لينجز الشامان الاطاکو المهام التي طلبٌ منه» فهو یفرق 2 حال عصبي من 
الفئور أو فرط تناول النشطات باستخدام مسحوق «الباطاحکس». وهو عبارة عن 
سُمُوطِ تُستَحْضَرٌ من مسحوق بذور السبخة. طالا یکون فيه تحت تأثير الخدرات» 


)١(‏ سبق شرحها 2 البامش رقم ۵ 2 دراسة ساغي وبیولت؛ «الاعتراقات الشیطانیة» النشورة ضمن الکتاب 
الحالي. (م). 


10٤‏ موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد (۹۸) -(1454ه ۲۰۱۳م) 
للالسلبجر-------]-]_-_--بيبببببب ‏ ع الملل ل الل 


يسدر أصواتاً جاذة من صغارة:مصتوعة من ساق ظاكر اليولو عموها. وهو بهن الغملية 
لا یفصل روحه عن الجسد فحسب. بل ویحولہا كذلك إلى طائر يحلق نحو بلاد الأرواح 
آو نحو الهس 

ویخدم شامان الطوبا روح مساعد » رغم أنهم قادرون بدورهم على ارسال 
آرواحهم ‏ مهمة فوق طبيعية. وی الحقیقة» يكون آحیاناً من غير السهل التمییز بين 
الروح التحررة من الشامان التي تنجز ارادته والروح الخادم الذي یفعل الشيء نفسه. 
لکنه ينتمي إلى فئة آرواح مجتلفة. 

أما شامان اللينفوا ۰108 فیاخذون وضعاً غير مريح مُكبّتِين البصر ساعات 2 
شيء بعيد » وینتھون بإثارة حالة مغناطيسية يفسرونها باعتبارها تسكعاً لأرواحهم. 

وليثير الشامان من أهالي الطيرينو أرواحهم المساعدة والتي غالباً ما تتجلى على 
شكل طیور. فهم يصرفون ليلة بکاملها 4 صبغ خشخيشاتهم یساعدهم ‏ ذلك آباژهم. 

2 الشاكو؛ كما بك مجموع أمريكا الجنوبية الاستوائية تقريباًء تعتبر 
الخشخيشة آداة الشامان الأولى: وهي مجرد کرنيبة يشكل ساقها کمّها ويُدَخِل 
فيها البنود بذوراً تتمتع بخاصیات فوق طبيعية. وتمنحٌ الخيُوط الحديدية التي تولجٌ بين 
الجوانب الداخلية من الکرنیبةء هذه الخيوط التي عوضت أشواك الصبار» للصّوت 
جودة معدقية.وركدى شاسان التاطاكو ٹرعاً من الصكدرية أو ستو سفیره عفتوجه من 
الصوف الأحمر ویضعون فوق رژوسهم عمامة حمراء مَزیِنة بريش من اللون نفسه؛ 
والذي یقولون إنه یروق الأرواح ویساعد على جذبها. 
[111] وظائف الشامان: 

هنا أيضاً يعد التطبیب وظيفة الشامان الأساسية. وعلاج الأمراض هو آساساً كفا 
ضد الآرواح التي تبيد البشر باختلاس آرواحهم أو حشو آجسادهم بحشرات أو آفاعي 
آوعسالج"" من الخشب. ویبدو أن هذه الأشياء المسبّبّة للمرض ترتکز على تصور يضفي 
طابعا ماديا على الروح الشریر؛ وذلك رغم شدة غموض تصورات البنود بخصوص هذه 
التقطت. فقد أكد لي هنود الماطاكو والطوبا ‏ مناسبات عديدة؛ أنّه متى لدغ بان 
شخصا مَّاء ولجت روح الشبان جسد الضحية وتحولت بداخله إلى ثعبان» وأنه يتعين على 
الشامان» كي يشفي مريضه؛ أن يستخلص بالص عظامَ الثعبان وأحشاءه. 


(۱) جمع عسلوج: غصن دقيق أملس ينتهي غالبا ببرعم ثمري. (م). 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) ۔العدد (۹۸) -(2۲۰۱۳-۵۱۱۳۹) 100 
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وبذلك تتعایش نظريتا الرض الموجودة 4 أساس المارسات الأكثر شیوعا لدى 
الشامانية الأمريكية الجنوبية. تتعایش 2 الشاکو» كما 2 عدد من القبائل 
الأمريكية الجنوبية. وتناقضهما لا يشعر به بتاتاً البنود الذين يزاوجون © الحصة 
العلاجية الواحدة بين ملاحقة الروح المفقودة واستخلاص الشظايا السحرية التي أصابت 
المريض. والعلاجاتُ السحرية لدى الماطاكو بالخصوص مْقَدَة» رغم صعوبة الحسم 2 
ما إذا كان الأمر یتعلق يطيرةٍ خاصّة بهذه القبيلة أم أنَّ غياب الملاحظة المفصلة ‏ 
جماعات أخرى يخلق وهم الاعتقاد ببساطة طقوسية كبيرة جداً. 

يمكن للمريض من الماطاكو أن يتلقى علاجاً على التوالي من قبل شامان 
عديدين أو من قبل شامان واحد تساعده جماعة من الأعوان. وكل الذين يشاركون 2 
الحفل الطقوسي. ہما فيهم المريض» یعصبون رؤوسهم بوضع عصابات على الجبين 
حمراء اللون مُزركشة بأسطوانات محارية؛ ويرتدون صدريات من البونشو"" حمراء أو 
ذات لون آخر ساطع. وهذه الحلة الجميلة تروق روح الرض» ويمكن أن تجعله أكثر 
تساهلاً. ويربط مساعدو الشُامان أنفسهم بالحزام وبأوتاد الخشخيشات التي صارت 
الیوم معدنية ویال سین كانت تستع من خواقر الآبليات والتابیر". يكون المريض 2 
آغلب الأحيان جالساً أو نائماً تحت خيمة قرب سارية تزینها أحزمة وتعتلیها راية. کل 
هذه المتلکات الثمينة جداً تُنشر فوق الأرض رفقة الطعام 2 الغالب. وأحياناً یحیط 
حاجژ بالگان الذي يجري فيه الطقس العلاجي. 

يتمثَّلُ العلاج بمعنی الکلمة 4 رقصة یقوم بها کل من الشامان ومساعدوه 
والمريض إذا سمحت له حالته الصحية باللضاركة بك الرفدن, والضجیج الذي یحدتونه 
يكتسي آهمیة قصوق ب الاج بل إن الريطن یه غالبا سا یود بناقوس یحث على 
استعماله. أحيانا > یدنو الشامان منه ویصبغ خشخیشاته على امتداد جسده. وبحسب ما 
قاله لي البتود؛ فإِنٌ الرقص برغم روح الرض على الالتحاق بالراقصین وم شارکتهم 
رقصهم. فيفعلٌ فينهكه عنفْ هذا التمرین وينتهي بطلب العفو. 

ثمة طقوس آخری لا تُر الا باعتبارها عملیات تطهیر للمريض من الجرائیم. 
یُجَرّد من ملابسه التي تنقلُ إلى مکان بعید ء فثنفض وبالتالي يسقط منها البدا المؤذي 
العالق بها. و بعض الحالات» سل الریض بماء فاتر. و2 لحظة معينة من العلاج» 


(۱) البونشو: معطف بك آمریکا الجنوبية مصنوع من غطاء مثقوب الوسط لاخراج الراس. (م). 
(۲) التابیر: حیوان أمريكي استوائي شبیه بالخنزیر. (م). 


٦٦٦‏ موسوعة الموشم السنة(١١) ‏ - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰-۵۱۸۳۸م) 
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تقع عموما 4 النهاية» ینفث شَامَان 2 مريضه جه ما استطاع. و2 نهاية الحصة 
العلاجية» يُطهّرٌ الأشياءً النشورة 2 البواء الطلق. ولبذه الغاية يندس تحت الفطاء وینفث 
2 هذه الأسقاط. وتعتبر هذه التزیینات» وأشياء أخرى ثمينة» هدايا مُقَدّمة للمَرَض 
مُجاملة له بقدر ما تعَّدٌ موجهة لروح الشر كي يکتفي بظل الأشياء. (ص ۱۱۱ - ۱۱۲). 
يكفي أن يشت نس الشامان الفوحان‌ات" النحي سة المحيطة بالأاشیاء فيصيرٌ 
باستطاعة مالك هذه الأشیاء أن یستعملها من جدید. آما الأطعمة التي تدخل ضمن 
«البدایا». فیستمتع بها الشامان وخذّامه بعد أن یطهروها من تضیهم. 

يسود الإيمانٌ بفعالية هذه الظواهر الأرواحية أيضاً بين أهالي الطوبا. فخلال 
جلسةٍ لعلاج طفل لسعه ثعبان حضّرثها » وضع أحد الحاضرين عقداً على المريض إرضاء 
لروح التعبان الذي اعثُِدَ أنه قد استحوذ على روح الطفل. كان الشامان ينشد عزائم 
على مسمع المريض حثا للروح على الخروج. وكان يتوقف عن الغناء كي ينفث .2 يديه 
وبويق صغيرء ومن حين لآخر كان يمص بقوة عنيفة مختلف أجزاء جسم الطفل 
المريض. كان يبحث بيديه عن أجزاء المخاط التي يزعم أنها كانت شذرات من التعبان. 

عندما ينتهى شامان من قبيلة اللینفوا امتصاصاته ونفثه» يُعلنُ طرد الروح الشریر 
مغنياًء ثم يدعو روح المريض للعودة إلى جسدهاء مَازجا بذلك علاج التدخُل بفقدان الروح. 

إذا كان هروب الروح یعد؛ حسب تشخيص الشامان» سبب المرض الذي يتعين 
عليه علاجه. فان الشامان یبیل روحه بحثا عن روح المريض ويحاول اكتشاق المكان 
الذي أخفاها فيه الروحٌ الفتصیب. يخلصهاء ثم يعيدها إلى غشائها الجسدي. 

يعالج شامان قبيلة المبايا المرضى داخل تحويطة مصنوعة من حصر نسيج 
قصبي, لا يستطيع أي شخص ولوجها خشية أن يفقد بصره» بل وأن يتعرض حتى 
للموت. هناك يمكث الشامان قرب مريضه وينشد بدون توقف مرفوقا بدقات 
خشخيشته. خلال فترات الصمت تذهب روحه إلى القابر كي تعيد منها الروح الملتسكعة. 
ومهما تكن نتيجة عمليات البحث هذه؛ فإنها لا تکفي - فیما يبدو لضمان شفاء 
الریض, ذلك أنه يتعين على الشامان» إضافة إلى ما سبقء أن يدلك جسد المريض 
بأصابعه ويمصه ليقتلع من بدنه مواد ممرضة مختلفة ثم یدفنها بسرعة. 

لدى أهالي التوميريها 1٦000٥٥٦‏ یعالج الشامان الریض بآن يَبصق 2 يديه 
ویمسد أعضاءه المريضة. على غرار علاجات أهالي الماكاطو 126210 یرافق العلاجات 


)١(‏ ج. فوحان: تبخر غير مرئي وبخاصة رائحة كريهة. (م). 


موسوعة الموسم السنۃ (۲۵) -العدد )٩۸(‏ - (١٤٢٥ھ۔‏ ۲۰۱۳م) ۷ 
:ااا ااا ا 


التوميريهية رقص وغناء يقلد سلوك حيوانات أو يقلد الشياطين الحيوانية بكيفية أدق 
(الدوس» هد 1۹۳۱ »1 
[[۷] وظائف آخری يؤديها الشامان: 

رغم أنَّ ممارسة الطب تشکل الوظيفة العامة التي يؤديها الشامان» فهي مع ذلك 
لا تشكل نشاطه الوحيد» إذ يمكنه أن يبعد كل شر يتربص بعشيرته. وعندما تشعر 
جماعة من الہنود بالقلق» فان الشامان ينشغل لذلك كثيراً؛ فیسعی لطمأنة ذویه, 
ويقضي الليلة بكاملها وهو يصبغ خشخيشته ويغني عزائم طاردة للأرواح الشريرة. وقد 
لاحظث كثيرا هذه الطقوس الليلية خلال الوباء الكبير للجدري الذي اجتاح أهالي 
البيلاغا 211382 ے عامي ۱۹۲۲- ۱۹۳۳. ويصف لنا مارتان دوبریزھوفر :12001122016 
مشاهد مماثلة لدى قدماء أهالي الأبيبون مهعذ۸. فعندما كان يلم بالجماعة مُصابٌ» 
كانت النساء الشامان تجتمعن داخل كوخ حيث يمكثن الليلة بكاملها وهن يقرعن 
الطبول وينشدن عزائم مرفوقة بإحدى الرقصات. 

گل شافان الشاكو قوهون بطق وس الاستسقاو :وعد قدهاء المبايا وائنول 
عاساء كما عند الماطاكو؛ كان الشامان يرسلون أرواحهم بحثاً عن المطر. ولم 
يكونوا یترددون 2 تحدي العاصفة» كما يشهد بذلك شامان الالایا الذين كانوا 
يلجؤون لدق خشخيشاتهم وارسال صفیر 2 اتجاه السحب كي يتبدّد الإعصار.. 

يدي الشامان خدمات لعشيرتهم بالتنبؤ بالمستقبل. وتتأتى له هذه المعرفة بالغیب 
عبر ارسال روحه إلى الشمس التي تمرف وترى كل شيء. والرحلة لا تخلو من مخاطر؛ 
ذلك أن الشمس كانيبالية'" كبيرة تكره الإزعاج. وهي تنصب حواجز وعراقیل 2 
الطريق المؤدي إليها. وبذلك يتعين على روح الساحر أن تقوى على الحفاظ على توازنها ج 
مساحة لزجة» وتمرّ بين عارضتين متلاطمتین؛ وتنفذ من حاجز شائك قبل أن تتمكن 
من الدنو من الشمس. إذا كان الشامان ماهر تحوّل على التوالي إلى قطعة شمع كي 
يجتاز المساحة اللزجة» وإلى طائر كي يحلق بين العارضتین» ثم إلى قارض كي يشق 
لنفسه طریقا تحت حاجز الأشواك. وقلیلون هم أولئك الذین وتان نیم هنه 
الامتحانات» وفخاخ الشمس تسقط 4 کل يوم ضحايا یتعرضون للالتهام. لکن متی 
تغلب الشامان على جمیم هذه الصعاب صار بوسعه ألا پخشی أي شيء من الشمس. 


(۱) كانيبالية (آو أنثروبوفاجية): آكلة للحوم البشر. (م). 


10۸ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) 
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يلجأ الشامان أيضاً إلى الطريقة العتيقة جداً وهي طريقة إجراء حوار مع الروح 
المسؤول عن الرض؛ فيندسون تحت الفطاء؛ و يخضون خشخيشاتهم؛ وينشدون إلى أن 
يستحوذ عليهم الروح. وتسمع جماعة الحاضرین؛ من مسافة محکرمة. المحادثة الجارية 
بين شامانهم والروح الذي يتميز صوته برنة حادة. 

كان الشامان 3 القديم يقدمون مساعداتهم للفزوات المسكرية» لکن هذه 
الوظيفة تلاشت اليوم مع حروب القبائل فیما بينها. عند قدماء المبايا والأبيبون» وهما 
العشيرتان الأكثر حبّا للحرب ‏ الشاکو» كان حضور الشامان یمد أساسياً 
للانتصار ‏ معركة ما. إذ كانوا یصنعون عدة حجب وطلاسم موجهة لتجسيد 
الخصم وتحطيم قوته. 

كانت حظوة الشامان ‏ ولازالت ‏ ملحوظة. يُخشى منهم لأنهم ‏ فيما يُعرّف- 
قادرون على تسليط المرض والموت. ليس من النادر أن يتحول شامان ذو تأثير ونفوذ إلى 
رئيس جماعته؛ على غرار ما لاحظتُ لدى أهالي البيلاغا حیث كان بنجامين یمد 
آقوی شخص بعد شيخ القبيلة لاغاديك ۰12862010 وكان بنجامين هذا شامانا یحظی 
بشهرة كبيرة. وبعد مقتل لاغاديك على يد آعوانه» تقلد آبنجامیین) رئاسة قبيلته. كان 
مهاب الجانب ولا يحبه الناس إلا قليلا. وكان يبرر سلطته مؤكدا للناس أن صلواته 
۔ أي أعماله السحرية ‏ ضرورية لاسعادهم» وآن خلاصهم يتوقف على قدرته السّحرية. 

لا يتردد بعض الشامان 4 التعاطي لسائر ضروب الحيل لمضاعفة حظوتهم. ويقدم 
لنا غروب )۱٥١:۱۹۱۳(‏ بعض الأمثلة عن شعوذتهم. فقد كان أحد الشامان من قبيلة 
اللينغوا يؤكد أنه قادر على أكل حديبة"" مُسبّبُ مرض الس دون أن يتعرض لعواقب 
وخيمة من جراء ذلك. وكان شامان آخر يوهم البنود بأن بذور القرع الكبير التي يلقيها 
فوق الأرض تتحول ب رمشة عين إلى فواكه طيبة ناضجة. وكان الشامان من أهالي 
الطيرينو يوهمون بأنهم ينتزعون ريشا من آنوفهم» ويبتلعون رماحا ويبترون أعضاءهم 
بمحض إرادتهم ثم يعيدونها إلى ما كانت عليه. ويمشي شامان الماطاكو فوق جمر 
مشتعل» 2 ما یبدو؛ دون أن يعانوا من الحروق. 


)١(‏ درنة صغيرة قد تحمل جرائيم السل وسواها. (م). 
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[۷] مكافآت الشنامان: 

هناء كما 2 آماکن أخرى: در الهنة على الشامان آرباحاً طائلة لأنٌ الملاجات 
ليست مجانية. يبرر شامان الطوبا إلحاحهم على نيل مقابل بذريعة آنهم لو أبدوا هدا 
لألحقت الأرواح عقابا بهم وبمرضاهم على السواء. ویقال إن شامان الأبیبون کانوا 2 
قبیلتهم آغنی من ملك الخیول وممتلكات آخری. 
[۷1] السحر الأسود: 

یمکن للساحر نفسه الذي يُدعَى لعلاج مریض ما أن يتحول إلى کائن مخیف 
وشریر. ولیحطم الشامان ضحایاهم؛ فهم یسلطون علیهم سهاماً سحرية یوجهونها 
بواسطة طلسم. كما یختلون 2 جمعياتهم التي یتعاطون فیها ممارسات سحر المحاكاة 
والسحر العدي من النوع الشائم. 

لازال آهالي الطوبا یعتقدون أن الشامان منهم یملکون قدرة التحول إلى فهود. 
هحکدا فمنذ وقت ليس بطويل» كان هندي من بعثة ال Sombrero Negro‏ يعدي 
اعقراضاً خظیراً كد لحد القواد» كان یصیغ چسده يغطوظ سوذاه» ویردد داخل 
کوخه وهو یقفز: «إنّنِي فهن». ومثل هذه الشاهد كانت شائعة بین قدماء هنود 
الأبیبون. كما وصنها لنا بدقة کبيرة دوبریزهوفر (۰۱۸۲۲ مجلل: ۷). 
خلاصات: 

تقدم لنا الظواهر التي لخصناها هناء وهي ظواهر بعضها مستمد من ملاحظات 
شخصية وبعضها الآخر مستمد من آدبیات الموضوع؛ تقدم لنا صورء للشامان 2 قبائل 
الشاكو لا تختلف الا قلیلاً عن نظيرتها ب2 المناطق الاستوائية من القارة. ونداؤہ ذو 
صبغة فوق طبیعیةء لكنه يمكن أن يثيره بزهده. وتكمن قدرة الشامان 2 امتلاكه 
نشيداء يوحي به إليه روخ» هو ثمرة للعلاقة التي يقيمها مع الأرواح. وظيفته الأساسية 
هي علاج المرضىء ويؤدّيها بالنفث 2 الریض ومص جسده. وللعلاج عند هنود 
الماطاكو طبيعة احتفالية» يشارك فيه عددٌ غفيرٌ من الشامان؛ ویرفقّ بالرقص 
والطقوس التطهيرية. ويلج شامان قبيلتي الماكاطو واللول حالات ذهولية انتشائية خفيفة 
عن طريق استنشاق سعوط مسحوق بذور السبِخْة. وبما أن المرض ينجم عن فقدان 
الروح» فإن الشامان یسافر بحثا عنها ثم يعيدها إلى جسد المريض. 
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كما يسهر الشامان على صحة الجماعة؛ ویصرفون عنها الشرور والحوادث 
المتريصة بهاء ویضمنون النصر 2 الحروب. بالإضافة إلى ذلك» فهم يملكون القدرة 
على علم الغيب» إما باستشارة الشمس أو باستدعاء روحهم المألوف. وباختصار» لقد 
گان الشامان» باعقباره ظبيبا مستشاراً ومرشداء الشخصية الأكثر تاشر بے جماعته 
ومن شأن اختفائه أن يعجل بانهیار جماعتها. 
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السحرة والصرافون 
بشمال افریقیا 


(دموند دوتيه 


خلافا لجموع الدراسات التي جمعناها 2 الکتاب الحالي تتمیز دراسة !. دوتیه 
الحالية بنزعة تمرکز عرقي حول الذات الأوروبية بشکل واضح وصریح. ویفهم ذلك 
اذا 3گ ينين الاعقان مان 

الأولى الزمن الذي نشر فيه مؤلفه «السحر والدين 2 إفريقيا الشمالية» (الذي 
تشكل الورقات الحالية فصله الأول)» وهو مستهل القرن الحال» حيث كانت 
الانڈریوزوجیا حعلاً رفيا مسخوا تعيم الاسعما و اسماسا: كانت الأبجاة تسٹر 
لمعرفة عقليات الشعوب غير الأوروبية تمهيدا وتسهيلا لإحكام السيطرة عليها. 

أما النقطة الثانية (ربما هي الأهم)؛ فتتمثل 2 المد الذي كان يعرفه الاتجاه 
التطوري آنذاك» والمتأثر بالداروينية ونظرية تطور الأجناس. وهو تيار ظهر 2 منتصف 
القرن التاسع عشر 2 أمريكا وأوروبا . من أبرز ممثليه مورغان» وتايلور» وفريزر. وقد 
سای أسحايه يويكدون علی كرتن اساسیتن, هما: الفطرن والتاریخ. 

لانظهر دهم السرا سی أن الجصات البشرية تقل من ماحل ا ال مراحق 
علیا» وبالتالي فلفهم المؤسسات والظواهر الثقافية (الغربية) الحالية ينبفي الرجوع إلى 
تاريخهاء إلى أشكالها البدائية» بمعنی أن الجنس البشري یتطور تدریجیا» وبالتالي 
یمکن تصنیف كل الجتمعات الوجودة بحسب مرحلة التطور التي وصلت الیها. كما 
كان أصحاب هذا الاتجاه یعتبرون الجتمع الفربي حقلاً نهائياً لاتطور. وهكذا قدموا 


على التوالي» هي: مرحلة الوحشية» ومرحلة البربرية. ثم مرحلة الحضارة. ورآی تایلور أن 
الدیانات تتطور من مرحلة الاحيائية» إلى شعائر عبادة الطبيعة وتعدد الالپة» فعقيدة 
التوحید. كما رأى فریزر أن الجتمعات البشرية تتطور من السّحر إلى الدین» فالعلم؛ 
الخ(. ومن هذا النظور كان يفد على الفرب كما على سائر الشعوب غير الفريية» ہما 
فيها تلك التي تنعت ب«البدائية»» عددُ من الإثنوغرافیین الأوروبيين والأمريكيين لجمع 
اللاحظات الميدانية بغاية تعزيز هذا الطرح. ودوتيه هنا واحد منهم . 
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آما آهمية العنصر التاريخي عندهم فتتمثل 2 تأکیدهم على أنه لفهم السسات 
والظواهر الثقافية الحالية ينبفي الرجوع إلى تاريخهاء إلى أشكالبا البدائية. وبما أن 
الجتمعات الفربية قد بلغت حداً كبيراً من التطور بشکل یتمذر معه معاينة مجموعة 
من السلوکات والظواهر. فانه ينبفي الذهاب إلى الجتمعات التي لازالت توجد 2 
آطوار بدائية من التقدم» ثم ملاحظة الظواهر نفسها الراد بحثها وهي لم تبارح 
آشکالہا البدائية » أو وهي لازالت على شکل «بقایا». 

ویاستحضار هذه العطیات يمهم لاذا یدرج إ. دوتيه سکان |فریقیا الشمالية ضمن 
البدائيين» ولا یتردد 4 اختلاق آفکار غريبة. کقوله بوجود «محافل السبت ب إفريقيا 
الشمالیة»» واعتباره قبيلة «زکارة» منحدرة من الفجر اعتماداً على «فیلولوجیا» واهية... 
وترهات آخری عديدة سيقف علیها القاری لا محالة. وإذ ننبه إلى دلك» نشير إلى آننا ما 
ترجمنا هذا النتخب الا لتمکین القراء الفاربة من الاطلاع على بعض الکتابات التي 
رسخت صورة معينة عنا 4 آذهان الفرییین. صورة لازالت تشتغل إلى الیوم... (الترجم). 
1. العرافون والکهان قبل الإسلاه") 

نطلق علی تسیر نفسه الذي یحمله لدی الاغریق» وهو 2385 الذي يعني 
رهبان الديانة الزرادشتية (مانجو بالفارسیة)". .2 اللفة العربية احتفظ هذا الاسم 

بمعتاه الحقيقي *» ویضع الرسول محمد السحرة (الجوس) بجانب الیهود والسیحیین 

والصابئة (القرآن» الحج: 6۱۷ واضعاً إياهم مجتمعین 2 تقابل مع الوثنيين. والساحر 
4 العربية هو سحار أو ساحرء وقد عومل محمد على الدوام من لدن أعدائه تارة 
باعتباره ساحراء وتارة أخرى بوصفه مسحوراً©. 

كانت الساحرات أكثر شیرعا من السحرة. وإذا كنا لا تمالك سوی فغلومات 
قليلة ب شأنهنء فإننا نتوفر على وثائق أفضل حول العرافين الذين كانوا يسمون 
كهانا" (بالعبرية: کوهین)» والذين كان لہم آنذاك طبيعة شبه كهنوتية. کانوا 
یتنبئون بالمستقبل ويلقون نبوءاتهم بعبارات مسجوعة” » ومن ثم يكون الكاهن 4 صلة 
وثيقة بالشاعر'' ويبدو أن هاتين الوظيفتين الاجتماعيتين كانتا تختلطان بهذا القدر أو 
ذاك» على نحو ما نجد عند الشاعر الحارب زهير بن جناب الذي كان يقال إنه 
کاهن" ". ولبعض هؤلاء الكهان طبيعة أسطوریةء مثل سطيح؛ وهو عراف شهير 
عاش ستة قرون ومات 2 السنة التي ۳ فيها النبي» بعد أن تبنأ بمجيء الاسلام!. 
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كان العرافون المرب یستشارون بے جمیع الظروف الصعبۃ"'ء وأحياناً كانت 
تتم استشارة العدید منهم علاوة على نهم کانوا لا یتفقون 2 الرآي "۰ كما کانوا 
یُتخذون حکاماٌ "۰ وکان يطلب منهم أن یکشفوا عن القتلة*". ومن هنا ارتباط 
العراف بالحکم؛ كما تظهر ذلك المعاني المختلفة للجذر حُکم (کامن؛ حڪم› 
تاف سا طییب) ۳ 

مو احا الشرى: كانت اتكاهنة آو السااحرةء على الق آکٹ رغنداً من 
العرافين. وعندما حفر عبد المطلب جد محمد بئر زمزم الشهيرة؛ نازعه القرشیون 2 
ملكيتهاء وأمام تعذر الوصول إلى أي اتفاق» تم الاحتكام ‏ على نحو ما كان معمولاً 
به آنذاك ‏ إلى كاهنة بني سعد بسورياء فرحلوا إليها لبذه الغاية» ولكن حدثاً خارقاً 
بدّد نزاعاتهم وأعفاهم من الخضوع لتحكيم العرافة"". 

ألزمت إحدى الكاهنات التنوخيين بالسفر إلى الحيرة حيث أسسوا المدينة التي 
ستقترن شهرتها باللخميين فیما بعد ۰ + هذه المناطق من بلاد ما بين النهرين السفلى 


(1۸) 


حيث تعاقبت العديد من العواصم". واستشار الأزديون كاهنة آخری عندما سافروا 
إلى اليمن» فقالت لبم إذا نحروا جملاً أصيلاً وغسلوه بدمه هزموا الجرهمیین 
واستوطنوا بلادھم”''۔ آخیراء بعد وفاة الرسول ظهرت 4 قبيلة بني تمیم كاهنة تسمى 
سجاح؛ فجمعت جيشاً وتوغلت # المنامة لحارية النبي الكذاب مسيلمة الذي ستتزوجه 
عقب اجتماع بينهما”". 

بجانب الكاهن كان هناك العرّاف الذي لا یتنب بالستقبل» لكنه يخمن مع 
ذلك أشياء تفلت عن معشر الأحیاء» كمكان وجود الشيء الفقود أو المسروق"". 
وتخمینه يقع خ دَرَجَةٍ من التخمين أقل من الكهانة. ثم هناك العائف الذي لا نملك 
معلومات جيدة عنه"*۰ وكان القرشيون يزورونه مرفوقین بأبنائهم كي يتتبأ لہم 
11. الكاهنات وا لعرافات عند البرير القدماء: 

عرف البرير القدماء أيضاً الكاهنات؛ وبل ويبدو أن النبوءة نفسها كانت 
مقصورة على النساء أكثر مما كان عليه عند العرب القدماء؛ إذ نادرا ما يذكر 
المؤرخون عرافين مثل هذا الذي يُدْعَى عاصم بن جمیل؛ زعيم ورفدجومة؛ وهو 
نبي وعراف”" اتوك سنة] ١4١‏ قبل البجرة. ولكن العرافات بالخصوص هن 
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اللواتي اشتهرن بنیل حظوة کبيرة 2 القبائل» إذ یقول مقطع غريب من امؤلف] 
بروکوب: 

«... عند الفاربة» يمنع على الرجال أن یتنبووا بالستقبل. ولکن بعض النساء 
بعد أن یجت‌زن طقوساً مقدسة» مستلهمات الروح (الإلبي)؛ تتنبأن بالستقبل مثل 
الكاهنات القديمات لا أقل ولا آکثر»۳. 

وتشتهر هذه الكاهنات اساسا بسبب بطولة إحداهن يُطلق عليها اسم الكاهنة 
لا غیر. وكانت 2 حوالي الربع الأخير من القرن الأول البجري تحکم جميع القبائل 
البریریة بالأوراس. ویقال إنها كانت تسمى داهية» وأنها من قبيلة جراوة التي كانت 
على الديانة اليهودية. بيد أننا نستبعد أن تكون قد لقبت بالكاهنة بسبب تهودها؛ 
مادمنا لا تعرفها إلا عن طريق المؤرخين العرب الذين كان من الشائع عندهم» ومنذ 
وقت طويل» تسمية العرافات باليهوديات. ويظهر لنا مقطع بروكوب أن المتنبئات كن 
منتشرات بين جميع البریر؛ إذ ملا دخل حسان ابن النعمان] القيروان أراح بها أياماً. ثم 
سال أهلها عمن بقي من أعظم ملوك افريقية» ليسير الیه؛ فيبيده أو يسلم؛ فدلوه على 
امرأة بجیل الأوراس يقال لبا الكاهنة؛ وجميع من بإفريقية من الروم منها خائفون» 
وجميع البرير لہا مطيعون. فان قتلتها دان لك الفرب كله؛ ولم يبق لك مضاد ولا 
مُعاند »؟. فقاد جيوشه إليهاء إلا أنها هزمته» وظلت تحکم البربر سنين عديدة إلى 
هزمیا حسان اغیرا: حوالي سنة ۷۰۵ مه لے معركة لقيت فيها حتفها. 

لن أتحدث عن الجميلة والنبيهة زينب النفزاوية التي كانت خليلة شخصيةٍ 
غامضةٍء وصارت زوجة لآخر ملوك أغمات؛ أبي بكر اللمتوني» وبعده (صارت زوجة) 
ليوسف بن تاش فين مؤسس الدولة المرايطية"". فق كانت تسمى الساحرہ بيد آن 
الأمرهنا قد لا یکون سوى مجاز. ولكنني لا أجد سبيلاً للصمت عن عمَّة حميم نبي 
غمارة الزائف وعن أخته .الأولى اسمها تنكيت /[۰1008 كانت عرافة وساحرة» 
والثانية اسمها دادجو أو ذبو» كانت ساحرة وعرافة وواحدة من أجمل نساء زمنهاء 
وكان قومها يلجئون إليها 2 وقت الحرب وبك جميع الشدائد. زد على ذلك أن ابن 
خلدون يقول: مند عصر حميم وبنات غمارة يتعاطين للسحر”". ولا زالت ذكرى أخت 
حميم قائمة ‏ المغرب إلى اليوم عند بني حسان الذين يطلقون عليها اسم دبو ويَرُورون 
قبرها. ومن العادة أن يُلقى عليه حصی. أثناء الرور» كما تحج إليه المغربيات اللواتي 
يتجهن إلى السحر"”". 
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1. المرأة والسحر: 

وبذلك فالنساء على الخصوص؛ عند البربر كما عند العرب القدماء» هن 
اللواتي یعتبرن ساحرات. وتظهر لنا الإثنوغرافيا القارنة أن الأمر کذلك عند العدید من 
الشعوب البدائية وحتی عند الشعوب التقدمة 4 الحضارة. فالشرط الجسدي «للجريحة 
الأبدية» يشكل لدی البدائیین موضوع دهشة وخوف. اذ یعتقد آنها مختلفة اختلافا 
عمیقا عن الرجل» فتعژل عنه. إنها ذات طبيعة ملفزة أساساء قدسية أو سحریة ". 
وبتقدم الدین وتمیزه تحتدَ هذه الطبيعة؛ فلا تشارك المرأة عموما 2 العبادة”'". بيد أن 
الدین ما أن یقصیها من التعاطي للأشياء القدسية أو المنوعة حتی تعود إليها تحت 
غطاء السحر الذي يصير بالنسبة الیها شبه ديانة ذات طبيعة دونیة"؟. والوجوه 
الأسطورية والخرافية الخاصة بالسحر تکون 2 آغلب الأحيان نساء آکثر مما تكون 
رجالاء مثل هیقاط» وسیلینیه. وسیرسیه ومیدیس والکاهنة» الخ. وللسبب نفسه 
تعتبر المرأة مُساعدا ثمينا للسحر. إذ غالباً ما يُشكرط حضور فتاة بکر. فقد آکد لي 
ساحرٌ مفريي آجری لي مندلا بالرآة۳" أنَّ الجلسة قد لا تنجح إلا بحضور فتاة زنجیة؛ 
لأن الزنوج عموماً يُعتبرون ب مجموع آنحاء الفرب العريي مؤهلين لزاولة السحر 
بالخصوص"". 
۷. السحرة 2 الغرب [العربي] الحدیث: 

وجدٌ السحرة والساحرات ك الفرب العريي منذ الأزمنة البعیدة» ولکنهم فقدوا 
آهمیتهم. فقد ترك لنا البكري صفحة غريبة حول سحرة غمارة حوالي القرن العاشر 
اليلادي""۰ ونجد عند ليون الافريقي جدولا لختلف السحرة والعرافین والسحرة الذین 
کانوا یزاولون عملهم بمدينة فاس 2 القرن 26۷م» دون أن ین سی الساحرات أو 
المسوسات» إذ وصف لنا عوائدهن التي لا یبحنْ بها الا قليلاً”". كان للعرافین آنذاك 
نفوذ كبير مکنهم من الدخول إلى بلاطات الأمراء» إذ شاهد ليون (الافريقي) 
فلکیین وضاربي خط الرمل"" یمارسون فنهم 3 قصور فاس وتلمسان وتونس". 

ومع أن هذا قد لا يُرى الیوم ب بلاط عبد العزیز. فإن العرافین لازالوا موجودین 
والسحرة كذلك» الا أن العجائز بالخصوص هن اللواتي یتعاطین للسحر. فقد وقفت 2 
ضواحي موغادور"" على العرافات اللواتي يتنبأن بالستقبل بمحارات؛ واللواتي سبق 
لدییغو دي طوریس أن عاینهن عام ۵۵۳ هل هن نساء بربریات یزعمن الکلام عن 
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أحفوريات مثقبة“» يقلن إنهن يربينهن داخل علبة. وي العديد من قبائل إفريقيا 
الشمالية لازال یوجد صنف الساحرة الکروهة وا مهابَةء بسبب عينها الضارة التى 
تقضي على الأطقال بالف سرس : وشن بكيفية عاسة سار امحترف شادرا 
والسحرٌ منتشراً على الخصوص. والعراف المحترف أكثر انتشاراً بے [فریقیا الشمالية 
من الساحر الحقيقي: إنه دكاز التونسیین"*. ويعود السنّبب 2 هذا التقلص إلى معاقبة 
الشريعة الاسلامية الستاحر بالقتل. 
۱ علامات السّحرة: 

دعتقد أن الساحر يحمل علامات خاصة. ففي مراکش آکد لي أحد مزودي 
بالعلومات*؟ أن الساحرات لا یفطسن تحت الاء» وهذا تقد قدیم جداً وواسم 
الانتشار لأن صاحب کتاب الأغاني سبق أن آشار الیه ۰۳۳ إذ بهذه الطريقة تعرف 
الخليفة الولید الأول عن اللواتي يجب قتلهن من بين نساء بلاطه التهمات بالتعاطي 
لی ۳ 

غالبا سا قكون الساحرة معسوسة لان عالات امس بين السامين لا تحصى: 
وفوق ذلك فجميع الأمراض عندهم تعتبر أشكالا من الس تكون الساحرة 2 الفالب 
مريضة. تقع فريسة لأزمات عصبية. ومعروف أن علماء مثل لیهمان یبنون نظرية السحر 
بکاملها على البستیریا والتنویم الفناطيسي باعتبارهما ظاهرتین عصبیتین"*. بيد أن 
هذه النظرية الطبية تبدو على کل حال غير كافية» بالخصوص لدی السلمین إذ 
هیهات أن یکون السحرة كلهم عصابیین. ومن جهة آخری؛ العصابیون بدورهم غالبا 
ما يُعتبرون أولياء أكثر مما یعتبرون ممسوسین. صحیح أن التمییز بين هتين الحالتین 
هو بالأحرى [تمییزا دقيق. 
۳ السشاحر الضاد: 

يقابل السَاحرَ الشریرّ الساحر الخیّر ۳ متی آصاب الضحية شر بسیب سحر 
استطاع سحر آخر أن یخلصها منه"*. وآحیاناً تتمایز هاتان الوظیفتان مع الاحتفاظ 
بطبیعتهما السحرية. فساحرة القبيلة التسة التي تحدثنا عنهاء وهي السحارة. تقابلها 
الخوّاية التي تشفي من سحر الأطفال باستعمال حدید آحمر*. لا یتعلق الأمر هنا 
بمداواة محولة أو مُصرّفة» وانما بعمل سحري» إذ ما يُطرد بالنار على هذا النحو هو 
التأثير الشریر» أي الروح أو الجن. 
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۳ الطب ابن السّحر: 

ليس الطبیب # الأصل سوى ساحر مُضاد. فكلمة طبیب # العربية الكلاسيكية 
تعني السحر والطب على السواء''”. الطب ابن السحر. بالإضافة إلى ذلك» حتى 2 
أيامنا هذهء لا يتم التمييز 2 إفريقيا الشمالية إطلاقاً بين الطبيب والساحر كما لا 
يميز المرض عن الجن" أو على الأقل بين الاثنين مراحل وسيطة غير محسوسة. تتضمن 
كتب الطب العربي المنتشرة ‏ کل الأماكن:؛ مثل الرحمة 2 الطب والحكمة 
للسيوطي» وصفات سحرية وأخرى طبية على السواء. تتجاوز فيها طرق صرع الجن مع 
العلومات العلاجية» وطقوس السّحر التعاطفي واستعمال وصفات بسيطة وجداول 
الأعداد والحروف مع العقاقير الصيدلية. 2 الواقع؛ غالباً ما يستحيل تمييز الطقس 
السحري عن الطقس الطبي. يعتقد العربي آن جميع ممارساتنا العلاجية هي سحریة: 
ونحن [الأوروبیون) أنفسنا ندرج 2 كلامنا - ضمن السحر كل ما لا نفهمه. 

آکنر انواع طب الأهالي شیوعاً هو ذلك الذي يعرف ویستخدم الخصائص 
الفريبة للأعشاب. إنه مايسمى 35265ز لدى الاغریق. فضلاً عن ذلك» تعتبر 27۳0205[ 
موايقاً تقربياً ل 225 والصيدلة ليست سوى أحد تخصصات لسن طعا يخلط 
المسلمون جميعا بين الصيدلي والطبیب. والكلمة الشائعة التي تطلق عليهما هي مفردة 
«طبیب»» ولكن غالباً ما مُستعمل أيضاً كلمة «حکیم». ومن جهتي؛ سبق أن عوملت 
باعتباري حكيما خلال رحلة لي بالأطلس. وهذا التعيير» #انظر المسلمين: لا يخلو من 
مداهنة. ذلك أن الحكيم 2 العريية تعني» 4 الواقع» حكيم (5826)» وفلاسفة 
العصور القديمة يُوصفون بالحكماء ويشتهرون بأنهم سّحرة قبل كل شيء؛ مثل 
فرجيل 2 العصر الوسيط. وبينما ليس الطبیب سوى من يقوم بمهنة الحرب. فإن 
الحكيم هو من يمتلك التقاليد الغريبة التحدرة من العصور القديمة» من تقاليد 
آفلاطون وأرسطو ‏ دون نسيان السحرة المسلمين نصف الأسطوريين کجعفر الصادق - 
مروراً بهرمس المثلث الذي كان يعالج بالعزائم والعقافیر۹* 
)١‏ موقع الطبیب 4 العالم الاسلامي 

غالبا ما يكون الطبیب طالباً أو شریفاً (وهدا افضل). لا ينبغي أن تخدعتا 
الحظوة التي ینالبا الطبیب ‏ بلاد الأهالي. فهو لا یتلقی نظیر علاجاته سوی اعتبار 
هزیل؛ والطب يكاد يكون خارج الدین؛ انه يفضي كثيراً إلى السحر. واذا كان 
أطباؤنا یحظون بسمعة کبیرة» فذلك يعود إلى العلاجات التي یحققونها » ولکن أيضاً 
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۔ وبالتأكيد ‏ إلى السهولة التي تُعزى بها قدرات سحرية للأجانب عموما وللمسيحيين 
بالخصوص. ۱ 

نادراً ما لا يكون طبيب الأهالي طالباً حائزاً على إجازة» أي على شهادة حررها 
له استاذ ملحق بمسجد. إذا كان (هذا الطبیب) شریفاً . أي منحدرا من الرسول 
محمد » فهذا آحسن؛ خصوصاً 2 الفرب حيث يشتهر الشرفاء بکونهم آطباء أفضل 
من غیرهم"*. بهنه الطريقة» یدخل الطب تحت غطاء الدین"**. العدید من هولاء 
الأطباء حائزون على إجازة تذکر آنهم درسوا الطب"» ولکن بما أن تعلیم الدین غير 
موجود تقرییاًذ افریقیا الشمالیةء فإن هذه الضمانة تظل وهمية کلیا. ضفي الحقیقة؛ 
لا يعرف جمیع هولاء الأطباء أي شيء على طريقة وجهة النظر العلمیة" باستثناء 
بعض الأشخاص القلیلین جداً الذين حافظوا على بعض تقالید الطب العريي الجيدة. 
ب) اتحطاط الطب الإسلامي: 

إذا كان الطبیب والحکیم - وهما طبیبان متجولان 2 آغلب الأحيان ‏ موجودان 
منت القدم ومرتبطان بالسحرة القدماء» فانه لا یمکننا أن نغفل هنا أن السلمین 
بدورهم عرفوا أساتذة للطب. يكفي ذكر آسماء ابن زهر» وابن رشد » وابن سينا وآبو 
القاسم لالزهراوي» والرازيء الخ .. ولکن هذا التفتع اللامع لعلم الطب لم يثمر الا 
فوق الأرض الأوروبية؛ دون أن يُفيد إطلاقاً الفرب العربي الذي لم يلتق آبدا سوی 
آصداء الحضارة الإسلامية بإسبانيا أو المشرق. آي طبيب مفربي اليوم یعرف آبا 
القسيس مبتكر 1115٥٥ ٥(‏ ۸)1“ كان مفرییا؟ وأي طبيب مفريي یعرف أن ابن زهر 
طبيب يوسف بن تاشفين هو مبتكر فکر: تث تشريح الشعب أو القصبة الپوائية 2 
الفرب "۹۳ 
6 الحلاق: 

لیس الطب هو الهنة الوحيدة التي لہا طبيعة سحرية عند [الإنسان] البدائي. فقد 
أظهرت الإثنوغرافيا المقارنة أن الرأي العام ينسب هذه الطبیعة» بهذا القدر أو ذاك, 
لمهن أخرى من بينها الحلاق؛ والجلاد» والحداد» وحفار القبور”". 

فقدَ الحلاقون ب إفريقيا الشمالية تقريباً هذه الخاصية التي كانوا يستمدونها 
من علاقاتهم المتواصلة بأشياء لہا علاقة كبيرة بالسحر" ۰*۳ غير أن الحلاق يكون 
أيضاً طبيبا يعالج الأمراض الخفيفة» كما أنه هو الذي يُكلف بعملية الختان» وهي 
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ممارسة قديمة جداً» موروثة من المجتمعات البرية التي ندرسها على الخصوص. وهو 
بعلب أيضا دور هاما یعس الشاوت الدزلية المتحدرة من اصول قديمة» كحلاقة 
رأس المولود لأول مرة» وفيها يتلقى عموما علامات تقدير دون أن يطالب بأي مقابل. 
وكما ب أوروباء فالحلاق ينتمي إلى نمط الرجل الدسّاس وصاحب اللسان الحلو”". 
۵. الحداد: 

من العروف أن الحدّادين © الجتمعات البدائية يشكلون طبقة معزولة. فأحياناً 
وله عُمال الحديد» وآحیانا أخرى يُعتبرون سّحرة؛ وعرافین» وآطباء. ‏ الیئولوجیا 
الا غريقية یعتبر الداکتیل» والکورتیس والکوریبان؛ والسيكلوب كلهم صناع 
معادن وسّحرة بهذا القدر أو ذاك ". وحتی عندنا لك آوروبا] یختص الحداد 2 تقویم 
الالتواءات الفصلية و تجبیر العظام. 

من آین یستمد هذه الخاصية؟ ولا من كونه یستعمل الحدید» یقوم بكي 
سحري من النوع الذي تحدثت عنه آعلاه» وکل ما یمس الحدید هو سحري بهذا القدر 
أو ذاك؛ وهذا العتقد شائع عالمياً"". يتكلم القرآن عن النار بکلمات یمکن تفسیرها 
بمعنی سحري: «وأنزلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع للناس»” .4 حالات عديدة 
جداً» یعتبر البریون الحدید حراما أثناء اجراء حفل سحري أو ديني. فالزابیون يمتنعون 
هن حمل العديد اشتاه الصاو ا ولہتا السب غالبا سا يوصى پاستمال ,سكين 
حجري بدل سكين حديدي. وهذا بقية (أو راسب)”” من العصر الحجري'ٰ“' واستناداً 
إلى نص ينحدر من القرن ۷11×م» غامض للأسف» يبدو أن الأمر كان كذلك بالنسبة 
للختان 4 مدينة الجزائر نفسها”". الحديد یبود الأرواح'“ء و2 القديم كان يُحمل 
للتطھر؛ ونعل الفرس یجلب الحظ بك اعتقاد جميع الشعوب» وأهالي إفريقيا الشمالية 
لا یشکلون استشاء 2 هذا الیاب!'". ۱ 
أ) الحدید: 

من آين يستمد الحديد هذه الطبیعة؟ لاشك أن اختراع الحدید شکل آحد آکبر 
الاحداث التي عرفتها البشرية. والأوائل الذین استخدموه أثاروا إعجاباً کبیرا وخوفاً 
شديداً""» لأن ما من ابتکار جدید الا ویفزع الانسان البري. والذین کانوا یعرفون 
صنع الحدید بّدوا لغیرهم کائنات خارجة عن باقي الکائنات» ومن هنا ربما يأتي 
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کون الحدادين يحتلون مكانة خاصة 2 سائر الجتمعات» ويكونون 2# أغلب الأحيان 
مهابین ومُحتقرین. 
ب) الحدادون 2 المغرب [العربي]: 

2 الجزائر يقال للحدادين بني نیات؛ وهم یشکلون نوعاً من فة تقع خارج الجتمع» 
فئة لا نملك تحديد طبيعتها. فهم مُحتترون ۰۳ إذ تعتبر صیفة «الحداد بن الحداد» 
شتيمة""» وهم لا يتزوجون عموما إلا فيما بينهم. غير أن تعمیم استعمال الحديد 3 أيامنا 
هذه ضاعف عدد العمال فيه؛ وبالتالي ساهم 2 تلاشي هذه القبلية”". أما 2 جنوب 
المغرب» فتغاطي مهنة الحديد مقصور على الحرطانیین» وهم فئة اجتماعية محتقرة بشدة. 
و تونس وبي السواحل الجزائرية المتاخمة لہا يشكل الحدادون نوعاً من الفرقة المهنية 
المتنقلة» ينحدر جميع أفرادها من بعض القبائل التونسية» من الفراشيش والمادجر 
بالخصوصء ومن آولاد سيدي عبيد الذین يصنعون بدورهم الأسلحة والجوهرات ويسمون 
أولاد بن نجلة"". ولدى الطوارق يشكل الحدادون موضوع ازدراء عام ومطلق» كما تروى 
أساطير عديدة حولهم» ويشتهرون بأنهم کانوا سحّرة وكفارا لا نسب لبم» والشريف من 
الطوارق لا یتحارب أبدا مع حداد". 
5.الغجرالجزائريون: 

هناك فة أخرى ذات طبيعة سحرية بهذا القدر أو ذاك» هي طبقة بني عادس. 
هكذا يُسمى ما يمكن نعته بالفجر الجزائريين”". وهم رحّل مشتتون .2 جميع آنحاء 
الجزائر؛ يزاول رجالهم مهن الوشم؛ وتجارة الخیل؛ والسمسرة» وختان الأطفال 2 
سض الأحيان. أما نساوهم فجت بالفال الحسن» وذلك بان يَفَحَصْنّ 2 جوف أياديهنٌ 
السسّكرء وحبات الفول» وثفل القهوة. هن اللواتي يُسمّع صراخهن 3 طرقات الجزائر: 
الكزانة (الناطقة بالفأل). 

2 محافظة وهران» یعوض العامريون بني عادس» والفئتان متشابهتان 2 المظاهر 
والستلوکات, الفرق الوحيد بینهما هو أن الوشم لدى العامريين آمر مقصور على التساء 
وتجارة الخيل والسمسرة مقصورة على الرجال. وبحسب السلمین» فقد لعن العامريين 
سيدي آحمد بن يوسف ولي مليانة الشهير؛ إذ قال لبم: «يلا تطلبوا تصيبوا ويلا تفلحوا 


تخيبوا لإن شحذتم أصبتم؛ وان زرعتم خبتم»۰۳ ولہذا السبب يقال إنهم يعيشون على 
الصدقة ولا يتعاطون أبدا للزراعة. 
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بيد أنه يبدو أن بني عادس یعتبرون آنفسهم على عکس ذلك تماماء لانهم جميعاً 
خدامه الدينيين ویکٹرون من زيارة ضريحه. أهم غجريون؛ أي سیاح شعب البند الفريد 
الذين انتشروا 2 أوروبا الغربية 2 القرن ۷1×م وأطلقت عليهم أسامي مختلفة؟ يبدو أن 
كلمة كزانة (0622202ع) تؤحد ذلك. ففي العربية الدارجة هناك فعل كزن الذي 
يعني «كشف الحظ أو تنبا بالمستقبل»» ويظن البعض أنه لم يكن موجوداً 2 الأصل» 
ؤأقه إكما اش من قاتا غير انه من لحل تا أيضا أن تكون هذه اقردۂ 
مشتقة من الجذر العربي «جزل» « sage, avoir du jugement»‏ ما۵( بماآن حول 
الجیم إلى كاف (۵ع)ء بحیث تنقلب جزل إلى کزن (قراءة الطالع)ء آمر عادي 2 
اللهجات المغربية”“. ولکن سیلاحظ 2 هذا الصّدد أن اسم العوالم”” الصریات 
(العاليه) اللواتي يبدو جيداً آنهن غجريات» يعني «عالمة» مثقفة» حكيمة» مثل كزانة. 
وإذا قرّبنا هذه الأسماء من «کاهن» و «عراف» الذکورین أعلاه» فکرنا بدون شك 
ف أننا هنا أيضاً ازاء فئة يكتسي آفرادها طبيعة سحرية””. ومن جهة آخری, يُعتبر 
الوشم علمية سحرية آساسا*. 

یقودنا بنو عادس والعامریون طبعاً إلى الحدیث عن عدد معین من الفثات 
الاجتماعية الأخرى العزولة أخلاقياً 2 إفريقيا الشمالية عن باقي السكان السلمین؛ 
ولکنها تعيش 2 تجمعات كثيفة. لقد اکتشف هذه التجمعات م. مولییراس منذ 
سنتین» ووصف احداها » وهي قبيلة زکارة التي تبعد عن وجدة بحوالي ۲۵ کلم" . 
۷ زکارة: 

كانت هذه القبيلة معروفة منذ وقت طویل» ولکن عاداتها مرت دون أن تفلت 
الاتقاء قرف وائ تخصنا ما جادبه اساك وهران دمر راس وجنٹا الركاريين 
یبدون بمثابة جماعة صغيرة مُنحرفة من وجهة النظر الدينية. فهم لا یعیرون الدین أي 
اهتمام» إذ ینکرون نبوة النبي ولا یژدون الشعائر الاسلامية. 
أ) الحادات الغريبة عند زکارة: 

والمسلمون يتهمونهم بجميع أنواع الفظائع» بيد أنه لازال من الصعب تبين نصيب 
الحقيقة داخل هذا النسيج من الأقاويل والشائعات [حولمم]. يقال إنهم غير مختنین؛ 
ولكن هذا لا يبدو صحيحاً» ويقال إن لديهم حق سیر حقيقي يمارسه نوع من الرهبان» 
وان لبم عيدا سنويا يشيع خلاله اختلاط مطلق بين الجنسين (ليلة الغلطة)» وهو ما 


۴ 
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یحتمل أن یکون صحیعحا' ‏ إلا أن الزکد هو أن لبم زعماء خاصین ذوي طبيعة 
قدسية یسمون رسماء» ومعناه غير مَمْرُوف. وهم یحتقرون السلمین احتقاراً عمیقاًء 
ویمارسون بعض العادات الملغزة"“» غير معروفة بشکل جید » ویمارسون زواجا مغلقاء 
ویخدمون علنا ولي مليانة سيدي آحمد بن یوسف. ویقیم بینهم جماعة من أحفاد هذا 
الولي باعتبارهم صلحاء. بالإضافة إلى ذلك» ينادي الزکاریون بعضهم بعضا بخدام 
عامر بن سلیمان» وهو شخصية خرافية لا نعرف عنها أي شيء اللهم کونه كان 
تلمیذا لسيدي آحمد بن یوسف. آما السلمون الورعون» فیقولون انه كان یھودیاً مرتداً 
حظي بثقة الولي وأشاع ب4 السکان مذاهب فاسدة تحت غطاء سلطة سیده". 
ب) تشتت الجماعات الزكارية: زكارة والغجر 

من جهة آخری؛ توجد جماعات هنا وهناك» 3 الفرب وب الجنوب الوهراني, 
شييهة بالزکاریین من حيث التصرفات. هناك اللیانیون على ضفاف سبو. والذین يشير 
اسمهم إلى أن لبم زعیما شریفا ملیانیا''٭ء والقوائیون ج منطقة الزکاریین نفسها ۳ 
وغنانمة وادي الصاورة العروفون بهجراتهم الدورية التي یزورون خلالپا ضریح سيدي 
آحمد بن یوسف ب مليانة» ویشحذون ویزاولون حرفاً صغيرة؛ ونساژهم يلفن إليهن 
الأنظار بحريتهن الطلقة 2 تصرفاتهن "۳ وأخيراً؛ آشار مولییراس إلى وجود جماعات 
شبيهة ‏ الصحراء 2 تافیلالت» وحول مراکش وحول مکینس"** 

والخلاصة آنه یوجد عدد من الجماعات الصفيرة شديدة التفرق التي تتمیز عن 
الستکان المسلمين الحیطین بها. إنها آماسا جماعات لا دين لباء يتظاهر أفرادها 
بخدمة سيدي أحمد بن یوسف. وينتسبون فیما بينهم لعامر بن سليمان. من جهة آخری؛ 
إن الصورة الغريبة لسيدي أحمد بن يوسف» وهو ولي معروف بالخصوص بالأقوال 
البجائية المنسوبة إليه» التي لا تحصى حول كل بلد» تلك الصورة مصنوعة بكيفية 
جيدة لإثارة الانتباه. بالإضافة إلى ذلك» تشير نصوص تاريخية» ليست غزيرة جداً» إلى 
أنه تعرض لتهمة الزندقة» وهو ما تستفیض كتب مناقب الأولياء المسلمين ے مناقشته. 
ويبقى موکدا على الأقل أن طائفة زنديقة قد انتسبت إليه"“» وكل ما نعرفه عنها 
على كل حال لا يعدو أنها تسمى شراقة. ويبدو أن هذا الإخلاص لسيدي أحمد بن 
يوسف يقترن قا بت الجماعات الزكارية من بني عادس والعامريين. واسم هؤلاء 
يمكن أن يثبت هذا التقارب» ہما أن الزكاريين يدعون بأنهم حماة رجل يسمى عامر 
بن سليمان"". والسؤال يبقى مفتوحاًء ومن شأنه أن یحسّم إذا تأتت البرهنة على أن 
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«زكارة» ليست سوى اضطراب 2 النطق شبيه ب «زنكاري (2:08071)» التي تعد واحدة 
من الأشكال العديدة لمفردة «غجر). 

لنعد إلى السحرة. لأنه يمكن ألا یکون للجماعات الزّكارية بهم سوی علاقات 
بعيدة. رأينا أن تسمية الساحر تتسب لبعض المهن التي تعتبر ممارستها قادرة على إثارة 
الدهشة والإعجاب . 
۸ اتغریت ماغتيازه شاحرا: 

يرى البدائي أن كل ما هو غريب عنه إلا ویکون ساحراً. وك المغرب العربي 
توجد فئتان من الناس يعيشون حياة خاصة:؛ هم اليهود والمسيحيون» ویعثبرون سحرة 2 
امقام الأول" إذ یعتقد أنهم يحفظون عن المسيح الذي يعرفه المسلمون على الخصوص 
بأنه «کان يحيي الوتی»» آو ن الانبیاء اليهود الذين صار بعضهم - کسلیمان - 
سحرة میئول وجیین حقیقیین 2 نظر السلمین "۰ يُعتّقد أنهم یحفظون تقالید من 
المارسات السحرية. وهي المعتقدات نفسها السائد: 3 شبه الجزيرة القدیمة حيث 
كان السحرة یهودا بالأساس ورهبانا مسيحيين . 

بصفة عامة» یعتبر الغریب ساحر ا وعلی نحو ما ترتبط ‏ اللقة الفرنسية کلمتا 
67 و eعétran‏ بالجذر نفسه» يُقصد بکلمة غريب 2 اللفة العريية معنی"20هتا 
و 688 2 آن واحد ؛ ولاشك أن الأمر کذلك بے العدید من اللفات الأخری. لن آشدد 
هنا على الآراء الغريبة التي يكونها السیحیون عن السلمین الذین لم یروهم آبداء لأنه 
سبق لي أن عالجت هذا الوضوع 2 مقام آخر”''". لقد تسببت هذه الأفكار 2 فقدان 
أكثر من مستشکف. كما أنقذت آخرین» ذلك أن الغريب ما أن يُعتبرساحرا حتى 
يُتخن إزاءه أحد موقفين: اما يُقتل أو يُسعى لاستمالته واتخاذه طبیبا ۳" وقد بلغ هذا 
الخوف من الفریب ومن جميع الابتکارات" * كماله 2 الاسلام داخل نظرية البدعة: 
كل بدعة زندقۃ“''۔ 

وبذلك غالباً ما يكون السحرة غرباء. يرى الإغريق أنهم ينحدرون جميعا من 
طيسالي" " وإتروریا”'' ويرى السلمون أن الساحر ما لم يكن يهودياً أو مسيحياً فهو 
مفريي. ففي آلف ليلة وليلة» يكون السحرة عموماً من أصل مغربي. وٹ قلب الإسلام؛ 
4 مكة» الساحر كلاسيكيا هو شخص مفربي”'". ولكن بج الفرب» وبكيفية 
طبيعية جداً. سيكون السحرة مشارقة. يقول ابن الحاج: «اعلم أيها الطالب أنني قضيت 
عشر سنوات 2 البحث عن هذه العزيمة (عزيمة الشمس)ء ولم أجدها سوی ‏ العراق 
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وت وت تس تم را 
عند رجل من بفدادء وكان يصنع بها الأعاجیب):٩‏ 
بلده). 


. انه الثل الخالد: «لا آحد نبي ب2 


هكذا ينسب السحر للأشخاص الذین یزاول ون مهنا قلما یزاولبا الانسان 
العادي» أو التي تجعل منهم فئة خاصة" "۰ أو (ینسب) لفات بکاملها تعيش معزولة 
عن الجتمع. اما مجموعات منحرفة» مثل بني عادس أو آعراق مختلفة (کلمة ساحر 
تعني رهبان الديانة الزرادشتیة) أو الغرباء بکل بساطة. کد لك » ما أن يتشكل الدین 
حتی ينعت بالسحر أو الزندقة کل ما هو خارج عنه. وبذلك ینحّی الساحر الذي ينتمي 


إلى هذا المجتمع»› یبعد يعزل» نفيك تشروياً مق ج عن 


٩‏ التشابه بين الساحر والولي الصالح: 

مع أن هذا الجرد لقدرات الساحر بعید عن أن يكون شاملاء » فإنه یوضح نقطة 
ملعم بط وهي آن هه القدرات: ماه تمابا لنظيرتها لدى الأولياء والصلحاء» وأن لا شيء 
أشد قينا من التمييز بین الولي والساحر. هذه القدرة على التأثير 2 آشیاء الطبيعة هي ما 
يسمى بالتصرف لدى الولي''''' إذ مثل الساحر يحتجب الصالح عن الأنظار بمشیئته. 
ومثله أيضاً يطوي الأرض ویسافر ب2 العالم » ولذلك أطلق اسم الطيار على عدد كبي رمن 
الأولياء. وحتی أكنفي بذكر مثال واحد » هناك سيدي أحمد الطيار الموجود على مقرية 
من هذه المدينة نفسهاء وهي هيدرة”"". أكيد أن الصلحاء لا يذهبون إلى محافل السبت؛ 
ولكنهم يلتقون بالجن» یعلمونھم؛ ويحفظوهم القرآن. وكتب مناقب الأولياء الإسلامية 
تزخر بتفاصيل من هذا النوع» إذ تذكر أن الصاحاء يتحولون إلى حيوانات بمشیئتھم؛ 
ويحولون بني الإنسان إلى بهائم» و خيرا فان لبم دائماً حيوانات مفضلةء وأذكر هنا بأسود 
سيدي محمد بن عودة الموجود بزمورة. كما أذكر بجمعية دينية غريبة تسمى هداوة: 
آفرادها نصف شحاذين ومتسكعين؛ نصف آولیاء. معروفون بمحبتهم للقطط والجدیان "۳ 


أ) الصالح: أصله السحري 

ما القول؟ أنتعمد صدم السلمین عندما نقول إن الولي ساحر أو الساحر ولي؟ لاء 
ولکننا تعتقد نت آسلاف الصلحاء - الذین دایم الأولياء المسلمون ےو کدریجیاً 5 
کانوا رهبانا سحرة آي نوعاً من الشامان او نوعاً من رجال الطب الذين 1 ینتشر نمطهم 
بكثرة 2 المجتمعات البدائیة ۳ . وسواء أكانوا رجالا أو نساء أحيانا د فال ات 
کانوا يحظون بالمكانة الأولی ہے القبيلة أو 2 العشيرة. هذا مايمكن استنتاجه على 
الأقل من اسم الرابط 2 اللغة الأمازيغية» آکورام(2800۳78۳) » وهو كلمة تنحدر من 
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جدر يفيد معنی «الأول»»› وبالتالي دالأمیں"'". بید آن هولاء الأکورام لم یکونوا 


رهبانا ولا سحرة. لن التمييز بین الشأن السحري والشأن الديني لم يكن موجودا 
جوهرها صار كل ما يخرج عن إطار هذه العقيدة يُعتبرسحرا وعمل ساحر. 


ب) الفرق بين الساحر والصالح 

يتدخل الصالح دائماً باسم الله» «تصرفه» شبيه چا بقدرة الساحر ولكنه 
بركة من اللّهء وما يصدر عنه من أعاجيب وخوارق ليس سحراً» وإنما هو فضل من 
الله أو كرامات. والكرامة مفردة لم يتردد أكثر الستشرقین شهرة”'" .2 تقريبها من 
الكلمة الإغريقية aءإمطزهم‏ تہ دمردصه. فوق ذلك. لأعاجيب الصالح طبيعة أخلاقية, 
بمعنى أنها تنسجم مع بعض الغايات الاجتماعية» وليس فقط الفردية”"". أخيراً فإنه 
ينشد من الله الرعاية دون أن ينالبا ميكانيكياً وبالضرورة بقوة الطقس وحده» بے 
حين يشكل هذا النيل الیکانیکى.. خاصية للسحر. ولكن لاشيء من هذا كله 
يعتبر مطلماء والفصل بين الصالح والساحر”"" يظل قائما بشكل رديء؛ ذلك أن 
السحر ما أن یبد عن الدين حتى ينحو إلى الاندماج فيه ثانية» وعدد كبير من 
الممارسات التي لم يمكن القضاء عليها تأسملت. فالاسلام بمنحه الإيمانَ بالجن 
مكانة رسمية ومكان صدارة» يفتح الباب لاسّاحر. ثم لكون الممارسات الخارجة عن 
الإسلام تنعت بالسحرية» فإنها ثلوّن بالنزعة الإسلامية» وهمكذا تعوض آسماء الله 
آسماء الكواكب أو أسماء جميع الکائنات السحرية الأخری» وتأخذ صيغ الطلسم 
حلة اسلامية» والمتطلعون إلى الصلاح والصلحاء أنفسهم يصيرون أحياناً صناعٌ أحجبةء 
فلا يبقى خاريّ الدين إلا السحر الشریر؛ والساحرُ الحقيقي لا یمود سوى الکائن 
الهاب العزول» والشقي المهدد بتلقي معاملة عنیفۃ”*''ء وقد سبق أن حددنا خاصياته. 
7. أسلمة السحر: 

غیر آن سنقصد بالسحر, 2 دراستنا”""'؛: تلك الممارسات والمعتقدات المندمجة 
بشكل رديء 2 الشعيرة وي العقيدة» والتي تشكل مهمّشات الدّين إن جاز التعبير. من 
الغریب ملاحظة كل هذا العناء الذي يتجشمه مؤلفو کتب السحر لیزیدوا - بخلاف 
مولفي الکتب الدينية الخالصة - 2 الخلط بين الولي والساحر. فإذا قرأنا فصل التربية 
(السحریة) ۱۲۲ 2 آحباهنه الکتب» لم نجد فيه الا نصائح خالصة 2 الأخلاق: 
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والزهد » وكأن الأمر يتعلق بكلام موجه إلى مريد أو مرشح للانضمام إلى إحدى 
الطرق الدينية. وفوق ذلك فنحن لا نتوفر إلا على معلومات قليلة حول المسارة””" 
السحرية 2 إفريقيا الشمالیة سحرية. كيف يصير المرء (وليّا) صالحا؟ عند الشعوب 
اليرية» تتضمن مسارة الراهب الساحر (162ء160:6-11281م ع1) احتفالات 2 منتهى الطول 
والتعقید ٠‏ تستفرق أحياناً سنواتِ وترافقها امتحانات جسدية مزلة 2 آغلب الأحيان"": 
ترمي إلى منح المرشّح هذه القدرة السّحرية التي تتوقف علیها حياة القبیلة» وهي (قدرة) 
تكون وراثية 4 الغالب. تجد معادل هذه السارات 4 نقل البركة لدى الضلحاء: 
ولكن سحرة المغرب العربي لم يحتفظوا بأي رواسب من هذه الطقوسء أو على الأقل 
إن هذه الطقوس لا توجد عندهم إلا مجزأة أو معزولة. و2 سائر الأحوال» يذكر مؤلفو 
كتب السّحر سندهم وسلسلة أساتذتهم الذين نقلوا لهم العلوم الخفية ۰۳ سلسلة 
شبيهة تماماً بتلك التي يعتز بها مشايخ الطرق الصوفية. 
1. مسألة صدق الساحر: الساحر أمام المجتمع 

أخيراً لا بد من الإجابة عن سؤال لن نتوقف عنده طويلاً مع ذلك. تحدقا لحد 
الآن عن السّاحر وكأن قدراته حقيقية أو على الأقل كآنه صادق 2 الإيمان بها ؛ بيد 
أن الواضح فیما يبدو أنه سرعان ما ينتهي إلى الاقتناع ببطلان عملیاته» ومن شأنه هذا 
أن يقود إلى الاعتقاد بأن جميع السحرة خداعون ودجالون. نعتقد أن الأمر بخلاف ذلك 
تماما" عموماًء نظنٌ أن السعی الذي يفسر المارسات السحرية أو الدينية بالخداع 
والغش يبقى مسعى تبسيطياً. الساحر لیمن مشعوذأء زد على ذلك أثتا لو كنا على هذا 
الرآي لما كتبنا مؤلفا ‏ آصول الدين؛ لو افترضنا أن الدين لیس بشيء آخر غير الفش 
لشطبنا بهذا الافتراض نفسه على معطى بحشا. 

لا شك أن الخداع والتدجيل طاما لعبا دوراً ملحوظاً 2 حقلي الدين والسحرء 
ولكن يجب ملاحظة أن بين الغش والخطأ هناك جميع الأطوار الانتقالية المکنه. لا 
شيء يسلط الضوء جيداً على هذه الحقيقة سوى الأبحاث المتواصلة منذ ربع قرن حول 
ظواهر التنويم المغناطيسي"'''". بات من المتعذر إطلاقا الاعتمادُ على التفسير الفولتيري 
للدين باعتباره تدجيلا. 2 المجتمعات البدائية التي یعتبر وجودٴ الساحر ضروريا للقبيلة» 
لا يفش هذا الساحر نفسه فحسب» بل ویدفع الرأي العام أيضاً إلى الإيمان بفعالية 
الطقوس. وعلى كل حال, فالاحتفالات الطقوسية تكون جد معقدة» ومن ثمة 
إمكانية رد الفشل دائماً إلى خطا 2 إنجاز الطقس؛ ومنذئذ يقوي الخطاً الإيمانَ بدل 
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والزهد» وكأن الأمر یتعلق بکلام موجه إلى مريد أو مرشح للانضمام إلى احدی 
الطرق الدينية. وفوق ذلك فنحن لا نتوفر إلا على معلومات قليلة حول المسارة"“ 
السبجرنة ےا اقرا الشمائية#محرية یت یمسر ارم لیا ) ادها عفد الشهوت 
البریةء تتضمن مُسارّة الراهب الساحر (هعنهنع0۳60۳0-۳ 16) احتفالات 4 منتهى الطول 
والتعقید ؛ تستفرق أحياناً سنواتِ وترافقها امتحانات جسدية مؤلة ب أغلب الاحیان"۳: 
ترمي إلى منح المرشّح هذه القدرة السّحرية التي تتوقف عليها حياة القبيلة» وهي (قدرة) 
تكون وراثیة ج الفالب. نجد معادل هذه السارات 2 نقل البركة لدى الصلحاء. 
ولکن سحرة المغرب العربي لم یحتفظوا بأي رواسب من هذه الطقوس. أو على الأقل 
إن هلاه الطقوس لا توجد عندهم إلا مجزأة أو سعؤولة. وي ةسائر الاحوال: بتر مولشو 
كتب السّحر سندهم وسلسلة أساتذتهم الذين نقلوا لهم العلوم الخفیة ۰ سلسلة 
شبيهة تماماً بتلك التي يعتز بها مشايخ الطرق الصوفية. 
1. مسألة صدق السّاحر: الساحر أمام المجتمع 

أخيراً لا بد من الإجابة عن سؤال لن نتوقف عنده طويلاً مع ذلك. تحدثنا لحد 
الآن عن السسّاحر وكأن قدراته حقيقية أو على الأقل كأنه صادق .2 الإيمان بهاء بيد 
أن الواضح فیما يبدو أنه سرعان ما ينتهي إلى الاقتناع ببطلان عملياته» ومن شأنه هذا 
أن يقود إلى الاعتقاد بان جميع السحرة خداعون ودجالون. نعتقد أن الأمر بخلاف ذلك 
تماما" عموماً؛ نظنٌ أن المسعى الذي يفسر المارسات السحرية أو الدينية بالخداع 
والققى مقن عى تتسيظيا: السنالحن لسن مشعوةا» زد على ذلك )تا لو گتا على هذا 
الراي لما كتبنا مؤلفا ‏ آصول الدين؛ لو افترضنا أن الدين ليس بشيء آخر غير الفش 
لشطبنا بهذا الافتراض نفسه على معطى بحثنا. 

لا شك أن الخداع والتدجيل طل ما لعبا دوراً ملحوظاً 2 حقلي الدين والسحرء 
ولكن يجب ملاحظة أن بين الغش والخطأ هناك جميع الأطوار الانتقالية الممكنة. لا 
شىء پساط الضنوء جيدا على هذه الجقيقة سوئ الأبحاث التزاصلة مش ربع قرن حول 
ظواهر التنويم المغناطیسي''''' بات من المتعذر إطلاقا الاعتمادٴ على التفسير الفولتيري 
للدين باعتباره تدجیلا. 2 الجتمعات البدائية التي یعتبر وجود الساحر ضروريا للقبيلة» 
لا يفش هذا الساحر نفسه فحسب» بل ویدفع الراي العام أيضاً إلى الایمان بفعالية 
الطقوس. وعلی کل حال» فالاحتفالات الطقوسية تکون جد معقدة» ومن ثمة 
إمكانية رد الفشل دائماً إلى خطا 2 انجاز الطقس, ومنذئذ يقوي الخطأ الإيمانَ بدل 
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أن يُعرضه للتصدع. وحتی إذا كان الساحر لا يؤمن بسحره» فإنه يظن هذا السحر 
ممکنا. ولا شك أنه يمزج غالباً بين قسط من الاثارة والاخلاص على نحو ما هو شائع 
بے ظواهر التنويم الفناطيسي» ولكنه لا يكذب عموماًء لأن إيمان الجميع بسحره 
يفرض نفسه عليه بالضرورة""". كذلك الأمر بے المجتمعات التي يُعزل فيها الساحر 
ویحتقر» إذ يشكل هذا العزل نفسه الفروض عليه؛ يُشكل دليلاً على الخوف من 
شروود والایسازن مسك فؤق ,ذلك :تعسو الفا التناسا قرسا وعنده خاقها تست 
إخلاص على الأقل. إن الإيمان الشائع هو ما جعله ساحرا 2 الماضي والدين هو ما 
یحدده ويؤهله اليوم من خلال إبعاده. 
الحواشي: 
(۱) لزید من التفاصيل یمکن العودة لسائر ادبیات مبادئ الأنثروبولوجيا. ويمكن أن نذكر منهاء على 
سییل الالء لا الحصر: 
(S. A), L'Anthropologie, Origines, Développement, concepts, Oeuvres, Théories, Paris, 70.۸‏ - 
(S.D.); Evans Pritchard, Anthropologie sociale, Payot, P.B.P., 1967.‏ 
أو: !. بريتشارد » الإناسة المجتمعية. ديانة البدائيين 4 نظريات الإناسيين» ترجمة: حسين قبيسي» بیروت. 
دار الحداثة» ط /1 .الاولی ۰۱۹۸۲ 
Jean Poirier, Histoire de l’ethnologie, Paris, P.U.F., Que sais-je? (n° 133), 3696 60:0, 1984;‏ - 
François Laplantine, Clefs pour I'anthropologie, Paris, Seghers, 1987; Robert Lowie, Histoire‏ - 
de !'ethnologie classique des origines jusqu'a 12 2ème guerre mondiale, Paris, Payot, 1971.‏ 
آو: ر. لوي» تاريخ الإثتولوجيا من البدايات حتى الحرب العالمية الثانية» ترجمة: نظير جاهل» بیروت؛ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزیع؛ ۰۱۹۹۲ 
I'université‏ عل Jean-Paul Colleyn, Eléments d'anthropologie sociale et culturelle, Bruxelles, Edition‏ - 
de Bruxelles, 1988.‏ 
د .حسن فهيم» قصة الأنثروبولوجياء عالم العرفة» المجلس الوطني للثقافة» الکویت؛ ۱۹۸1؛ جاك 
لومبار» مدخل إلى الإثتولوجياء م. س. 19957. 
)٢(‏ صيفة «بشمال |فریقیا» 2 العنوان الرئيسي من إضافتناء وأرقام العناوين الفرعية من إضافتنا أيضاً. آما 
عبارات هذه العناوين» فهي من صياغة المؤلف؛ وما تصرفنا فیها إلا بنقلها من رژوس صفحات الدراسة 
إلى وسطها. (م). 
et passim (Voy. ind.).‏ 156 .م Cf. Henry, Parcisme,‏ )3( 
)٤(‏ إلا أن لفظ مجوس» ستستعمل فيما بعد للدلالة على الوثنيين وأتباع الديانات الأجنبية. وهو يستعمل بصفة 
خاصة للدلالة على النورمانديين؛ أو أيضاً على الپراطقة مثل صالح» نبي البرغواطيين (القرطاس؛ طبعة 
تورنبرغ» ص. ۸۲ من النص العربي 0۳۲ .(غرنباوم 2.2.1.3 ۰ ۰1877 ص. ۸٤۲۔‏ 
)٥(‏ نص الآية هو: «إن الذین آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والجوس والذين أشركوا إن الله يفصل 
بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهید». (م). 
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القرآن؛ 2 :۰26 50 :]3.26۷1 «XLVI: 6 «XLII: 29 ۰202۷۱1۲: 3 «XXXIV: 42 (XXV: 9 « XXI:‏ 
] 24 :126261۷ والآيات هي على التوالي: «أكان للناس عجبا أن آوحینا إلى رجل منهم أن آنذر الناس وبشر 
الذين آمنوا أن لبم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون إن هذا لسحر مبین» (یونس: ۲)؛ «نحن أعلم بما 
یستمعون به إذ یستمعون اليك وإذ هم نجوی إذ یقول الظالون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا» (الاسراء: 4۷)؛ 
«لاهية قلوبهم وأسروا النجوی الذین ظلموا هل هذا إلا بشر مثلکم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون» 
(الأنبیاء: ۲)؛ «قلما جاءتهم آیاتنا قالوا إن هذا لسحر مبین» (النمل: ۱۳)؛ «واذ تتلی علیهم آیاتنا بینات 
قالوا ما هذا الا رجل يريد أن يمصدكم عما كان يعبد آباژکم وقالوا ما هذا الا إفك مفتری وقال الذین 
كفروا للحق دا جاءهم إن هذا الا سحر مبين» (سبأ: 4۳)؛ «وعجبوا أن جاءهم منذر متهم وقال 
الکافرون هذا ساحر كذاب» (ص: ۶)؛ «ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به حکافرون (الزخرف: 
۰ «وإذا تتلی علیهم آيتنا بینات قال الذین كفروا للحق لا جاءهم هذا سحر مبین» (الأحقاف: ۷)؛ 
«فقال إن هذا إلا سحر یوثر» (الدثر: ۰6۲۶ ویری القرآن أن موسی (66 :××؛ ۰2626۷۲ 25:33 :۶۴17ء الخ) 
(علی التوالي: «قال بل القوا فإذا حبالهم وعصیهم یخیل إليه من سحرهم آنها تسعی» (طه: 17)؛ «قال للملا 
حوله إن هذا لسحر علیم» (الشعراء: ۳۲)؛ «ولقد آرسلنا موسی بآیاتتا وسلطان مبین؛ إلى فرعون وهامان 
وقارون فقالوا ساحر گذاب» (غافر: ۲۲ - 1)۲۶ والسیح (110 :۷) [دإذا قال الله يا عیسی ابن مریم اذكر 
نعمتي عليك وعلی والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس 2 الهد وكهلا واذ علمتك الکتاب 
والحكمة والتوراة والانجیل وإذ تخلق من الطین كهيئة الطیر بإذني فتنفخ فیها فتکون طائرا بإذني 
وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الوتی بإذني وإذ حففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبینات 
فقال الذین کفروا منهم إن هذا الا سحر مبین» (الماكدة: ۱۱۰) [«وصالح نبي عام(185 :206۷1)» لقالوا 
إنما أنت من السحرین» (الشعراء: ۱۸۵)] قد تلقوا معاملة مماثلة من لدن معاصریهم. (نصوص الآيات من 
إثباتنا ‏ الترجم -). 
كان محمد پعتبر مجرد کاهن» ويدافع عن نفسه 2 مكانين من القرآن [29 :111 «فذکر فما أنت 
بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» (الطور: ])۲٩‏ و (42 :12612 «وما هو بقول کاهن قلیلا ما تذکرون: ولا 
بقول کاهن قلیلا ما تذكرون» (الحاقة: .])٤١ - ٤١‏ ابن هشام» السيرة النبوية» ج. ۱ء ص. ۱۷۱. وحول 
الكاهن: انظر على الخصوص: 

- Wellhausen, Reste ar. Heid,, 26 60, .م‎ 134-138 et Goldziher, Abhandlungen, I, p. 18 seq. 
ابن هشام؛ مس حیث یرد ان معمدا لم يكن كاهناً؛ ولا مجنوناً؛ ولا شاعراً» ولا ساحراً.‎ 
(والرجع الأخير أساسي‎ «Goldziher, Abhandlungen, 1, p. 19 seq ابن هشام؛ م. س.؛ راجم ایضا:‎ 
لدراسة أصل الشاعر).‎ 


(۱۰) الأغاني» طبعة جديدة» ج. ۰۲۱ ص. ۲۱ وما يليها. انظر أيضاً: 


- Caussin de Perceval, Essai hist. Ar. acant ط‎ 15(, IJ, p. ۰ 


(۱۱) ابن هشام» م. س.؛ ج. ۰۱ ص. ۹ وما يليها. وابن کثیر. السيرة النبوية؛ ترجمة: ۰1265۷68075 ص. ۰۱۰۲ 


۱۳ 


حيث يجد القاری معلومات آخری. 
Caussin de Perceval, op. laud., Il, ۰‏ - 


Caussin de Perceval, op. laud., 11, الأغاني» ج. ۰ ص. 1. و480 .ص‎ 


١ تھے‎ 
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والکلمة مستعملة هنا لنعت العراف هي «قائف» لمن قيافة» ویمرفها زکریا القزويني على النحو التالي: 
«القيافة على ضربین: قيافة البشرء وقيافة الأثر. آما قيافة البشر فالاستدلال بهيئات الأعضاء على 
الانسان ویختص هذا الاستلال بقوم من العرب يقال لبم بنو مدلج؛ یْمرّض على أحدهم مولود ‏ عشرین 
امرأة فیهن أمّه يلحقه بها (...) آما قيافة الأثر فالاستدلال بآثار الأقدام والخضاف. وقد اختص هذا 
الاستدلال بقوم 2 الفرب أرضهم ذات رمل فإذا هرب منهم هارب أو دخل علیهم سارق تبعوا آثار قدميه 
حتی یظفروا به. ومن العجب ما حكي آنهم یمرفون آثر قدم الشاب من الشیخ والرجل من المرأة والفریب 
من التوطن». زکریا القزويني. عجائب الخلوقات وغرائب الوجودات, تحقیق فاروق سعد ؛ بیروت, دار 
الآفاق الجدیدة. ط1 .۰ ۰1973 ص ۲۶۶ - ۳۵) (م). 

.Caussin de Perceval, op. laud., II, الأغاني» ج. ٥ء ص ۷۰ 582 .م‎ )۱۳( 

(14) Caussin de Perceval, op. laud., I, .م‎ 337: p. 123. 

(۱۵) الأغاني» ج. ۰ .493 .م ,11 Caussin de Perceval, op. laud.,‏ وبالنسبة لپذه الملاحظة كما لسابقاتھاء 
سنجد احالات على ۳۲۵8۵۵۱ ومولفین آخرین 2 .205517 بالنسبة لاستشارة العراف 2 موضوع مرتحب 
عملية اغتیال» انظر العادة الصحراوية كما یوردها تروملیت 1۳۳۱616۰ 2 كتابه: Français dans le‏ 
9 م .60 26 désert,‏ 

.Welhausen, Reste arab. Heid., 2.136 انظر:‎ (۱17) 

«Lagrange. Et. 5.1. rel. sém., .م‎ 218, n.4 J contr حيث یحیل على الأغاني: ٹم راجع:‎ 

(۱۷) ابن هشامء السيرة؛ ج. ۱ ص. ۹۲؛ وانظر أيضاً: 

- Caussin de Perceval, op. laud., I, p. 261. 

(۱۸) الأغاني» ج. ۹ء ص ۱۵1۱-۱۵۵ وانظر اكا 6 .م .Caussin de Perceval, II,‏ 

(۱۹) الأغاني. ج. ۱۹ء ص. ۰۹۵ واتظر ایشا ؛ 205 .Caussin de Perceval, I, p.‏ 

(۲۰) الطبري» تاريخ الطيري» طبعة لیدن» ج. ۰۱ ص. ۱۹۱۱- ۱۹۱۲ء ص. ۱۹۳۰؛ج. ۲.» ص. ۱۲۸۷ء و: 

.5 .م Sprenger, D. Lehre d. Mohammed, III,‏ ;353 .م Caussin de Perceval, op. laud., II,‏ - 
انظر ایضاً ظريفة» وهي عرافة شهيرة» 2 السعودي» مروج الذهب ترجمة «Te «Meynardو Barbier‏ 
ص. ۳۷۸. للمزید من التفاصیل حول الکاهن, والوقوف على إحالات عديدة على النصوص, راجع: 
.Welhausen, Reste arab. Heid., loc. cit.‏ 
Gldziher, Abhandlugen, I, p. 25, n. 1.‏ )21( 
وقد استشار عبد المطلب عرافاً بخبیر: ابن هشام» السيرة» ج ۰۱ ص. ۹۸. 
(۲۲) ابن هشام؛ ج. ۱ ص. ۰۱۱۰ ويبدو أن هذه الكلمة هي الفردة العبرية ا“ التي تعني «مناجي الأرواح». 
(۲۲) ابن الأثیر» [الکامل 2 التاريخ]؛ ترجمة: ۴۵2٣۲‏ ۰ ص ۸۰. 
.80 .م Procope, De bello vandalico, II,‏ )24( 

(۲۵) نجد الإحالات 2: ۲.251 .Fournel, Hist. des Berbères, I,‏ 
و2 الإدريسي» ترجمة 2027 وع[006, ص 2.٥١‏ الترجمة وص. 1۸ بے النص الأصلي» يتعلق الأمر 
بكاهنة آخری (ساحرة وليست كاهنة) كانت تقيم 2 ضفاف النیل وکانت تسمى أيضاً داهية؛ ويبدو 

أن هذه الكلمة التي تفيد معنى «محتالة»» كانت تطلق على الساحرات بالخصوص. 

(1؟) فضانا أن نسوق هذا المقطع امن: ابن عذاري المراكڪشي› البيان الفرب 2 آخبار الأندلس والمغرب؛ 
تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان وا. ليفي بروفتسال» بیروت, دار الثقافة» ط 111. 1983ء ج١ء‏ ص. ۳۵] 
بدل ترجمة مقابله 2 نص دوتيه؛ وهو: 


1۸۰ موسوعة الموسم الستة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰-۵۱۲۳۹م) 
للش الا | لل لل ب ٹس 


«H'’asan ibn No‘mãn ayant demandé aux habitants de Cairaouan s'il restait quelque chef 
puissant dans 1’ Tfriqita dont il était gouverneur, ils lui répondèrent que la Kûhina était la reine 
des Berbères, que son pouvoir était absolu et que s’il parvenait ã la vaincre, tout le Maghrib se 
soumettait». (2). 


(۲۷) القرطاس؛ ص. ۰۱۸۲ ابن خلدون» البریر؛ ج. ۰۲ ص. ١۷؛‏ ج. ۳ ص. ۲۷۲؛ ابن الأثیر» ترجمة: ۳۵۵02۲ 
ص. ۰۵۱۶ الخ. 
(۲۸) البكري» ترجمة: 81806 ء ص. ۲۲۹؛ ابن خلدون البریر ج ۰۲ ص. ۱۶۳؛ القرطاس۰ ص ۱۳۵. 
Mouliéras, Maroc 1۳60015, Il, 2. 346, n. 3‏ )29( 


وهذه المعلومة تبرر درس «دبو». 
Crawley, Mystic Rose, p. 206.‏ )30( 


(۲۱) راجع؛ على سبیل ا مثال : 
Fustel de Coulanges, Cité antique, 18e éd., p. 37-38.‏ - 
,120-1 ,23 .م Hubert et Mauss, Magie, in Ann. Soc., VII,‏ )32( 
وبالنسبة للعصور القديمة» راجع: 
Hubert, in Dic. des Antiquités, art. Magia, 2. 1510, n. 28,‏ - 
بالنسبة لآشور› راجع: 0.43 «Fossey, Magie assyrienne,‏ وبالنسبة لليهودء راجع: Blau, Altjüd.‏ 
3 .م ,۰7۵0008۳7656۳ وبالتسية للعرب؛ راجع: 159 .م .Welhausen, Reste ar. Heid.,‏ 
(۳۳) التدل هو ما يقال له بالعامية «المحلة»» وهي طريقة ب2 قراءة الغيب» من الأوصاف التي قدمت له حديثاء 
بناء على معايتة ميدانية بمدينة الرباط» ما يلي: «المحلة بها يستطيع [الفقيه] الكشف عن السارق (-) 
وهو يشترط لبذه الغاية أن يكون (الناضور) وهو الشخص الذي سيرى الجن ليكشفوا له عن السارق؛ 
يشترط أن يكون صبيا صفيرا أو امرأة سوداء أو امرأة حاملا؛ بعد ذلك يرسم جدولا (...) 2 کف 
(الناضور)؛ ويرسم نقطة سوداء :3 نفس الكفء ثم يأمر (الناضور) بتركيز النظر على تلك النقطة 
ويأخذ هو 2 ترديد (...) عند ذلك يطلب من (الناضور) أن يصف له وجه السارق..»» عن: نادية بلحاج؛ 
التطبيب والسحر # الفرب» الرباط» الشركة المغربية للناشرين المتحدين: ط1» ۰1986 ص, .١57‏ (م). 
E. Doutté, Magie et religion en Afrique du Nord, chap. ۰‏ )34( 
(۲۵) البكريء ترجمة: ۰1268227۳61 ص ۱۷۷. 
Léon 1’ Africain, in Ramusio, 60, de 1554, fol. ۰‏ )36( 
(۲۷) هو ما يعرف 2 العامية ب «الخط الزناتي»» نسبة لأحد أبرز أعلامه (محمد الزناتي المتوفى سنة ۱۲۹۸ 
ه.). وخط الرمل (أو علم الرمل) طريقة ب قراءة الغيب» يقوم فيها الفقيه بوضع أربعة سطور من النقط, 
ثم انطلاقاً من عمليات حسابية وتالیفات مختلفة ‏ ينتهي باستخراج ١7‏ شكلاً رملياً» يقال لپا البيوت» 
حيث لكل بيت اختصاصه (بيت المال؛ بيت الأولاد » بيت السفرء بيت الزواج» الخ)ء فيقرأ ما بضمير 
السائل انطلاقا من دلالات تلك الأشكال والعلاقات القائمة بينها. ومع أن للعرب أسطورة ترجع بهذا 
»العلم» إلى النبي إدريس» وتقول إنه تعلمه من الملاك جبریل فالراجح أنهم استمدوه من الصينيين. للمزيد 
من المعلومات حول الموضوع؛ راجع: 
Robert, Ambert, La Géomancie arabe et ses miroirs divinatoires, Paris, Robet Laffont, 1984, (2).‏ - 
Léon, op. laud., fol. 43, C; 65, D.‏ )38( 


موسوعة الموسم السنة (۲) - العدد (۹۸) - (۵۱۳4- ۰ ۲۰۱۳ع) 1۸۱ 


(۳۹) موغادور هي الصويرة الیوم. 
Diego de 10۳۵5, Histoire des Chérifs, trad. fr. de 1637, p. 312.‏ )40( 
(1۱) حيوانات بحرية من عضديات الأرجل ذوات صدفات بيضوية ملساء مثقوبة البطن. (م). 
.346 .م Doutté, ۱۷6۲۲۵166, I,‏ )42( 
Cpr la (43)‏ .242 .م ,210 .م ,1905 des [sralites tunis., in Rec. tun.,‏ .ممم .ان se1,‏ صراعة أو عرافة 
4 .م .id.,‏ 
1000008٥0۲ )٤٤(‏ : سبق شرح الفردة 2 البامش رقم ۷ بدراسة أ. م. موكارت «المسارة؛ الرجولة والعلاج» 
المنشورة ضمن الكتاب الحالي. (ع). 
Welhausen, op. laud., p. ۰‏ )45( 
Welhausen, loc. cit.;‏ )46( 
يجب قهم التتبز بالماء البارد 2 العصر الوسيط بالفرب. 
ad f.‏ 507 .م ,221006۲61 Lehmann, Aberglaube und‏ )47( 
)٤٨(‏ حول خقال يهود تونس» راجم: 220 .م ,1905 .Vassel, op. laud., in Rev. Tun.,‏ 
)٤(‏ «الرقية» سحر علاجي؛ من رقى «عودٌ ونفث 3 عودته» [ابن منظور» لسان المرب» بیروت» دار صادر 
(د.ت), ج. ۰۱۶ مادة: رقا (م)]. 
Doutté, loc. cit.; cpr. ۲۱6۲00046, IV. 77,2.‏ )50( 
(01) لنسجل مع ذلك أن المؤلفين المرب يقولون إن الطب والطبوب لا يستعملان بالنسبة للسحر والمسحور إلا 
على سبيل التلطيف (القسطلاني» صحيح البخاري؛ ۰۷11 ص ۰۳). 
.115 .م Cpr. Snouck Hurgronje, Mekka, II,‏ )52( 
ولزید من التفاصیل حول الأطباء والطب 2 مكة؛ راجع: نفسه؛ ص. ١۸ -1١7‏ . أما حول العلاقات 
بين الطبيب والساحر عموما» فراجع: 
Lehmann, Aberglaub, und Zaubercei, p. ۰‏ - 
(6۳) كل مولف لكتاب بك السحريجد تسه مضطراً لذكر حكماء العهود القديمة: بل هناك من يمضي 
إلى الزعم بأنه اطلع على مؤلفاتهم! انظر مثلا مقدمة كتاب صغيرواسع الانتشار» الختار 2 كشف 
الأسرارء لعبد الرحيم الجوباري. وحول الحکیم» راجع: 
n ۰‏ ,59 .م Delphin, Textes 021206 parlé,‏ - 
.134-135 .م ,1885 Rohlfs, Mein erster Aufenthalt in Marokko,‏ )54( 
(00) هناك دیانات عديدة مختلفة جد فیما بینها: تحفظ مھا مزاولة الطب للرهبان. كذلك الأمر فا التيبت: 
انظر : 225 ۲۰ ۷۰ .Laufer, cité ap Mauss in Ann. Sociol.,‏ 
وحول الصراع بين الطب والسحر؛ راجع: 
.164 .م Ibn Khaldoun, Prolégomènes, trad. de Slane, III,‏ - 
Dr Raynaud, Hygiène et médecine au Maroc, p. 120.‏ )56( 
Quendenfeldt, Kranheiten, Volksmedizin aberglaübische Kuren in Marokko, in Ausl.,‏ )57( 
.117-121 .م Rohlfs, op. laud., p. 133-134; Raynaud, op. laud.,‏ :76 .م ,1891 
حول الطبيب الجزائري» راجع: 35 .م .Robert, L’Arabe tel qu’il est,‏ 


1۸۲ موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳-۵۱۲۳۹م) 
ا 


(۵۸) لم نتوقف ب الشور على مقابل هذا المصطلح. علماً بأن السابقة (110008) من أصل اغريقي. تعني 
«(حجرة.... 
Rohlfs, loc. cit.‏ )59( 
.24-25 .م Hubert et Mauss, Magie, in Ann. Sociol., VII,‏ )60( 
(11) وهي الشعر واللحية؛ راجع كتابنا السحر والدين 2 إفریقیا الشمالية (بالفرنسية)؛ م. س.» ص. 1۰. 
(1Y)‏ راجع: 140 .م .Desparmet, Arabe dialectal, 2e période,‏ 
حول العلاقات بين الحلاق والطبیب 2 مكة؛ راجع: 
.211-220 .م cpr. Lagrange, et. sur les rel. sém., 26 éd.,‏ ;115-116 .م ,17 Snouck Hurgronje, Mekka,‏ - 
Hubert, Magia, p. 1498, avec nombreuses références; Reinach, Cultes, mythes et religions,‏ )63( 
p. 11-7.‏ ,11 
(54) حول العتقدات الخاصة بالحديد لدی العبریین» انظر: 159 .م .Blau A 100. Zaub.,‏ 
)١٦(‏ سورة الحدید » الاية .25 :(م). 
۰ .م Chronique d’ Abou Zakariya, trad. Masqueray, 2. 177, n. de‏ )66( 
(۷) البقية: سبق شرحها 2 البامش رقم ۷ من دراسة ج. بران «الرمز والسحر» النشورة ضمن الكتاب الحالي. (م). 
Frazer, Rameau d’or, trad. franç., I, Pp. 273.‏ )68( 
Dan, Hist. de Barb., p. 349.‏ )69( 
Frazer, op. laud., I, p. 377 et n. 2; Laurence The Magic of the Horse-shoe, p. 26-40.‏ )70( 
2 إفريقيا الشمالية؛ غالباً ما يصلح الحدید؛ على شكل مُديّة أو سيف؛ لوقاية الخطوبة من العين 
(الشريرة]. راجع على سبيل الثال: 219 .م ,11 .«Hanoteau et Letoumneu, Kabylie,‏ 
Tylor, Civ. prim., I, p. 146;‏ ;45 .م Robert, L’ Arabe tel qu’il est,‏ )71( 
ولكن بالنسبة لختلف التفسيرات التي منحها لپذا المعتقد؛ راجع: 
Rob. Means Lawrence, The Magic of the Horse-shoe, Boston, 1898.‏ - 
(۲) 2 هذا الصدد. نحیل القاری على دراسة جملية لألفرد ميترو» تحت عنوان «ثورة الفأس»؛ ترجمها: عبد 
اللطيف قطیش. ونشرها حسن قبيسي ضمن كتابه التن والبامش. تمارين على الكتابة الناسوتية 
[-الاتنولوجیة]. البیضاء- بیروت, الرکز الثقا2 العربي» طآ ٠‏ ۰1997 ص ص, ۲۰۹- ۳۲۱. (م). 
(۷۲) حول ازدراء الحدادین؛ راجع: 286 .ص ,16160660 عل .Marçais, Dial.‏ 
وكذا الراجع التي يقدمهاء وبالخصوص الاحالة علی: 
۰ .م Robert, L’Arabe tel qu'il est,‏ ;35-36 .م Goldziher. Aj. Hartmann, Lied. lib. Wûste,‏ - 
Delphin, textes d’ar. parlé, p. 93.‏ )74( 
Abderrahman Mohammed, Lectures choisies, 26 période, p. 38.‏ )75( 
Levasseur, Une corporation de forgerons, in Bull. Soc. géogr. Alger, XI, 1906, p. 215-216.‏ )76( 
trim.,‏ ع4 ,1906 Benhazera, Six mois chez les Touareg du Aggar, in Bull. Soc. Géog. Alg.,‏ )77( 
P. 323-324.‏ 
(۷۸) حول القرابة المحتملة بين الغجر وإحدى فئات شبه الجزيرة العربية» راجع: 
Oppenheim, Vom Mittelmeer z. pers. Golf, I, p. 720-221, et Il, n. 3 de la p. 218.‏ - 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۵۲۰۱۳-۵۱۳4) ۸۳ 


حيث توجد مراجع. وحول بني عادس, إحالة 2 روبرت» العربية كما هي (بالفرنسية)؛ م. س.» ص. 11 
وكذلك الامش ۷۵ من البحث الحالي. 
Abderrahman Mohammed, op. laud., p. 35.‏ )79( 
Bataillard, Sur les Bohémiens ou Tziganes, part. en Algérie, in AFAS, 19881, p. 780, et‏ )80( 
Bull. Soc. Anthrop., Juillet 1873, p. 678.‏ 
(۸۱) «رجل جید الراي وامرأة جزلة بينة الجزالة: جيدة الراي. وما أبين الجزالة فيه أي جودة الرأي»؛ ابن 
منظور» لسان العرب» م. س٠٠‏ ج. ۱۱ (مادة: جزل). (م), 
(۸۲) ذلك هو رأي م .و. مارسیه. ومن الملائم ملاحظة أن كلمة کزانة معروف 4 المغرب بمعنی «قرئات 
الطالع»» بحسب میرسییه: 
.141 .م Mercier, Les mosquées et la vie religieuse ۵ Rabat, in Arch. marocaines, vol. VIII,‏ - 
(۸۲) مفردها عالة: راقصة مغنية من الشرق؛ ويطلق على الجماعة اسم العوالم .(210665) (م). 
(۸4) قارن كلمتي شيخة وعريفة بمعنى «عالمة»» وهما تستخدمان 2 المغرب للدلالة» بالتتابع» على المغنيات 
والنساء الکلفات (الحریم» السجن» شرطة الأخلاق) بحراسة نساء أخريات (الطبيعة السحرية للنساء). 
(۸0) انظر كتابنا: السحر والدين 2 إفريقيا الشمالية (بالفرنسية)؛ م. س.» ص. ١45‏ ۱۵۰. 
Mouliéras, Une tribu antimusulmane au Maroc, in Bull. Soc. 0608. Oran, 276 ann. t. XXIV,‏ (86) 
seq., et ã part, Paris, 1905.‏ ,243 .۲ 
(۸۷) ومع ذلك فقد تمت الاشارة إليهم ازكارة) 2 بضعة أسطر من قبل الكونت ۲۱۵۳۵6۵ 2: 
Bull. Soc. Géog. Oran, 19e ann., t. XXIII, p. 149-194.‏ 
(۸۸) اليو الافريقي, ضمن ۸۵ ,61 ۶0۱۰ ,1 تھ تجد خبراً شبیهاً تماما بخصوص قبيلة مفريية آخری. 
(۸۹) مثل زواج المرأة بطفل 2 سن مبكرة؛ انظر مولییراس» م. س.» ص. ٩۱‏ 
.91 .م loud.,‏ .مه Mouliéras,‏ )90( 
seq.‏ 358 .م Salomon, Les Bd’ãd’oua, in Arch. Maroc., Il,‏ )91( 
Mouléras, op. loud., p. 167.‏ )92( 
Doutté, Marabouts, p. 99; Mouliéras, op. loud., p. 51, 251.‏ )93( 
Mouléras, loc. cit.,‏ )94( 
والمؤلف نفسه يذكر كذلك بعض جماعات غياثة» ص. ۰۵۶ :5ه 2 هذا الموضوع: 
de Ségonzac, Voyages au Maroc, p. 215.‏ - 
وقد فحصت للتو (دجنبر )۱۹۰١‏ الملاحظات الأساسية التي ذكرها مولييراس ودو سليمان فيما يتعلق 
بغنانمة مراكش. انظر: 
seq.‏ 354 .م ,1906 Gognalons, 00160 Aissa in Bull. Soc. 0608. Oran,‏ - 
)٩0(‏ ابن عسكرء دوحة الناشر» ص. ١٠؛‏ أحمد بن خالد [الناصری]» الاستقصاء 11[1؛ ص. ۲۳. 
(93) هذا وهو رأي جورج ماسيه 2 مؤتمر مستشرقي الجزاشر» سنة ۱۹۰۵ء وم. مونتيه» من جهة آخری؛ 
یقریها للدروزية (415-428 .م ,1905 .(Montet, in Rev. Hist. Rel., nov.-déc.,‏ 
et n. 1‏ 36 .م Blau, Altjüd. Zaub.,‏ (97) + 
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(۹۸) تتضمن کتب السحر عموما فصلا حول الوسيلة التي كان عيسى يحيي بها الموتى. انظر كتابنا: السحر 


والدين 2 شمال |فریقیا (بالفرنسیة)» م. س.» ص, ۰۸٩‏ هامش ۰۳ والفصل 1۷. 


(۹۹) بالخصوص سلیمان الذي كان یحکم الجن؛ انظر القرآن 04ء 81؛ 17206۷11 وما يليها؛ 20061۷ ۱۱ 


(ہ 
5 


۹) 


20 


۱) 
۲( 


وما يليها؛ ۰262626۷111 ۰29 38 على التوالي: 
«ولسلیمان الریح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارکنا فیها وکنا بکل شيء عالین» ومن 
الشیاطین من یفوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین» (الأنبیاء: ۸۰ - ۸۱)؛ «وخشر 
لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون» (النمل: ۱۷)؛ «ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها 
شهر وأرسلنا له عينَ القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه عذاب 
السعير» (سبا: ۱۲)؛ «ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم آناب؛ قال رب اغفر لي وهب لي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب» فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث آصاب؛ 
والشياطين كل بناء وغواص» (ص: ۲۶ - ۳۷». (ع)اء و[انظر مفسري القرآن حول هذه الآيات. كان الأمر 
على التحو نفسه بك نظر القدماء. راجع: 
etn. 1.‏ 31 .م Blau, op. laud.,‏ - 
Welhausen, op. laud., p. 31 etn. 1.‏ )100( 
Marrakech, p. 28 seq.‏ )101( 
حول الغريب بصفة عامة وك المغرب بالخصوص٠‏ راجع كذلك: 
Westermarck, Sociales relations, in Sociol. Pap., 1847 ou mécréant exposées dans Snouck‏ ۔ 


Hurgronje, Mekka, Il, .م‎ 48-49, 


۰ اخظر على سييل اللفال؛ 
.418-419 .م Reinaud, Monuments arabes, et..., I, p. 66. Cpr. Duveyrier, Touareg du Nord,‏ - 
Frazer, Rameau d’Or, trad. franç., I, ۲. 274-275.‏ )103( 
.18 .م Goldziher, Die Zûhiriten,‏ )104( 
۰) منطقة جبلية واسعة تقع وسط الیونان. (م). 
۰ 1500-1501 .ص Hubert, Magia,‏ [إتروريا: كانت تقع قدیما غريي إيطاليا!. (م). 
seq.‏ 48 .م Goldzihzr, in ZDMG, XLI,‏ :119 .م Cf. Snouck Hurgronje, Mekka, Il,‏ )107( 
۰) ابن الحاج» شموس الأنوار» القاهرة ۰۱۳۲۲ ص. ۰۲۲ انظر کتابنا: السحر والدين 2 إفريقيا الشمالية 
زنالفرنستاء جس من كد 
)٠‏ الأجل هذا تعتبر العاهرات أحيانا بمثابة ساحرات (51 .م ,.200! ,02 ,لإ508556) أم بسبب التجاوز الذي 
يقمن به من خلال المتاجرة بالجنس الذي یعتبر ذا طبيعة قدسية أو سحرية ف أعين البدائيين؟ انظر 
كتابنا: السحر والدين .3 إفريقيا الشمالية؛ م. س.» الفصل 7011 ؛ ص. ٤٠ء‏ هامش ۱. 
۱ والعزلة التي تفرض على الأرامل والعازبات توجههن؛ من بين سائر النساء إلى السحر. راجع: 
Blau, op. laud., p. 25. Cf. Hubert et Mauss, op. laud., p. 129.‏ - 
۱ للوقوف على قدرة راعي الكنيسة ے2 قراناء راجع: 71 .م .Frazer, op. laud., I,‏ 
Hydra ۱‏ أو: 113100 مدينة تونسية صفيرة» تقع على مقربة من الحدود الجزائرية التونسية الشمالية» 
اعتمدنا 2 تحدید موقعها على خرائط ۷000121 ۰۸۱125 باريس» هاتيي» ۰۱۹۸۰ وهي من إعداد الأستاذ 
۴ ۸۱۵۲۵ (م). 
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(113) Mouliéras, Maroc inconnu, IJ, .م‎ 61, 184 seq. 
E). 5. |. ۲۵۱, 8۵. نری أن الكاهن العربي والكوهين اليهودي هما الرجل الطبيب البدائي. آما لافرانج 218 .م‎ )١١4( 
فيرى العڪس . إذ یقول إن الكوهين اليهودي هو الراهب الذي انحدر منه الکاهن العربي.‎ 
يرى العرب أن هذه الكلمة تنحدر من الجذر (ك ر م)» مرتكزين على کون خوارق الأولياء تسمى کرامة:‎ )۱۱۵( 
ولكن هذا الاشتقاق قليل الاحتمال. وسنرى أنّ موقم الأكورام ب2 مجتمع الشلوح يؤكد فرضيتنا.‎ 
(116) Goldziher, Muhamm. Studien, II, p. ۰ 
(117) Blau, Altjüd. Zaub., .م‎ 32. 
۰۲ انظر. مثلاء المجهودات التي یقوم بها ابن خلدون للتمييز بين المتصوفة والسحرة:؛ المقدمة؛ م. س.» ج.‎ )۱۱۸( 
1۸4 خن,‎ 
۰۷۲, ۷۲11 انظر کتابنا : السحر والدین 2 افریقیا الشمالية (بالفرنسیة). م. س.» الفصلین‎ )۱۱۹( 
نفسه. (م)۔‎ )۱۲۰( 
4۳؛ ولاحظ كيف أن الوصفات الژذية الوجودة‎ - ٠٤ انظر ابن الحاج؛ شموس الأنوار» م. س.» ص.‎ )۱۲۱( 
بالصفحة ۹۷ تنتهي كلها بعبارة «اتق اللّه».‎ 
سبق شرحها 2 البامش رقم ۲ من دراسة جان بران» الرمز والسحر» النشورة ضمن الکتاب‎ :1۳1]121100 )۱۲۲( 
الحالي. (م).‎ 
:4 انظرء على سبیل المثال» الوصف الجمیل لسارة الساحر الأسترالي»‎ )۱۲۳( 
- Marcel Mauss, Origine des pouvoirs magiques dans les soc. austral. (Ecole des Hautes Etudes, 
1904), p. 14-50. 
انظر مثالاً جمیلاًء حوال تعداد البوني» 2 كتابنا: السحر والدين ب2 إفريقيا الشمالية (بالفرنسية)»‎ )۱۲۵( 
م. س.» 1۷ء ص. 177 وما يليها (الفصل الأخير).‎ 
(125) Tylor, Civil. primit., I, p. 158. 
انظر التصنيف المفيد الذي آنجزه ماكويل» بخصوص الغش والأخطاء» جے:‎ )۱۲۹( 
- Maxwell, Phénomènes psychiques, p. 310. 
(127) Hubert et Mauss, Magie, p. 36, 92; Mauss, op. laud, in 


1۸7 موسوعة الموسم الستة (۲۵) - العدد (۹۸) - (١٤٤٤ھ.‏ ۲۰۱۳م) 


الساحسرة: 
طرق الانتقاءا" 


٭ نجيمة بلانطاد 


تتوضر اللغة القبائلية"' على عدة كلمات للدلالة على المرأة التي نطلق عليها هنا 
اسم ساحرة. ومع أن المعنى الدقيق لكل الأسامي لا يتوفر دائماً» فإنه يمكن ترجمتها 
بمراعاة فوارقها الدقيقة ما أمكن. 

كلمة من أصل عربي مشتقة من الجذر (ق ب ل) الذي يعني دواجه»» وتطلق على 
المطببة عموما والولدة بالخصوص. وتتميز لَقَبَْة عن غيرها من النساء ہما امتلكته من 
معرقة بالأعشاب والتضیات العلاجية وٹکٹسپ رتيا پراسلة التجرية وغالیاً اتطلاقاً 
من قيامهاء وبشكل اضطراري» بأول عملية توليد. إنها امرأة 2 سن اليأس عموماًء 
حيلت وَوَلّدَت عدة مرات» تحظى بهالة «تجعلها ستدخل الجنة مباشرت۳. كما أنها 
مُحتَرّمة ومند مجة تماماً 2 الجتمع» وليس لکلمة قبلة نظیر ك الملذكر. 
تادرويشت 

اسم منحدر من الكلمة الفارسية «درويش» التي تعني الصو المسلم النتمي إلى 
زاوية ذات هدف مُسارّي". ومعنى كلمة تادرويشت 2 اللفة القبائلية هو «مجنونة». 
ويجب الإشارة إلى أن هذا المصطلح يتضمن إيحاءات أخرى كثيرة: إذ يتعلق الأمر 
بكلمة عامة تغطي عدّة اختصاصات. ولمذكرهاء أدرويش» المعاني نفسها. 
تامرابطت 

لبذه الكلمة معنيان: الأول یِقَص به امرأة ذات قرابة صلاحية» أي تنتمي إلى 
طبقة الأسياد والمرشدين الروحيين» وهي صفة ورائية. و2 منطقة القبائل يعتبر الصلحاء 
آنفسهم كأنهم غير قبائليين» لكنهم مندمجون استراتيجياً ب المجتمع مع حقهم 2 
نيل الاحترام والتقدير وحمل ألقاب تشريفية خاصة. وهم ينفرون من التحالف مع 
«القبائليين» ويمارسون زواجاً طبقياً من الأقارب. ويقول ج. م. ضاليه إنهم «كانوا ج 
الماضي مرشدين ومستشارين» وحكماء مسموعين. کانوا حكاماً ب4 النزاعات بين 
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الجماعات والعائلات والقرى والقبائل. ففلان أو فلان منهم قد أنقذ المنطقة من آضرار 
الفوضى. أرستقراطيتهم متميّرّة وجد مُميرّةِ 4 لغة تراتبيات (وأعضاء) الزوايا الدينية 
ومشایخها» (ج. م. ضاليهء ۱۹۸۲). 

أما العنی الثاني لكلمة تامرابطت» فتتضمنه علاقة غير مباشرة مع العنی 
الأوّل» ويقصد به امرأة لہا مزايا خاصة من صنف فوق طبيعي. وهي تستمد اسمها من 
الولي الصالح الذي يسكنها ویعرف باعتباره صالحاء أمرابط. 

لا تملك التامرابطت صفاتها بطريقة وراثية وانما تحصل عليها خلال تجرية 
داخلیة تربطها بصلة مَعَ مجموعة من الأولياء (أو ولي خاص). وتسمية تامرابطت نتيجة 
تغییر داخلي سیحول الشخص, من الآن فصاعداًء إلى «وليّة» ويزودها بقدرات خاصّة. 
ویقال إن سبب تسمية التامرابطت بهذا الاسم يعود إلى الروح الذي يسكنهاء وهو روح 
خطير يُمنح هذا اللقب التشريفي لاظهار الاحترام له وبالتالي فهو محاولة للاطفة هذا 
الروح. ۱ 
.١‏ یمکنها أن تشفی طبیعیا؛ 
٦٢‏ يمكن أن تظل مريضة عقلياً: أي تادرویشت؛ 
٢‏ يمكن أن تصبح عرافة ‏ مطببّة» أي تامرابطت؛ 
.٤‏ يمكن أن تصير ساحرة» تاسحارت. 
تادرويشت 
تادرويشت تامرابط تاسحارت 

وتبقی درجة الخطر الصّادر عن الروح الذي يتملك المطبّبّة هو ما يفرق بينها وبين 
الساحرة من حيث مصير كلتيهما. فبعض الأرواح يسهل تنشئتها اجتماعياً أكثر من 
آرواح أخرى. ومتى أمكن تنشئة الروح تنشئة اجتماعية صارت ضحيته مطبَبّة. وعلى 
العكس» إذا رفض الروح قبول القيم الاجتماعية صارت الضحية ساحرة. 

كيف يتصرف الجتمع لمعرفة صنف الروح الذي «یرکب»" الضّحية؟ إن الطقس 
الذي يحدد مصير التادرويشت بعد انصرام بضعة أسابيع من مرضهاء وفيه يطلب منها 
هل تقبل بتقديم الذبيحة (کبش)؛ التي ستمكنها من مزاولة مهمتها مستقبلاً 
باعتبارها مطبّبّة. فان هي قبلت ذبحت عائلتها الحيوان وأعدت مأدبة ثم ورّعتها على 
أهل القرية» وبذلك يعلم هؤلاء» من الآن فصاعداً » بوجود عرّافة ‏ مطبّبة جديدة. وبهذه 
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العلامة القريانية للاندماج 2 الجتمع من جديد تعود التادرويشت إلى جماعتها بعدما 
كانت قد ابتعدت عنها مؤقتاً. آما إذا رفضت هذا الطقس القرباني» فان الجتمع 
سيفسر هذا الموقف باعتباره علامة لخطورة المرض. سيعتبره إعلاناً عن أن الروح الذي 
يملكها هو عدو معيّن وأكيد يرفض الحوار مع الجماعة"'. و هذه الحالة تتعذ 
إمكانية إعادة إدماج الريضة من جديد بك الجماعة؛ وبذلك ستعیش تهميشاً رض 
ستصیر إذن ساحرة مكروهة ومهابّة» ما لم تبقّ 2 جنون عقيم. ٠‏ 

ورغم التقاء التامرابطت والتاسحارت © كونهما معا يملكهما روح» فإنهما 
اخظمان سی تحارض شين آلریسون سم الفكر السخری الديني. ففیما یتبدی الروج 
الاك للتامرابطت قدیساً اسلامیا ولا ظهر روخ التاسحارت باعتباره روحأً شریرا. 
وهذان الروحان اللذان يُوصَّفان بالرجوع إلى الاسلام ليسا بلاشك سوی الاستبدالات 
التي طرأت على آرواح الوتی خلال التاریخ الديني. 

هناك اختلاف آخر ملحوظ بين الرأتین یکمن 4 قدرة - أو عدم قدرة ‏ كلتيهما 
على التحول. فبینما تستطیع التاسحارت أن تتحول إلى حیوان (ضفدع» قط, ...) أو شيء 
(جرة ماء» قِدر)"ء تعجز التامرابطت عن ذلك. 

رغم وجود هذه الاختلافات بين التامرابطت والتاسحارت؛ فإنهما لا زالتا تتعتان 
معنا کگشستقاترویفہ الالکڈ رر عموها: وهي آفضل طريقة لوسم حالتهما السابقة 
للجنون. ورغم أن اللفة تمنحهما آسماء جديدة والجتمع يحدد لہما وضعاً جديداًء فانهما 
تظلان» رغم کل شيء؛ موسومتین مدی الحياة بمرحلة خللهما النفسي. وسواء أتطورت 
التادرویشت إلى تامرابطت ام إلى تاسحارت» فإنها تبقی دائماً تادرويشت» أي مجنون:* 
ویترتب عن هذا أن الجنون مرض لا يداوى آبدا بالکامل. وأنه قادر على الظهور 2 أية 
لحظة. ویساهم 3 تقوية هذه الفکرة نوع الباتولوجیا العقلية نفسه السائد 2 الفرب 
العربي (وبظ سائر الجتمعات البدائية عموما)ء والذي تُكوّئه الب ستیریا والفورة 
الپذيانية. ۱ 

یوجد نوع آخر من التاسحارت (السّاحرة) لا يُطلق على صاحبته آبدا اسم 
تادویشت» وسبب ذلك هو آنها لم تعرف خللاً نفسياً» وانما حصلت على هذه الصفة [ما 
عن طريق النقل اي أو بمحض الخاطر عبر إخضاع نفسها مُسَارة. ب4 الحالة الأولی» 
نکون آمام مجرد امرأة تتقل معرفتها إلى ابنتها التي غالبا ما تخدمها باعتبارها 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)-(۵۱۱۳۱ ۰ ۲۰۱۳م) 1۸۹ 


مساعدة 2 مهنته ا. و2 الثانية» یتعلق الأمر بامراة تجري مسارة سرية. وتعرض 
م. دوفلدیر (۱۹۵۱) المسارّة مختصرا ایاها 2 نوعين: 
- الأوّل تقوم فيه التاسحارت بح راس لسانها ثم لحْسه لتلمیذتها فتجعلها بذلك تبلع 
2 
- الثاني نوغ من المسارّة الذاتية» تکتفي فيه التاسحارت بلحس ظهر سُرفُوتٍِ من الرأس 
إلى الذيل تم تبلع بعد ذلك ريقها الممزوج بافرازات هذا الحيوان شديدة المرارة. وتشكل 
القدرة على ابتلاع المادة التي يفرزها السّرفوت باعتباره العنصر المساري الوحيد. 
- أما أناء فلم أصادف أية تاسحارت اجتازت مسارّة» صادفت فقط تادرويشت. كما 
لم أتمكن من معرفة أي شيء عن المسارّة» كما لم أسمع أي حديث عن مسارة من 
النوع الذي آورده دوفلدیر. 
تاكرزّانت 
كلمة تطلق. حسب ج. م. ضاليه؛ على العرّافة التي تتنباً بالستقبل» وعلى الشحاذة 
أيضاً. وقد سمعتُ شخصياً هذه الكلمة مُستعمل بمعنى العاهرة التي تراود الرجال ۓ ازقة 
الجزائر لتتحكم فيهم بعد ذلك عن طريق أعمال سحرية لا تعرفها إلا هي. ولا يمكن أن 
تكون التاكزانت إلا امرأة عريية رحالة حسب ما يقوله القبائليون. إنها توحي بالفزع 
والححود ::ولذلكرتفنالثاين من طب خدمتها:والمذكر آگزان موجود کلف 


(مذكرها: آمکاشف) ویعرفها ج. م. ضاليه باعتبارها عرافة. والكلمة مشتقة 
من الجذر العريي (ك ش ف) الذي يعني تنبأ وألقى نبوءات. 
تاعزامت: 

(مذكرها: أعرّام) مأخوذة من فعل عم يتعلق الأمرء إذن؛ بالمعرّمة أو المعوّدة. 


ليس لبا مقابل 2 المذكر. والكلمة منحدرة من فعل نس «قضى اللیل؛ صار 
السّتس «قضّی الليلة»؛ ثم تامسنسيت بالتسمية. 


1۹۰ موسوعة الموسم اسئۂ (۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۰۵۱۸۳۸م) 
_ د 


إن هذه الوفرة من المصطلحات" التي تطلق على الساحرة (واللائحة بالتأكيد 
ليست شاملة) تعکس المكانة التي يحتلها السحر .3 حياة القبائليين. وإذا لخصنا هذه 
التعريفات حصلنا على اللائحة التالية: 
۱ - لقَبلة: الولدة؛ المطببّة ؛ 

- مرابطت: عرافة - مطببة 
- اإسكارك: ساخرة 

۲ - التادرويشت: 
۳ تاگزانت: کاشفة الحظ أو المتنبئة بالفیب؛ 
٤‏ ۔ تامکاشفت: عراطة» کاهنة؛ 
۵ تامسنسیت: مناجية الأرواح 

ورغم تباین هذه الأسماء الثمانية لفویاً» فإنها تظل بعيدة عن أن تشکل وحدات 
منفصلة. ففي المارسة لا تقف الشخصية العنية بأحد هذه الأسماء عند «اختصاصهاه»: 
بل تزاول 2 آغلب الأحيان جمیع الوظائف» مما یعیق عملية تصنیف نشاط هذه المرأة أو 
تلك ضمن الاسم الطابق لہا ما عدا لقبلة التي تبقی أكثر قابلية للاحاطة. وهذا التعدد 
2 العاني هو ما قادني إلى اطلاق کلمة ساحرة علیهن جمیعا بلا تمییز. فمفهوم السحر 
له معنی واسع ہما فيه الكفاية للاحاطة بمختلف الأنشطة المذكورة. والقب‌ائلیون 
آنفسهم یجدون صعوبة کبيرة 2 اعطاء معنی دقیق لكل واحد من هذه الصطلحات. 
میزات وعيوب 

تستمد الساحرة إذن خاصیتها من مرحلة سيكولوجية متميزة تجعلها تتطور نحو 
وظیفتها الجديدة. وهذه هي الحالة الأكثر انتشارا بما أنه لا يمكن للمرأة» حتی ولو 
كانت تنتمي للطبقة الرابطية» أن تصير ساحرة الا بعد مرورها بهذه التجرية الداخلية. 

يے الواقع توجد نساء مرابطیات بشکل مزدوج؛ مرابطیات بولادتهن ومرابطات 
بالولي الذي یسکنهن. وهن ساحرات یحظین بامتیاز أكبر من نظیره الذي تحظی به 
اللواتي ینحدرن من عائلة عادية كما لو أن الاصل الاجتماعي العالي يزيد من سلطتهن 
السحرية. ۱ 

تملك الساحرات هبات روحية ليست هي کل ما لدیهن؛ فمن الشائع جداً أن 
تنضاف إلى هذه اللبات عاهات جسدية (الحدبة أو قوس الظهر» العمی...) أو خفة 
متميزة 4 تحريك الجسد. وقد كانت إحدى العرافات اللواتي ژرتهن تدهش حقَاً 


موسوعة الموسم السنة(5١)_العدد‏ (۹۸)- (١٤٤٤ھ۔۲۰۱۳م)‏ ۹۱ 
رس ,مه 


زیوناتها بجعلهن یضعن أيديهن ‏ صدرها وهي تحرحکه. وأنا نفسي استحوذ علي 
انطباع بلبلة وتشوش لا يمكن وصفه. وهذا التشوش 4 صدر الساحرة هو الذي 
یکشف عن السحر الذي یستهدف الزبونة. كما يذكر بالعتقد القبائلي الطفولي 
الذي يرى 2 قرقرات البطن حربا بين الأمعاء الجائعة التخيلة بمثابة آفعی. ففي هذا 
التمظهر لِغاز الأمعاء لا یمکن إغفال العثور على الرابط الوجود بين السحر والشعبان. 

یعتبر تحريك الپواء داخل الجسم خاصية عامة عند الساحرات. ویشکل الجشاء 
أكثر مظاهره بساطة. وكلما كانت الجشات هامة وكثيرة عند الساحرة علمت 
الزيونة أنها مصابة بالسحر السلبي. وكل النساء يعرفن تفسير هذا التجشو المطوّل 
والجهوري بالخصوص. 

علاوة على العلامات والقدرات الجسمیة؛ تملك الساحرة قدرات أسطورية 
ألصقتها بها «الأقاويل». ورغم أن هذه المزايا (أو القدرات) لا يتم التأكد منها بالتجریة؛ 
فإنها تبقى لاصقة 2 العقول. فهي تستفيد من هالة تمتد لتشمل حتى أقاريها 
وممتلكاتها. فمن الآدوات والأشياء التي تستعملها يفيض السحر القادر على تحقيق 
الشاریع الشخصية بسهولة. وكل أنشطتهاء سواء النهارية أو الليلية؛ محْبُوة بالسحر: 
تحضير الوجبات» وتدبير شؤون ال منزل؛ وإقامة الصلاة. ما تتلفظ به من كلمات وما 
تراه من أحلام» الخ.» لكل تلك الأنشطة شأن أعظم من تلك التي تزاولبا المرأة العادية. 
وعندما ترى حلماء فإنها ترويه لزائراتها اللواتي ینتظرن تفسيرها له وهن کالملقات 2 
شفتيها. والمعنى الذي تقدمه يرضي دون أدنى شك المستمعات. ويمكن فتح قوس حول 
الأحلام لإعطاء بعض التوضيحات عن تفسيراتها حنَّى نتمكن بسهولة من ملاحظة 
كيف يتم إخضاع التفاؤل بالرؤى للقيم الاجتماعيّة. رغم أن التفاؤل موجود ب4 القبائلء 
فإنه لا يوجد (أو لم يعد يوجد) مُمِسنَّرٌ اختصاصي للأحلام مثلما وجده ب. كيلبورن 
(۱۹۷۸) 2 المغرب. فالقبائليون يملكون «مفتاحاً للأحلام؛ يتناقلونه جيلاً عن جيل 
یمک كل فرم من العثور فيه على دلالة حلمه. إلا أنٌ النساء العجائز هن الأشخاص 
المؤهّلين اليوم لتفسير الأحلام. 

كما هو الشأن 3 المفرب» يفسر القبائليون الحلم دائماً بالرجوع إلى القيم 
الاجتماعية حتّی لو كان محتواه يعبر عن رغبة فردية ظاهرة. وفيما يلي مثالٌ عن هذا 
التفسين 

٭ الحلم: ترى امرأة متزوجة نفسها زوجة لرجل آخر من القرية. 


1۹۲ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (١٤١٤ھ‏ ۔ ۲۰۱۳م) 


- التفسير الثقلي: ستلد صاحية الحلم عما قريب مولوداً ذكراً. 

ونری كيف «أعادت» التقافة «تکییف» هذا الحلم حيث صار تلا بمعنی 
الخصوبة» بینما هو حلم 2 الزنّی إذ يعبر عن رغبات جنسية بشکل لا یقبل الجدل. 

إن تفسير الا حلام تفسیر ذاتي يأخذ بعین الاعتبار» وك آن واحد » علاقة عناصر 
الحلم بالواقع والوجدانات الشخصية الأولية لصاحب الحلم حینما تكون هذه الأخيرة 

تشاهد المرأة حلما تری فيه بقرة تتظر إليها بالحاح؛ نظرة تكشف عبرها عن 
نوایا عدوانية تجاه صاحبة الحلم. 2 الفد طبعاً. تحكي المرأة حلمها القلق لامرأة 
آخری من البیت مع الادلاء بتفسیرها الشخصي: ليست البقرة. 2 اعتقادها. سوی آخت 
زوجها التي تعتبرها مقن وقت طول عدر لپا. هيده الأخيرة بالضیط بدينة (كاليقرة): 
وذات عینین کبیرتین. فمن قبل. كثيراً ما عَرّت صاحبة الحلم آمراض آبنائها إلى عين 
أخت زوجها هذه. ولیس ما صادفته ف الحلم سوی هذه العين الشريرة. إنها تشير إليها 
بأن عليها أن تضاعف الحذر وتراقب تصرفات أخت زوجها التي لا شك أنها تلقي عليها 
سحرا ما. ولا يبقى هذا الحلم؛ ج اغتقادهاء اتعكاساً «سحيحاء لدواخل ومكنوتات 
أخت زوجها فحسب. بل هو أيضاً إنذار. وهكذا يمارس كل فرد اليرافة لحسابه 
بواسطة ما يراه من أحلام. وليس 2 ذلك ما يدعو للتعجب 2 مجتمع تظل ممارسة 
الحكاتة كيه معروفة بدا لقن کاخ الام ای ع ساد اللمارسة رتضاء تا ظمكان 
مقدّس (ضریح, مغارة...) لرؤية أحلام مضيئة للواقع أو التزود بتوجيهات للملاج ب4 حالة 
الحضانة العلاجية. ويرد ج. کامب (1571: ۱۵۰) هذه الممارسة إلى الناخ التوسطي 
الفربي: «كذلك يشير أرسطو إلى أنه طقس كان للصارديين ‏ عصره) وبالتأكيد 
منذ وقت أطول بكثير) عادة النوم قرب قبور أبطالبم: إنه طقس الحضائة كما يمارسه 
البرير حتّی اليوم». 

خسف مزایبا الساحرةوقدراتها بالتعارض الوجدانی: فهي تستطيع مساعد: 
زیونتها كما هي قادرة على معاكستها. وقد بدا لي من خلال الملاحظات العديدة التي 
تمكنت من إجرائها أن ما تبديه النساء إزاء الساحرة من احترام وتقدير إنما يعود 2 
معظمه إلى خوفهن منها. 

لا يخفى على الزیونات اللواتي تلازمن الساحرة الجانِبُ السّقوطٌ في شخصيتها. 
إلا أنهن لا يعزين إليها ما يشعرن به من خوفبء بل یعتبرئه من تحريض الروح الذي 


موسوعة الموسعر السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۵۲۱۱۳۰۵۱۱۳6) 1۹۳ 
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بملكها. فهذا الروح شدید الحساسية والتأثر لا يتساهل مع أي انحراف: إنه كثير 
الطالبه رفون احیاتا أعمالاً م وري لاکن إلا ظطاعتة وكثيراً ما يجد هين 
البررات ما يكفي للحقد على الساحرة" ". إِنَّ المرأة التي تنتمي إلى صنف التامرابطت لا 
تار ميدقياً السحر السلبي» على الأقل فيما تزعم؛ إلا أن الأمر يخالف ذلك تماما يخ 
الممارسة. أما أناء فمن مجموع التامرابضين (وهذا هو الاسم الذي يطلقنه على أنفسهن) 
الأربع اللواتي زرتهن لم أسمع إلا واحدة تنفر فعلاً من إبطال السحر السلبي؛ ولم أرها 
أبدا تستعمله. لکن هل بإمكانها فعلاً أن تبطل السحر الذي تلقي به الأخريات ما لم 
تكن لبا دراية دقيقة بهذا النوع من الأعمال؟ لقد كانت هذه التامرابطت تكشف 
جميع أعراض السحر التي تعاني منها زبوناتها لتصف لبن الأدوية بعد ذلك. إن کل 
امراةقبائليةت کی وإن حافت اكفرهن سناسا : بإسكانها تصورز ما هر السحر 
الشریر وترياقه» وذلك بفضل الفلکلور الغني التوافر عن هذا الموضوع. 

التاسحارت التي لم تمر بمرحلة التادرويشت هي التي تحمل عيوب الساحرة 
ونقائصها. فهي امرأة غير مريضة:؛ وبالتالي فهي غير ممسوسة؛ تؤثر إرادياً وبطريقة 
مسوولة» ولذلك فأعمالہا لا تغتفر. شرورها وآثامها شديدة الخطورة لأنها قادرة على 
القتل والتفرقة بين الزوجين وتحريض آفراد العائلة الواحدة بعضهم ضد البعض الآخر. 

رغم آن الممارسات السحرية العاصرة فضطر أحيانا الالإستجابة تطابات جذيدة 
فإنها تعتمد دائماً الرتکزات نفسها. فالعناصر السماوية والنباتية والحيوانية, الخ. 
تبقى متماثلة حتى وان أضيف إليها أحياناً عنصر جديد. ويسمح هذا الثبات الشكلي 
بصياغة السؤال التالي: هل النساء مالكات القدرات فوق الطبيعية هن اللواتي يقاومن 
التحولات الثقافية أكثر مما يقاومها الرجال» مع أن هذه التحولات قد تبدو لبن قبلیاً 
لصالحهن؟ إن هذه المحافظة لا تعود بالتأكيد إلى وجود سيكولوجية أنثوية افتراضية 
خالصة. وإنما ترجع إلى النظام الاجتماعي نفسه الذي جعل منهن مؤتمنات على العالم 
فوق الطبيعي. إن التطابق امرأة = فوق الطبيعة هو الذي يبقيهن هذ موقعهن. ومن 
المعروف تاريخياً أن ما هو فوق الطبيعة يشكل الرائز النفسي الثقا الذي يقاوم 
بشكل أفضل حى أكثر التحولات عنفاً. فهو لا يبقى على حاله فحسب؛ بل یتقو 
ویتطور ‏ المجتمعات التي تعاني وضعاً فوضوياً وغير نظامي. 


1۹ موسوعة الموسم ‏ السنۃ (۲۰) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳-۵۱۱۳۱م) 


قلب القیم: 

تتميّز الأنوثة بانطلاق حرکاتها من الخارج واتجاهها نحو الداخل» باتجاهها من 
الخارج إلى الداخل. ویمثل الحرکات التجهة نحو الداخل» أو الحرکات الجازبّة؛ فعل 
جَمَعَ أو كدّس. آما الحرکات النابذة» فیمثلها فْعل اسنرف وبدَّرَء وهي تشارك اساسا 
.2 الذكورة. ویمکن تمثیل هذین الوقفین کالتالي: 


دينامية أنثوية دينامية ذكورية 

يرتكز الانقسام الأسطوري للغالم على الانقسام الجتسي. وتانی الساحرة من 
موقعها الاجتماعي الخاص لتخلط هذا النظام بتلاعبها بالحدود المقبولة. فرغم كونها 
امرأة فيزيولوجيا فهي تخفي وضعاً جنسیاً غامضاً. وسلطتها ‏ الحقيقة ليست ملكا 
لپا وإنما للروح الذي يملكها. أيضاًء ليست هي التي تتلفظ بعزائمها السحرية» بل يقوم 
بذلك رجل يستعيرفمّها ويرشدها فيما تقوم به من حركات. وعلى مستوى اللباس» 
سنرى أن للا فاضمة ترتدي البرنس أثناء ممارستها لبعض الطقوس. وعادة ما يمنح هذا 
للباس تلرجل شرفا وسيادة. 

بالاضافة إلى ذلك» فهي تكثر من العلامات الخارجية للديانة الاسلامية 
الأروذكسية (امتیاز ذکوري) التي تمكنهاء مثلاً. من اقامة الصّلاة ومرافقة الیت 
إلى المقبرة» الخ. وتقودها هذه الشرعنة الشخصية - بواسطة الدین الرسمي - إلى الوضع 
الاعتباري الذكوري والاستفادة من امتيازاته» فتصیر شخصية عمومية وتذوق تجارة 
المال وهما وضعان اعتباریان مقصوران على الرجل. وهي نفسها تبرر استعمالها للنقود 
قائلة: «تعطاني [النقود] لکنني آعیدها». 

والحال؛ إن الحركة السخية هي ما يعلي الشرف الذگوري. إن الستاحرة بجمیع 
هذه السمات والسلوکات, تبدو كأنها تقول: «إني امرأة» لکنني رجل آیضا»؛ وهو 
ما يمكن تمثيله على النحو التالي: ۱ 
دينامية ثنائية الجنسية 

بالنظر إلى العلاقات الموجودة بين البستیریا والثنائية الجنسية» وبملاحظة أن 
البستيريا هي الاضطراب النموذجي الأنثوي 2 هذا الجتمع» يمكن فهم ما تحققه 
النساء من إشباع عبر معاينتهن للازدواج الجنسي عند الساحرة. فهنْ يتمكنّ من إشباع؛ 


موسوعة الموسم الستة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۵۱۸۳4 ۰ 2۲۰۱۳) 1۹6 


وبشکل «تفويضي»» غرائزهن الجنسية الذکورية الکامنة مع تقوية قدرتهن الداخلية 
على كبح هذه الغرائز نفسها. 
متال: 

إن آفضل طريقة للاحاطة بخصوصية الساحرة عن كثب هي بالتأڪيد› 

ولذلك سأختار مثال للا فاضمة التي سبقت الاشارة إليها 4 عدة فقرات من هذا 
البحث. لیس وراء هذا الاختیار أي باعث قبلي. لقد فرض نفسه لسبب وحيد؛ هو أن 
للا فاضمة كانت الساحرة الوحيدة التي قبلت مساعدتي «بصدق). 

لقب «للا» التشريفي الذي يسبق الاسم الشخصي لیس من اضافتي. إنه يرق دائماً 
الاسم الشخصي للنساء التيمرابضين (وليات صالحات أو ساحرات)؛ ومعناه «سيدة» 
و«سيدتي». وبهذا اللقب يتم رفعهن فوق النساء العاديات. فاستعمال «للا» باعتباره نعتا أو 
صفة يميّرُ ایجابیا المرأة كما 2 جملة «للاً ‏ س ثلاوین؛ التي تعني «افضل النساء». وأحيانا 
يتم استبدال «للا» بكلمة آخری هي «ناگا»» وهي لقب للاحترام معناه «أختي الکبری». 
كما يعني عموما کل امرأة أكبر سنا من الناطق(ة) به. 

للا قاض سره شاه عمرها فف غاسا + مشوقة الوجفه: قحب اااصحة 
والدعابة. تزوجت 2 سن الثلاثة عشرء وهي أم ل ۱۲ ولدا بالإضافة إلى كونها 
حملت ۱۲ مرة أخرى انتهت جميعاً اما بوضع مولود ميت أو بالإجهاض. ومن بين 
آولادها الأحياء ۷ متزوجون. أما ال ٥‏ الآخرون (” بنات وذکران)» فلا زالوا يعيشون 
معها 4 بيت واحد. الذكران يعرضان اضطرابات سيكولوجية وسبق لبما أن دخلا 
ستٹلی الاسراسی العقلية: ومؤخرا :هالت احتھما بف اللستشفى 3 روف مجهوتة. 
زوجها يشتفل عاملاً ل شركة وطنية؛ ولا يأتي إلى المنزل سوى للأكل والنوم. هي 
التي تدير حياة البيت. أما هو فليس له أي كلمة یقولہاء حسب ما يبدو؛ ففي حالة 
زوجية عادية. سيجد رجلٌ مثله من المبررات ما يجعله يقف ضد زوجته التي لا تملك 
أي وقت للقيام بواجباتها الجنسية نظراً لانصرافها کلیّاً لأنشطتها. أما أشغال المنزل 
وتحضير الوجبات » فتقوم بها 4 أغلب الأحيان بناتها أو إحدى الزيونات المترددات 
على البیت. بالاضافة إلى ذلك» فهي تتمتع بحرية ب التصرف والتحرك تحسدها 
علیها العدید من النساء. 


۹٦‏ موسوعة الموسم السنة(١0١)-_العدد )٩۸(‏ - (:۲۰۱۳۰-۵۱۸۳م) 
لمسب “دکےکےحِحيِککککک'ک' ___ےے ٔ ےک 5ی ڈ ڈ ی کک لکل کک ح ےھ 


لقد أمدّتني للا فاضمة بالعديد من عناصر حياتها الشخصیة؛ وذلك بابداعها 
الخاص. فقد حكت لي قصّة مرضها وقدّرها على شکل نشيد شعري. وقبل أن تشرع 
4 انشاد حكايتها بدأت بمناداة الأولياء: 

الله أيها الأولياء 

آواو یا مولاي علي موسى 

مساء ذات خميس 

فسلکت سبیل العالم التوحش"" 

مر 1۸ عاماً 

لم يعثر الطبیب على أي دواء 

أما آنت» يا مولاي علي موسى 

فإني قصدثك مضحية بأولادي 

ورطت حتى إخوتي 

وبكى زوجي 

ولبست البرنس 

والسبحة هي کل ما #2 حجري 

الناس جمیعا یهرعون إلي 

کل منهم یقول قولا. 

بمرض الپي آنا مصابة 

2 الأعشاب وجدت دوائي 

کم رجوت الاله العالي 

2 ليالي متوالية 

إنه العلم أحمد بودربالة 

قلت: «آواه یا مولاي بلوی» 

فجاء من امسلكا العنق 

قصدتك کل يوم 

اصبحت کسونونو 

أعطاني رجال الله الدواء 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹م) ۷ 
۔جہہشسشکشےمجہہ ب الات ہسظ4سسسس لاا 


ثبتوني 2 المركر 

یا مستشفی س 

نظمت فيه قصيدة 

أمّكء سأمضي إلى أن أصل إليها 
كان الجميع يبكي 

سألت سيدي علي موسى 

من الله يأتي دواؤه 

آتا الان اسمات السبحة: 

ويفكبل الله سه نطق ابا نسو اكا 
أواو یا شجرة دائمة الخضرة 

الآن انتهت سعادتي 

استيقظت ذات فجر 

وآبواي علي يبكيان 

وحتّی زوجي اتی 

ماذا بوسعي أن آفعل من آجلك يا آختی؟ 
مشیت ے الجبال» ۱ 
ذلك هو الدواء! 

من الخميس إلى الجمعة 

الصااة داكما هتا 

آبنائي مرضی 

و الستشفی نحن 

آخرجوا حبيبي من قلبي 

مولاي عمروفي للعادة! 

[کم) ناشدت ك.. "1 

احمني يا ولدي الحبیب! 

قال: يا ابنة بلدي 

لا تخا يا أختي. 

آنا مع الحلیم الحبیب الرژوف 


1۹۸ موسوعة الموسم السنة(۲۵) -العدد -)٩۸(‏ (۲۰۱۳۰۵۱۱۳4م) 

عالي المقام 2 تراتبية الأولياء) 

لما هرع ها إلى» 

لا تخا يا أختي 

ابتك» منحتاه أدوية 

هو الآن بخیر 

الله الله» شجرة الحياة 

همومي كثيرة 

فلیضع الله حذا للبؤس والشقاء. 

لا كانت للا فاضمة تنشد قصيدتها هذه» كانت بضع نساء حاضرات» فلاقَينَ 
صعوية 4 إخفاء تأثرهن. هل كان ذلك هو سبب توقفها مدة قصيرة عن الإنشاد 
لتستائف بعل ,ذلك عرض تقهرها باهش 

انتظرن يا أخواتي 

لما كنت مريضة طوال ۱۸ سنة 

مات ۱۲ من أولادي. 

ما من آحد الا وقال فولا 


وم تلك الأقاويل ساهمت حماتي 
وأضافت لي ضرة 
لما جاء زوجي 


قال: لا تخا یا أختي 

رجال الله أعطوني الذكر والأنثى» 
ولكن الآن٠‏ هو الس 

مسك السبحة 

كثرت الأقاويل من حولي 

آخال أنني مجنونة 

لم أجد دوائي عند أي طبيب 

تعلمت الأدوية جميعا 

من الأعشاب تعلمتها 

رجال الله أعطوني إياها 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۹م) 1۹۹ 
.إل اراس ب لے 


أداوي الرّضّعء واولد 

لقد جاء االملوك/الأرواح!» فصرت للمسلمين طبیباً 
3 منزلي» هنا يا أخواتي 

أناء جاءني هذا من السلطات 
أنا ابنة عائلة كريمة 

انس أن يكون الشرف عادة. 
صاز یکی سرخا 

آخواتي يزرنني؛ 

الؤطانيَّة أكلمها 

آرضعها عاليا كالذهب والفضة. 
من أحببتهم فهم إخوتي 

لما أجلس معهم حول مائدة واحدة 
آحدهم» م.؛ آيكون] عاملا 
والآخر؛ ل.» مفوٌض 

عند العرب» وليس هناك" 
والآخر؛ ك.» يتكفل بشؤوننا 
بكيت على أخواتي 


غلى آبوي اللدین هجراني اليوم 


لي زوجة أب 

لم أكن أحسب أنها ستفعل بي كل ما فعلت 
أصبت إخوتي 

وحتى أبنائي 

ها آنا الآن 4 مكان منعزل 

فيه أسكن عادة 

ليلة الخميس لا أقضيها هنا 


ما من ولي إلا زرته 
حتّی بلغ عددهم 0 ولياء يا أخواتى 
أرى من تأتي من الشرق والغرب 


۷۰۰ موسوعة الموسم السنة )۲١(‏ - العدد (۹۸)۔ (١٤٢٥ھ۔‏ ۲۰۱۳م) 
سے سس مم ل کے 


تزورني» هنا 

آذرف دموع الشفقة 

أتوكل على الله 

إنه ما يليق 

لاأعتقدء 

الموت موجود 

سنكون رفاق الشرف 

ذلك هو ال«بخير» 

كل شيء إلى الله إلى العالي» يعود 

نحنء سنمضي مع البوة 

ذلك أن الخوف يوجد» يا إخوان الہناء 

لأن من لم تعد الحياة راغبة فیه. 

لم يتصدق. 

نحن» سنعود ؛ سنعود 

حت وإن كان الأمرهكذا. 

قلیل من الخديعة 

لم تحمله هنا. 

أنجزث هذه الترجمة بعد تفريغ التسجيل الصوتي؛ كما سعيث إلى جعلها قريبة 
جداً من النص القبائلي لإيقاف اللفة العربية على صعوبة تفسير هذا النوع من الإبداع 
الشعري الذي يعتم معنى أبياته كل من طبيعته الباطنية وكثرة رموزه وعمل المتخيل. 
غير أن ذلك لا يمنع من استخراج الأحداث الآتية بفضل بعض العناصر البارزة 2 النص: 
مساء ذات خميس؛ ذهبت إلى العالم التوحش؛ مرضت طوال ۱۸ عاما؛ لم يجد الطبيب 
أي دواء لمرضها؛ جميع ليالي الخلوة ‏ العالم البري كانت مخصصة لمسارًة معرفة 
الأعشاب؛ كان الأولياء (الأرواح) يرشدونها دائماً؛ قلقها الحالي على ابتها الذي دخل 
المستشفى. وهذه النقطة لا تروي حدثا ماضيا متزامنا مع بداية مرضهاء وإنما تصف 
حالة راهنة. بوضوح متناه تقيم للا فاضمة رابطاً سيكولوجيا يُوّحّد ‏ بواسطة 
التداعي”' ‏ مرَضّھا مع مرض ابنهاء والحال أن بين المرضين مسافة زمنية تقارب 


۵ سنه. 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (١٤٢٤ھ۔۲۰۱۳م)‏ ۷۰۱ 
س 


ومن الجزء الثاني من القصيدة. ولم تنشده» نعلم أنها فقدت ۱۲ ولداً؛ أن آباها 
تزوج ثانية بامرأة كانت بالنسبة إليها آما شرسة. وأنها اليوم بدون والدين. كما يخيرنا 
هذا القسم أيضاً عن حالة إخوانها الجيدة اجتماعيا واقتصاديا. فضلاً عن ذلك» لقد 
قالت لي إنها زارت ۳۵ مكاناً مقدساً. ومع أنها لم تهتم بالتسلسل الزمني لزيارتها 
مخطلف هذه الأضرحة: ففد کرت أسماءها جميعاً كما كانت ٹٹوارڈ خی 
كما أولت عناية خاصة بثلاثة أولياء منهم: سيدي محمد أمزيان""» وهو أول من زارته. 
ثم مولاي علي موسی"" الذي يعتبر معلمهاء وآخیراً سيدي محمد بن مرجة"" الذي جمل 
متها عطبية, 
إذا كانت للا فاضمة تدّعي أنها مرتبطة بكل هذا العدد من الأولياء» فذلك 
يرجع لكونها تعتقد أن هذه هي الوسيلة المؤكدة لإظهار اتساع معرفتها وبرکتھاء 
وتنوعهما ومشروعيتهما. فهما واسعتان لكونهما تنحدران من جميع أولياء القبائل وما 
وراء القبائل. وهما مشروعتان لأن جوهرهما معا ديني. 
تحمل العلوصات السائقة على فاد ينان مرح للا فاضمة مشكل تموذجاً 
للسلوك السيء» منظما اجتماعیاء قادها إلى الاعتزال. لقد صارت عرافة ‏ مطببة بعد 
تجرية داخلية تعتبر علاماتها السارية الأكيدة؛ علامات نوعية لبذه الطريقة الاختيارية. 
هذه العلامات هي: 
-١‏ هذيان هلوسي مع رؤية و/أو سماع روح أو عدة أرواح؛ 
-٢‏ سفر مُسَارَي يتضمن: 
آ- خلوة 2 الجبل» 
ب- حواز مع الأرواح» 
ج- مُسارّة للتداوي بالأعشاب. 
۳- عودة إلى الجماعة بوضع اعتباري جديد. 
غ- التكفل بوضع حد لمعاناة الآخرين. 
وهذا المرض السارّي لا يبرر قدر المرشحة للتحول إلى عرافة فحسب» بل 
ويستعبدها أيضاً. فهي ملزعة بالتصالح والتعاهد مع الأرواح التي التقت بهم؛ وإلا فقد 
يكبدونها معاناة أسوأ ما لم يقتلوها. 
ثمة شبه ملحوظ بين جمیع هذه السمات وسمات الشامان" " العروفة 3 العالم 


الآسيوي. وهي تظل متميزة 2 مجتمع لم تثبت فيه بعد مسألة وجود ظاهرة دينية 


۷۰۲ موسوعة الموسم السنة(5١)-العدد‏ (۹۸) - (۲۰۱۳۰۱۱۳۹م) 
ااال ااا ب بت 


شامانية قديمة. بيد أنه مع استحالة الحديث هنا عن شامانية محققة» يمكن الكلام 
عن مجرد سمات أو عناصر شامانية موازية. فالخلوة ‏ العالم البري (رمز الموت) مع 
اجتياز اختبارات فيزيولوجية (حرمان جنسي وغذائي) تذكر بالموت المساري لدى 
الشامانيين الجدد. بالإضافة إلى ذلك؛ ليست حكاية للا فاضمة شيئاً آخر غير الرحلة 
الداخلية التي يعرفها كل شامان» والتي يمكن أن نذكر منها ثلاث نقط على الأقل: 
= اققاي 
- التعرض ل «مصيبة البیة». 
- التماهي مع طائر السونونو والطيور الهاجرة» الذي يدعم فكرة الروح الرحالة. 
لكن إذا أقمنا التمييز الكلاسيكي بين الشامان أو الممسوس بالأرواح 
واعتبرنا الأول يستمد خاصيته من قدرة روحه على السفر إلى عالم الأرواح والثاني 
يستمدها من جسمه السکون» وصلنا إلى نتيجة أن للا فاضمة امرأة ممسوسة آکثر 
منها شامانة. ذلك أن الأدرويش القبائلي هو؛ قبل كل شيء» شخص «يرڪبه» روح 
والرکوب لا يغير عاله وإنما يفير هويته؛ آما الشامان فيسافر ویفیر العالم» لكنه 
يحافظ على هويته. وللا فاضمة تجمع بين عناصر مکونة للحالتين. فهل يمكننا بذلك 
أن نعتبرها شامانة ممسوسة؟ إذا كان هذا السؤال ممكن الطرح؛ غان الإجابة عنه 
تتضمن تجرية الشامان الشطحية ‏ التي تؤدي إلى انتقائه ‏ تعذيبات وتفسخات 
للجسد ثم بعثاء كما تتضمن تعليمات تستكمل فيما بعد على يد الشامانيين الكهول. 
ويرى م. إلياد أن هذا الموت ‏ الانبعاث المسارّي يعادل الشفاء. فالشامان مريض أفلح 2 
استرجاع صحته؛ «داوى نفسه بنفسه». وعلى العکس. لا يعتقد ج. دوفرو أن الشامان 
يُشفى. فهذا الأخير» بحسب رآیه. هو «عنصر اجتماعي مخل بالنظام». أن يكون 
الشامان كائنا يعاني من ععصاب خطیر أو حتى من دُهان» فذلك لا ينجيه من قبضة 
المجتمع الذي يعتبره مريضاً بے حالة شفاء مؤقت. ولبذا السبب» بلا شك؛ تستعمل بعض 
اتلفات اسما زاحد أ لتسين اللحنون والشامان: مق سا يخص اللفة القبائلية» لا زالت 
كلمة تادرويشت التي تُطلق على الجنونة تطلق أيضاً على الساحرة؛ لأن الجميع يعرف 
جيدا آنها لا تشفى آبداً بشكل نهائي. ومما يعزز هذا التصور الأزمات التي تعيشها تلك 
التادرويشت دورياً» ٹم كونها هي نفسها تشعر بضرورة زيارة أحد المطببين الذي يعلوها 
تراتبياء ویکون ب أغلب الأحيان رئيس جمعية دينية. ويتجلى اضطراب الساحرة تجاه 


موسوعة الموسم السنۃ -)٥٢(‏ العدد (۹۸) - (١١٢٥ھ۔۲۰۱۳م)‏ ۷۳ 


الثقافة ذاتھا من خلال الأقاويل الرائجة حولبا؛ فهي امرأة مجنونة» تشكل خطراً على 
آقاربها وعلی الآخرين؛ تفرض هبات واعطیات مهمة # آغلب الأحيان فتسلب بعض 
العائلات الفقيرة» ثم إنها لا تعامل جمیع زبوناتها بطريقة متساوية" . 

يشهد كل من الوعي الحاد بکون العرافة امرأة مريضة؛ واطلاق اسم 
التامرابطت (ولیة) علیها » وهو مجرد مراوغة کلامية لا أحد من السذاجة بحیث یغتر 
بها» والاحساس بالخوف منهاء يشهد کل ذلك على وضعها التفرد. ويرى ج. دوفرو أن 
الحالة الشامانية تشکل, بالنسبة للجماعة» جنونا بالتفویض؛ فالشامان «مجنون» باسم 
أعضاء الجماعة ولحسابهم مادام جنونه یتیح لبم الحفاظ على «شبه توازن سيکولوجي» 
(دوفرو. ۱۰۱۹۷۷ ۔ ۸۳). ویری ليفي ستراوس أن المركب الشاماني یتکون من ثلاثة 
عناصر: «تجرية الشامان نفسه الذي يعاني من حالات خاصة ذات طبيعة نفسية 
جسدیة؛ وتجرية الریض الذي یشعر - أو لا يشعر ‏ بتحسن» وأخيرا تجرية الجمهور 
الذي يشارك هو الآخر 2 العلاج» (ليفي ستراوس» ۱۹۷۶: ۱۹۷). 

تزاول للا فاضمة مهمتها منذ عشر سنوات. وقد بدأ مرضها بعد انصرام بضعة 
آیام على وضعها لولودها التالث. وتتمیز مسارتها آساسا بالطول» حيث إذا آجرینا 
حسأنا بیط مین ستها بذ يداية سرشها (۲۳ ساسا وعمرها كا بدا ممارسهها ڑ٤‏ 
عاماً) توصانا إلى أنها قد اجتازت مدة مسارية استفرقت حوالي ۲۵ سنة. وهذا يجد 
تفسيره 4 کون وظيفة الساحرة لا يمكن أن تمارسها امرأة حديثة السن. كان علیھا ء 
إذن» آن تنتظر سنوات عديدة قبل أن تزاولها. 

بحسب قول للا فاضمة» لا تنتهي المسارة أبداً. ولذلك فهي لازالت تواصل زياراتها 
لمسؤولي الزوايا الدينية النائية جداً ب بعض الأحيان. وكلما بعٌّدت وجهة زیارتھا تم 
تعليق أهمية كبيرة على ما تتعلمه فیها. ذلك أن ما من بعيد ب4 الزمان والمكان إلا 
ويشتمل ‏ بحسب الاعتقاد السائد - على جميع الأسرار والخفاياء وبالتالي على جميع 
الممكنات. وقد رأيتها مرة تحكي بافتخار لزبوناتها ما قاله لبا رئيس إحدى زوایا 
مدينة الجزائر الذي كانت قد التقت به منذ بضعة أيام. وبصفة عامة» فهي تتردد على 
الأماكن المقدسة شديدة القرب» لكنها خلال الأعياد الدينية تختار التوجه إلى 
أمكنة بعيدة جداً. هكذا فهي تقضي غالبا أول يوم من السنة البجرية؛ وهو 
تاعاشورت [عاشوراء)؛ ‏ ضریح جدي مانكلات الكائن بمنطقة عين الحمام. وأحياناً 
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يُملى علیها 2 الحلم اختيارٌ الکان الذي يجب أن تقصده. وبطبيعة الحال. فانها تقضي 
عشية هذه الزیارات وهي على وضوء. 

وهي تشعر بضرورة التوجه إلى الزواية ليس لواصلة تلقي معرفة الأولیاء 
وبركتهم فحسب: بل ایشا - وأساساً ‏ لممارسة الجذبة» وهي ممارسة ضرورية لحفظ 
توازنها النفسيء بحسب قولہا. وتتجلى هذه الحاجة 2 الانتفاخ المفرط الذي يحصل 2 
بطنها ولا ينتهي إلا بعد الجذبة. ولا تحتاج العلاقة بين الجذبة والجنس إلى برهنة. وتتمثل 
هذه العلاقة عند للا فاضمة 2 استحالة لياسها للسلیب» وحتى السروال الفضفاض 
الذي پرئدی تحت الفستان» والذي يفطي العضو الجنسي والفخذين حتى الركبتين. 
فهي تحتاج آثناء الجذبة إلى الإحساس بتحرر جسدها کاملاًء سيما أنّ كل لياس 
يمس فرجها يثير فيها الشعور بالحصر والتعرض للتسمم. 


الهوامش: 

1[ سبق آن نشرنا هذه الدراسة 2 مجلة العرب والفکر العالي: ع: ۱۳ .١(‏ من نص البلاغة والبيان: 
". من نص السحر والإثنولوجيا)؛ ربيع ۱۹۹۱ء ص ص. ۱۷۷ - ۰۱۹۷ (م). ونشير إلى أننا آثرنا ضم هواعش 
هذه الدراسة ومراجعها إلى القائمة المثبتة 2 نهاية الدراسة الموالية. 

1 القصود بالقبائل هنا الإثنية البربرية 2 الجزائر؛ وهي موضوع البحث الراهن. (م). 

(۲] بحسب الاعتقاد الحلي» ستدخل بعض النساء استثناء ١(‏ 3 ۱۰۰) الجنة» بينما یقول القرآن إن المرأء لا 
تملك روحاء ومن ثمة فليس لپا أن تطالب بالدخول إلى الجنة (كذا ‏ الأصل؛ ونترجمه حرفیا) لما 

٤١‏ نسية إلى مساوة (10180100): سبق شرحها 2 الہامش رقم ۳ من دراسة جان بران «الرمز والسحر» المنشورة 
ضمن الكتاب الحالي. (م). 

2 ما من مريض إلا ويركبه روخ «[-ا6):ز». وضكرة الرکوب هذه؛ الملازمة للملك؛ توجد أيضاً‎ ]٥( 
.500 ۲2۳ :۱۹۸۱ » إفريقيا السّوداء حيث تربط بالجماع إذ تشكل المرأة مطية للرجل. انظر: ن. إشارد‎ 

0 ب العصور القدیمة. كان للآباء سلطة قاهرة على البشر. ويذكر تيرتيليان أرواح الموتى باعتبارها قوی 
تعمل داخل الملك: (3 ,57 .(Tertullien, De Anima,‏ 

(۷ للمقارنة مع المثال الذي يعطيه أبولي: «تحولت بافيل إلى بومة؛ جربت شکلها الجديد وهي ترسل صراخا 
آجش. ثم قفزت عد: مرات على الأرض؛ وبسرعة» ارتفعت 2# الأجواء وطارت بعيدا برفرفات كييرة»» 
انظر: أبوليوس؛ ۰۱۹۷۵ ج ۱۳ 0/. 

4 رایت للا فاضمة. ذات یوم؛ وهي 2 حالة غضب شديد لدرجة أن امرأة نعتتها بتادرویشت» غير أن للا 
غاضمة ردت عليها قائلة إنها ليست «مجنونة»؛ وإنما هي «ولیة». 

( من الملفت للملاحظة أن مجموع هذه الكلمات تقریباً ينحدر من جذر عربي. وتلجاً اللفة القبائلية إلى 
استعارة مفرداتِ من العربیةء بصفة خاصّة» عندما يتعلق الأمر بالتعبیر عن أشياء ذات حمولة عاطفية قویة 
(جنس» موت» سحر). وبذلك فالأمر يتعلق بتصرف لفوي يدخل ضمن المجاز التلطيفي. 
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۰۱ لقد أوّلت ساحرة. زرثها ب4 الضاحية الباريسية : موت شاب عمره ۱۷ سنة لقي مصرعه على الفور ‏ 
حادثة سير وهو يمتطي دراجة نارية» فقالت لزبوناتها: إنها هي التي تمنت تلك الحادثة للشاب عقابا لامه 
التي رفضت أن تقدم لہا بمض الخادمات آیاما قبیل الحادثة. 

(۱۱) علامة تقافية لبداية الجنون. 

۲ طبیب بمستشفی 2 

(۱۳) آحد |خوانها. 

٤‏ لا یتعلق الأمر هنا ببلدة وانما بمنطقة 2 الجزاثر غير قبائلية. 

(10) التداعي :(255012102) مصطلح يعني «کل ارتباط ما بين عنصرین نفسیین أو أكثر تشكل سلسلتهما 
رابطة من التداعيات. (و) يستخدم هذا المصطلح أحياناً للدلالة على العناصر التي تترابط على هذا النسق. 
هذا المعنى الأخير هو المقصود حين نكون بصدد العلاج» إذ نتکلم» على سبيل المثال» عن تداعيات حلم 
ما" للدلالة على ما له صلة ترابطية 2 کلام الشخص مع هذا الحلم. وقد يدل مصطلح التداعي" 2 حده 
الأقصی على مجمل المادة المنطوقة خلال جلسة التحلیل النفسي». عن: لابلانش وبونتالیس معجم 
مصطلحات التحلیل النفسي» ترجمة د. مصطفی حجازي» بیروت» الدار العربية للدراسات والنشر 
والتوزیع» ط. ۰۲ ۱۹۸۷ء (مادة: تداعي. ترابط). (م). 

0 سيدي بلوی. بلقاسم آولحاج» علي بوناب, للا سعیدة» سيدي عکاد ؛ سيدي محمد آمزیان. سيدي علي 
موسی. تالا أوفاناس» الشیخ أحمد بودربالة» الشیخ أزرقي» سيدي أحمد بودومة» الشیخ العموري؛ 
سيدي بومدیان» سيدي امحمد » سيدي عبد الرحمان؛ سيدي محمد بن مرجة» سيدي بوبكرء سيدي 
عامر الشریف» سيدي حند |زمورن» سيدي خالص الرسی؛ سيدي محمد بن يوسف» سيدي آودریس؛ 
سيدي محند آولحسین سيدي الحاج إخلويين» عکال أبركان: آت الحاج؛ الشیخ الحامل» الشیخ 
مبارك» الشیخ بن عرب لاربعاء بورمضان» آت آتلي» علي أو طایر» سيدي أحمد أومالك» سيدي 
بوكدور. 

(۷ سيدي محند أمزيان: رئيس فعال للزاوية «الرمضانية» 2 سنوات ۰۱۸۵۰ ومقدم زاوية صدوق. 

(۱۸] سيدي علي موسی: زاوية المعاتقة التي نزح مؤسسها من الساقية الحمراء 2 القرن ۰26۷111 وهي زاوية 
أحرقها الجنرال]26115516 ۰ ثم أعيد بناؤها 2 السنة الموالية: راجع م. ما ميري» ۱۹۸۰۔ 

(۹ سيدي محمد بن مرجة: زاوية يحتمل أن تكون موجودة بك منطقة الخ. ضارية (البالیصطو سابقاً). 

۲۰] للاحاطة بمعنى هذا المصطلح يمكن البادرة بقراءة دراسة ألفرد مترو «الشامانية عند هنود الشاكو 
الأكبر» المنشورة ضمن الكتاب الحالي. على أن ذلك لا يمنع من تعریفه؛ باقتضاب شديد ؛ باعتباره 
«طريقة 2 العلاج سحرية دينية» يتولاها شخص من رجال الدين أو المطببين تكمن قدراته فوق الطبيعية 
.4 كونه يتمكن من تقنيتي الشطح والملك أو الس (۳055655100) بواسطة سفر إلى السماء» يحارب (هذا 
الشخص) خلاله الآلبة أو يفتنهم. عن: 

(م). ۰ Michel Panoff et Michel Perrin, Dictionnaire de l'ethnologie, Paris, Payot,‏ ۔ 
۱ تكات تُومَاذوین: تعبير یتردد كثيراً ويعني بالتحديد: دإنھا تلعب برأس زبونها». 
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الساحسرة: السدخلات والطضوس 
+ تنجيمة بلانطاد 


1. التدخّلات: 

تنظم للا فاضمة ممارستها «الهنیة» بحسب دورة أسبوعية تتألف من ثلاثة أنواع 
من الأنشطة: تخصص أيام الأحد والإثنين والأربعاء للعرافة""» والثلاثاء والسبت للسحر 
اليلاجي» ویسمی آلاوي: وآخیراً تخصّصُ يومي الخميس والجمعة للراحة و«التکوین». 
2 القسم الأول تزاول مهمة الساحرة» و2 الثاني تؤدي دور الطببة» وك الثالث تنتقل 
من جانب الطبب إلى جانب العالج. وراحة نهاية الأسبوع " ضرورية عندها لسببين: 
لتتمکن من افراغ مشاعر قلقها الأسبوعية 2 الجذبة من جهة؛ وتتزود بطاقة تمکنها 
من الانطلاق من جدید » من جهة تانية. 

تصیبها مشاکل الزائرات 2 عمقها. همكذا ؛ فکلما عالجت حالة برودة 
جنسية أو عجرا جنسیاً خلال النهار أحست بنفور جتسي طوال ۲۶ ساعة» وان 
فعالیتها العلاجية تتعذر خارج اجراء تحویل (بمعناه 4 التحلیل النفسي)؛ فهي لا 
تخلص زیونتها من البرودة الجنسية الا إذا استضمرت ما ألم بهذه الزيونة. ولیس من 
الضروري التدقیق 2 مسألة غیاب أية علاقة بين هذا التحویل وذلك الذي یحصل 2 
العلاج التحلیلی؛ فبینما هذا الأخير «تکرار لنماذج طفولية معاشَة بشعور راهنية 
محدد» (لابلانش وبونتالیس ۱۹۷۸: مادة ۳2081071). لا يعدو الأول مجرد تحویل 
للمرض من شخص إلى آخر. و4 هذا التحویل يفسح الریض السلبي للمطيبة مجال 
«الاشتغال»» فتقوم بتصریف انفعال لفائدته. 4 العلاج التحليلي الریض هو الذي 
«یعمل) : آما المحدّل فلا يعدو مجرد ذريعة «للعمل». مكذا فليفي ستراوس» یعرف 
الزوج الساحر ‏ المريض قائلاً: 

«بفضل الاضطرابات التكاملية التي تطبع الزوج ساحر - مریض» فهو يجسد 
لدى الجماعة؛ بطريقة واضحة وحية» تضاداً خاصاً بكل تفكير. ولكن تجريته 
العادية تبقى غامضة وملتبسة: فالمريض انفعالية» استلاب الذات نفسها مثلما مرض 
الفكر هو ما يقع خارج اللغة. آما الساحر فهو فاعلية» فيض للذات مثلما الانفعالية 
مستودع من الرموز. والعلاج يقيم علاقة بين هذين القطبين التعارضین» يضمن الانتقال 
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من أحدهما إلى الآخر؛ ویظهر ‏ تجربةٍ كليةٍ تماسك العالم النفسي الذي هو نفسه 
اسقاط للعالم الاجتماعي» (ليفي ستراوس: ۱۹۷۶: ۲۰۱). 

وقد حضرت جلسة مضنية موضوعها علاج عجز جنسي كان يشكو منه رجل 
یناهز عمره ۵۰ عاماًء قصد للا فاضمة مرفوقاً بزوجته. رغم أن الزوجین جاءا من 
مکان بعید , فقد وصلا ‏ الصباح الباکر .تقرفصت للا فاضمة الأرض قبالة الزوج 
وهي مرتدية برنسها الأبيض» ثم أمسكت آهدابه الجانبية بیدیها معاً وغطت الزیون؛ 
أحاطته بذراعیها بحیث اختفى الاشان معاً داخل البرنس. ما عاد يُسمّع؛ حينئذ» سوق 
ما كانت الساحرة تلفظه من کلمات مُجَمجَمَة وغیر مفهومة. بعد بضع دقائق» تفيرت 
رنة الصوت ليبح تدریجیا. استحوذ علیها جشاء متواصل وتتازبات مستمرة. كان 
الجشاء من القوة بحیت انتايش إحساس ہاٹھا ستشرع ف القىء. وياختضان: لقد كانت 
2 حالة جذبة. وقد فهمت زوجة الزبون هذا الاضطراب الجسدي جيدا وأخذت تشهق 
وتنتحب أمامي جاعلة مني شاهدة» وهي تردد أن زوجها مسحور. فقد تأکدت أولاء 
من صواب شكوكها © ما يخص سبب عجز زوجها الجنسي. وبسبب من قلقي العائد 
أساسا لاضطراب للا فاضمة النفسي ولانتحابات زوجة المريض؛ فقد صرت عاجزة 
كليا عن تقدير المدة الزمنية الحقيقية التي استغرقتها الزيارة. 

ظهرت الساحرة وزیونها من جديد بعدما تخلصاً من أهداب البرنس الجانبية التي 
كانت تنطي رآسیهما. بدا الزیون هادئاً. على عكس للا فاضمة التي كان وجهها 
غارقا 4 العرق وجسمها يرتعش. جففت عرقها واسترجعت أنفاسها. استعادت تدریجیاً 
التحکم بے صوتهاء فخاطبت زوجة المريض قائلة إن عناصر السحر التي استعملتها 
عدوتها كانت تتألف من شعر زوجها وتراب أخِدٌ من تحت قدميه. 

لم تكن الجلسة التي حضرتها جلسة لإبطال السحرء بالعنی الدقیق» وإنما 
كانت عراظة آولية شرزریة لتشخيص الحل الوا جب تقد مه :ولا :تهرك حالة كل خاشمة 
خلال العرافة وبعدها مجالا للشك بك طبيعة السحر باعتباره حالة نزاع. وتصف جان 
فافري - سعادة 3 دراستها للسحر ب4 منطقة بوكاج المايين بفرنسا حریا دارت بين 
مطل للسحر وبین ساحر» على النحو التالي: 

بمجرد ما تم شك قلب العجل بدأت الحرب القاتلة بين مبطل السحر والساحر 
الذي تصدّی له السید غریبون (0:2۲0) بأبهةٍ قائلاً: الجسم بالجسم. هو الذي ينفذ 
منه أو آنا . نهاية هذا القتال ليست واضحة على الاطلاق. ذلك أن غریبون اضطر؛ وهو 
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ينضح بقطرات كبيرة من العرق ويرتج بالتشنجات» إلى مدح خصمه فوق الطبیعي؛ 
فقال مرات عديدة: حقا إنه قوي ولا أعرف كيف وقد لا أستطيع ‏ السيطرة عليه. ثم 
عاد إلى منزله تاركاً لمريضه مسؤولية تفسير الثنائي السحري يساعده ‏ ذلك 
التلفظ"... وك الصباح الموالي هرول الساحر إلى مستشفى المايين حيثُ أجريتث له عملية 
جراحية وقطِعٌ له ۲٥‏ سم من المعي. بقي مريضا مدة طويلة ثم عاد إلى منطقة البورغ؛ أما 
ضحيته (المسحورة) فقد شفیت» (جان فافري» ۱۹۷۷: .)٩۲‏ 

غير أنه من اللائق التمييز بين الثنائي السحري القبائلي والتتائي السحري 
اناييني. ذلك أن الصراع السحري ب القبائل لا يتم بين ساحر وميطل للسحرء كما هو 
الشأن 2 البوکاج. وإنما يجري 3 مستوى أكثر «تجريدا»» بمعنى أن مزيلة السحر لا 
تقارن نفسها بالساحر وإنما بعناصر السحر. لا يتعلق الأمر بمواجهة «جسدا لجسد» 
يتالم الساحر 2 نهایتها تألاً جسدیا» ولنما بصراع يقابل بیع سحرین آي ہین لغة رمزية 
ضد آخری. ولذلك ينبفي التشدید على الأهمية التي تكتسيها العناصر الکونة 
«للوصفات» السحرية 32 التخیل القبائلي الذي یعتبر هذه العناصر كأنها محملة بقوی 
أو قدرات مختلفة ومتفاوتة الفعالية. والدلیل على ذلك أنه 2 العدید من الحالات لا يتم 
استدعاء مبطلة السحر. وبالقابل یکتفی باللجوء إلى تریاق تبعا لنصيحة |حدی 
الصدیقات اللواتي سبق لبن أن جربنه. 

عندما كانت للا فاضمة بصدد تسخیر قدراتها 2 الحرب التي وصفناها قبل 
قلیل» فإن الساحرة لم تشعر بأي شيء لا 2 ذلك الوقت ولا فیما بعد. ومبطلة السحر 
القبائلية لا تسعی إلى اصابة الساحرة 2 وحدتها الجسدية أو العنوية» وانما إلى القضاء 
على فعالية الوصفة السحرية» ولذلك كان «تشخیص» الاصابة بالسحر. انطلاقا من 
شعر الریض وتراب قدميه؛ تمهيداً ضرورياً للعلاج. وانطلاقاً من هذه العناصر 
ستتمكن مبطلة السحر من إيجاد الترياق المناسب. إن شفاء المسحور هو مواجهة الشر 
السحري الذي أصابه ومواجهة صاحب هذا الشر المفترض. غير أن مواجهة هذا الأخير 
(الساحرا تتم بشكل عرضي فقط. 

لا یتوقف عمل للا فاضمة عند نهاية هذا العمل التمهيدي. إذ تتلوه طقوس آخری 
يدوية: تقيس» أولاء طول الریض بخيط من الصوف" ثلاث مرات» ثم تضفره وتعقده 
' سبع عقدات بینها مسافات متساوية. وبعد ذلك تضع الخیط حول رأس المريض» وتأخذ 
شفرة حلاقة» وتنفث 2 کل عقدة قبل قطعها بحذر شدید. وبعد انتهاء عملية القطع 
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تجمع العقد السبع والشفرة» ثم تضع الجميع وسط عقاقیر وتضيف إليه (جاویا 
وحرملا عربيا ومسکا)» ثم تسلم صرّة العقاقير للزوجة ناصحة إياها بإطلاق هذه 
العقاقير بخورا بين ساقي زوجها. وأخيراً» تنتهي الزيارة بتقديم وصفة أخيرة شفهية يتم 
تحضيرها بعسل ومجموعة أعشاب يتعين على المريض أن یتناولپا 2 الصباح والمساء مدة 
۱ يوماً. والنباتات التي يجب سحقها وخلطها مع العسل تتألف من زعترء وفليو, 
وکمون. واملیل» وفجلة؛ وآورمي؛ وافرن لكسوسء وتیمجٌا» وزند ۰ وحبة سوداء 
[-سانوج). وك الأخير ضربت للا فاضمة للزوجین موعدا أجله شهر. 

بعد أن انصرف الزوجان؛ وجدت نفسي مختلية بللا فاضمة» فأوضحت لي أنهاء 
عندما یکون موضوع الزيارة مداواة مہ سی و سس وارتعاشات» 
وضعف عام» وشعر + قعر فمها. وباختصار. فإنها تشعر بمجموعة من العناصر غير 
ریق 

طوال تلك الجلسة سجلت نقطا هامّة تؤكد تماما الطرح الذي آقدمه .3 العمل 
الحالي» وهو أن النساء 2 مجال السحر هن اللواتي يأخذن البادرة لأنهن آول العنیات. 
لقد كان المريض سلبياً بشكل ملفت للنظر: فللا فاضمة لم تکلمه .3 أية لحظة؛ 
وبالمقابل كانت تمد زوجته بالتفسیرات والوصفات كما لو كانت هذه الأخيرة هي 
المعنية 2 المقام الأول. أما المسحورء فلم يكن معنياً على الإطلاق. وذلك مثال ساطع 
لنطق الستحر امتعلق بالعلاقات بين الجنسین التي لا یتعلق الأمر فیها بالإيروسية والحب 
بقدر ما یتعلق بصراع بين امرأتين؛ بين الساحرة وزوجة السحور. ولا يمكن لبذه 
التنائية السحرية النسوية أن تنشأ الا بواسطة رجل» أي ضحية لابد منها لالحاق ضرر 
بزوجته. 

تستجیب للا فاضمة يومياً لعدد غفير من الزبائن. ومنزلبا يمتلئ دائماً عن آخره 
تقریبا ويشكل مكان خروج ودخول لا ينقطعان. أما الزيارات فتتم 2 غرفة البيت 
الرئيسية؛ وثنظم عمومياء أي أن جميع الزبونات يحضرن زيارات الأشخاص السابقين 
ریٹما يحين دورهن. ويذلك يقضين عدة ساعات 4 هذا المنزل الذي يشكل مكان لقاء 
ومحادتات لا تنتمي. وهذا الاختلاط يلائم تماما الأغلبية المطلقة من النساء حيث ينتهي 
بهن الأمر جميعاً إلى التعارف فيما بينهن. لقد أصبح منزل للا فاضمة مكانا مفضلاً 
لديهن للقاء والثرثرة داخل فضاء أنثوي مفلق يتيح التعرف على آخر الأخبار. وعلى 
العحس, يبدو أن هذا الوضع لا يروق بعض النساء حديثات السن اللواتي سبق لبن أن 
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تمدرسن. فقد آبدین 2 عدة مناسبات رغبتهن ‏ جغل الزیارات تتم بشكل فردي. 
وذلك بانشاء نظام شبیه بنظام عيادة الطب العصري. وطلین من للا فاضمة أن تستفل 
غرفة آخری من منزلہاء تقع قرب الباب. لتجمل منها غرفة انتظار. مما سیمکن 
الزبونات من الغبور واحدة تلو الأخرى إلى غرفة الزيارة» وذلك لأن «الجمهور», بحسب 
قولبن» یجعلهن یشعرن بالانزعاج؛ فليس من شأن النساء الأخريات أن یعرفن الأسباب 
التي قادتهن إلى هذا الکان شبه السري. وهذه العقلية التي بدأت تتبلور بالترابط مع 
التم درس والعلاقات الاجتماعية الجديدة تفیر علاقة النساء بالسحر الذي لازال 
بالتأكيد مجالا للایمان لکنه أصبح قضية شخصية تستوجب تسوية فردية. 

من الصعب وصف طبيعة العلاقات التي تقیمها للا فاضمة مع الأرواح بسیب 
التراكم الوجود بين عناصر إسلامية وعناصر آقدم تنتمي إلى التقلید الحلي [الوتني. 
آما علاقاتها مع رژساء الزوایا الدينية فلها هدف آخر غير هدف التواصل الروحي مع 
اللهء هذا التواصل الذي تصبو إليه مبدئیاً الرقصات الشطحية. والجذبة الأسبوعية التي 
تقوم بها للا فاضمة 2 تلك الأمكنة لا تختلف عن تلك التي تقیمها النساء العادیات. 
ويعبّر عنها بقعل جذّب الذي يعني «حرك الرأس من الأمام إلى الخلف وقام بالتواءات». 
وجذبة التساء القبائلیات ليست شيئاً آخر غير تمظهر لأزمة اللك أو اس («0إووهوومم. 
وبعد أن حدّد ج. روجيه مختلف استعمالات مصطلحي «جذبة» و«شطح ميّز بینهما 
بكون الأول «لا يحصل إلا وسط الضجیج والاثارة ومجتمع الاخرین»» أما الثاني» فلا 
يحدث إلا «بالصّمت والسكون والوحدة» 8 روجيهء ۳۱:۱۹۸۰). وهذا التمييزهو 
الذي اعتمدناه هنا. بالا ضافة إلى ذلك» لا تنتمي للا فاضمة إلى أية زاوية محددة, ولا 
یمن الحدیث عنها باعتبارها مريدة لنظام مرتبط بمذهب محدد. فهي لا تستمد 
سلطتها من تواصل مباشر مع الله؛ وانما من علاقاتها مع آکبر عدد ممکن من 
الوسطاء» وإذن من الأولياء. بهذا العنی فهي 2 منأى کامل عن کل تصرف آصیل 
خاص بتاریخ الجمعیات الدينية .2 (فریقیا الشمالية. وعلی العکس من ذلك» فهي 
تدخل تماما ب اطار الديانة الحلية التي تعطي الأولوية التامة لعبادة الأولیاء؛ والتي 
حلت محل عبادة الأجداد القدیمة»*. 

وتظهر دراسة س. أندزيان (۱۹۸۴) حول إحدى الزوايا الدينية بضاحية تلمسان أن 
المعلم الروحي - خلافاً لما يقال عن هذه الزاوية ‏ لا يعمل مطلقاً (على الأقل عند النساء) 
باعتباره سالجا روحیاً طا «للسلسلة الكلاسيكية» التي يضعه فيها هذا المؤلف› 


موسوعة الموسم ١سنۃ‏ (٢۲)۔‏ العدد )٩۸(‏ - (:۲۰۱۳۰۵۱۸۳م) ۷۱ 
ل ژز_':ژز ُُ سس سس سس ____۔__۔__......._..........-.-..--:--.-0-.-ن...__ ۔تکجخججی‬ییپأ‪ًََِٗٗچسہژےنہُ۔ںکممےککںج -—=— 2 


وإنما يعمل باعتباره مرابطا عاديا يزاول مهنة مطبّب دون أن يكون مرتبطا باية زاوية. 
غير أن للا قاضمة. بارتدائها البرنس خلال زياراتها؛ ذلك البرنس المخمّل بالبرکت. 
ترتبط بطريقة واضحة وجليّة بتلك «السلسلة الصوفية الكلاسيكية». و2 الواقع, 
يمكن وضع البرنس بموازاة «الخرقة الصوفية» التي أخذها ابن عربي (ق 11×.م) 
مباشرء من أستاذه الخضر (ه. کوربان» /190)". وق نشيد للا خاضمة المتغلق بسيرة 
حياتهاء تذكرٌ البرنس وكأن الأمر يتعلق بعلامة تنصيبها المسَارّي. والدلالة نفسها 
نجدها 2 البذلة الشامانية التي يتمكن الشامان بعد ارتدائها من «استرجاع الخالة 
الصوفية الموحاة والمحددة من خلال التجارب الطويلة والاحتفالات المسارية... فالبذلة 
توحَّدٌ بين الشامان والأرواح داخل جوهر محولة إياه ‏ أعين الجميع إلى كائن فوق 
إنساني» (م. الیاد ۰ ۱۹۸۳: ۱۳۷ وغ .)١4‏ 

إن الطريقة التي تصف بها للا فاضمة الروح الذي يملكها تجعل من هذا الأخير 
آقرب إلى الأرواح التي تخدم الشامانيين الكلاسيكيين منه إلى مذهب المتصوفة 
المسلمين الديني. وبالفعل؛ عندما تمجبت یوما من استهلاكها المدهش للحم؛ فسرت 
لي ذلك بكون الأرواح التي تسكنها هي التي تطالب بكمية كبيرة منه وليس جسمها 
هي. ها هو إذن الولي؛ آمرابض: قد تحول إلى كائنات غير محدّدة» تحول من المفرد 
إل الج اتراق يملك اتروع الذي سکن آدبویش» آئ الجنونه: مجموعة الخرى 
من الأرواح غير المعروفة بشكل جيد تُدعَى تارباعات» وهي تحت إمرته. وبذلك فهذه 
الجماعة هي التي تتصف بالشره لأكل اللحم ". ونرى إلى أي حد يصعب أن نحدد بدقةٍ 
الوضع الاعتباري الديني الذي تتمتع به للا فاضمة؛ فتفسيره بالعودة إلى الإسلام وحده 
من شأنه أن ينفي جزءاً كبيراً من الإطار الثق اك الذي تستمد منه إبداعاتها 
وممارستهاء ومن شأنه ‏ نهاية المطاف أن يبتر اصطناعياً كلية معقدة . 

هناك مستويان من الانفصامات» بحسب ما يقوله أ. ر. ضودس. والانفصام الذي 
تخضع له للا فاضمة يقبل الدرجة التي يستمر فيها الوعي السوي إلى جانب الشخصية 
التدخلة (...) ويمكن للذات أن تذكر فقط ما يقوله الصوت الذي حل فيها» (أ. ر. 
ضودس» ۱۹۷۹: ۷۰). ولذلك تستعمل للا فاضمة ضمیر المفرد الغائب لنطق عزائمها 
بعد اتصالبا بولي» فتقول: «يقول لك». آما الدرجة الثانية فهي جذبة أكثر عمقاء 
تتلاشى فيها الأنا العادية كليًا «بحيث لا تعود تذكر ما قیل» وما فيل (...) يتكلم 
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الصوت بالفرد التکلم عبر شفتي الذات». .2 هذه الحالة, یمکن للذات أن تقول مثلا: 
«أنا الله»» وهو ما یتطابق أكثر مع حالة الشطح الصویے. 

وعن افریقیا الشمالية 2 العصور القديمة» یقول 1. ضودس: ان «ترتولیان " كان 
یعرف امرأة تتحاور مع الملائكة وأحياناً حتی مع الله شاهدّت روحا بشرية بهيئة 
جسمية (مبرهنة بذلكء وبارتياح كبير؛ على أن الأرواح مجسّمّة). وربما كان شيء من 
المزاج الافريقي الشمالي أو من التقليد الثقاك» يهيئ بخاصة لحالات انفصامية» (نفسه: 
۲ يتعلق الأمر -2 حالات الجذبة» بالتأكيد» بحالات انفصامية وما تعانى منه للا 
فاضمة أو غيرها من النساء هو الجذبة لا الشطح. وهنا أيضاً يجب التفكير ذخ التمييز 
الذي يقيمه ج. روجيه بين الحالتین". بالقارنة مع الساحرات الأخريات» تبدو حالة 
للا فاضمة جد متفردة. فشهرتها مُعْلّفة «بنزعة إسلامية» أكثر من زميلاتها اللواتي لا 
يملكن إرادتها المتحمسة لممارسة زيارات متكررة للأضرحة:» ولا يقمن بزيارات 
منتظمة لرؤساء الزوايا. وبالاستماع إلى خطاب مُريداتها ينتابني شعور بأن الأمر يتعلق 
بساحرة «أكثر شرعية» من الساحرات الأخريات» إذ فيما يقال عنهن إنهن سيدخلن 
النار» يقال عنهاء هي» إنها ستدخل الجنة. 
1 لطقوس 

بعدما حاولنا الاحاطة ما آمکن بالساحرة ووضتها الاعتباري 2 السیاق 
الاجتماعي» سنهتم الآن بسحرها اساسا. 

إن التمییز الذي أجريه بين «سحر جید» (آو سحر ايجابي) و«سحر سيء» (آو 
سحر سلبي) لا یستجیب فقط لأسباب تتعلق بتیسیر التحلیل بقدر ما یترجم بأمانة 
الخطاب الذي یصوغه القبائلیون آنفسهم بشأن سحرهم. فهم یجرون تفريقا ثنائياً 
واضحاً جداٌ بين السحرین. ورغم آن الخطاب «العصري؛ يجب هذه المارسات ‏ 
مجموعھاء فإنه یحدث دائماً أن يتم الدفاع عن السحر الجید عندما یستجیب لحالة 
خاصة یعرفها التکلم. فأحرى عندما یقترح هذا السحر نفسه للجمع بين زوجین فرق 
بینهما السحر السيء» أي لاصلاح الشر بالخیر أو من أجله. 

لا تتوفر اللفة القبائلية على مفردتین لتسمية هذین النوعین من السحرء وبذلك 
فهي توکد ما قلناه سابقاًء ألا وهو إن الساحرة قادرة على القیام بکل شيء. لا نجد؛ 
كما هو الشأن ك سعر البانطو" سٹلا: الزوج حکیم - ساحر- "(magician sorcier)‏ 
حیث يتم تعريف كلاهما لفویا بوحدتين دلاليتين منفصلتين؛ متعارضتين ومتكاملتين: 
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الحكيم يمارس السحر الجيد ویتصدّی للساحر. والساحر الذي يُلقي رقی مزذية 
(ل. دوہموش؛ ۷۱ - ۱۸۷). فالقبائلي لا يقابل بین اسمین؛ وانما يقابل بين 
فعلین» إذ يتحدث عن الساحرة التي «تعمل السحر» (تخدم إاحكولة)» وعن الساحرة 
التي «تزيل السحر» (تعكس إحكولن). وبذلك فما يوصف هو عمل الساحرة وليس 
هذه الأخيرة. فالساحرة التي «تعمل السحر» قادرة أيضاً على «ازالته»» والتي «تزيله» 
تملك أيضاً القدرة على «فعله». كذلك لا تتم المقابلة بين الساحر (ط17/1)6) والساحر 
المؤذي (5۳66۵۲۵) كما هو الأمر عند الأزاندي"" فقد كتب إيفانس برتشارد : 

«يعتقد الأزانديون أن بعض الأشخاص سحرة؛ وأنهم يستطيعون إيذاءهم بما 
ينفردون به من خاصيات. والسّاحر (50:0162) لا يقيم طقوساً» ولا يتلفظ بعزائم» 
ولا يملك أعشاباً. العمل السحري عمل نفسي. كما يعتقدون أن السحرة قادرون على 
إيذائهم با جراء ظقوس سحریۃ يستخبموق تھا أعشاب ضارة إن الأزانديين يمون 
بدقة بين السحرة والسحرة المؤذين. ولواجهة هؤلاء واولئك» فهم يلجأون إلى عرافين 
وکهّان» وأعشاب» (إيفانس برتشارد» ۱۹۷۲: ۵۲). 

لقد جمعنا 2 الجدول الترکيبي التالي جمیع الطقوس التي عرضناها ۓ القسم 
الأول آمن هذا البحث]» والتي تتضمن عناصرها استخدام نباتات وآحجارء الخ. 

اسر السایی 

السحر الايجابي 


باڈوزد 


فطریات (لازّھریات) 
قصب 

صران (فوذار) 

عرق السّوس 
قرنفل 

صمغ جاوة 


7١+ 


موسوعه الموسم 


جوزة الطیب 

حیات قطيفة (سالف العروس) 
لوف مصري طبيعي 

أغصان شجر الرمان 


جلد الکلب 

جلد الفأر 

بدغة (حية الزجاج) 
هر 

جلد القنقد 

حافر الخنزیر البري 


جلد التعبان 
مخالب الپر 
آشواك القنفن 
حیوانات 
رکاز کویلّت 


السئة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۵۱۱۳۱ ۰ ۲۰۱۳م) 
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صابون سل الیت 

شقفة خزف 

جفنات قديمة 

خیط آملس 

قصب 

إيرة سبق استعمالها 2 خياطة كفن 
ماء مسل الميت 


دم رجل مات مقتولا 
دم الحیض 

خراء 

زغب عانة الزوج 
مني الزوج 

سن الزوجة 

جسد بشري 

نزول الليل 

الليلة ردیئة الطقس 
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لحظة مرور الموكب العرسي 
سابع یوم بعد العرس 


الطریق الودي إلى السوق 
الطریق المؤدي إلى القبرة 
مکان ذبح الحیوانات 
مکان الدرس 

سقف النزل 

داخل المنزل 

مکان مقدس 

مڪان مرور الزوج 

تحت سریر الزوجین 
فضاءات 

علامات مكتوبة 
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خرفة الجماع 
اأحشاء الحيقة 
سیناج 

آذهان تجميلية 

علامات مكتوبة 

البدر ليلة اکتماله 

مختلفات 

صرة عقافیر 

حجاب 

ادخال تے اعدا 

حمام 

حجاب 

إدخال 2 المعدة 

بخور 

وسائل 

لأول وهلة. من السهل ملاحظة أن العناصر السحرية الطبيعية الأكثر تواترا هي 
النباتات والحیوانات: آما العدنیات وكات (ذهب» فضة بلاتین)» فتعدم کیا د 
السحر السلبي» وهو ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه العناصر يتم تصورها بمثابة وحدات 
خيّرَة للغاية على عکس بعض الحیوانات مزدوجة [الخاصية] کالپر والفیلم أو الثعيان. 
والجدول الآتي الشامل نسبياً يُتيعُ؛ وان بشکل تضخيمي؛ تحدید بعض العناصر 
الدالة» وکنا التقلبات التي تحكم النطق السحري: 

السحر السلبي 

السحر الإيجابي 

تدییات 

زحافات 


۷۸ موسوعة الموسم السنة (۲۰) العدد (۹۸) - (١٤٤۱ھ‏ ۔۲۰۱۳م) 
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غيرمرئية 

أعضاء التوالد 

بالمزاوجة 

لفزي 

التوالد 

الحیوانات 

الحیوانات التي تیسّرُ التقارب الجنسي البشري هي الحیوانات الأشد بعدا عن 
الانسان من وجهة نظر النوع. وعلی العكس؛ فالحیوانات التي تحدث التباعد الجنسي 
الانساني هي الحیوانات الأكثر اقترابا من الانسان. 

الجنس البشري 

الجنس الحيواني 

اتصال جنسي انساني 

على العحس 

النوع الانساني = النوع الحيواني 

انفصال جنسي 

ونفهم هذا الوضع الفارق إذا استحضرنا فكرة کون الحیوانات البعيدة عن 
الجال الانساني» أي تلك التي تنتمي إلى العالم التوحش» تخفي قوی عالها. وهي قوی 
آشد قدرة من قوی العالم الانساني. هكذاء مثلاً؛ فاعتبار الطفل خنزیراً بريّاً لحفظه 
من العين ومن السحر المؤذي عموما . یطابق الفكرة التي تعبر عنها الأم بما يلي: «ابني 
خنزیر بري؛ حیوان متوحش. والتوحش يزيل الخوف» (لوحش اکس لوخش). أي 
یطابق ذلك الاستدلال الذي يرى: «بما أن التوحش يثير الفزع» فليس هناك ما یفزعه». 
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إن معنی کلمة الوحش یرتبط بالشيء الخیف وبالخوف نفسه ‏ آن واحد. وحقله 
الدلالي واسع لأنه يفطي کل ما له صلة بالتوحش. والعزلة والخوف. 

بالنسبة للنساءء یشکل الزوج ضفدع/سرطان تقابلاً استبدالیاً یقوم على 
اختلاف البیئتین اللتین يعيش فیهما هذان الحیوانان. فعلی الرغم من آنهما یسکنان معا 
4 وسط بري مائي فانهما یتعارضان: فالجال المائي للسرطان هو النهر. الماء الجاري, 
ومن ثمة فهو يوحي بالنقاء والطهر. آما مجال الضفدع» فهو الستنقم ومصب النفایات؛ 
أي الاء الراکد» ومن ثمة فهو الجال الذي تفضله آشرار الجن وکائنات فوق طبيعية 
آخری خطيرة. بالاضافة إلى ذلك» فمجال السرطان یقع خارج الوسط المباشرء إنه يقع 
2 الطييعة. آما مجال الضفدع» فهو لا يبعد أبداً عن العالم اليشري» بل یقطن 2 الجزء 
الأكثر إثارة للتقزز 3 هذا العالم. 

والعناصر الملائمة التي يتم الاحتفاظ بها 2 السحر الحيواني إنما هي آساسا 
العائلة التي تنتمي إليها هذه العناصر والوسط الذي تعيش فیه. آما 2 السحر النباتيء 
فالعنصر اللائم يتشكل حول الروائح العطرة. 

السحر السليي 

السحر الايجايي 
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2 السحر النباتي؛ ما هو زكي ومُعطر ییسّر الاتصال الجنسي؛ آما ما هو مر أو 
کریه الرائحة فیباعد بين الجنسين. وهذا يطابق الدور المهم الذي تلعبه الروائح 
وضروب الطيب ب الثقافة القبائلية. هكذا فالعروسة تعطر ليلة الزفاف من قمة رأسها 
إلى أخمص قدميها لفاية الزيادة ‏ «سرها»۳. وتعطير الجسم" والنقس”' أمرٌ الزامي 
للمرأة التي ترغب 2 أن يجامعها زوجها. وهذا السحر الأنثوي اليومي هو ما نجده منقولا 
إلى الخطاب الطقوسي. فالنفس اللطيف لدى الشريكين ضروري لتحقيق اتحاد جنسي 
جيّد كما تشير إليه هذه الحكاية بمنتهى الوضوح: 

«زعموا أن امرأة حملت جرتها وذهيت إلى عين لتسقي ماء؛ فلقيها سبع وطلب 
منها أن تتزوجه. فلما امتنعت هددها بالافتراس» فلم تملك إلا أن توافق على الزواج به. 
ولا عثر آهل القرية على الجرة اعتقدوا أن المرأة قد افترسها وحش. غير آنها ما لبقت أن 
عادت إلى القرية بعد أشهر ومعها زوجها السنبع. فلما رآه أهل القرية ذعرواء فحمل 
بعضهم منجلا وحمل بعضهم حجرا وهموا بقتله. غير أن المرأة خاطبتهم قائلة : 

"ما لحمكم سوى لقمة ب2 فمه 

وما دمكم سوى جرعة لیے فمەا'۔ 

قابتعد الناس وضسَجُوا الطريق للمرأة والسبع» فدخلت المرأة إلى بيت أبيها ومعها 
السیع» وتركته 2 غرفة كما لو كان واحدا من أهل النزل. ثم التحقت بنساء الدار 
اللواتي كن متلهفات على سماع حكايتها. فجلسن 2 غرفة لا يفصل بينها وبين غرفة 
السبع ووالد المرأة سوى حائط قصيرء فأرهف السبع سمعه وأنصت لمحادثة النساء دون 
آن تفلت منه أي كلمة. سألت النساء الزوجة عن مسائل عديدة حول عيشتها مع السبع؛ 
وبالخصوص حول كيف يتجامعان. فقالت لبن إنه يحميها ويأتيها بكل ما تطلبه» وأنها 
لا تكره فيه إلا شيئا واحداء هو خبث نتاتة رائحة فمه التي تقززها منه كلما دنا منها. 

ولا حان المساء عاد السبع والمرأة إلى الغاية» فذهب إلى الصيد كما يفعل كل 
يوم» ثم أحضر حماراً وقدمه للزوجة کي تأكله. فلما رفضت أكله قال لہا: بما أن 
رائحة فمي كريهة فيجب أن تكون رائحة فمك هي الأخرى كريهة ؛ فإما تأكلي 
الحمار آو آكلك"؛ فلم تجد المرأة بدا من أكل الحمار. ونكاية فيهاء نشب السبع 
مخلبه 4 جبينها فأحدث به علامة. ثم أرسلها إلى أهلها لتبقى بلا زواج إلى الأبد؛ 
فعلامة جبينها وخبث تفسها جعلا الرجال يرغبون عنها»”". 
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و الطقوس التي تقتضي علاجا یدویا يجب الاشارة إلى الدور البام الذي تلعبه 
الوسائل والأشكال السحرية (من حجب وابتلاعاتِ وبخور) وندرك 3 هذا الستوی 
أيضاً الارتباطات التي تنشأ بين الشم والفمية والجنسانية. فابتلاع مواد مختلفة والحجب 
مزدوجة الطبيعة یختلفان عن البخور التي لا يمكن أن تكون الا نافعة ومطهرة. على 
عکس الیخور؛ یستدعیان دائماً الابتلاعات والحجب تشفیل سحر ترميمي يعيد 
الأشیاء إلى تصابها. 

ترافق الطقوس اليدوية دائماً طقوس شفهية. أي صلوات وئْذز وتمنیات ووصفات 
بسیطة) تعزیمة» استعطافية» واقية. الخ.). وفیما تتعدم الطقوس اليدوية الخالصة 
توجد الطقوس الشفهية الخالصة» وهي تأخذ شکل عزیمة - نبوءة سبق أن سقت ثلاثة 
أمثلة منها 2 الفصل الأول"". تشکل كل عزيمة بمفردها الطقس نفسه بکامله. 
وبیتما يمكن للطقس الشفهي أن يكتسي فعالية خاصة یستمدها من طبیعته, لا 
يكون الطقس اليدوي فعالا الا إذا أرؤق باواله» أي بکلمته. 

ويمكن أن تصل قوة الكلمة 2 الحضارة البربرية ‏ وهي حضارة کلم" - إلى 
حد الاستبداد» إذ یمکن للمرء أن یجرژ على ارتحاب القتل بسبب کلمات» ویذلك 
فمصير الفرد يرتبط ہما يقال فیه. فالكلمة التقريضية أو التأنيبية تحددان مجری 
حياته وترسخانه 2 آحد قطبي الايجابية والسلبية. إن القيمة القدسة لكل من الأیمان 
والکلمة التلفظ بها تُبّنين الکلام 2 «آمر قاطع». 

يربط بين الثلاثي «معرفة - حكمة ‏ شعر» رابط قوي. فالعلم والحكمة یکادان 
یختلطان» ذلك أنَّ كلمة حكيم (آمسناو) مشتقة من الجذر (س ن) الذي ينحدر منه 
فعل إسئن (علم): وعلم الأمْنْتَاوْ وحكمته لا يجدان تعبيرا أفضل من الكلمة المنظومة» 
أي الشكل الأكثر نقاء والذي يتطلب تعليما صعبا لا يكتمل ابد“ 

ولا يتعلق الأمر هنا بتاتاً باعتبار للا فاضمة أمْسنَاوَ رغم أن عزائمها أكبر من 
مجرد وصفات مقولبة. فالإكثار من التكرار عندها لا يعدو مجرد خاصية من 
خاصيات الارتجال الشفهي» وقراءتها لوصفات» بل وحتى لأبيات شعرية جاهزة هو 
مجرد إجراء لتقوية الذاكرة. ومع ذلك» يمكن القول إن العزائم بشکلها (النظوم 
لا المنثور) وبالأثر الذي تحدثه تقترب من كلمة أمسناو الحقة رغم كون هذه العزائم 
لا تستخدم إلا المجال السحري. إنها كلمة عرافية» گھانیةء كشافة عن القدس 
2 عالم الانسان. 
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إن القدرة على العرافة. أي القدرة على رؤية ما لا يراه عامة الناس» تکسب 
كلمة العرافة - الشاعرة فعالیةء لأنه «إذا كان الشاعر يتلقى إلباماً عقا: وإذا كان 
كلامه يقوم على هبة من العرافة» فان كلمته تنخو إلى إن تكون هي "الحقيقة" 
عينها» (م. ديتيان» ۱۹۸۱: ۲۷). وقوة الكلمة الشعرية العرافية تتأسس على الاعتقاد 
الراسخ 2 قدرتها على «التحقق» بمجرد ما يتم النطق بها"". والسحر الذي تمارسه هذه 
الكلمة لا ينبع من کونها إبداعاً إنسانياًء وإنما من جوهرها الرباني. فالساحرة لا 
تستطیع أن تتلفظ بها إلا بعد الاتصال بولي أو عدة أولياء أو أرواح تثني عليهم ‏ مستهل 
قصيدتها أو ع نهايتها أحياناً. ويتعلق الأمر بظاهرة مماثلة لظاهرة إلبام ريات الفن 
للشاعر الإغريقي: 

«إليكم الكلمات الأولى التي خاطبتني بها الآلبة ربات الأولمب» بنات زوس الذي 
بيده الملك: "أيها الرعاة القاطنون 2 الحقول» يا تعساء الأرض الأذلاءء [أنتما الذين ما 
أنتم بشيء آخر غير بُطون! إننا نمرف كيف نحكي آکاذیب مماثلة تماما للحقائق. 
هكذا تڪلمت بنات زوس الحقيقيات. وأهدين لي» بمثابة قضیب» غصنا بهيا انتزعنه 
هن أنفسهن من شجر رند مزهرء ثم آلبمنني كلمات إلبية لامج بها ما كان وما 
سیکون. وب تلك الأثناء أمرئني بان آمجدهن بے مستھل کل نشيد من آناشيدي 
وثهايتة » واعجد أيضاً عرق السداع الأحياء دوما» هزيود» ۲اه ییات 4 0۳4 

ولا يفوتني أن أسجل هذا التشبيه للكلمة بغصن شجرة الرند. فالقبائلیون يرون 
أن الكلمة تخرج من الأرض وتنمو كأنها عشب إنها تشكل جزءاً من العالم 
الفيزيقي. فهي تحيا وتنمو وتتراجع. ویْعدٌ إلبام الكائنات الفوطبيعية العنصر الأساسي 
الذي يمنح الفعالية لبذه الكلمة المشرقة والمتعالیةء تلك الفعالية التي يحققها الوسطاء 
القدسون بفهم الإلبام. وما تمنحه الساحرة هو انصهار الكلمة بين الفعل» والزيونة 
القلقة تجد تخفيف ألمها داخل هذه الكلمة «المتحققة». والزيونة نفسهاء ‏ الواقع؛ هي 
التي «تترجم» هذه الكلمة الملفِزة الإعجازية وتمنحها تفسيرها الشخصي. ويما أن 
الاشتراك اللفظي هو الخاصية المميزة للنبوءة» فما من فرد إلا ويمكنه العثور فيها على 
ما یبتفیه. وبذلك يمكن لتأويل العزيمة أن يتعدّد بتعدد المستمعين إليها لأن صياغتها 
المجازية تتيح للمتلقية أن تمس للحظةٍ حبكة قدرها الملغزة. «النبوءة لا تُحَدَتْ ولا 
تکتم» وإنما تلمّح» (هراقليطس» 93 :1 .0). ومع أن الکلمة - النبوءة ذات طبيعة 
ملغزة» ومع أنها علامة معتمة يصعب فك رموزهاء فإنها بطبيعتها تلك ليست ب نهاية 
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الطاف سوى صياغة لواقع ماء هو واقع عجز المرأة العادية عن فهم وقائع حياتها 2 
الستقبل. 

یحتل البعد الزمني مكانة أساسية 4 نبوءات العرافة» ولذلك فان «الکلمة 
النبوءة تُدخِل ثانية ‏ زمن الأحياء هذه الکنافة الأساسية» أي هذه الطبيعة الصدفوية 
للتنبؤات والشاریع التي للعرافة نظریا مهمة تهدئتها إن لم تكن إلغاؤماء (جان بول 
فرنان. ۱۹۷۶: ۳). وإذا فحصنا العزائم التي آوردتها 4 الفصل الأول؛ وجدنا أيضا أنه 
تم الفصل بين العناصر المثيرة للقلق (الحالية) والعناصر الباعثة على الاطمئنان 
(الستقبلة). وهذه الأخيرة تختم القصيدة وتتيح لزائرة العرافة أن تضع حدا لتأرجحها 
المقلق بالاحتفاظ امن كلمة العرافة] بكلمة موافقة» والعودة إلى بيتها بتخفيف مُحقَقِ 
حتى وإن كانت تجريتها قد أبانت لبا عن طبيعته المؤقتة. 

تحقق العزيمة السحرية فعلّها السحري بالتدخُل 3 الحتمية الطبيعية لتعديل 
مجراها. والكلمة السحرية الدينية تجمّع 2 طياتها العلم والحكمة: والقدرة 
والفعالية» وسائر هذه الخاصيات التي تأخذ شكلا کاملا» هو البيت الشعري. 
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لقد ذحرت أعلاه تعدد معاني كلمة الساحرة. وعندما اتحدث عن العرافة بشان للا فاضمة» فانني 
أدخل كلا من التخمین. والعرافة بمعناها الدقیق» والکهانة؛ ومناجاة الأرواح؛ وابطال السحر؛ الخ.. 
وهي الخمیس والجمعة 2 الجزائر. 

تقصد جان فافري بالتلفظ «(200070121607) الشخص الذي يكون قد تخلص من سحره, ثم یقصد أحد 
الأشقیاء. یفترض أنه لم یفکر 2 یوم من الایام 2 السحر أو لم یسمع به آبدا - ویخبره أنه بدوره قد 
تعرض للسحر (...) ولکي يتحقق الشقي من ذلك» يجب عليه أن يتأكد من أن العرفة الوضعية قد 
فشلت فشلا تاما 2 معرفة أصل ما يعانيه من أضرار» (جان فافري؛ ۱۹۷۷: ۱۱) (م). 

حینما لاتتوفر للا فاضمة على خيط آملس, فإنها تلجأ إلى استعمال خيط كبَّة غزل تشتریها من 
الدكاكين. 

من المفيد تسجيل أن للقسم بالجد واهيب اسمه (6000(1006)؛ مؤسس قبیلته؛ عند القبائلي وزنا يكاد 
يفوق وزن القسم بالله. 

ويعرف ابن عربي ارتداء الخ.رقة الصوفية قائلا: «الخرقة عندنا هي عبارة عن الصحبة والأدب والتخلق. 
ولبذا لا يوجد لياسها متصلاً برسول اللّه (ص)؛ ولكن توجد صحبة وأدبا وهو المعبرعنه بلياس التقوی, 
فجرت عادة أصحاب الأحوال إذا رأوا أحداً من أصحابهم عنده نقص ع أمر ما وارادوا أن يكملوا له 
حاله يتحد بهذا الشيخ. فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب الذي عليه 2 حال ذلك الحال ونزعه وأفرغه عن 
الرجل الذي يريد تكملة حاله فيسري فيه ذلك الحال» فيكمل له ذلك فذلك هو اللباس عندنا والمنقول 
عن المحققين من شيوخنا». 

بخصوص زاوية عيساوة 2 الفرب. لاحظ بعض الباحثين أن قسماً من ممارستها يرتكز على الإيمان 
بالتمرض لس ارواح تتقمص الأسد» وان آوی: والختزير البري؛ الخ. فهدة الزاوية ارس طقسا 
لاستهلاك اللحم النيء «الفريسة» كثيراً ما تمت مقارنته بأوموفاجيا [-أکل الثیل) کاهنات باخوس». 
راجع ج. روجیه (۱۹۸۰: ۳۷۹ - ۰/۳۸۰ وهو ما ینقل هنا ما كتبه ر. برونیل. 

ترتولیان ۳6۳011160 : أحد آباء الكنيسة» انقلب إلى بدعة ثدعی الونطانية (0۳12012۳06) نسبة إلى 
مؤسسها مونطانوس (00180108/( ق۲م)» كانت ترید استبدال التراتبية الكنّسية بأنبیاء یوحی إليهم. (م). 
«لقد أفاض كبار المتصوفة السیحیون .3 شرح شطحهم. كما فعل ذلك أيضاً آباء الكنيسة ورُمّاد البند. أما 
الجذبة» فهي على العکس: سواء أكانت جذبة مملوك أم شامانء فخاصیتها أنها تتعرض للنسيان التام. ومن 
شة. ضلاقة الأنا بجذبتها , .2 هذا الصدد؛ هي تماماً عکس علاقة الأنا بشطحها». (ج. روجیه, ۱۹۸۰: ۲۳). 
البانطو :)880٤00(‏ اسم یطلق على |حدی کبریات العائلات اللغوية بإفريقياء وتتحلمها مجموعة 
سكانية من |فریقیا السوداء تقدر بحوالي 1۰ ملیونا؛ تقطن ‏ حزام یمتد من دوالابك کامیرون إلى 
مومباسا بکینیا .عن: معجم الاثنولوجیا (بالفرنسية)؛ م. س. (م). 

حول الفرق بين الکلمتین» فاللفة العربية هي الأخرى لا تتوفر على مصطلحین للدلالة على السحر 
بكيفية تسهل ایجاد معادل لكلمة «50:00116716» الفرنسية ومعادل آخر لكلمة «6زع2» 2 اللفة 
العربية؛ وان كان ممارسو السحر یمیزون» بشکل ضمني 2 الغالب» بين نوعين من السحر. همكذا 
فقي حالة المغرب» مثلاء يمكن القول بصفة عامة إن السحر بمعنی «۱/۵816» ينتمي إلى حقل القدس 
الديني ویمارسه «الفقهاء» وله ۔ حسب مزاولیه ‏ وضع محلل ومشروع. إنه یصدر أيضاً من الأولیاء والزوایا 
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الديتية على شکل بركة. آما السحر بمعنی «50:60116716», فهو ممارسة دنيوية» متاهضة للدين» 
ترتکز أحیانا على سلطات غريزية ینفرد بها الساحر, هذا الأخير الذي يعتقد أنه یتحکم ف العفاریت 
ویسحر ضحایاه عبر وجبات تحوي مواد سامة. والسحر بهذا العنی یمارسه افراد کالشوافات (المرافات) 
اللواتي یظل وضعهن محرما وغیر شرعي. وبالجملۂ ؛ فان سياق تلفظ كلمة «سحر» من قبل الثلاشي 
الساحر - الزبون (آو الضجية) ‏ الجموعة الاجتماعية , هو الذي يحدد العنی الدقیق الراد بها. (م). 
الأزاندي (823006 5ع۱): آحد شعوب |فریقیا يتكلم اللفة السودانية ویقطن 2 منطقة اقتسام المياه بين 
الیل والکونغو داخل تراب متقاسم بين جمهوريتي الزاییر وافریقیا الوسطی ثم السودان. وقد آقام 
ایفانس برتشارد بين الأهالي الأزانديين مدة عشرین شهرا متقطمة فیما بین ۱۹۲١‏ و۱۹۳۰ فألف انطلاقا 
من العطیات التي جمعها خلال هذه الحقبة سفره الضخم (بالانجلیزیة) الذي ترجم إلى الفرنسية ج :1۲ 
صفحة تحت عنوان: 

Sorcellerie, oracles et magie chez les ۸22206, Paris, Gallimard, 1972.‏ 
عن: معجم الإثتولوجياء مرجع سابق. (م). 
السر هو «بريق العينين؛ وجمال الجسم المشرق» وتألق الحبوب. كما أنه هبة المرأة للرجل 2 الزواج» 
(م. دیتیان» ۱۹۷۲: .)۱٦۸ - ۱٦۷‏ 
یتجلی حب المرأة للعطور بشکله العصري 2 الكمية الدهشة من قارورات العطر مختلقة الأحجام التي 
تحفظها النساء 2 لوازمهن الشخصية» وكذا 2 جمعهن للصابونات المعطرة. 
تعمد النساء» لتطییب أنفسهن» إلى علك حبات من القرنفل. 
لقد قمت شخصیا بجمع هذه الخرافة التي حکنها لي امرأة من قرية آت ویلیس (من القبائل الصفری). 
تقصد الفصل الأول من الکتاب الذي نترجم منه الفصلین الحالیین. (م). 
يقول مثل قبائلي: «بوبيلس مدّن أكوينس؛ (فصيح اللسان يملك العالم بلساته). 
ے2 ما يخص الأمسناو؛ راجع: م. ماميري» وب. بورديو؛ ۱۹۷۸ء وم . ماميري» ۱۹۸۰۔ 
تستعمل النساء فعل اس (عرف علم) لتسمية الساحرة. فیقلن مثلاً: «قلانة تُتُرفء۔ ومن شةء فالساحرة 
تکون بالضرورة عالة وبصيرة . 


3 
موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳-۵۱۱۳۸ع) ۷۷ 
عن بصص 
تاويلات السحر العصرية!"! 


+ خوليو كارو باروخا 


قبل أن يعتلي العقل عرش أوروبا عرفت هذه الملكة إبان القرون 26۷ و6۷1 
و ۷1× ضفطاً غير مسبوق ب التاريخ. فقد سجنت محاكم التفتيش التي انتشرت 4 
مجموع دول أوروباء بتزكية من الكنيسة وتحت إشرافھاء لحفظ الكاثوليكية من 
البدع والشیطان» سجنت وشنقت وأحرقت عشرات الالاف من الأشخاص أكثرهم 
ساحرات مزعومات... كان يكفي أن يبلغ عن امرأة ما أحد جيرانها أو أقاربها (ابن؛ 
زوج» أخ» الخ)» بل وحتى طفل ماء فتجد نفسها ب4 جحيم العقاب. وكانت محكمة 
التفتیش» 2 المقابل تلتزم بعدم إفشاء اسم الواشي. بعد اعتقال المشتبه بهاء يُطلب منها 
أن تعترف (بأنها ساحرة) وتزود المحكمة بأسماء شركائها. فإن أقرّت عوقبت وان لم 
تعترف أجيرت على ذلك بالقوة. ولأجل ذلك» تفننت محاكم التفتیش 2 استخدام 
أساليب العقاب الجسدي :منھاء مثلاء التكبيل بالسلاسل» الضرب وضع الشتبه بها 
.2 سجن مساحة من الضيق بحيث ترغم الضنينة على الجلوس فوق غائطهاء إنفاذ إبر 
حادة طويلة 2 مختلف أطراف الجسد بحٹا عن علامة الميثاق الذي قد تكون الساحرة 
المزعومة عقدته مع الشیطان إلقاؤها 2 صهريج ماء»فإن غرقت قيل إنها بريئة؛ وان 
طفت فوق الماء قيل إنها ساحرة» الخ. وخلال اعتراف الساحرة الزعومة» كان ینتزع 
منها إكراها أنها وقعت ميثاقا مع الشيطان؛ بعد أن تبولت على الإنجيل وكسّرت 
الصلیب» وشتمت (مريم) العذراء» بموجبه صارت تملك القدرة على الطيران ب2 البواء 
وارسال الرياح لإغراق السفن وتمريض الآخرین... كما تعترف بأنها تواظب على حضور 
محافل السبت» حيث ترقص عارية وتضاجع التيس على إيقاع دقات طبول جماعة 
السحرة وبحضور الشيطان نفسه... 

وقد كتبت - ولازالت تكتّب ‏ دراسات عديدة جدا؛ ومن زوايا متنوعة» عن 
ظاهرة مطاردة الساحرات واضطهادهن. والدراسة الحالية محاولة لإيجاد تفسير لبا: هل 
كان الضحايا سحرة بالفعل أم أنهم لم يكونوا سوى أكباش فداء عبّر المجتمع من 
خلالہم عن توتراته الداخلية؟ والبحث التالي كتبه مؤرخ إسباني ضلیع ب4 الموضوع؛ 
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ریما كان کتابه «الساحرات وعالهن» من أهم الولفات 3 هذا المجال؛ یناقش فيه 
تلك التأویلات. (الترجم) 
1. التأويلات الأنثرويولوجية: 

اهتم عدد كبير من الناس» .2 الأزمنة الحديثة» بالسّحر الكلاسيكي: 
وأقصد به ذلك السحر الذي تكشف عنه كتب القضاة والمحققين التابعين لمحاكم 
التفتيش" بے القرون ۰26۷ و ۰26۷ وا26۷1. من أولئك المهتمين مؤرخو القانون وأطباء 
المرض العقلي وعلماء النفس وعلماء الاجتماع ثم الأنثروبولوجيون. ولن أتحدث عن 
البحاثة وهواة جمع الوثائق الذين لا يسعون مطلقاً إلى تفسيرها؛ ولا عن زمرة 
الشيطانيين أو مناهضي الشيطان الذین يؤمنون بالسحر أو يتظاهرون بالإيمان به آمتال 
بییر دولانکر" أو كتّاب آخرين قبله. وقد دخل مؤرخو الأديان هم الآخرون الحلبة. 
وإذن فنحن بے خطر كبير» خطر الضياع # غابة الآراء المتناقضة التي أتاح التحليل 
الحر استخلاصها. لکن يمكننا أن نخاطر» دون خوف كبيرء بإنجاز تحليل وجيز من 
هذه الأحكام المتناقضةء وذلك بعدما لاحظنا أنها غالباً ما كانت سطحية لا تهدف 
إلى آي شيء عدا إذهال جمهور جشيع بحكايات فظة ویعد أن حذفنا ثلثيها إن لم يكن 
ثلاثة أرباعها. 

قبل الشروع ‏ هذا التحلیل» آود الالحاح على طبيعتي الأساسية باعتباري مؤرخاً 
سعيت دائماً إلى البحث» خلف الوثيقة التاريخية أو خبر الوقائع الجاریةء عن الدلالات 
التعالية عنهاء فنتج عن ذلك أنني اعتبرت دائماً بمض تقنيات إعادة البناء التي 
يستخدمها أركيولوجيو المدرسة القديمة وأنثروبولوجيوهاء تقنيات فيها شبهة ما. 
عندما يتحدث كهل من العصر الوسيط عن علاقات عبادة دیانا" بالسحرء فان الأمر 
يبدو لي واضحاً فاتم عملي بهدوء؛ ولكن عندما یراد إقناعي بأن نصا قديما آخر؛ 
يتحدث عن الشيطان المسيحي» إنما هو إشارة محجوبة لاله قديم مرن [= له قرنان] 
ق عبادته نة سا قبل التاریخ إلى المص و الوسيظ» فا اط ر لیڈل جهد كس 
لمواصلة قراءتي» فأتوقف حائرا 4 الیدایةء ثم متشككا بعد ذلك .إذا كان من 
الضروري إعادة البناء والتجرید ؛ فإنني بالتأكيد لن آندفع 3 هذا الطريق الحفري - 
الميال إلى الخيال بحشا عن الحقيقة. لست 2 سن من تفتثه الفرضيات التطورية" 
الصادرة من ذهن شاب محشو بحفريات ما قبل التاريخ. 
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لكي أوجه نفسي وأوجه القارئ .2 مجال التأویلات. أعتقد أنه من اللائق الآن 
أن نضع آنفسنا 4 منتصف الطریق . 

تقد أظهر لٹا كل ما قلثه حتی الآن بشأن الواقع التاريخي للسحر أن هذا الأخير 
يرتبط بنظام خاص من المشاعر والمعتقدات. وما نعرفه 2 هذا المجال لا ندين به إلى ما 
يعتقده السّحرة والساحرات بقدر ما ندين به إلى ما يعتقده الآخرون بشأنهم» لأن 
مشاعر هؤلاء ومعتقداتهم تعد أكثر انسجاماً وأسهل للدراسة عبر الزمان والمكان من 
مشاعر ومعتقدات السحرة أنفسهم. 

من جهة الخرى» يسول دسا التاکت ممأ شال اكغن مما يسهل اٹاک من 
الحدث الذي يشكل أساس ما يُحكى. فساحرة علاقات المحاكمات يمكن أن تخفي 
شخصية حقيقية يصعب رسمها بطريقة واقعية. ولذلك سندرس بعض المؤلفين المعاصرين 
الذين لا يشكون 2 الوجود الفعلي لساحرات كن مقتنعات تماماً بأنهن ساحرات حتى 
وان لم يكن مسؤولات عن أفعالہن. ومما يدعو للمفاجأة کوننا سنكتشف من بين 
هؤلاء المؤلفين مدافعين متحمسين عن هذه الأطروحة. 

من العروف أن مارغريت موراي قد نشرت کتاباً آخر بعدما سبق لہا أن عرضت 
2 مؤلفها Witch Cult in Westen Europe‏ طا آطروحتها حول السحر باعتباره 
مخلفات"' من عبادة ديانا. ولکونها تعاملت مع جميع العلومات الخاصة ب «محفل 
السبت»" باعتبارها معلومات صحيحة» فقد انتهت 2 كتابها الجديد إلى أن الساحرات 
كن يعبدن البا غریبا أقرن يرتد أصله إلى ما قبل التاریخ» وهي أطروحة لا يمکنني 
تبنيها. وآشیر» من جهة آخری, إلى أن هذا النوع من التأويلات المرتكز تقریبا على 
معرفة صلبة وعلى منهج مقارن آقل صلابةء ليس وليد اليوم. فقد کان بيير لولواييه 
»Pierre 1٤ Loyer‏ وهو رجل قانون معاصر لدولانکر» سريع التصديق متله. وصاحب 
فكر آرهقته معرفة كبيرة» قدسية ودنيوية» شرقية وکلاسیکیة“ء كان لواييه 
یستند إلى نص لارنوب 6 ویری أن التيس الذي كانت تعبده الساحرة انما هو 
أتيس(ءرطا4)" نفسه » وأن عَبّدة باخوس والجدة (7/18:6 )6:٥0046‏ وال 6۵10" کانوا 
رواد سحرة عصره (ب. لولواييه؛ ۰۷11:۱۱۰۵ ۷۰۸). فكل العادات والاحتفالات 
الشیطانیةء بحسب رأيه» توجد 2 العصور القديمة الكلاسيكية. آما نحن فنمضي 
الیوم بعيدا جداً؛ إذ آصبحت حقبة ما قبل التاريخ موضة ع الجتمع الترف حيث تضم 
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التمائیل انسانية الشکل النحدرة من العصر الحجري القدیم الأعلى إلى الأقنعة 
البدائية والی التمائیل والنحوتات الرعبة» كما 2 متحف إثنوغرایۓے قدیم. 

وأتباع مارغریت موراي الذین یمضون أبعد منها قادرون على كتابة ما يلي: 
It was shown earlier that the Horned God of the primitive palcolithic peoples‏ 
Known in a nmber of different forms everywhere, took on a special significance in‏ 
Mesopotomia and Egypt, where he became associated with the whole ancient‏ 

magical system» (Hughes, 1952: 91). 

لا آری ضرورة لتقفي طريق هذا الاله الأقرن عبر القرون» كما أنني مقتنع بأن 
العديد من الالبة» منذ العصر الحجري القديم إلى الأزمنة الحديثة» كان لپا خاصياته 
نفسها. والرغبة 2 اكتشافه 2 محاکمات السحر وراء قسمات الشيطان أو إبليس 
۔ كما يظهر دوما 4 معجزة تيوفيل ‏ هو خطأ شائع ب4 الأنثروبولوجيا التي ترتکز 
على مقارنة وقائع معزولة وعلی نظام من التداعيات خاص بها؛ خطأ يرتبط هو نفسه 
بنظرية 2 الخلفات صارمة وبأطروحات آخری لا داعي لعرضها 2 هذا المقام. والشيء 
البديهي الوحيد هو تأثیر فکرة الشيطان 2 الحياة الوسيطية وحتی 2 الحياة اللاحقة. 
ومن وجهة نظر تاريخية» يستحيل اقتلاع تلك الفکرة؛ وذلك كما لو آردنا إزالة الخوف 
من الشيوعية باللجوء إلى تفسير بعض أعمال المجتمع الراهن أو - على العکس - بأن 
نزعم تبريرها بأفكار تعود إلى مائتي عام أو اکٹر؛ حيث نتمسك بابسط سمة فیها 
يمكنها أن تذكر بالمذهب الشيوعي. 

وباختصار؛ أرى من الخطأ البحث عن أصل مشترك» عن اتصال تاريخي لجموع 
الظواهر المدرجة تحت اسم سحرء إذا كان ذلك البحث يرجع إلى عصور ما قبل 
تاريخية ؛ ويرتكز على وقائع كتلك التي تحتج بها مارغريت موراي وترى أن السّحر هو 
عبادة خصب تنحدر من أصل مصري» الخ. فالبحث عن أسلاقه المباشرين 2 عبادة 
بعض الآلبة الوثنية الأوروبية من جهة» و عبادة الشيطان ذات الأصل الوسيطي من 
جهة ثانیةء يكون أقل مجازفة. إن الجناحين يتقدمان على هذا النحو: 

السحر معتقد منفعل 

(ما يُعتقد عن الساحرات) 

إمكانية قيام القطعین" " وأتباع عبادة الشيطان وعبادة الجن بأعمال مؤذية. 

معتقد فاعل (ما تعتقده الساحرات) 


x 
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إمكانية القيام بأعمال سحرية» رقی نافعة أو مؤذیةء تحت حماية البية مثل ديانا 
وهیکا وهولدا وینسوزیا» الخ. ۱ ۱ 

وبذلك فمشکل الایمان بالسحر یعتبر آشد تعقیدا من أي مشكل آخر. ذلك أن 
الأمر فيه لا يتعلق بمعرفة ما إذا كان هذا السحر زائفا فقط» بل يتعلق ایضا باظهار 
أين تکمن صحته أو زيفه و - 3 نهاية الطاف ‏ لاذا كان من الصعب جداً إثبات زيف 
بعض الأعمال [السحرية]. وسأتوقف هنا لأشرع 2 تفصیل التقسیم بين الاعتقاد الفاعل 
والاعتقاد التفعل. 
1. التأويلات اللاهوتية: 

بعد مواجهتي للأنثروبولوجيين ها أنذا آمام اللاهوتیین الذین لا عهد لي بهم. من 
البديهي آنهم یرون أن السحر واقع غير قابل للنقاش. لکن الأمر الذي يشكل موضوع 
نقاش هو فقط طبيعة الحالات التأملة: آقصد أن لاهوتيي آیامنا هذه یمکنهم» آکثر 
بكثير من علماء الدین القدماء» أن یدرجوا ضمن الأعمال السحرية وقائم لا علاقة لبا 
إطلاقا بالسحر. لکن لا شك بتاتا 2 أنه «باستطاعتنا أن نواجه تشكك الصرین على 
نفي وجود هذه الأعمال وجودا موضوعیا » واعتبارهم إياها مجرد نتاج للمخيلة» بحجج 
تنحني آمامها العقول القوية نفسها». هکذا كان یتحدث أحد لاهوتيي مستهل القرن 
الحالي» وهو مؤلف صدر له كتيب 2 السحر ضمن سلسلة كاثوليكية (برتراند » 
۵۲ وتميل الظواهر التي يعرضهاء وهي مأخوذة من مصادر متتوعة جداً» إلى 
إثبات حضور ابلیس 2 عدد لا متناه من الشعائر والطقوس واثبات حقيقة بعض حالات 
«الاصابة بالسحره» الخ. ولکن الورخ لا يجد على الاطلاق 2 إبليس لاهوتيّتا هذاء 
السَّمّات التي يتعين عليه آخذها داثماً بعين الاعتبار. 

وچ الحقبة نفسها كان كاتب آخر؛ ذو فكر حجاجي» يجهد نفسه 2 البرهنة 
على كون العصور الوثنية لم تكن بعيدة عن الحقيقة بالقدر الذي نتصوره عادة. وقد 
كان يرى أن عبادات تلك العصور قد تحرست 2 شعيرة جوبيتر"" أو زوس من جهة» 
و عبادة دیونیزوس؛ من جهة ثانية. الأولى تسبّح للاله الواحد. والثانية تسبح لروح 
الشر (غودار» ۳۰:۱۹۲۵- ۲۲). فيما وراء كل صيرورة تاريخية» ستکون الابليسية. 
إذن» ظاهرة ثابتة تحکم آوروبا وباقي القارات. 

يجب التعامل بحذر مع هذه الأطروحة القابلة ‏ بلا شك للدفاع من وجهة نظر 
دينية» بحذر لأن الدیانات الفلسفية الباطنية ليست خليطا من الأضاليل التي یتخیلها من 
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يجهلها أو من لم يدرسها إلا سطحيا وبافحار مسبقة. كما أن بعض اللاهوتيين 
المصریین؛ الذین يتحلون بجدية وموضوعية أكبرء یکتشفون فيها عناصر هامة بشأن 
البحث عن آثار الوحي الاول؛ الخ. فلندرس بشكل خاص السحر الوسيطي والحديث. 

من بين اللاهوتيين الذين يشجبونه لكونهم يؤمنون به نذكر مؤلفاً انجلیزیا: 
هو مونتاغ سومیرس الموعر (5101111615 1۹6۷/6۲٥0۷۸ Montague‏ ع1) الذي تشر کتبا أصيلة 
وطيع ترجمات كتب قديمة مرفوقة بتقديمات وشروح "۲ 

يتحدث مونتاغ عن إنستيتور وسبرانجر وبودان ودانو» الخ. بتیجیل؛ ویعتبرهم 
مكتشفي وكاشفي ظواهر واقعية. كما لا يتردد 4 إطلاق آقبح النعوت على من 
كانوا يتهمونهم بالسحر: «لقد كانوا أناسا ‏ أو هم أناس - ملاحدة؛ جهنميين: 
وممقوتين». وهو يرى أن تعليم الفنون السحرية ‏ بطليطلة ‏ هو بالتأكيد شبيه ب«محضل 
السبت» أو المنتتديات الجحيمية 2 الجامعة الإنجليزية. ولجميع المقوائين القديمة 
والشهادات الأكثر جسارة معنى جسیم ۶ رأي هذا اللاهوتي صاحب الأسلوب القشري 
القديم شیئا ما 2 اعتقادي - الذي يعتبر آراء مؤرخي بداية القرن العقلانيين أمثال 
هانسن (5188565) وليا (٥ص])ء‏ الخ. آراء غير مقبولة. لا أظن أن مثل هذه الأقكار 
يمكن أن تمارس تأثيرا حاسما 2 المجتمعات الراهنة. ويبدو لي أن ذوق قطاعات واسعة 
تجاه هذه الوشوعات- سول آتمت معالجتها بالاقدمیه»: بطريقة أرقو وخسية: آم 
بطريقة ابتداعية - هو ذوق عرّضي (06ا16:0200ممرزة) بمقدار خفة هذه القطاعات 2 
استعمال الضاتن, 
111. الشیطانیون المحدثون: 

فلنترك هذا الیدان الذي تخضع فيه معاییر الزرخ الجادة لمقاييس ربما لا يملك 
الكشر ليتكلم. لکن لنسجل مفاجاتتا لرژية مؤلفين یتبنون وجهة نظر لاهوتية» 
یستخدمون کتبا ليست أرثوذكسية ولا حتی مسيحية» وعلی کل حال ليست جديرة 
بالثقة الکبيرة. ولا نخفي قلقنا من هذا التکائر الذي تعرفه الیوم كتب السحر 
الأسود والتعاويذ والسّحرء وأعمال من یزرعون هذه المارسات القديمة. بمقدار ما 
استطعت الحكم على ملفیها فقد وجدتهم 2 آغلب الاحیان مخادعین» مشموذین؛ 
استعراضیین"" ماکرین أو مفسدین تقریباء يتبون حقا القلم؛ ویکتبون لجمهور 
سهل الارضاء. ومن هنالك مصدر کونهم یستعملون 2 آغلب الاحیان آسماء مستمارة 
لاخفاء حياتهم الصعبة البئيسة؛ أو عدم كفاءة لا علاقة لہا إطلاقا بالإبليسية الحتة 
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التي تعبر من مسالك آخری والتي» مثل الا حسان» تبدأ من النفس كما یقول سانشو 
اتسنا 

هکنا لازال کناب لم يكونوا روائيين ولا مهرجین» أمثال الإكليركي تارك 
الرهيانية آلفونس لويس كونسطان (1816-1875) ›Alphonse Louis Constant‏ العروف 
أكثر بالاسم المستعار إليفاس ليفي, لا زالوا يملكون عددا كبيرا من القراء» ولازالت 
كتبهم تطبع بشكل يفوق کل ما يتصوره المرء منذ قرون ونشرجم بروز کروا"'' 
وهرمسيين: الخ. وذلك رغم أن المدعو إليفاس ليفي اضطر لبيع الفواكه تحت وطأة حياته 
الصعبة؛ ثم التحق؛ على مرأى ومسمع الجمیع» بحضن الكنيسة الكاثوليكية. 

ومع أن آخرين يُعَدُون خصوما لنظري السحرء فإنهم يشاركون هزلاء ‏ الإيمان 
بأن جرائم الساحرات جرائم واقعية؛ فينبذونهن ويضيعون بك متاهة من التأملات 
القبّالية"". لنقرأ» مثلاء ما كتبه سطانيسلاس دي غوايطة عن الساحرات 2 واحد من 
كتبه الأكثر شهرة (س. دو غوایطاء ۲۰:۱۹۱۰- ۲۳). وقد أخن رجال أمثال موريس 
باریس 27769 Maurice‏ تلك الترهات والأباطيل مأخذ جدل بمعنى أن أتباع السحر 
و - آکتر من ذلك - أتباع عبادة الشیطان, أو على الأقل المتعاطفين منهم؛ هم متذوقون 
للجمال. ومثلما تحوّل أكثر من بروتستاني إلى الكاثوليكية: تحت إغراءات حسية 
وة خر سخ )لاش قاس کور الحيأة القافة و فة شاب ات سرداء واجتماغات 
سحرو وألعابا منحرفة بتأنق خالص ودون أي باعث ديني. وتلك حالة هوسمانس 
110808٤9‏ 2 كتابه الشھیر هناك 1.3-535» الذي أخذه مأخدٌ جد السحرة والمعودُون 
الذين يمضون بعد ذلك إلى حد تأليف مصنفات بے السحر (انظر ر. شوابلء ۱۹۱۱: 
۶۵ على شاكلة ما يلف کتاب الطبخ أو بے صناعة الأثاث . 

لکن ملاحظات حول هذا الوضوع وإحالات عديدة جداً متعلقة به , تسمح لي 
التأكيد بأن هؤلاء الناس من كتاب متفسخین» ونساء عائدات إلى الشهوات الشادة» 
وشباب غامشی» ینتمون الی اوساط خاصة جد من الجتمالحضري: ودواسة هذا 
الوسط الفني بالأشخاص الحرومین. خائبي الظن, النحرفین» ذوي الحساسية غير 
السوية؛ تلك الدراسة قد تكون ذات أهمية آکید: لتشیید نظرية عامة 2 عبادة 
الشيطان .لکن من يستطيع بناءها على الوجه الأكمل دون أن يسقط ك الشعوذة 
والكذب؟ 
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إن ما نعرفه عن هذه الحلقات؛ عن طریق بعض أعضائها ؛ لا يعدو مجرد کلام 
فارغ؛ والأعمال التي تقوم بها لا تکون ‏ آغلب الأحیان سوی لوائح من الوقائع 
التاريخية المحدّدة أو معارضات"۲ خالصة تكدّب زعمهم 2 تواصلية مجموعات من 
السحر قديمة جداً كالتي لا زالت متبقية ‏ آوروبا الشرقی 
7 . آطباء الرض العقلي وموقفهم: 

لا يمكن انکار أن بعض الجتمعات تتأثر آکثر من غیرها بالایمان بالسحر. 
ویعتبر کتاب الدكتور فورتن ۳0۲06 (سحرة الدویو"" 
نیویورك» ۱۹۳۲) الذي يصف جماعة بشرية غارقة 2 عالم لا ينتهي من الرقی الزذية 
الحاضرة 2 حياة سائر الأيام» يُعتبر مثالا کلاسیکیا لبذا الأدب العلمي الحدیث. 
ورغم أن کتابه قد اتهم بالبالفة ۲ فمحتواه قابل للمقارنة ببعض فصول تاریخنا. 

عندما كانت السلطات المدنية 2 کیبوزوکا (2ء320منن0) ويسكاي (7:6هه815) 
ومناطق أوروبية قديمة أخرى تشكو من الرقى المؤذية التي تضر بمواطنيهاء وتطالب 
بتدخل العدالة» فإنها لم تكن تفعل سوى الاشارة إلى آنها كانت هي الأخرى تعيش 2 
«سحرية 66أو2381<» كاملة. لقد كانت أشكال الیؤس والشقاء الفردية والجماعية 
شمزی دائماً إلى العمل المتجدّد للرقی المؤذية. لکن خلاضا للأنثروبولوجيين (وبارتكازي 
على حالات تاریخیة)ء در أن تاثیر من يعانون من الرقی المؤذية هو أهمّ بكثير من 
تأثير من يعتقدون أن لہم قدرة على استعمالبا. فالشعور المنفعل لدى المسحور يعمل أكثر 
من الشعور الفاعل عند الساحر على خلق مناخ اجتماعي مماثل للمناخ الذي عم 
كيبوزوكا 2 القرنين ۷× و۷ م. والأمر نفسه ينطبق على أشهر الحالات الفردية 
التي ستعرف فيما بعد. 

ها هي 3 إسبانيا حالة الاك شارل الثاني الذي افلح بعضهم .3 حمله على 
الاقتناع بأنه كان مسحوراً. وقد بل الأمر وانتشر 3 الجتمع المدريدي بكامله تقريباً: 
من الأرستغراطية کر رقنا إك.عامّة الديتة.:كاتخظبيعة السحر واكم اند 
وظلت خصية الساحرة داتسا محيولة. لکن اوفك الاين عسوا التخفيف هن اتلك 
الشقي؛ بواسطة العزائم والتعاوین أو بواسطة ممارسات آخری» سرعان ما سیدفعون 
تمن تدخلهم فيما بعد» حيث سيتعرضون للتعذيب من قبل المحكمة القدسة"" (د. دو 
ماوراء ۱۹۵۶: ۲۹۶ ۔ ۳۲۰۷). 


]۱۸(- 


Les sorciers de Dobu 
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ينشأ السّحر - وقد قال مالينوفسكي هذا من شعور الساحر بالحرمان 
والعجز. ما القول 2 من يعتقد أنه مسحور؟ إن هوس التعذيب متعدد الأشكال بے 
المجتمع اللائكي؛ يلعب ب المجتمعات التي تهيمن فيها السحرية (0381916) دوراً 
مماثلاً إن لم يكن أكبر من دور الشعور بالحرمان هذا. من هنا کون السحر أثار 
اهتماماً قوياً دی من اهتموا بأحوال النفوس المريضة؛ سواء تعلق الأمر باختصاصيي 
الأمراض العقلية أو بالرجال الذين يعتنون بالعلاقة بين طب الأمراض العقلية والطب 
الشرعي. أو السيكولوجيا الاجتماعية للجماھیر وسيساعد التمييز بين الاعتقاد 
الفاعل والاعتقاد المنفعل على فهم هذه الوجهات للنظر. 

قد سبق لأطباء المرض العقلي أن اعتبروا 4 النص الأول من القرن ×1× سحر 
الحاکمات الكبرى بمثابة نوع من الجنون الجماعي المعدي. ويقدم كال ميل [نوساة0 2 
کتابه الشهير عن الجنون 70116 12 16 أمثلة عديدة عن «التجنن» 065202002216 تمثل 
هذه الوجهة للنظر (ج. لوي كالمي» ۱۸۶۵). وقد استعمل آخرون من بعده هذا التوثیق 
الفني"". من جهة أخرىء لم يتم دائماً التمييز بدقة بين ممسوسي الجن أو الأرواح 
والمصابين بالاختلاج» أو على الأقل إن التمييز بین الشخصية المريضة نفسياً وبين 
الساحرة لم يكن مرسوما بوضوح؛ وذلك خلافا لشخصية ضحاياها. ويقارن ريشي بلا 
تردد مرضى شارگو البستيريين: بالسالبترییر"" بالشيطانيين القدماء. وكان يجد 
عند الإثنين سمات مشتركة» منها على الخصوص فقد الحس ب4 بعض أطراف الجسم. 
وهو ما كان مصدراً لإنجاز دراسة واسعة حول السحر باعتبارہ «مرضاً معدياً»» صدّف 
الباحث ضمنها حالات الس من الشيطان (ش. ريشيه؛ ۱۸۸۷: ۲٦٦‏ - ۲۹۶). 

بعد ذلك بکٹیں سجل أ. ماري التزامن بين ظهور حالات الإصابة بالسحر وبين 
المراحل الطويلة من المعاناة الجسمية والعنوية (أ. ماري» ۱۳۶:۱۹۰۷- ۱۵۱). لكنه 
كالذين اهتموا «بأمراض الشیطان»» درس اضطرارا الحالات المتأخرة التي يعد فيها 
المس الشيطاني آساسیاً» بدل دراسة حالة السحر بحصر العنی. يتعارض أطباء المرض 
العقلي 2 نهاية القرن 7616 وبداية القرن ×1× بوضوح مع اللاهوتيين؛ إلا أنه يجب 
الإشارة إلى آنهم قليلاً ما يكترثون لكتب القدماء. كما يفتقرون إلى الدقة والاهتمام 
بنقد مصادر معلوماتهم. إن آبحاثهم الباشرة» غير الکتبية» تفيدنا أكثر. وهكذا 
فحالة النساء اللواتي يقعن فريسة قلق مرتبط بحضور شخص؛ ويمكنه أن يتحول إلى 
شهوة حسية. تعتبر حالات مثيرة للاهتمام. ومعنى ذلك أن السقویة*" (لا أعرف إن 
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كانت شائعة) ثابتة طبيا"". كما يمكن مقارنة حالات آخری معزولة» أو بعض 
السمات الحسية (کفقد الحس أو جمود العاطفة)» بالصفات التي تعطی للسحرة. 
لکن تتقصنا ترسيمة الكل المرتكزة على ملاحظات العيادة أو الستشفی. ولذلك 
أبدي تحفظات حول أطروحة العدوى عند ضحايا القمم» وبعبارة أخرى عند السحرة 
والساحرات. 4 الحقيقة» يمكن دراسة إوالية العدوى عند القضاة وشهود المحاكمات 
(وعلی ضوء بحث طب الأمراض العقلية الأكثر آمانة), ذلك أنهم هم الذين يسوقون 
أولى الملاحظات ويقدمون الوثائق الأكثر مباشرة عن أنفسهم. وأعتقد أني بت ذلك 
ہما فيه الكفاية ضمن هذا الکتاب" ". عندها» يجب الانطلاق ليس من مشكل طب 
الأمراض العقلية فحسب؛ بل ومن المشكل الشرعي أيضاً؛ من دراسة عقلية القضاة 
والشهودء لا من عقلية المتهمين. 

وسأذكر هنا ببحث جول فاليس العامّي"" العنيف الذي كان يجد 3 الكتاب 
دافع أغلب الأعمال الإنسانية ويستبدل النصيحة المسلية المعطاة للمؤرخين وعلماء 
النفس: «ابحتوا عن المرأة» بالنصيحة: «ابحثوا عن الكتاب»”". وبالفعل» فتأثير الکتب 
2 الأعمال الفردية والجماعية تأثير عظيم؛ ویعد أحد هذه الكتب نموذجا 4 تاریختا: 
إنه ال ."Maleus ۸91٥50۳00۵‏ لقد انتشر مذهبه بسرعة كبيرة 2 إيطاليا واسبانیا 
وقرتسا ربلد اق الشمان. كما أقرأيضا ۓےالکاڈئلیگین والبروتسكافين على ند 
سواء. وكلما كان القاضي مثقفا ازداد تمسكه به. لقد كان بيير دولانکر بحاثة 
أكثر من دون ألفونسو دي سالاثار 5212287 06 4120350 ہ٥0‏ وفریاس کھذإ۴. وملك 
إنجلتراء جاك الأول؛ لم يكن جاهلاً. لکن يمكن لمن يدّعون المعرفة من آهل السلطة 
أن يكونوا ‏ بعيداً عن ترسانة من السلطات وعن آراء متحذلقين آخرین - مرعبين, 
خاصة اذا وجدوا جمهورا مهيئا للخضوع, لا بل ومهيئاً حتّی لتعظيم التظاهر بالعلم 
التحالف مع الرعب. 2 مواجهة الساحرة الحقيقية أو الفترضة یقف مدعي المعرفة 
التحذلق» ممتلك السلطة» الستعد لعقاب أصحاب الرقی الزذية الزعومین. 

لنتحدث الآن عن شخصية أخرى معادية للمعدّبة» أي الساحرة» |نها شخصية 
الشاهد. ‏ اعتقادي» يمكن لأطباء المرض العقلي أن يقولوا عنها أيضاً» وانطلاقاً 
من تجارب عامة» آشیاء أكثر يقينا مما يقولونه عن الساحرة نفسها. 
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۷ عن الشهود: 

لقد أحدث أ. دوبريه» وهو أحد أطباء باريس 2 بداية القرن الحالی» متخصص 
2 الطب العام» وخلف عدة كتب امتلأت بملاحظات ساطعة» أحدّث كلمة «الولع 
بالأكاذيب». مكذا حدد النزعة المرّضية (الإرادية الشعورية تقریبا) إلى الکذب 
والتخريف» التي لاحظها مراراً ‏ الاعتراضات التي حصل عليها ب4 حياته المهنية 
(دوبریه» ۳۹۳۵ 

رغم أن الیتومانی" " یکنب إرادياًء فهو يؤول إلى تصدیق مزاعمه؛ ونجد هذه 
الخدع 2 آغلب الأحيان عند الأطفال والرضی العقلیین (نفسه: ۹۹). وهي عند الطفل لا 
ككون حالة موضية یاتضرورق بشما عند الراشت قكون داقاً حالة مرضية (نفسة: ۵8 

غالبا مايراضق الميتومانيا عند الطفل» أو المراهق غير الطبيمي, یلا وخبتٌْ وبعض 
الشهوات الفاحشة (نفسه: ۱۶). وهو كثيراً ما يتصرف 2 هذه الحالة تحت تأثیر ایحاء خارجي 
(نقسه: ۱۸). وهذا الشكل من الیتومانیا الموحى به» الذي انصب عليه اهتمام أ. دوبريه» هو ما 
سندرسه هتا. قبواسطة الإيحاء قدّم الأطفال تصريحات زائفة تماماً أمام المحاكم: وآعطوا 
تفاصيل خارقة للعادة حول انتهاكات العرض والفضائح الخلقية بصفة خاصة. 

وما يشكل محور اتهامات الطفل دائماً؛ بحسب قول دوبريه» هو محادثات 
الجيران وأسئلة الآباء: 

«تحت وطأة المفاجأة وما يصيبهم من نقمة» يجن المقربون ‏ وخاصة الآباء 
الجشعون لمعرفة تفاصيل الجریمة؛ وتحديد ساعة وقوعهاء ومكانهاء ودوافعها- 
بأسئلتهم الطفل المضطرب والفزوع. وهم يعزون ارتباكه إلى الإحساس بالعار والرغبة 
2 التوبة اللذان يمليان عليه لا شعوریا من قبل الأجوبة التي ينتظرونها منه بتلهف. 
هكذا تتضح وتفبرك معالم سرعان ما سيحفظها الطفل عن ظهر قلب ويتمسك بها 
تجاه الجميع وضد الجميع. لن ینس منها أي شيء وهو يحكيها؛ آثناء عمليات 
الاستنطاق» سيعيد بستهولة ما يوحى إليه به) (نفسه: ۲۱ - ۲۲). 

يمكن أن نذكر هنا بمظاهر أخرى للاعتراف وقيمته العلمية» درسها أطباء 
شرعيون. وقد يُلاحَظ أن ما صلح باعتباره اساسا لدراسة علمية قصد البرهان 4 مادة 
الشهادة هو تحدیداً محاکمات سحرء وأن الاختصاصيين متفقون على السمات التي 
تجعل الشاهد الحقيقي (وليس الزائف) يبالغ ویکذب جزئیا. 
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ان آمکن ب باریس الراهنة. آو ‏ أية عاصمة أخرىء لمراهقين وأنصاف مجانین 
أن يُربكوا قضاة ومحامین بحکاياتهم النيئة والفاحشة؛ فإن النبوءة نفسها والفضائح 
الخلقية نفسها كان بإمكانهما أن ترافقا الایمان بأعمال شيطانية» أو مجرد سحریةء سے 
الجتمعات التي كان يحتل فيها اللفز مكانة تفوق بكثير مکانته 2 مجتمعنا. لا تخلو 
تصریحات الأطفال أبداً»ء ذكوراً كانوا أو إناثاً» من سمات الفحش الأكثر إثارة للدهشة. 
ولا يسهل دائماً التمييز 2 تلك التصريحات بين ما يعود إلى الإيحاءات العائلية أو القضائية› 
كما يتم 2 حالة الفونطارابي " حيث تكون الإيحاءات واضحة. 

عندما تحيي مارغريت موراي ومدرستها (وأترّك جانبا عبّاد الشيطان العصريين 
الذين يخلدون قداساتهم السوداء 2 فنادق باذخة ذات الپواء المكيّف) الأطروحة 
الواقعية وتقليد الاله الأقرن وهراءات آخری» فإنهما يقطمان الطريق على أبحاث 
مباشرة صلية وعريقة (ما داما ينطلقان من القرن 10۳۷1 لاستبدالبا بخرافات حفرية 
تیه تقرييا. وهما بیخسان آیضا قیمۃ الگنٹاپ الذين عالجوا سحاکمات سحن 
معالجة دقيعة» بوصقها قشایا شرعية ساسا وق الراك لقند تمت عا عصرنا مقارتة 
هذه المحاكمات ببعض المحاكمات السياسية. فقد كتب السرحي الأمريكي 
الشمالي الشهير ميلر 1۷11167 مسرحية عن ساحرات سالم ۹۵16۳0 " أحرزت على نجاح 
خبیر: تلمح - فيما يبدو إلى المحاكم السياسية العاملة 2 بلده منذ بضع سنين. كل 
ما فعله ميلر 2 الحقيقة لا يعدو كونه أعطى شكلا فنیا لأبحاث أهل التنقيب الذين» 
لسبب أو لآخرء لا يرون 2 السّحر سوى خطإ قضائي جسیم نشا عن تجاوزات السلطة. 

لنميّز مع ذلك بين من يزعمون إصلاح شر موجود ؛ کالونسو سالاثار والأب سبي 
4 وسلطات كاثوليكية آخری» وبين من لوّحوا فیما بعد بالأخطاء وبقدر مماثل من 
الاتهامات ضد السلطة» وبالخصوص ضد الكنيسة الكاثوليكية 2 هذه النزعة. 
ویحذو مؤرخون بروتستانيون هناء مثل ليا ۰16۶ حذو لاهوتيين منشقين مثل دولینجر 
.Dl in‏ وۓے نهاية القرن ×1× وبداية القرن ×× بالغ 3 هذه النزعة ایضاً بعض 
الکتاب العقلانيين المنامضين للكاثوليكية : من بينهم جيل بيساك 8215536 0168[ 
والمؤلف الذي يختفي وراء الاسم المستعار جان فرانسوا .والجميع يزعمون أنه تم نصب 
حجج قضائية جسيمة على قاعدة تافهة استعملها البروتستانيون بلا شكء لكنها 
كانت من عمل الكنيسة الكاثوليكية (|. لوكارد ؛ ۱۰۱:۱۹۲۰). کل ذلك يبدو لنا 
الیوم صبيانيا إلى حد ماء ونريد على الأقل معرفة الأسس التي بني عليها الخطأ 
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القضائي: ذلك أن خلق جنحة ما ومتابعة صاحبها بفعل ارتجاعي واعطاء القوانین 
محتوی لا یتطابق مع الوقائع وانما مع جح متخيلة يصفها من یملیها أو شهود مشبوهون 
كما یحلو لبم» کل ذلك تجاوزات اقترفتها الجتمعات البشرية مرات عديدة قبل 
العصر الوسیط وبعده. مثل هذه التجاوزات أمر يُهَدَّدْنًا الیوم من جدید » والحاکمات 
السياسية يمكن أن تضيء موضوعنا ؛ فصحیح أن الحياة هي سيدة التاريخ لا سر 
سيد الحياة. ولكن شيئا واحدا يبقى مؤكداً؛ وهو: مَنْ بُرتکب تجاوزات ينطلق دا 
من حدت واقعي؛ فمنْ كانت محاکمات التفتیش القديمة تتهمه باليهودية ۳ 
أن ارتكب ما كان يُتهّم به من جرائم طقوسية» بل كان دائماً - تقريباً ۔ يهودياً مزمنا. 
۷1 . السحر والسیاس4: ۱ 

ساقول أيضاًء ومع التماسي مسبقا العذرة من الرجال الذین یتقلدون الحکم ‏ 
آیامنا هذه (ولیس 2 ذلك مفارقة)» إنه يوجد تشابه کبیر بین الساحرة القديمة 
والسياسي العصري. فکلاهما تسب له قدرات تعلو بكثير قدراته الواقعیة؛ عن هذا 
وذاك يتم البحث 2 فترات الوهم» کلاهما یخیبان الأمل فنُعزی الیهما 2 النهاية, 
ودظمة واحدة: کیۓ الشرور الي يعانى منیا المجتمع قال ايها اقالسیاسیین 
يُشكلون بعض الملل ذات الطقوس السرية التافهة التي تكون رسالتها نشر الشر 2 
اجتماعاتها السرية ومأدباتها. متى انهزموا فجر قضاة صارمون وشهود أبرياء أعمالهم 
الإجرامية ب محاكمات مثيرة. وإذا وجدت الحرقة, فإنهم سيغذونها أيضاً. ومن حسن 
حظهم آنها لم تعد توجد ب البلدان التحضرة. وأنهم متى حوكموا تم ذلك بصفة 
ساحرات القرن 26۷111 السعيد آنفسهن؛ فيعاقبون بصفتهم خداعين ودجالین. 

لکن لنترك هذا التوازي (بين السياسي والساحرة) دون أن نغفل مع ذلك التعبیر 
عن أمنيتنا 2 أن نرى دور السياسي یتراجع» ولم لا یحدّف» 2 يوم من الأيام داخل 
المجتمع السياسي كما حدث لدور الساحرة. 
1. شخصية الساحرة: 

لنصل أخيرا إلى الساحرة؛ إلى الشخصية التي تعتقد أنها ساحرة. مهي 
الخصائص العامة لوريثات سيميتيا 8100619 وكانيديا 2ص ؟ 

فمن جهة. رأينا الكيفية التي ترا هسم يها انیا اتضاضرة من ٹرع سیلستین 
6 ومن جهة أخرى؛ هناك كائن غريب مجنونٌ شادٌ لا نستطيع إنكار 


۷۶۰ موسوعة الموسم ‏ السنة (۲۰) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) 


حقيقة وجوده. لکن يجب أن نقلص شخصیته بصفة خاصت. غالباً ما تکون الساحرة 
القروية عجوزا تعيش على هامش الجتمع» یخشاها الجمیع ویحتقرها. كما يبدو آنها 
امرأة عصبية تتعرض لازمات کبری» لبا معارف محدودة 2 التطبیب؛ تضع اللصقات ؛ 
وتمارس أحياناً العرافة» وربما تبحث عن العزاء 2 الجنان الاصطناعية التي تمنحها 
إياها نیاتات البلدة الأوروبية. ونحن وان كنا نترك جانبا کل حكايات الساحیق 
الضارة ودهانات الضفادع» الخ. التي یقدمها البعض دون إبداء آقل فكر نقدي» فإننا 
نضطر للاعتراف بأن الساحرة كثيراً ما تمکنت من اللجوء إلى الخدرات والخّلات 
" لكي تجلب لنفسها. أو لآخرین» بعض حالات الحلم*". 

تقد كانت اللخدرات والمخيّلات الأكذر استعمالاً ا أورويا تفاس اساسا من 
أعشاب من عائلة الباذنجانیات» كالأطرب» والبنج؛ والداتورة. ويمقدار ما كانت 
السکوبولیا تستعمل 2 الشرق» كان اللفاح يستعمل بے البلدان المتوسطية. يتم 
الوصول إلى حالة النوم بوسائل مختلفة. عن طريق طبخ أوراق أو تدخينها. وعبر 
الاستخلاص بالفليان كان يتم صنع مرهم أساس لجميع الدهانات المشار إليها كثيراً 
ے المحاكمات. وأثناء النوم الثار بهذا الشكل يتم الحصول فعلا على رؤى غريبة. و2 
أوروبا الوسطى لازالت الباذنجانيات تشكل اليوم مصدر لذة للذين يحرمهم فقرهم من 
الخمور والمشروبات الروحية» ولن یقوون بفضلها ‏ رغم كونها ممنوعة ‏ الجعات قليلة 
التكحل. ويؤكد الاختصاصيون ب المادة أن الباذنجانیات هي المخدرات الأكثر إيذاء 
الإنسان*» أكقر إضرار] عتی سن الحفش: إضافة إلى ذلك» تسا تحدركه من ری 
يكون معتناً جد ا ؤکتیباً بذ اکٹر الأحيان (ه ٹرمس 6۲۹۳۰ سیق ٹکتاب سن 
القرن ]۰26۷ كما رأيناء أن تحدتوا عن هذه الخبلات (خ. ك. باروخاء ۱۹۷۲: الفصل 
[). والعنیون بالأدب هم الآخرون یعرفونها ویستخدمونها لشرح الاعتقاد 2 الطیران 


9 الأجواءء الخ. 
ولنستمع 2 الحوار الآتني ماکان پریده الارکیز بيّينا (۷11608)» وهو حوار 


«الماركيز: آیعتقد الآخرون أن الساحرات يَطِرن؟ 

زامبيا بالوا : ألا تؤمن بذلك؟ 

الماركيز: لاء أيها الجاهل. 

زامبیا بالو: إني أسألك فقط. فأنا لست سوی مجرد راهب مساعد. 


موسوعة الموسع السنةزه؟) - العدد (۹۸)-(2۲۰۱۳۰۵۱۸۳۸) ۷ 


زامبیا بالو: وماذا بعد؟ 

الارکیز: ماذا بعد؟ 

هذا الرهم الذي يهديه لبن ابلیس امرهم] مخبّل من الطراز المتاز مأخوذ من 
یحدث النوم. 

حينئذ يبدو الحلم واقعاء 

وبما أن ابلیس 

لا يريد سوى الكيد بهن 

كل واحدة بطريقتها. 

هكذا يعتقدن أنهن يطرن 

فيما يكن غارقات 2 النوم 

ورغم أنهن لم يطرن 

فحين تستيقظ کل واحدة مهن يبدو لپا 

آنها قد زارت التیس 

وآنها قد تنزهت 

يۓے حقول الباراونا؛ 

شوهد منهن أحيانا 

آکتر من اتنتین مدهونتین بالرهم. 

ونائمتین 2 مخدعهما» (د. فرنسيسكو دي روخاس» 330-331 :1,۷). 

من لا يملك حول ابلیس سوی فكرة قديمة جداً وأكاديمية» ومن لا یحسن أن 


یتصور قدرته کلية الوجود ؛ عليه أن يكون على الأقل قد قام بتجارب شخصية. 
وتناول هذه الخدرات حى یفهم جزئياً تأثیراتها ویتحدث عنها آنذاك بسلطة. لکنني 
أعترف آني لم أجرؤ اطلاقاً على دراسة تأثیرات هذه الباذنجانیات على مخيلتي. وبذلك 
يكون هذا الکتاب قد افتقر بلا شك إلى عنصر أساسي. 


لتق االساحرة لتفسها عاناً من التخديالات والتشاعرمؤاسظة لفات 


الطائرة أو الحيوانات الشيطانية» وإنما بواسطة هذه المخدرات البسيطة. 


VEY‏ موسوعة الموسم السنة(۲۰) -العدد (۹۸) -۲۰۱۳۰۵۱۱۳(۰م) 
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مما يؤسف له کون علماء النفس المحدثين لم يدرسوا بعضا من تلك النساء ولم 
يصفوا تلك الشخصيات التي كانت تتعرض للمضايقة بے محيطها الذي كانت تعتقد 
آنها مختلفة تا عنه » بل وحتّی متفوقة علیه. آمثال اما بوفاري (Emma Bouvary)‏ 
التحدرة من مجتمعات متميزة عن البورجوازية التي وضع فیها فلوبیر شخصیته الشهيرة. 

والصالح من الصور الظلية النادرة التي ترکها لنا مولفون قدماء عن الساحرة 
یمکس تقریباً دائماً تضخماً 2 الشخصية ویقینا ‏ کون قروية فقيرة تستطیع القیام 
بأعمال یتعذر تصورهاء وذلك # سن النضح أو 2 شیخوختها . أو كما 4 بمض 
الأحيان ‏ تظهر قوتها الشيطانية 2 سن مبکرة. 

وعلی کل حال» تكادٌ تعتبَر دائماً ساحرة بعد تعدد فشل الوجه الأنثوي ب 
حیاتها : علاقات حب محرومة أو مُخجلة تترك فیها عقدة عجز وعار. فتواجهها بوسائل 
غير مشروعة» لکنها ليست متحدرة دائماً من الجحیم المسيحي. ویالانتقال من سن 
النضج إلى مرحلة الشهوات الصلبَّة: فالشيخوخة» تتفیر حالتها. کل ما ترغب فيه 
آنذاك هو أن تری نساء صفیرات یسقطن مثلها 2 هذا الوضع الذي يبدو أن جمیع القیم 
فيه مفسدة ومشوهة. إن لم تكن مقلوبة حيث الشرٌ خير واللتوي مستقیم» وحیث 
كل ما هو عمومي لا جدوى له» ووحدها الأعمال الخاصة والسرية هي التي لا زالت 
تحتفظ بفائدة. وبذلك كانت الساحرات القدامی تشکلن نوعا من مجتمع سري 
نسوي. مع ذلك» أعتقد أن الوقت لم ينصرف بعد للبرهنة اليوم على أن السحر النسائي 
وعبادة الشيطان الخالصة؛ يجب أن يُدرسا من وجهة نظر تاريخية وأنثروبولوجية 
متفصلتین» رغم آنهما يمتزجان أحياناً. و مثل هذه الدراسة يجب أن يؤخذ بعين 
الاعتبار التمييز بين الشعور الفاصل والشمور اتل آخیراء اعتهد آته لا مشاضن اليو 
من ضرورة القيام بتفسير جديد للوثائق التاريخية والفلكلورية وإحداث طريقة جديدة 
لمعالجة القضايا من وجهة نظر سوسيولوجية وفلسفية بعيدا عن كل اعتبار ديني. 

إني مقتنع بأن القدّاسات السّوداء ما زالت تقام إلى أيامنا هذه» وأن بعض حالات 
عبادة الشيطان موجودة. لكن الذين يحضرون هذه القداسان هم على العموم كائنات 
مصطنعة. ذوو آنا (۷603) متضخمة وفضول مرضي تجاه بعض السیکوباتیات» خاصة 
الجنسية منها. إنهم أناس ليس لبم علاقة كبيرة بساحرات أورويا الوسيطية والقرنين 
1 و ۷11×» وأقل من ذلك لا علاقة لبم بالمرضى الذين كان القانون يضريهم 
بهظاع هه ظ غیاب ت خن حيد للامراش: أفكر هنا اساسا حالة الذؤاين. 


موسوعة الموسم السنة(5١)_العدد‏ (۹۸) -۸۲۰۱۳۰۰۵۱۸۳۹(۰) ۷:۳ 
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والذآبة"" مرضُ درسه الأطباء العقليون منذ وقت طويل؛ ويؤول اليوم ‏ ضوء نظريات 
يونغ ۰۷۰0۵ كما كان الأمر بالنسبة للسادية والمازوشية .2 کتاب لسلسر طبع بعد 
وفاته. 

باختصارء إنني آری» ليس بصفتي لاهوتيا أو قانونياً أو طبيباً عقلياً؛ وانما 
باعتباري مجرد مرخ» أرى أن السّحر يجب أن یثیر- أساساً ‏ الشعور بالشفقة الشفقة 
تجاه المعذبين الذين کانوا يرغبون 2 إحداث الشّر» رغم أنهم لم يكونوا يفعلونه 
وعاشوا جنا عیوات محرومة وتراحيدية؛ الشفعة ايشا على العثيين الین اعتقدوا 
أنهم كانوا مهدّدین بمخاطر لا تحصىء ولبذا السّبب تصرفوا بعنف وشراسة. 

.3 الوقت الذي لا تزهر فيه أنظمة وجودية فحسب» بل آیضاً نمط معيشة حياتي 
يواجه فيه الإنسان قلقه وحيدا بعد أن کسر کل الحواجز والأعراف» يمكننا أن 
نتصور أفضل من الأزمنة السعيدة» التي كانت فيها الأخلاق العمومية والفلسفات 
والدياتات آلهيمتة شديدة التفاؤل: حالة من كان يكتشف بد اخله رغبة سلظة إبليسية 
أو يحس أنه عبد لبذه السلطة» يعتقله عدوّ قريب ومكروه طوال سنوات من الجوار 
والاشتباه .وکم من الرجال والنساء. على الخصوص. عاشوا هذا القلق العريق بسبب 
امتلاكهم تصوراً مختلفاً لیا عن تصورنا! 
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الهوامش: 

03 سبق أن نشرنا هذه الدراسة ‏ مجلة العرب والفکر العالي» ع: ۱۳ / ۰۱۶ (۱. من نص البلاغة والبیان؛ 
۲ من نص السحر والإثنولوجيا)؛ ربيع ۱۹۹۱ء ص ص. ۱۳۷ - ۰۱۵۱ وصدرناها بالتقدیم الحالي ذاته (م). 

۳ محكمة التفتیش (00ازوزبوصال 081ا116): محكمة دينية كانت تلاحق التهمین 2 دينهم. (م). 

۲ 1۵0۵۲۶ عل Pee‏ مستشار وقاض بك البرلان الفرنسي» ترأس بأمر من اللك هنري الرابع» إلى جانب 
رئيس البرلان ۰52۵806۱ لجنة برلمانية کلفت بالتفتیش عن السحرة والساحرات 2 بلاد البورغ» وهي 
أصغر أقاليم منطقة الباسك السبعة» ومحاکمتهم. وقد زرع دو لانکر رعبا حقیقیا 2 اللابورغ حيث 
أرسّل إلى الحرقة 2 ظرف آربعة آشهر ما لا يقل عن ۵۰۰ أو 1۰۰ من الضحایا» فیهم رجال ورهبان وحتّی 
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اطفال . لکن اغلبيتهم. كانت من النساء. وبعد انتهاء العملية اف دو لانکر كتابين روی فیهما اعمال 
السحرة بحسب الاعترافات التي تم انتزاعها منهم. والزلفان هما: 
Tableau de l'inconstance des mauvais anges et 1610107٤ (Paris, ۱9۱2(‏ ۔ 
)۾( .)1622 L'incrédulité et Mescréance du sortilège pleinement convaincue (Paris,‏ ۔ 
إلبة القمر والنساء والولادة والصيد والغابات عند الرومان. وقد كانوا إلى حدود القرن 261 م يحجون إلى مزارها 
ببحيرة نيمي» أي الکان الذي ضاجعت فيه فيريوس (5دا:۷) ملك الغابات الأول 2 اعتقادهم. (م). 
نسبة إلى الاتجاه التطوري» وهو مدرسة ب الإثنولوجيا كانت تقول بسلوك جمیع الجتمعات البشریة؛ و 
تطورهاء خطا واحدا. وذلك بخلاف المدرسة الانتشارية التي كان يقول أ صحابها بمحدودية الاكتشافات 
الثقافیة البشرية . ويفسرون وجود العنصر الثقاك الواحد .2 العديد من الجتمعات بفكرة الانتشار عن 
طريق اتصال هذه الشعوب فيما بينها بواسطة التجارة أو الحروب. (م). 
المخلفات (أو البقايا أو الرواسب 507۷1۷20065): واحده مخلفة» وهي «عنصر من ثقافة يعتبربمثابة شاهد 
على حالة آقدم للثمافة» أو بمثابة أثر لاتصالات تاريخية بين مجتمعات مختلفة..». عن: 
(م) .1973 Pethnologie, Paris, Payot,‏ عل Michel Panoff et Michel Perrin, Dictionnaire‏ - 
محفل السبت: سبق شرحه ب2 البامش ۱۱۰ من دراسة إدموند دوتيه «السحرة والعرافون بشمال إفريقية...» 
المنشورة ضمن الكتاب الحالي. (م). 
انظر القال الذي خصصه ۲2۱6 لذا الوضوع. بایل؛ ۱۹۲۰ء 303-306 :1۸. 
اله روماني تروي الأساطير الرومانية أنه ابن لإلبة نباتية شدعی سیبیل (0۷۵616) مات وانتقل إلى مقام 
الموتى» تم عاد إلى الحياة من بين الأموات» وهو رمز للخریف والربيع. (م). 
لعله کاتو الأصنر؛ وهو شخصية رومانية, خرج عن مبادئ جده واعتنق الفلسقة الرواقية. اشتهر 
پالاستقامة 4 عصر تفشی فيه الفساد الالي والأخلاقي. ولا قضی قيصر على الجمهورية وضع کاتو 
حدا لحیاته وبجانبه کتاب من کتب الفلسفة, (م). 
جمم مُقطع (1/25581): شخص يقطعه السید الاقطاعي أرضا مقابل تعهده بتقدیم خدمات له. (م). 
إله روماني» قبل أن يصير كبير الآلبة مثل زوس اليوناني» كان يمثل رقعة السماء المتلألئئة وضیاء 
الشمس والقمر وقصف الرعد والطر والخصب. وقد كانت نساء روما الثريات يسرنء أيام الجقاف» 
حافيات 4 موكب كبير إلى تل الڪبتولين» حيث يوجد هيكل جویتر؛ من آجل الاستسقاء. (م). 
أذكر على سبيل المثال کتابه المنشور سنة ۱۹۵۸ (انظر قائمة المراجع ب4 نهاية هذا البحث). 
نسية إلى الاستعراضية (#صءنم مها انط×ه): مفردة تنتمي إلى حقل التحليل النفسي» ويقصد بها استلذاذ 
الرء بان يكون محط نظر الآخرینء كأن تعمد المرأة ‏ مثلاً ‏ إلى الكشف عن أجزاء من جسدها... 
ونقیض هذا المصطلح التلصّصْ (۷۵(/61715006)» ويعني تلذذ الفرد باختلاس النظر إلى مشاهد شهوية 
مثيرة. (م). 
-۳056: جمعية سرية من النورین» تتخذ بمتابة شعار لاء وردة حمراء (رمزا للزهد) معلقة وسط 
صليب لعلها ترمز إلى المعرفة الکاملة بحسب بعض التأويلات. وهذه الجمعية التي يبدو آنها تکونت بے 
نهاية القرن ۷ م؛ كانت تنسب إلى مصادر مصرية قديمة؛ وتعتبر توتموسیس 1 وأمينوفيس 1۷ 
الفرعونیین من آوائل مؤسسي تقلیدها. (م). 


Vi‏ موسوعة الموسم السنۃ (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۲۳4م) 


1 نسبة إلى القبالا 1۵000۱6 18: تفید معنيين: الأول «التقليد اليهودي الذي يفسر العهد القديم تفسیراً 
صوفياً ومجازياً»؛ والثاني: «علم خفي يزعم ربط الاتصال بين مريديه یتواصلون مع کائنات فوق 
طبيعية»: وهذا المعنى هو المقصود 2 النص. (م). 

(۷ جمع معارضة 0251016 «أن يحاكي الأديب 2 أثره الأدبي أثر الأديب آخر محاكاة دقيقة تدل على 
براعته ومهارته مثل ذلك». عن مجدي وهبة؛ معجم مصطلحات الأدب؛ بیروت» مكتية لینان؛ د. ت.» 
مادة "المعارضة". (م). 

3 حول هذه الجماعات» انظر: ج. ب. غاردنر» ۱۹۵۶. 

( الدوبو: اسم إثنية ميلانيزية تقطن جزيرة تنتمي إدارياً إلى غینیا الجديدة. ویشتهر الجتمع الدوبي بنظامه 
القائم على النسب الخطي الأموي (٥5111068۲ا008‏ 11112]108) وبأهمية السحر ك الحياة اليومية ومشارکته 
2 الحلقة الكبرى من التبادلات القائمة بين العشائر. والکتاب الشار إليه یعتیر الیوم مونوغرافیا 
كلاسيكية 2 دراسة الجتمع الذکور. عن: معجم الاتنولوجیا. م. س.(م).. 

[۲۰ وقد اتخدته Bene dic‏ .1 کمتال» 1۱۱۵:۱۹4۶ - ۰۲۱۳ 

(۲ محكمة تفتيشية تم إنشاؤها 2 اسبانیا سنة ۸٤٣۱م‏ بطلب من اللوك الکائولیکیین لعاقبة الرتدین. 
وایتداء من سنة ۱۶٩۲‏ شرعت 2 معاقبة جمیع الیهود والوریسکیین والنورین والبروتستانیین, فأصبحت 
آداة للسلطة الملكية وتم تصدیرها لجمیع الستعمرات الاسبانية خاصة بلدان آمریکا الجنويية. (م). 

٥٦‏ وکتاب <ناه نامع 1/1 .۸ ونأ 1اءناونال ۰۳16776 الذي تعتبر ترجمته الاسبانبة ناقصة بشكل کبیں يتبع 
Came‏ عن کٹب؛: ۱۹۱۰: ۰۲۹۱۰-۲۹۳ 

(۲۲ السالبترییر: مستشفى للأمراض العقلية بباريس» التحق به فرويد سنة ۰۱۸۸۵ حيث راقب مظاهر 
البستيريا وتأثيرات التنويم المغناطيسي والایحاء» لیتأثر- من ثمة ‏ بشاركو تاٹراً کبیرا. عن 
و. مانوني؛ مذهب فروید؛ ترجمة :هنري عبودي» بیروت؛ دار الحقيقة؛ للطباعة والتشرء الطيعة الأولى 
۹ء ص. ۱۰. (م). 

)٤(‏ السقوبة ٥(‏ تا 0ہ 16): شيطانة يُعتّقد ج الديانة السيحية آنها تأتي ليلا لتضاجع الرجل وهو نائم. (م). 

.Maurice 027200, 1926: 200-217 بتعاون مع‎ Jean ۷ [۵307 انظر الحالات التي جمعها‎ ]۲٥٢( 

(۲ یقصد الکتاب الذي ترجمنا منه الفصل الحالي. (م) 

(۷] جول فالیس ۷۵۱۱۵5 10165 : کاتب وصحفي فرنسي (۱۸۳۲- ۰6۱۸۸۵ كان يدافع عن الطبقة الشعبية 2 
جریدته «صرخة الشعب». آما العامي (0001000810) » فصفة تطلق على نصير تورة باریس العامية التي 
جرت سنة ۰۱۸۷۱ (م). 

[۸) وجهة نظر استعملها من درسوا «العدوی العقلية». انظر: ج. ب .غاردنر» 1504 

( کتاب ألفه آخوان واعظان؛ هما 251507[ [Jacob Sprenger Henri‏ سنة ١۸٣۱ء‏ بعدما لاقیا أشاء مزاولتهما 
لهمة تفتيشية بألمانيا عداء من قبل بعض المثقفين اللائكيين. ويعتبر هذا المؤلف أكبر مدونة قانونية مخصصة 
کلیا لجرائم السحر. قسسّمه مؤلفاه إلى ثلاثة آبواب: الأول نظري يتألف من ۱۷ فصلا » ویثبت وجود السحر 
والشیاطین. والشاني جکائي يروي الدی الذي یمکن تبلفه قدرة السحرة» ثم یمرض سبل القضاء على 
آعمالیم. آما الباب الأخير فیمرض للاجراءات التي يجب اتباعها 2 المحاكمات السحریة. (م). 

٦‏ الیتومانیا (101806٥1ا0/۸۷):‏ مصطلح ينتمي إلى حقل التحلیل النفسي. وتجنبا للاستتقال» فقد آثرنا تعریبه 
حرفیا بدل تبني الترجمة التي یقترحها له البعض؛ وهي «هوس الرض التکاذبي». انظر: «معجم الثقافة 


موسوعة الموسم السنة(١١)-_العدد‏ (۹۸)-(۵۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۱) ۷:۷ 


۲۳۱[ 


CY) 


۲۳۳ 


۳41 


(ro) 


النفسية لمصطلحات الطب النفسي»؛ الصادر ضمن مجلة الثقافة النفسية؛ مركز الدراسات النفسية 
الجديدة؛ ع. ۰۱۱ مج. ۲ تموز ۱۹۹۲ء ص ص. ۱۱۷ - ۱٥١‏ (م). 

6 مدينة إسبانية شمالية تقع 2 الاقلیم الباسکي من منطقة كيبوزوكا؛ ف الحدود 
الاسبانية الفرنسية» شهدت 9 ما بين ۱۱۱۱ و۷٢٦۱م‏ محاكمة العدید من «السحر:». وکان الشهود بے 
تلك القضایا اطفال لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات ب2 آغلب الاحیان؛ یدعون أن أولئك السحرة 
والساحرات قد اختطفوهم واتجهوا بهم إلى محافل السبت. (م). 

مدينة 2 الولایات التحدة تقع 2 الحیط الاطلسي قرب بوسطن ؛ تأسست سنة ١٢٦۱ء‏ وكانت .2 نهاية 
القرن 26۷111 معقلاً اضطهاد الساحرات» حيث تعرضت الثات منهن للشنق والاحراق. (م). 

السیلستین أو تراجیکومیدیا کالیکست وميليبي Mélibée)‏ عل :(Tragi-comédie de Calixte et‏ رواية 
حوارية تنسب للکاتب الاسباني فرناندو دو روخاس 114١(م).‏ وهي تحکي قصة علاقة غرامية بين شاب 
وسيم اسمه کالیکست وفتاة جمیلة: تمکنا من الوصال بفضل امراة تدعى سیلستین» كانت قوادة 
تتصف بالحيلة والسذاجة؛ كانت كريمة وخسيسة» ساحرة وطمّاعة. (م). 

Salomon Reinach, 1914: 444 - 445. تلك أطروحة‎ 

الذّابة :(۱(6۵00۲026) جنون يجعل الریض یتخیل أنه ذئب. (م). 


۷:۸ موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹م) 


۱ ییا ۰ 2 
في الفن والأدب 


+ خولیو كارو باروخا 


1 ج. بوش أ أو الرقابة الواقعية 

يكاد اتؤتقوخ الذي افون قطايا السخر آن تفت داكساأ سیازا میا 
اجتماعياً أو تاريخياً (بل وحتى لاهوتيا)؛ ومن ثمة؛ ما من انشفال إستطيقي إلا ویجد 
نفسه مُبعداً. فالأنثربولوجيون ومؤرخو الأديان وعلماء الاجتماع عادة ما يجهلون أشياء 
الفن. ومع ذلك أقدر أن من شأن دراسة إستطيقية أن توضح على نحو فريد بعض جوانب 
الأنتریولوجیا وتاريخ الأديان» التي تم تفضيل دراستها حتى اليوم من وجهة نظر الأخلاق 
والعلوم الانسانية لا غير. وإذا كان هناك جانب قابل لافادة الفنانين (وحتى البحاثة) 
بالتأكيد فهو السحر. ذلك أن «التصحيح الذهني» الذي آتاح» -ظ حالات عديدة جداء 
الإفلات من جنون التعذيب ومن رعب الساحرات» عبر عن نفسه بالسخرية والفكاهة 
2 خدمة الفن. فهوراس؛ وأوفيد وبيترون ومؤلفون آخرون لاتينيون سبق أن حاريوا 
الخوف من الساحرات بفعاليةٍ على النمط البجائي. فهجائية جيدة واحدة كان لہا 2 
بعض عقول الأمس - والیوم - مفعول أكبر من أطنان الکتب التي ألفها الميتافيزيقيون 
والأخلاقيون أو اللاهوتيون للبرهنة على أن الساحرات لا يطرن ‏ الأجواء. لکن على 
قدر هذه القيمة التصحيحية للنکاهه والفن: يجب علیتا الإشارة إلى بعض الروابط بين 
السكرية الد انها نل وحص تا تا جر هرا .وسبوعة القصيديق بل رحٹی 
الرعب. 

حوالي نهاية عام ۱۸۷۱ء أنهى نيتشه کتابه أصل التراجيديا أو البلينية والتشاؤم 
ou hellênisme et pessimisme‏ 17286016 ما عل عمنع0؛ وهو مؤلف يعالج 2 مجموعه؛ 
كما هو معلوم؛ التمييزٌ الطروع ۓ الفصل الأول بين الأبوليني والديونيزوسي» تمییز 
سيفسح المجال لتطبيقات عديدة. يشدد نيتشه على التنافر العميق الموجود بے العالم 
الإغريقي» 2 بداياته أو حوالي نهايته؛ بین الفن التشكيلي الأبوليني» والفن اللاشكلي 
الوسيقي أو الفن الديونيزوسي. تبدو التصورات التشكيلية 4 فترات الحلم؛ وتولد فنا 
مليئاً بالروعة والجلال. أما الفن الديونيزوسي» فیبدو على العكس ب حالات السكر 
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والبیجان الراجعین إلى تتاول الکحول أو منبهات آخری؛ إنه فن تعددي وعنیف. وحالات 
السکر الديونيزوسية هاته؛ ترافقها الوسیقی» ولبا تأثیرات نفسية متناقضة: أوَلا ابتهاج 
مجنون» ثم حزن متعذر السبر. الفکر الأبوليني تحکمه مفاهیم مکانية. آما 
الديونيزوسي فتحکمه تصورات زمانيتة. الأول يحب ما هو سکوني» يحب النظام؛ 
والخضوع للقواعد» آما الثاني فیحب ما هو ديناميكي» يحب اللامنتظم والتبدّل. 

ومن الطبيعي أن النزعتین استطاعتا التجلي 2 أمكنة أخرى غير الیونان. 
وعندما یقارن بیدرو د فالینسیا ۷210۳7012 46 ۳6:0 بين ما يقال عن ساحرات شمال 
إسبانيا الحقیرات وما قالته التراجیدیات الاغريقية عن الکاهنات. فانه یری أن 
آشکال الجنون الديونيزوسية واحدة .2 الحالتین ولبا آسباب متشابهة. وهذا تعمیم 
سیکولوجي لا یخلو من قيمة. 

الساحرة شخصية من النوع الديونيزوسي لأسباب عديدة. آولبا علاقاتها 
بالايقاع والوسیقی» والرقص العنیف» والشآن الجنوني. مثل دیونیزوس۰ ومتل شیطان 
القرون الوسطی؛ تکون (الساحرة) آحیانا موضوع تهكم وتثیر الضحك. لکنها 
أحيانا أيضاًء تزرع الرعب والفزع. وهذا الانتقال من السخرية» من البجاء (بل وحتی من 
الابتهاج الذي لا يمكن قمعه) إلى الفضب والذعر؛ يتولد میکانیکیا لدی مدمني 
الچ والساحرة الا مضظرا ران كاف هاا تدع" عفر الاك 
والخوف: 2 آن واحد . لدی العقول البسيطة التي لم تكن غرائزها وعواطفها منظمة 
كما 3 مصنفات علم النفس. بيد أن هذا الانتقال الجماعي من الخوف إلى الضحك 
والسخرية هو ما نزع عن ظاهرة السحر طبیعتها الجماعية. وقد ساهم الفنانون إلى حد 
بعید 2 هذا النقل؛ بشکل ارادي أو لا ارادي. وبذلك ساعد الشعراء والروائیون 
والرسامون بالخصوص؛ عبر تفسيراتهم الشخصية» على إضعاف الایمان بالساحرات. 

بتقدیم مشاهد غروتيسکية 2 أمكنة مخصصة للدین والعبادة» كانت نية 
العدید من فناني القرون الوسطی؛ عموما؛ 2 منتهی الورع والتدین. غير أنٌ النتيجة لم 
تستجب داقما للنواياء إلى حدّ أنه اعتقد 2 القرن [26۷1» مثلاء بأن بوش كان 
«مُلحداً»'' والحال أنه كان .2 الحقيقة صوفيا یُری أن التعلق بالشهوات الجسّدیة من 
آبشع الکروهات. ويعتبر الأحاسيس التي تولدها الموسيقى من أخطر سائر الأحاسيس 
اللذيذة والموّلدة للخطيئة .وإضافة إلى أنَّ عالم الأصوات والإيقاعات والحرکات يحضر 
داكماً قا هجائياته» توجد لوحة يمتحف اللوفر تكشف تماما عن هذا الاعتفاد للدي 


۷9۰ موسوعة الموسم اسنۃ (۲۰) - العدد (۹۸) -(:۲۰۱۳۰۵۱۲۳م) 


الرسام بأن كل ما هو حركة مختلة؛ توازن قليل؛ استشباحٌ عضلي» هو شيطاني 2 
جوهره . 
يحتوي العدید من لوحات بوش على حشد من التمثيلات الخاصة بالسحر» 
آشدها وضوحا یتعلق بتنقلات غريبة وحركات مخالفة للمألوف. 2 إحدى تجارب 
القدیس آنط وان من متحف البرادو (2:200 رقم ۲۰۵۱) نشاهد الزوج (عامنامه) 
الكلاسيكي ذاهبا إلى محفل السبت " على متن حوت طائر. یتقدم الرجل حاملا على 
الکتف عصا علق علیها قدر النقوعات السحرية» تلیه المرأة مُرتدية فستانا له رف" 
طویل ومزهو”. 

كان بوش يرسم لیصایر» ولبدف ديني وتخليقي اشتری فیلیب الثاني قماشاته. بعد 
ذلك بوقت طویل. آثار تأمل استشباحات الفنان العبقري تهکما وسخرية باردین. والیوم. 
من التادر أن نشاهد زاتراً واحداً من زوار متحف البرادو» حیث توجد أفضل أعمال بوش؛ 
يبدي آقل حماسة روحية. فهي لم تعد تلهم إلا تأملات هجائية أو إيحاءات مَرَضية. 
11.الواقعية الآديية: 

أغرت تلك الموضوعات فنانين آخرين فلامنديين حظوا بتقدیر عظيم 2 اسبانیا. 
وتصل القاصد الكاريكاتورية درجة قصوى عند بعضهم على نحو ما نجد لدی 
صاحب لوحة المأدبة السبتية» بمتحف بلباو”. وبتكاثر هذه الأعمال؛ يفسح المقصد 
الديني الأولي والتخليقي المجالَ تدريجياً للاستطيقي وللفكاهة. 

من يمكنه أن يحس بتمكن الفضيلة 2 نفسه أمام تجارب القدیس آنطوان على 
طريقة تینییه" أو أمام مشهد جهنمي لبروغھیل'''ء على نحو ما يحس أمام لوحة لفرا 
أنجيليكو"'؟ یصیرفن الرسم الديني للقرنين 6۷1 و 11× درامیاً وواقعياً (كما ‏ 
إسبانيا) أو تزیینیا (2 إيطاليا) أو فانطاستيكياء بما أن الوضوعة الدينية صارت تابعة 
أو ملحقةء شاغرة الخطوة لمشاهد طبيعية أو فلکلورية (2 هولاندا). وما كان من قبل 
نهاية صار وسيلة للرسم؛ لريشة خفيفة؛ لمشاهد جميلة» لشخصيات صفيرة؛ أو 
لتركيبات كبيرة على طريقة روبنس''' والأمر ينطبق أيضاً على الأدب. فيما یخص 
موضوعناء نلاحظ أن الواقعية الورعة لمؤلفي العصر الوسيط التي تنتقد بقسوةٍ رذائل 
الساحرات وانحرافاتهن؛ أعقبتها واقعية إستطيقية محضة لم تعد تعير أدنى اهتمام 
للمحاكمات يما ان الساحرات صرن موضوعة أذبية. كلما كان الولف واا من لفتة 
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كلما وصفهن بأنهن مجرد شخصيات لعالم الرواية الخليط الذي تطوّرٌ على نحو غير 
مألوف بإسبانيا 4 القرنين 26۷1 و 26۷1 كما هو معروف. 

لقد رسم سرفانتس سلفاء وبشكل فكاهي؛ شبح الساحرة 4 عمله الذي يحمل 
عنوان ندوة الکلاب و5دوتطه 065 16انو15ه00. عندما يذكر البطل ذریته. 4 أول قصل 
لبوسكون 808600 ء يلمح کیفیدو - 010617600 وهو يتحدث عن أمه التي كانت قوادة - 
على التمط الپزلي (ف. د. کیفیدو؛ (د. ت.): ۳6۳۹" إلى مواهبها باعتبارها ساحرة. 2 
الساعة التي عاش فیها هذان العبقریان الکبیران انتشرت الدعوات ۳۵912765" 
باسکیات 3 جمیع آنحاء إسبانيا. وعندما تعرّض عددٌ کبیر من الساحرات للمحاكمة 
2 منطقتي قشتالة والأندلس, بدل أن يتحدث سرفانتس وڪيفيدو وآخرون کٹیرون 
- على غرار ما ظل معمولا به إلى ذلك الحین - عن سحرهن وحیلهن السحرية» آشاء 
ذحکرهما الاجتماعات الشيطانية» بدل ذلك فضل الاشان الرجوع إلى 200612765الشمال. 
هكذا ب ندوة الکلاب. هذا العمل الذي سبق ذكره والذي يعد تحفة صغيرة 
للملاحظة» يصف أحد المتكلمين عادات ساحرة آندلسية سبق أن كانت مُرضعة له. 
ويورد سرفانتس تأكيدها بأنها قامت بحيلة كبيرة 2 أحد وديان جبال البرانس» وأنها 
تقدم تفاصیل حول ما جرى هنالك يعجز المرء عن نقلها کتابة: 

«نذهب إلى مكان بعيد جداً عن هناء إلى حقل كبير حيث يكون عدد من 
السحرة والساحرات مجتمعين؛ فيقدم لنا الشيطان وجبة أكل من طعام تافه. وخ 
الحقيقة» لا أستطيع أن أحكي ما يجري بعد ذلك؛ ۶ شأن الله و2 شأن نقسي » 
مادام أشياء قذرة ومقرفة:؛ لا سيما آني لا أريد أن أخدش أذنيك العفيفتين» 
(سرفانتس» قتا 0 

هذه التأملات على لسان کلب هي تلك التي يضعها آخرون على لسان قضاة 
صارمين. أي سبيل تم اجتيازه! 

ويتقدم القرن 26۷11 تكبر شهيرة الشمال هذه. ففي مؤلف الشيطان الأعرج 
«El diablo cojuelo‏ الذي صدر عام ۱ء يلمي فیلیث د غيفارا 000۷272 عل ٥٥ا‏ لآ على 
لسان دون کلیوفاص 01600025 :۰۲0 من أعلى صومعة القدایس سالفادور San Salvador‏ 
بمدرید » ما يلي: 

«التفت» ونمعن 2 هذه المنافقة العصرية وهي تدهن بدنها للذهاب لاجتماع 
الساحرات الأكبر الذي ینعقد بين سان سیباستیان" " والفونطارابي""» ولعمري كان 
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علينا أن نذهب إلى هناك لو لم أخش أن يتعرف علينا الشيطان. فقد سبق أن وجهت 
لہاء يوم اختصمناء صفعة قوية 2 غرفة انتظار إبليس» (لویس فيلس دم غیفارا؛ NY‏ 
۸ی 2)۹ 

القصد هنا تهذيبي تخلیقي؛ ولكن ماذا عن اللهجة؟ شيئاً فشیئاً لا يجد قراء 
هذه الأشیاء بدا من التحول إلى متشککین. 
الا عراف فرانسیسکو سانطوس بضعة أسطر حول محاكمة لوغرونيو”" 2 مؤلف 
قب فيه ادات انكر اف العامة لف صاتطوس» ۱۹۸۷)ء مکی ذائما على 
مجرد مزاح. ویفضل أدياء من ذوي الموهبة الکبری؛ يستعملون هذه الفكاهة استخداما 
غزيراء سينتهي الأمز بأناس مثقفين إلى الإيمان بأن السحر لم يكن سوى هراء. ذلك 
أن الفنانين لم يعالجوا هذه الموضوعة لمهاجمة السحرة والساحرات ومحاکمتهم» وانما 
للتهكم قل الذين آمنوا بوجودهم قعذبوهم وحاكموهم. 
1. عمُويًال'! والذهنية الحديثة: 

كان التصور الموضوعي للعالم السائد 2 العصور القديمة وی جزء كبير من 
العصر الوسیط؛ بساعد على الإيمان بأعمال السحر (116136ء50:6 اه ءذ0038)'' . بالطريقة 
نفسهاء ابتداء من القرن ]2۷1 ساهمت ذاتانیة " العصر الحديث بكيفية واسعة 2 
تقويض هذا الاعتقاد الذي لم يعد يشكل نظاما متماسكا ومتّظما. تفكك الوعي 
القديم» ففير البجاء موضوعه واستهدف 2 الأعوام الأخيرة من النظام القديم أولئك 
الذين ظلوا متعلقين بأعراف القرن الستابق ومواضعاته. و2 ما يلي مثال على ذلك: 

يحكي دون آنطونیو بونث» وهو ناقد ومؤرخ للفن الكلاسيكي الجدید ؛ أنه 
ولاية سینکة" ۲ - باستقبال جيد ۶ منزل أحد النبلاء. بعد أن دفی آمام النار» وأثناء 
تناول وجبة الأكل» شاهد قدوم النبلاء أصحاب النزل» الراغبین 2 تجاذب آطراف 
الحدیث مع السافرین. جریا على ما كانت تقتضیه العادة بحکم ندرة العلاقات مع 
مُهَاجَمّة الأب فييخو 0دازنع۳. وانکار قدرة أعماله على تبدید الجهل: 
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«أكد الرجل الشجاع قائلاً: "كل ما یقوله افییخوا حول السحر خاطی ؛ ناهيك 
عما تبقی بکامله؛ إن الساحرات لوجودات. لقد وجدنّْ وسیوجدن على الدوام وأنا لا 
أتكلم بلغة سمعت أنه قیل» بل عن تجربة شخصية » (أ. بونث» ۱۷۷۷: ۲۱۱). 

ثم آخذ يحكي آشیاء مذهلة لا یوردها قِسَنا. ذلك أنَّ ما يهمه هو رسم البورتریه 
البجائي لرجل له ثقافة معينة؛ ولکنه مفرم بالایمان القدیم بالساحرات» هذا الایمان 
الذي لا زال موجودا. 2 روایات هجائية أو 2 کتابات أخرى تحدثنا عنها 2 مقام آخر 
(باروخاء ۱۹۷۲: ۲۳۶ - ۰۲۶۰ یحارب العدید من الکتاب مثل بونث» هذا «الانشفال» 
۔ كما كان يقال 2 ذلك الوقت ‏ واسع الانتشار بين العامة. للأسف. فموهبة الابداع 
الروائي 2 القرن 261/111 الاسباني هي من القلة بحیث لا تعدو هذه الکتابات إطلاقاً 
كونها مجرد بحوث مجهّضة. فمولفوها یتخیلون آنفسهم یتبعون التقلید السرفانتي. 
بيد أننا لا نجد سبیلا للمقارنة بين آسلوبهم كثير الحشو والغامض وبين النثر الباشر 
عند سرفانتس. بالقایل» وبمفارقة غريبة» من هذا الوسط المتأدب انیثق عبقري متدفق 
يزعم التشطيب» بريشته» على الأفكار ذاتها مثل بونث وآصدقائه الحکماء لقد 
خلف لتا أعمالا قوية جداً بحیث لا تلهمنا الضحك» وانما (تلهمنا) الذعر. وأعتقد أنَّ أي 
رجل من رجال محاکم التفتیش كان سیفضل أن يكون #۶ خدمته» من أجل وصف 
الرعب البشع للاجتماعات السرية وآفعال آخری صادرة عن السّحر» كان سیفضل أن 
یکون 2 خدمته شخص اسمه غویا بدل شخص اسمه بوش برژاه التي تبقی الفتان 
التشكيلي الوسیط. 

تناسب آعمال غویا الستوحاة من السحر لحظتین وتقنیتین: من ۱۷۹۳ إلى ۱۷۹۲ أو 
۷ اشتغل غویا على ال 65ع02۳2.التي نتوفر منها على عدد لا يستهان به من الرسوم 
التحضيرية والرسوم ومجموعة ال ۸۰ مائية قوية التي أعيد طبعها مرات عديدة. وأولى هذه 
الطبعات ظهرت عام ۰۱۷۹۹ وتعرضت لاسّحب على الفور بما أن محاكم التفتیش ندّدت 
بها (آ. ل. ماییں 6۶۷۲:۱۹۲۸ (. ل. فيراري» ۲۹۱۰:۱۹١١‏ ۔ ۲۹۳). لا شيء 4 ذلك يدعو 
للاستفراب. قالعداء تجاه هذه المحكمة باد بوضوح ب2 تلك ا مائیات. آخر الرسوم؛ يحمل 
رقم ۰۸۰ ویسمی «حانت الساعة»» يبدو تلمیحاً للساعة التي سیکف فيها الرهبان ورجال 
محاکم التفتیش عن العمل 2 اسبانیا (میفیل فیلاسکو وآأغيزي, ۱۹۲۸). 

ولکن من يشاهد ویعید مشاهدة التركيبات التي تظهر فیها الساحرات؛ 
«بصدد البحث عن الأسنان؛''''ء یمصصن دماء الأطفال» طائرات 2 الأجواء وهن 
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ف 


> من يشاهد ذلك يحس بقلق لا توقظه فيه إبداعات 
بوش ولو آنها مُقلقة بالتأكيد وأكثر هزلا وسخرية بكثير. ذلك أن غويا کان 2 
هذا التاريخ» قد احتبس 4 الصمم المرير؛ ولا شك أنه ساهم إلى حد بعيد 2 اختيار 
موضوعاته وطريقة معالجتها» وهي طريقة تختلف عن نظيرتها 2 الہجائیات الفكرية 
الخالصة أو «الثقافية». 

آما الصباغات السوداء من مجموعة (500۲0 061 Quita‏ aا»‏ 56216 المحفوظة 2 
متحف البرادو. بفضل تبرع من بارون 08167هتا۳» فهي أكثر تراجيدية من ال Caprices.‏ 
والصباغات التي تعالج الساحرات تحمل آرقام ۷٥٢‏ (ساحرتان طائرتان) ۷۵۷ 
(٭صەداءدو٥)‏ و۷۲۱۲ (مأدبة الساحرة وعائلتها). 


تعقدن اجتماعات سرية غریبۃ“ 


تنحدر هذه اللوحات من فترة وقوع الرسام تحت طائلة یس عمیق؛ ولریما كانت 
صورة للتشاوم الطلق الذي یمکن أن یمنحنا إياه الفن. العالم سود وکل ما یحدث فيه 
هو أشن سوادا۔ 

يُعتبر ال 206138 ؛ بكل الخاصيات التي تعزوها إليه النصوص القديمة» الرمز 
الكامل لجتمع قبيح وبهيمي وفريسة لسائر أنواع الجرائم والعنف. ومن جهتي؛ أعتقد 
أنه كان لقراءة علاقة إحراق لوغرونيو 1,0820210 لعام ۰۱۱۱۰ الذي نشره مارتان 
صناءهة: وهو دیق کبیر لفوياًء كان لہا تافیز حاسم ‏ تصور هذه الصباغات 
السُوداء التي تلعب فيها الحركة دائماً 7 اساسا 

لكنني أظن أن عبقرية الفنان الكبرى قد خضعت. حتی 2 ال 0۵۳1065 لتأثير 
الفکر الجلي والمضبوط للدراماتورجي. فقط خطأ غوياً خطوة زائدة عن موراتان 
Moratan‏ راکفا للأزمنة الحدیثةء اکتشف حدسیا - لست آدري كيف ما نعرفه 
الیوم. وهو: ليست التحليلات العقلانية الخالصة للذين يسخرون من رجال القانون هي 
التي ستلقي الضّوْء على مُشكل السحر. ولا واضعو القوانين القمعية» بل وحده تحلیل 
جدّي للحالات النقسية الغامضة عند السّحرة وضحاياهم هو ما سيلقيه. ب4 أعمال غويا 
بالتأكيد تلميحات واضحة للقضاة» لكتاب السودات» للسلطات الرجعية التي لہا 
مصلحة 2 قتل الحقیقة"". لکن علاوة على ضروب القلق الناشئة عن عدالة عرجاء» 
علاوة على آضرار الحرب وأشكال ال معاناة المادية» تحدق بنا ضروب أخرى من المعاناة 
اللغزة. ذات طبيعة نفسية. إلى حد أن الحياة البشرية» تصير مثل مائيات غويا القوية» 
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مصنوعة من «الأهواء»» ودالفواجع»؛ و«السّخافات». وبطرح هذا نستطيع أن نخطو إلى 
الأمام بشجاعة. 

كل من يتأمل اليوم أعمال غويا يحس بالفرق الكبير بینها وبين الكتابات الباردة 
والجافة التى خلفها رجالٌ أمثال موراتين :7100 أو جوفيانوس 10076113005 المنشفلين 
بتحطیم بان السيئة الشروعة» والمؤسّسات الفاسدة:؛ والمعتقدات البالية. یُعتبر غویا 
الرائد النابغة للانسان الحدیث. فهو 2 الوقت نفسه أنثربولوجي» وطبیب نفساني» وعالم 
اجتماع. وفوق ذلك كله؛ فهو فکاهي مدهش؛ لا یتوفر على الزاج السخري لأصدقائه 
السعداء دائما بأنفسهم والتآکدین من امتلاکهم الحقيقة .۰۷ إن غویا يتهكم ویشکو 
من کل شيء» وهنه الصّرخة تنشأ ریما من الوعي بجوانب ضعفه وعجزه . 
۷. الرّومانسية والفلکلور: 

والخلاصة أن الفن الحديث» بفضل الحدوس العبقرية لبعض الفنانین» یرسم 
طرقا جديدة ويوحي بتوجهات لا يمكن للتأمل الطويل أن يثيرها إلا بصعوية. لكن 2 
هذا الميدان» كما 4 ميادين أخرى عديدة» كانت الرومانسية تراجعاً إلى الوراء. 
فمريميه ۵:66 مثلاًء أثناء حديثه عن الساحرات الاسبانیات"", لا يرى 2 السّحر 
سوى «لون محلي»» و رواياته أو قصصه القصيرة المستلهمة بهذا القدر أو ذاك من 
والترسكوط 5001 7/2167 لا يرى ب السحر نفسه سوى «لون تاريخي». وإذن ققد 
فقدت تواريخ الساحرات الكثير من فوتها. 

شرع الفنانون 2 النظر عن بعل إلى محاكمة السحرء باحثين فيها بالأحرى عن 
آثر مسرحي. وقد تطلب الأمر استخدامها لإحداث تأثير 2 جمهور المباريات» 
والمعارض» ومجلات اللحظة وكتبهاء وهو جمهور برجوازي أساسا فرح بنفسه أكثر 
من أي درس للتاريخ. لنترك جانباً الوصف الذي يقدمه لنا غوته عن محفل السبت؛ 
والذي يستوحي إلى حد بعيد أوصاف القرن ۷111 ويلتمس العذر لجميع أنواع 
التلميحات البجائية السياسية والفلسفية. لنأخذ على العكحس؛ كمثال عن الأثر 
(060۷۲۵) الرومانسي» وصفٗ فکتور هوغو (۱۸۱۲: ۳٥٣‏ ۔ 511) بے نزهة شهيرة ألبمت 
لويس بولانجيه 8010128861 01۰ لیئوغرافیا صارت أشهر من النزهة نفسها. الأحاسيس 
البصرية تهيمن -2 هذه سلفا؛ الشاعر يعرض فيها بلاغته العظيمة. 

فیما بعد ء سيصف تيوفيل غوتييه (۱۸۹۲: ۱۷۷ - ۱۸۳) هو الآخر؛ 4 عمله 
آلبرتوس أو النفس والخطيكة 08006 1'80١ et 1٥‏ ناه »Abertus‏ محفل سبت يهيمن فيه 
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اللون اللامع تارة والمعتم تارة أخرى. ولکن ما يُدهش عند هذا كما عند ذاك» هو مهارة 
احترافية تذكر بغوستاف دوريه 10016 00818۷١‏ أو برسامين آخرین من تلك الحقبة؛ 
لکنها مهارة بعيدة عن الإخلاص الساذج لدى بوش بقدر ما هي بعيدة عن غويا. 

ومع ذلك؛ فقد كانت الرومانسية 2 صل العديد من الأبحات والأعمالء 
ويمكننا القول إن الفلکلور قد نشاً تحت رعايتها. فبعد أن استوحى الفنانون التاريخ 
الوسيطي ووقائعه الفظة المثيرة المنحدرة من القرون البعيدة» يطلبون من الشعب عناصر 
قصصية وابتكارات دائماً رائعة. 

إنها السَاعَة التي زعم فيها بحاثة أمثال غريم ۳٠ا6‏ اكتشاف أغنى مناجم 
الميثولوجيا الجرمانية 2 التقاليد الشفهية وترسیخ هوية شبه مطلقة بين معتقدات 
الجرمانيين «البدائية» ومعتعدات القرويين. والشيء نفسه يقوم به بمض المؤلفين بالنسیة 
للتقاليد السلتية. لکن شيئاً فشيئاً صارت تلك الأبحاث ليست شَیتاً لكين نز 


«una collecanea‏ أي تراكم من الظواهر شبه روتيني اشيا ومجرد من كل روح. 

تظهر الستاحرة حتی 2 الأوبيريحات» والدرامات وروایات النه ۳۳ 
تالتصتوضص: إ3 اتگتها الأدب الجهوي موشتوسا ڪي سای خضل شعراء نواڈ 
القرن؛ الحدائیون وأقرانهم سلفاً شبحها 2۰ إيطاليا تعتبر ال 507622 الشخصية الرئيسية 
أو الثانوية لمات ومئات الأعمال. ومنذ وقت غير بعيد» ء افر ا الأدب ابنة جوریو 
لأنونثيو 10عصدەصعۂ مأساة مسأوية لتراجيديات سوفوكل التي كان رامون دل قاليه 
أنكلان حداعع1 ۷۵۱۱6 de1‏ «مصق. 2 إسبانياء يؤثث بها أعماله المتعلقة بالساحرات؛ 
باعمال السحر والأشباح. 

وهكذا نصل إلى ثولواغا 8 ولوحته المعروفة دا التي تحمل عنوان 
ساحرات سان ميلان de san Millan‏ 5 1685 والتي يعد قصدھا ضا ويتمثل 
2 رغبة الفنان 2 آن يقول عنه فنان آخر؛ شاعرٌ آخر؛ بعد قرون» ما قاله تيوفيل 


۸ 


غوتییه 6۵۷116۲ ۲600116 عن فالديس ليال 
«رسام اسباني حق» ڪاڻوليڪي وشرس» 
بالبشاعة الفظيعة والعاناة الشنيعة» 
یضاعف 3 قلب الانسان البلع المذعور, 


» وتبتدل 


قلق جحیم الأبدية». 
لکن ليس لكل جنس سوی زمن واحد. فالفلکلور الرومانسي لبداية القرن 
:هذا الفلكتور لیب نها الغدر اواك مكل ترعات اشری اکٹ حداتة حظين 
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نفسها بعيدة الأصول بل وحتى مُواجهة» كل ذلك يبدو لنا دائماً مفتقداً إلى إخلاص» 
بل وحتى إلى عمق. ويصل المؤرخ إلى التفکیر 2 أنه لانشاء عمل (060۷۲6) نافع» يجب 
عليه أن يدافع ضد هذه الرؤية الرومانسية والفلكلورية. وهو أمرٌ صعب 2 عصر فيه 
للرومانسية الفلكلورية 2 التعليم الرسمي والحياة الاجتماعية تأثيزقوي بقدر ما هو 
سري» ويشكل فيه هواة الأهازيج الجهوية والخصوصيات الريفية الموجّهّة من قِبّل 
متخصصين يتلقون رواتب» (یشکلون) أبناء البورجوازية الحضرية» بينما أطفال التراب 
الحلي» بعيدا عن أن يحلموا بأن لهم ساحرات وأرواحا 2 خدمتهم» لم يعودوا .2 أغلب 
الأحيان يرغبون سوى 2 أجهزة تلفزيون أو ثلاجات. 

مهما يكن الأمر» فإنه لازال من المکن استكشاف وعي بعض الرجال ذوي 
المثال (146۵1) الأقل وضعية. وعنهم تحدثنا 2 سياق آخر (باروخاء ۲۵۲:۱۹۷۲ - ٢٦۲)؛‏ 
متحررين من كل فلكلور طريف ومن كل رومانسية عتيقة. 
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الهوامش: 

Bosh Hieronymus [1)‏ (حوالي :)۱٥٥١ - HET Yio‏ رسام هولندي «يعتير عمله إسهاماً استثنائياً سے فن 
زمنه باتجاهه الملفز» وكذلك بغنى ابتكاره الإيقونوغراك. ویبدو أن توجهه الأساسي كان من إملاء 
انشفالات أخلاقیة ؛ ویلیق موضعته 4 وسط ديني 2 غمرة التطور » تتشطه حركة ال 95367۵ 0 عن: 
Michel Laclotte (Dir), Dictionnaire des grands peintres, Paris, Librairie Larousse, Références‏ - 

Larousse, 19871 74.‏ 
ويعود عدم تعریفنا بمجموعة من الرسامين الذين يذكرهم المؤلف؛ ب2 النص الحالي» إلى كوننا لم نعشر 
على آسمائهم ے م. س. ولا ے موسوعة 1101۷675215 (ط. ۱۹۹۵)ء ولا 2 موسوعة الفن: 
Salas, Le Livre d’Art, encyclopédie illustrée de la peinture, du dessin‏ عل Dr. Horst Vey et Dr.‏ - 
et de la sculpture, (tr. de I’ Anglais), Grolier, 1985.‏ 

7 لنتذكر اللوحة الشهيرة لفرانس هال ال۴8 ۰۳۲205 التي تمثل هيل بوب 80666 ۰۲11116 بيومها وقدحها 
الكبير المملوء جعّة (متحف برلین). 

17 لا يمكنني أن أعثر 2 هذه اللحظة على النص الذي يعتبره ملحدا ؛ ولكني موقن أنه سبق لي أن قرأته۔ 
وقد نيهني بولينو غاراغوري 02280۳3 0" اه۴ إلى أن الأب سیغنتا 51۵6022 ۰۳۵۶۵ 2 مؤلفه الشهير 
San Jer‏ عل (3e partie, liv. IV, discours Historia de la orden‏ 635 .م ,)1909 nimo, II (Madrid,‏ 
(۷11×. يدفع عن الرسام تهمة الزندقة وتفاهات أخرى. 

)٤(‏ انظر اللوحة بك أي ریبرتوار من الريبرتوارات المعروفة. مثلاً: 

- Jéröme Bosh, Paris, 1946, .م‎ 133 des planches. 

(0] سبق شرح «محفل السبت» 2 الامش رقم ۱۱۶ من دراسة [. دوتيه «السحرة والعرافون بشمال افریقیا». 
المنشورة ضمن الكتاب الحالي. (م). 

3 الرفل: ذیل ثوب منسحب. (م). 

.Jacques Combe, op. cit., انظر آیضا: ...عاك ,59 ,45 .م‎ ]۷( 

۸ تم استنساخ هذه اللوحة بشکل کبیر. 

e jeune David Tenis )۱6۱0-۱970( )(‏ : رسام فلاماني تحتفظ أغلب متاحف العالم الکبری بمجموعات 
کاملة من لوحاته. عن معجم کبار الرسامین (بالفرنسية)؛ م. س.۰ ج. ۰۲ ص. ۸۲۳ - ۸۲۶. (م)۔ 

Brucgel Piter Le Vieux ou Ancien [1°]‏ أو اعطونهء8 أو اعععدم8 (حوالي ۵ _ ۱۵1۹): رسام 
فلاماني. عن: م. س. 

Fra Giovanni de la Fiessole [1)‏ معذا۸۵۵: رسام ايطالي ولد 2 ضواحي فلورنسا » یعتبرہ البعض أهم رسام 
4 التصف الأول من القرن 1۷ء كان راهباً ¡ ونسجت حوله اساطیر. من ذلك أنه لم يكن يمستك الريشة 
للرسم إلا بعد أن يصلي .عن: م. س.؛ وموسوعة 1[0176188115؛ م. س: 

:Rubens Pierre Paul (1577-1640) ۲‏ رسام فلاماني؛ ولد بإيطاليا وانتقل إلى هولاندا. يعتبر من أساتذة 
الرسم الكبار الذين يتم على الدوام اكتشاف أعمال لبم ظلت مجهولة. يعتبره النقاد آخر «أكبررسام» 
ينتمي إلى عصر النهضة (الاوروبیة) و أول رسام «باروكي» ينتمي إلى العصر الحديث. عن موسوعة 


niversalis‏ › م. س. 
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«ولذاء فان أمي لم تعرف الشقاء .ذات یوم كانت تفني فيه مدائح» قالت لي عجورٌ حملتني إن سحرها 
كان من الکبر بحیث تفتن کل الذین یقتربون منها » ولکنها كانت قد قالت لپا ما لم آفهمه بشان 
تيس عرضها لخاطرة». 
كلمة اسبانية بصيغة الجمم» مفردها ۵0061۵۲۲6 ومعناها: اجتماع الساحرات. عن: ف. کوربينطي : 
قاموس إسباني - عربي. مدرید » العهد الاسباني العربي للٹقافة؛ ۰۱۹۷۷ (م). 
ے الپامش رقم ۰۲۷۷ ص. ۰۱۲۶ یقول الناشر إن سرفانتس عرف علاقة محاکمة ساحرات نافاریات لنسبة إلى 
نافاریا : منطقة تقع شمال شرق اسبانیا بمحاداة الحدود الاسبانية الفرنسية (م)اء يقال لبا محاكمة ۱۵۹۰. 
ولکن هذه (المحاكمة) ليست سوی نقل أو رسم شفاف لعلاقات ۱۵۲۷. انظر الفصل .1× 
Saint Sébastien‏ : دينة شمال شرق |سبانیا ؛ تقع على الحدود بين إسبانيا وفرنسا. (م). 
سبق شرحها 32 البامش رقم ۲۱ من دراسة خ. ك. باروخا «عن بعض تأويلات السحر العصریة»» النشورة 
ضمن الکتاب الحالي. (م) 
محاكمة شهیرة» بدأت یوم السبت 1 نونبر ۰۱۱۰۹ بقرية ۲08۲070 الواقعة .2 منطقة الباسك الاسبانية» 
اتهم فيها ٢‏ فرداً من الجنسین بالتعاطي للسحر, وانتهت بإعدام ٦‏ ساحرات حرقا. لزید من التفاصیل؛ 
پراجم: 

Charpentier, La sorcellerie en pays basque, Paris, Guénégaud, 1977, pp. 196-203.‏ 05206 - 
y Lucientes Francisco de (1746-1828)‏ 28 رسام إسباني «توجد لوحاته 2 كيريات متاحف العالم 
بأكمله» ولكن القسم الأكبر من أعماله محفوظ ب4 مدرید؛ 2 مجمّعات خصوصية وعمومية» وی متحف 
البرادو بالخصوص. و2 فرنساء توجد بعض أعماله 2 متاحف اللوفرء وأجُن» وبایون: وبيزانصون» وكاستر. 
وليل» وستراسبورغ». عن معجم کبار الرسامين (بالفرنسية)؛ م. س.؛ ج ۰۱ ص.۲۳۱. (م). 
خلافاً للفة الفرنسية. لا تتوفر اللفة العريية على مفردات كقيرة للدلالة على آعمال السحر مصنقة على 
هذا النحو. وقد تأكدنا من هذا الغیاب من طرق عدیدة: فکتب السحر العربية نفسها تکتفي بتصنیف 
السحر إلى علوم» کلم الحروف؛ وعلم الأوفاق؛ وعلم الأعداد وعلم خواص الآيات القرآنية» الخ. ثم 
إنها لا تسمي الأعمال السحرية مفردة ولاتجمعها 2 تصنیفات محددة. وعلیه فهي لم تفدنا 2 ایجاد 
اسمین مقابلین لپذین المصطلحين. وتصنیف ابن خلدون (المقدمة» الدار التونسية للنشرء ۰۱۹۸۶ ج ۲: 
)٦٦٦ - ۳‏ اکتقی بالتفریق بين السحر والطلسمات من جهة» وبمرض علمین فرعیین من علوم السحر 
هما علم آسرار الحروف وعلم الزايرجة. آما بطاش كبرى زادة (مفتاح السعادة ومصباح السيادة 2 
موضوعات العلوم» بیروت. دار الکتب العلمية» ۰۱۹۸۵ ج۱: ۰0۳۶۱-۲۸۰ فهو مثل ابن خلدون - 
اکتفی بتعریف علوم السحر الفرعية مرکزا على تقنیات تدخلها ولیس على الأهداف التي تحققها 2 
شبكة العلاقات الانسانية. وهذه العلوم الفرعية عنده هي: علم الکهانة. علم النیرجات؛ علم الخواص؛ 
علم الرقى» علم العزائم» علم الاستحضار» علم دعوة الکواکب؛ علم الفلقطیرات» علم الاخفاء» علم 
الحیل الساسانية» علم کشف الدك وایضاح الشك» علم الشعبذة والتخیلات» علم تعلق القلب» علم 
الاستعانة بخواص الأدوية والفردات. هذا عن کتب السحر ومنظریه» أما عن أصحاب العاجم فالحالة 
معهم ليست بأريح: فصاحب اللسان یجعل الرقية مرادفا للموذ (آو التعویذة) فیفسر کلتاهما بالأخرى دون 
إعطاء مزید من التوضیحات. هكذاء فالرقية عنده هي «العوذة التي يرقى بها صاحب الافة کالحمی 
والصرع» (لسان العرب» مادة «رقي»)ء والعوذة والعاذ والتعویذ هي «الرقية يرقى بها الانسان» (نفسه. 
مادة «عوذ»). والعاجم مزدوجة اللفة (کالنهل والسبیل) لم تجدنا 2 حل الشکل, إذ تترجم 


»commination»‏ ب «تهدیدی و «12]108نازم20» ب «تعزیم!۰ «رقیة)» و «6)01015106» ب «تعزیم» عزيمة؛ 
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رقية » تعويذة»» الخ. ولعل السبب ب4 عدم توفر اللفة العريية على مقابلات للمصطلحات العنية يرجع إلى 
اختلاف الحضارتين الفربية السيحية والعربية الاسلامية 3 معاملة السحر. فهما معا تشجبان هذه 
المارسة. الک فیما مارس الفرب اضمهادا واسعا علی الساحرات؛ کان ضروریا معه إخضاع الظاهرة 
للتمحیص والتسمية » اکتفت الثقافة العربية الاسلامية بجر السحر إلى منطقة السکوت عنه. وغنی عن 
التذكير بأن ترجمتنا للمصطلحات السابقة تبقی مجرد اجتهاد شخصي متواضع سیجد .2 العطیات 
الآنفة ما يبرر البفوات التي قد يسقط فیها. (م). 
الذاتانية : مذهب فلسفي يقيّم المعرفة كلها على أساس من الخبرة الذاتية. (م). 
2 : تقع شرق إسبانيا. (م). 
كانت أسنان الموتى شنقا وشحومهم تشكل مواد سحرية شهيرة» بحسب المعتقدات السحرية 2 أوروبا 
العصور الوسطى. ولفویا لوحة؛ يسوقها باروخا 2 الصفحة ۱ من مؤلفه الذي نترجم الفصل الحالي منه» يبدو 
فيها ميت مشنوق» ويداه مكبلتان» وقبالته تقف ساحرة مدّت يدها اليمنى إلى فمه لخلع أسنانه... (م). 
إن المائيات القوية التي تلمح بوضوح إلى السحر هي التالية: 
n° 40(: 4‏ ۲۵۵۸۰ء٥‏ 10005») من السلسلة سابقة الذکر؛ ۱۹ 3 1° dientes»,‏ عل nos 12 («A caza‏ - 
(«Correccin», n° 67); 7 («Obsequio al maestro», n° 68); 48 («Soplones», n° 69); 59 («Y an no‏ 
se van»); n° 80); 60 («Ensayos»; n° 81); 61 («Volaverunt», n° 82); 62 («Quién lo creyera», n°‏ 
(«Miren que grabes», n° 84); 64 («Buen viaje», n° 85); 65 («Dnde va mama?», n° 86);‏ 63 ;)83 
(«Alla va eso», n° 87); 67 («Aguarda que te unten», n° 88); 68 («Linda maestra», n° 89); 69‏ 66 
(«Sopla», n° 90); 70 («Devota profesin», 91); 71 («Si amanece nos vamos», n° 92).‏ 
لنتذكر المائية القوية المسماة «76030 ۱2 2/10500» (رقم ۱۵) من «فواجع الحرب»۰ (رقم ۱۸۰ من الکتاب 
الذکور). متبوعاً بمائية قوية «۲650112721 [5» (رقم ۸۰: ۰6۱۸۱ 2 السلسلة نقسها ؛ بورتریه من یکتب 
bien general»‏ اء »Contra‏ هو رهیب (رقم ۷۱؛ ۱۷۲). 
رسالة تحمل عنوان: «الساحرات الاسبانیات» (0125 65۳2 5زن0 8])ء تتشر باستمرار مع أعمال آخری 
حول موضوعات إسبانية» للمؤلف نفسه. 
الرواية النھر(٥۸80-41:0۷٥0٤):‏ «هي رواية نثرية طويلة موضوعها حياة أسرة عبر آجیالها المختلفة » وتقسم 
هذه الرواية عادة إلى مجلدات منفصلة بعضها عن بعض لیستطیع القاری أن يقرأ کل واحدة على حدة من 
غير أن یلتزم بقراء: الکل. مثال على ذلك ثلائية نجیب محفوظ التي تتضمن "بين القصرین" (١۱۹۵)ء‏ 
و شصر النشوی [140۷)» رو السکریة [400 تقلأ عن مجدی رسرےا وع م ممالسات آلادي 
انکليزي - فرنسي - عربي مع مسردین للألفاظ الافرنسية والعربية» بيروت» مكتبة لبتان. ۱۹۷۶ (م)۔ 
(1622-1690) 162۱ ۷۵۱065 رسام إسباني «مفرط» شخصي؛ وعنیف. لم یخلف تلامیڈ عدا ابته الذي 
آکمل عمله التزييني الذي بدئ .2 مستشفی أعيان إشبيلية»» عن معجم كبار الرسامین (بالقرنسیة), 
م. س.۰ ج. ۰۲ ص. ۰۸۱۰ (م). 


